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وضع انتصار التيار الوحدوي في العام ٠۹۹4٤‏ حدأً للصراعات اليمنية - اليمنية 
المسلحة الممتدة من استقلال الجنوب عن الاستعمار البريطاني في عدن ۱۹1۷ء 
إلى العامر۱۹۸۹) تاريخ الاتفاق على الوحدة الاندماجية اليمنية» ومن ثم الصراعات 
العنفية الداخلية في عهد الوحدة نفسها. 

و كانت هذه الصراعات تتمحور حول الوحدة والانفصال» وتعخللها حروب دورية 
وتدنحلات حار جية» شغلت اليمنيين عن الاأنصراف إلى تر كيز جهردهم واهتماماتهم 
بمسائل متصلة بمستقبل بلادهم وموقعها في محيطهاء وغو شعبهاء واختصار 
المسافات التي تفصلها عن العصر. 

وتندرج الصراعات اليمنية - اليمنية في إطار الظروف الدولية التي شهدت أنظمة 
شاملة خلال هذا القرن. فقد استقبل اليمنيون القرن العشرين حين كان النظام 
الأمبراطوري الدولي سائداء فخضعوا في شمال البلاد للأمبراطورية العشمانية التي 
انحسرت ثم انتهت في أعقاب الحرب العالمية الأولى» وخرجت صنعاء منها مستقلة. 
وخحضعوا ذف في الجنوب إلى الأمبراطورية الاستعمارية البريطانية التي انحسرت أيضاً 
وانتهت في الستينيات» وخحرجت منها عدن مستقلة بعد حرب تحرير شرسة دامت 
وای ٤‏ وت 

ولکن ما إن خرج اليمنيون من النظام الأمبراطوري الدولي حتى خضعرا مجددةً 
e‏ من الشعوب العربية» للنظام الدولي لي القطبي؛ و في ظل دولتين خلال 


الحرب الباردة التي تزعمتها واشنطن.وموسكو. وإذا كانت عدن قد تحولت» غداة 
الاستقلال» إلى مركز استراتيجي للنفوذ السوفياتي في شبه الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر والمحيط الهندي» فإن صنعاء لم تتحول إلى قاعدة أمير كية» لكنها عاشت 
الحرب الباردة ضمن تيار عربي عريض» كان يتأرجح بين الاقتراب تارة من السياسة 
الأمير كية وتارة أخحرى من السياسة السوفياتية» مع يل عام)لواشنطن من 
موسکو. 

وعرف الیمنیون حربین کبیرتین بین الشمال والجنوب (۱۹۷۲ و ۱۹۷۹) في 
ظل العجاذب الأمير كي السوفياتي» وامعداداته في شبه الجزيرة العربية. وشهدت 
الأراضي اة شالا وجتريا خروبا اة ضير خن ها عرال راساب 
ت اعات المحلية % عوامل الصراعات ت جية» فکان 2 السبعين 


مم۔ سی 


الجمهرر ي وتيت ا آرکاته في عهد لقاضي ا ا E‏ 
وكان النراع ارت في انون الثاني إيناير ایر ۱۹۸1 حربا ا حقيقية في عدن آنتهت 
بإحداث جرح لم یندمل تماما بين طرفين جنوبيين. 

وخلال حرويهم الكبيرة والصغيرة» لم يهمل اليمنيون «الوحدة)» قضيتهم المركزية 
ومخرجهم المشرف من تلك الحروب وقد تمكدوا من إعداد وثائق الوحدة 
ودستورها خلال فترة الحرب الباردة التي شهدت في سنراتها الأحيرة» وبصورة حاصة 
ابتداء من مطلع العام >٠۸‏ تقارباً ملحوظاً بين الدولتين» أشرف عليه الرئيسان علي 
ناصر محمد وعلي عبدالله صالح. وقد ساهم هذا التقارب في تسهيل الاتفاق على 
الوحدة الاندماجية في ٠١‏ تشرين الثاني نوفمبر عام ۱۹٩٩‏ 

_ واغتدم اليمنيون فرصة _انهيار الحرب الباردة لإنجاز وحدة بلادهم الاندماجية» فكان 
إعلان توحيدها السريع مفاجما للألان أنفسةم الذين توحدوا بعد اليمنيين. واسعقبلت 
صنعاءء عاصمة الدولة الموحدة» عصر العولمة والنظام الدولي ذا الرأس الواحد في 
غرة انبشاقه» لكن انهيار الحرب الباردة لم يكن مسؤولا كليةً عن تحقيق الوحدة 
اليمنيةء فهذا الانهيار شطر بلداناً موحدة (تشیکو سلو فاکیا ویوغوسلافیا)» وساهم 
بتو حيد بلدان مشطورة (اليمنء ال ألمانيا» ولم يفلح جتی الآن بتو حید بلد مدشطر» 


(کوریا)» ما يعني أنه کان عنصراً حاسماً في توحید بلدان قابلة للت حید ویعبر 
عن إرادة التوحيد» ولم يڪن ا في جمع شمل بلدان لا یرید أبداڙها او ار 
في إبقاء بلدان موحدة ويريد بناؤها الاتفصال. 

بمرازاة الأنظمة الدولية الشاملة التي سادت العالم خلال هذا القرن» والتي ا 
السقف الأعلى للصراعات اليمنية - اليمنيةء كان النظام العربي الناصري وهر الوحيد 
الذي يستحق تعبير نظام» قد ساد حتی حرب تشرين الأول /أكتوبر عام A۹۷1‏ وترك 
بصمات مهمة على النزاعات اليمنية» فهو شكل السقف الأدنى لهذه النراعات بعد 
تأسيس جمهوريتي اليمن» وكان رافعة حقيقية للاستقلال في جنرب آلبلای ما في 
الشمال فقد دخل في صلب الحرب الأهلية وکال حاضراً في کافة ا 

غير أن انهيار هذا النظام العربي أخلى الساحة| لنفوذ E‏ حصري سيلعب و 
في رعاية النراعات اليمنية - اليمنية» وقد جاء تكاعي هذا النظام و ونشوء تکتلات 
إقليمية دفاعية» ليستقبل إنهيار الحرب الباردة» ولتنعقد لحظة عربية - دول اوت 
خلالها النظام العدني بعزلة قاتلة» وصار حرأ تماماً من أي نفوذ خارجي» فبادږ إلى 
الانخراط في المشروع التاريخي لتوحيد البلاد» ووضع حد لتشطيرها المزمن. 

هذه الوحدة اليمنية المبنية على ائتلاف يتمتع طرفاه بمواصفات سيادية» لم تضع 
ذا للصراعات اليمنية - اليمنية حول الوحدة وداعل الوحتق فما إن اندلعت حرب 
الخليج الثانية حتى :لاحت معطيات جديدة حول اليمن» تمثلت بانهيار الدائرة العربية 
التي كان يستند إليها الحكم الشمالي» (سابقا). فمجِلَّسَ التعارن العربي الذي كان 
يرتكز إلى قوة العراق العسكرية ساهم بحماية الوحدة عشية إعلانها وبعد هذا 
الإعلانء إلا أن المجلس تفكاك غداة اجتياح الكويت» وارتسمت تحالفات عربية 
جديدة كان المؤتمر الشعبى العام خارجهاء وكان من المفترض أن يقم لها 
كشف حساب عن تحالفه مع العراق» في حين بدا أن الحزب الاشتراكي يمكن أن 
يستفيد من المعطيات الجديدة للمطالبة بتعديلات أساسية في نظام الحکې تتيح له 
الإمساك بمفاصل السلطة. وسنلاحظ في السياق اللاحق تزامن التصعيد السياسي 
الاشتراكي مع نهاية حرب الخليج الثانية» وقد انتهى هذا العصعيد إلى إعلان 
الانفصال في ١٠‏ ء/٤۹۹١‏ في سياق حرب سياسية ثم عسكريةء استطاع التيار 


الوحدوي أن يكسبها على جبهات القتال» وأن يحول دون العودة إلى التشطير السابق 


لقد إنهار الانقصال لأن اليمنيين أجمعوا بغالبيتهم على التنكر له ولأن الظروف 
الدولية لم تكن مؤهلة لاحتضانه» ولأن الظروف العربية لم تكن قادرة على استيعاب 
ولأن قيادة الاشتراكي التي أعلنعه أحطأت في حساباتها المحلية والعربية والدولية. 
فنجاحه كان يَعِدٌ بحروب أهلية مديدة» ويحمل تهديدات واضطرابات في مختلف 
أنحاء البلاد وشبه الجزيرة العربية» ويلحق الأذى بمصالح عالمية استراتيجية. 


في ضوء ما سبق» تبدو هزيمة الانفصال» وانعصار التيار الوحدوي في حرب 
العام ۱۹۹4ء مفيدة لمصالح اليمنيين أولاء فوحدة البلاد التي صمدت خلال الأزمة 
السياسية السابقة ولم تضعفها الحرب تقطع مع ماض يمني قريب احتلّت الحروب 
والصراعات مساحته الأهم» وهي بهذا المعنى مدخل لطي صفحة الحروب وفتح 
صفحة السلام. 

ا تغيب عنا في هذا المجال الاثار السلبية والخسائر البشرية والمادية التي 


ao o إل‎ 


نجمت عن حرب العام ل فكيف يمكن للمرء أن يتجاهل سقوط أكثر من 
او آلاف ف قتيل)(خسارة ۱۱ ١١‏ مليار دولاړ» والإحساس الدائم بالهزيمة لدى بعض 
الاشتراكيين اليمنيين ممن راهنوا على العردة إلى ما قبل العام ۱۹۹٠‏ ودفعوا ثمناً 
باهظاً لرهاناتهم. كما لا يمكننا أن نتجاهل آلاف الجرحى والمعاقين... الذين 
حصدتهم الحرب» وهي استمرار للسياسة بوسائل أحرى» على ما يؤكد كلاوزفيتز. 
فالسياسة التي سبقتها كانت تنطوي على عناصر انفجار دموي فشلت القوى 
السياسية اليمنية في ضبطه. 


ل‘ نتوخی من هذه الدراسة الموسعة» عن ظواهر الوحدة والتشطير والحرب» 
تقديم رواية إخحبارية عن حياة اليمنيين السباشية خلال القرن ي ۽ بل إلى البحثٹ 
عن إجايات لعدد من الأسثلة. 


)١(‏ المجموعة الأولى تدور حول أسباب تحقيق الوحدة اليمنية وكيفية قيامها 
والرهانات التي عقدتها الأطراف المختلفة عليها. 


0 


(() المجموعة الثان الثانية تتناول الطرفين المؤتلفين في a‏ الوحدوي 
)۱۹۹٤ - ۱۹۹۰(‏ في الاندماج السياسي والتعايش السلميء و گیف أعلى هذا 
الفشلى الساحة لاندلاع حرب رهيبة! نهل کان بوسح ال تفادي التراع المسلح 
وتجتّب الحرب؟ 

(() المجموعة الثالثة من الأسئلة تدور حول الأسباب ب البعيدة) والمباشرة لفشل 
الانفصال» وتمشك أكثرية اليمنيين بوحدة ا 

ليست هذه الدراسة ذريعة لموقف من الوحدة اليمنية» وإنما محاولة للبرهان على 
انتظام الوحدة في جوهر المصالح الاستراتيجية اليمنية» وفي جوهر المصالح في شبه 
الجزيرة العربية على المدى البعيد وإن أصء البعض على تخيل العكس» وأحيراً تقع 
في جوهر المصالح الدولية وتسير باتجاه التاريخ. 

, تطمح هذه الدراسة إلى المساهمة في تدعيم الوحدة الوطنية اليمنية القائمة على 
العدالة الاجتماعية وتكافۇ الفرص أمام أبناء البلاد .كافةء وأخيراً تطمح إلى إخراج هذا 
الحدث اليمني التاريخي من إطاره المحلي وتقديمه إلى قارىء عربي نزعم أن قضايا 
اليمن لا تصله كفاية. 

تبقي الإشارة إلى أن وثائق وانطباعات وملاحظات هذه الدراسة ومصادرها جُمعت 
طيلة سنين من التعاطي عن قرب في الشأن اليمني» ويمکن تصنيفها في خانتين: 

الخانة الأولى» تضم الانطباعات والتجارب الشخصية واللقاءات العامة والخاصة 
التي تجمعت لدينا خلال السنوات البادئة من العام ۱۹۸١‏ وحتى الانتهاء من كتابة 
هذه السطورء (أواخر العام ۱۹۹۸). ا 

لقد زرت هذا البلد بمعدل مرة أو مرتين في السنة خلال الأعرام المذكورة 
وتعرفڭ على بعض تقاليده» وعلى القسم الأكبر من مسؤوليه وحزبييه ومشقّفيه 
ودرجت على تسجيل ملاحظات دورية خحاصة استخدمت بعضها في هذه الدراسة. 

في الخانة الثانية» استندتٌ إلى مطبوعات ومدشورات صحفية ومقالات رأى 
ودراسات مختلفة تناولت الجوائب التي تهم الدراسة. وقد حرصت على عدم إهمال 
المدشورات الأساسية التي تتعلق بالأزمة اليمنية في مختلف مراحلهاء وإذا ما تبين أن 


۱۹ 


مراجع ضرورية قد فاتت هذه الدراسة فإن غيابها سيكون مدعاة لأسف حقيقي؛ 
مشفوعاً بتصميم على الاستدراك إذا ما أتيح لهذا الكتاب أن يطبع ثانية 

واستندٹ في هذه الدراسة إلى الوثائق التي عثرت عليها السلطة اليمنية بعد 
الحرب ( في منازل ومقرات المسؤولين الجنوبيين» ودخلت هذه الوثائق( (أبرزها)») في 
الماف القضائي الذي حوكم على أساسه قادة المحاولة الانفصالية. وقد حصلت 
على هذه الرثائق من مصادر القضاء وهي عموماً متاحة أمام الباحثين والدارسين. 
ونشير هنا إلى أن هذه الوثائق تكون جدية ومفيدة طالما أن الشك لم يقرب صحتها 
وأصليتهاء وإذا ما تبين أنها غير أصلية أو مشؤهة أو فُصِلّت عن سياقها عمدأ فإن 
کل استبتاج أو قراوة مبنية عايها تصبح غير ذات جدوی» وتفقد قیمتها. وقد أشرنا 
إلى هذه الملاحظة لأننا لم نتمكن من عرض هذه الوثائق على المسؤولين البارزين 
عن المحارلة الانفصالية لأن هؤلاء يلعزمون الصمت مدذ بعض الوقت» لكننا لم 
نسمع ردود فعل سلبية على بعض هذه الوثائى التي استخدمت في دراسات أخری. 

من جهة ثانية» ليس هذا الكتاب نصا تأريخياً للأزمة اليمنيةت وان کان یستدد إلى 
بعض تواريخها ويؤرخ للبعض الآخر؛ ولیس عملا دعاوياً أو تحريضياًء وإن کان معنيا 
بالتحريض على ضرورة الوحدة الوطنية الشاملةء وليس بحثاً أكاديمياًء وإن كان يلتزم 
بشروط معينة للبحث والدراسة» وليس مبنيا على مشاعر خاصة وفثوية» وإن كانت 
دوافعه وهمومه ناتجة عن حرص على نصرة القضايا العادلة. 

ويسعى هذا الكتاب إلى المساهمة المتواضعة في مساعدة القارىء العربي المهتم 

بشؤون اليمن على اخحتبار حقائق وفرضيات المسألة اليمنية في صيغتها الوحدوية وإثارة 
نقاش حولها. فهو يزعم أن هذه الوحدة لا تكتسب شرعيتها وأهميتها من براهينها 
وخا اله واي مي وا يفا من خلال اندراجها في منطق العصر 
الذي يسير e‏ باتجاه التوحد e e‏ ااشرال واكك 
السشساین ونهابة حرب صیف العام ۱۹۹4ء اذ يق عند نيابة ار لا يهمل 
الصعوبات التي خلفعها على كل صعيد» ومن ضمنها الآثار السابية والسائر البشرية 
والمادية التي ت عن ارت ف المعوات وتا الخ تان ال 


۲ 


التضحيات التي بذلها اليمنيون للحفاظ على كيانهم الموحد» وهي ليست ناتجة عن 
الوحدة وإنما عن سوء تقدير لموقعها في ذاكرة اليمنبين وفي لاوعيهم الجمعي» وناشلة 
عن الاستخفاف بهذه القضية المر كزية وإنرالها إلى مستوى التداول السياسي التفصيلي 
واليومي. 

لكن انتصار الوحدة على al E‏ 9 )یفترض طي صفحة 
التزاع - حولها مزة واحدة وإلى الأبد واعتبارهازإراً عاما لک النیین ما يستدعي البناء 
على هذا الإرث وتجنب العبث فیه. ولا يستوي البناء إلا به بفتح آفاق رحبة والتطلع نحو 
مستقبل يمني خال من الحروب والسياسات الفغرية وبعثرة الأهل» والتخلص من 
الفوضى وخلتي حقل سياسي آمن تحكمه قي معاصرة» من بينها حق الإنسان اليمني 

في التعبير الحر والعيش ش الامن والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والسلام الالجتماعي 
ب على الإنتاج وموا وموآجهة إرث العخلف والتراعات الأهليت والتسامح في كافة 
المجالات. بعبارة خر ى» طي صفحات الماضي اليمني السلبية» فالماضي يجب أن 
يمضي بلا رجعة» وتدشين عهد جديد يتيح لليمن استعادة شهرته التاريخية كبلاد 
ا س 


في أواخر العام ۲٦۱۹م‏ جاء قحطان الشعبي إلى صنعاء فعمل فترة وجيزة في وزارة 
الزراعة» ثم عينه الرئيس عبدالله السلال ۲٤(‏ نیسان/أبریل AY‏ مستشاراً 
الجنوب. وبعد أشهر اندلعت الثورة الجدوبية في ٠٤‏ تشرين الأول/أكتوبر لتنتهي فی تشر 
الثاني/نوفمبر ۷ بر حيل الاستعمار البريطاني من عدن» وليصبح الشعبي أول 
لجمهورية اليمن الجدوبية الشعبية الديموقراطية المستقلة(". 


بعد مضي أكثر من عشر سنوات على رئاسة الشعبي وخليفته سالم ربيع علي (سالمين) 
تولى السلطة في عدن عبد الفتاح إسماعيل الذي ينعمي إلى منطقة الحجرية الواقعة في 
شمال اليمن» وقد عاش وترعرع في جنوب اليمن وسط عشرات الآلاف من الشماليين 
النازحين إليه هرباً من الحكم الإمامي» أو بحثاً عن الرزق والدراسة. 

في فترات سابقة ولاحقة كان جنوبيون رو ف الشمال وشماليون يستقرون في 
الت ويندمجون بدون صعوبات في المجتمع السياسي» أو يزاولون» بدون عقبات» مهناً 
ويندمجون في النشاط الاقتصادي» أو ينخرطون بسهولة في المجالات الثقافية والاجتماعية 
ويتصف سلو کهم بالتحرك ضمن البلد الراحد. 

لا نظير لهذه الأمثلة» حصوصاً في جانبها السياسي» في أي مكان في العالم وربا 
لا نظير لها حتى في حالة الألائيتين» (سابقا)» أو الكوريتين» (راهنا). ومثال الشمالي 


(1) د.عبد الكريم (1) د.عبد الكريم الأرائيء(استتبل الوحدة ليسي محاضرة ألقيت في أبو ظبي» ۳ وذ کرها 


حالد بن محمد القاسمي» الرعبة اليسنية عاضراً رمستقبملً» منشورات مجلة دراسات الضليع رال زيرة 
المييةت العدد ه٠‏ الطبعة الثائية» الكريت ٥‏ ص .٤‏ 


¥۷ 


عبد الفتاح إسماعيل في ممارسة الحكم في الجنوب» يقابله مثال آحر بل أمغلة لا تيحصى 
عر مشار کة جنوپيين في إالسلطة الشمالية وتولّيهم مناصب حسشاسة» ومن بيٹهم عیدال عبدالله 
الأصنج وزير الخارجية السابق ومحمد سالم باسندوة وزير الإعلام السابقء وآخرون تولو 


الحدود والانتماءات الجغرافية» وإنما تطال ا صاة بسا الدر» ا 
الديبلو ماسي الذي يعتبر ETF‏ بلس للدول المستقلة. لقد كانت هذه السيادة المقدسة 
تخترق بمبادرات من ديبلوماسيين يمنيين كانوا يمثلون» عند الضرورة» حكو e‏ 
وعدن قبل الوحدة. فقد مثل الد كتور أحمد الصياد مر ارا حکو تي اليمن في اليونسكو عندما 
كان سفيراً لصنعاء في المنظمة الدولية وتحدت دال الأشع عات باسم اليمتين في 
الام المتحدة وهو كان عضواً بارزاً في الحزب الاشتراكي اليمني» وممفلاً لعدن في 
نيويورك. 


هنا أيضاء كان من الصعب لهذا المثال أن يتكرر بين نظامين منقسمين في بلد واحدء 
ويعيشان ظروفاً مشابهة للظروف اليمنية خلال الحرب الباردة» كما هو الأمر بالنسبة سبة_لألمانيا 
الشرقية وألمانيا الغربية ا كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية» وهو عموماً لم يطبق في ول 
عربية تنتمي إلى ماض مشتر ترك (شأن ان سوریا ولبتا) ارمصر و والسودانة أو e‏ والجزائي 
آردرن آوررسة شا سا FR‏ أر اروج و رالداغر.. ا 


لا يمكن إهمال ظواهر الانقسام والصراع التي كانت سائدة بين الدولتين السابقتينء 
حرو لبا والخلافات کڪ 2 ک دولة ا الدولا 


هله الفرافات اللحدردة رالاس وا ا ن خررته انت تي 8ا 
باتفاقات ليس على ترسيم الحدود ونما علي الوحدة اليمنية. وكان كل طرف يستخدم 
ا ا ان فر درت رر ود ما مدا ك الاب اا 
ولكل البيانات السياسية في ا ولكل المواثيق والدساتير التي صدرت 


(۲) وق لنا هذه الرواية الصياد والأشطل وسواهما من المسؤولين في الدولتين السابقتين. 


۹۸ 


فی العأصمتين السابقتين» نجدھا كلها ودون استشناي تتجه نحو الوحدة اليمنية وتعتبرها 
الهدف الأول والأخير. وإذا ما عاينًا هذه الوثاق عن كثب خلال هذا القرن لوجدنا 
أن تعبیر وج ا اليمنية) یتکرر عدة مرات في الوثيقة َة الواحدة وؤيما ٠‏ یقاس مع غیره 
من التعابير. 


بالمقابلء يصعب العثور على عدد كبير من اليمنيين المناهضين للوحدة» خصوصاً بعد 
استقلال الدولتين السابقتين» الأولى عن الاحتلال التركي عام ١۹٠۸‏ والثانية عن الاستعمار 
لبريطاني عام ۱۹1۷ء لذاء قلّما نقف على نصوص انفصالية صريحة بعد الاستقلالء ولا 
ندري كيف يمكن لنصوص غير وحدوية أن تنبشق في هذا البلد حين ترتقي الوحدة إلى 
ا في الشارع اليمني» وتغدو مصيرية» بالدسية لبعض اليمنيين“. 

_تفيد الشواهد السابقة وغيرها أن وحدة حدة اليمتين راسخة في خيال أبناء هذا البلدء لدرجة 
اکن ما ن قل تجارر مقفمات الا الرطية الدرلين المابتين لنرج أا كانت 
قوی من مفهوم وقيمة «الدولة _ الأمة) التي اتقت: كي عالمي بعد الحرب الكونية 
لثانية ولم تتمكن أمم كثيرة من تجاوزها وإعادة النظر فيهاا“. 

لكن لماذا تتميز الحالة اليمنية عن غيرها من الحالات العربية؟ وما الذي أعطى الوحدة 
اليمنية عناصر قوة جعلتها تتجاوز_الدسق الدولي السائدء وتنتصر على كافة المحاولات التي 


)۳( في العام ۸ ١ے‏ کانت ا ية العدنية» ترفع شعار «عدن اا لکن هذا الشعار کان محصا 
بالخطط البريطانية في سي خن وقد دت لاه الجمعية «رابطة أبناء الجنوب» عام ٩٥‏ 1 عطرح شعار 
وحدة الجنوب العربي الذي كان يتناسب مع السياسة البريطانية» التي طرحت في حينه فكرة قيام «اتبحاد 
الجنوب العربي؛ م ير النور. وفي الحالتين كان الأمر يتعلق بفتات هامشية محدودة التمثيل؛ راجع: سحالد 
e‏ الرصبة اليمنية ماضا رستقيد) مرجع مذ کور» ص ١۴ء‏ 

)٤( - 5‏ أكد لنا السيد يحيى متصور أبو أصبع عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني أنه عاش 
مشرداً طليلة فر اما ر انال الجنوب عن الشمال؛ (لقاءِ حاص في فندق ا بصتعاأء ۽ في 
fo‏ 144/1“( 
(ه) ثمة أسباب كثيرة داخلية وخارجية ا مشاريع الوحدة العربية الاندماجية حلال العقود السابقة» 
لکن آبرڑها بنظرنا هو انپا کانت تشل تحديا للنظام الدولي الذي ارتسم بعد الحرب العالمية الثانيةء والذي 
يرتكر إلى نسق دالدولة الأممةم ب بغض النظر عا إذا کانت والأمّة م المعنية مورٌعة على أكثر من بلد. ولعل 
القرار الشهير الذي أتخذته منظمة الوحدة الأفريقية باحترام العحدود الموروثة عن الاستعمارء وعدم العبث 

بهاء على الرغم فن غتالة خض المعالب القاضية بتعديل هذه الحدودء يفيد بأن احترامها هو احترام لظام 

والدولة الأَمّة» السائد على الصعيد الدولي. 


انطلقت من قبل لتأجيل توحيد الشطرين اليمنيين» أو ازرع عقبات وعواق جدية على طريق 
الوحدة؟ وهل e‏ کس في محیطه ه العربي؟ 
هذه الفتاضر دوراً حاسماً ا LL‏ بعید انهیار الباردة» پعذ i‏ 
الكابح الخارجي الأهم الذي كان يعيق جمع شمل اليمئيين. 

ر لا ولا تلغي عناصر التضامن المذكورة التباينات والانقسامات الاجتماعية» لكنها بالمقابل 
لا تتیح یح لھا 2 إلى آسباب اندر کیاتات صغيرة قابلة للحياة» ما ا يمني آن لضان 


اليمنية»› سانل الخاصة ت وبدواشی المحلية. هكذا نجد أن مناطق اين , وبصورة 
بصورة موضوعيةء الإطار الراحد ویعزز مقاومته ا زاعات الكيانية از الحادة 1 ا عن 
الجسم الأصاي. 

لقد اتاحت عناصر القضامن الداخلية فرصا كبيرة لمقاومة الاحتلال التر كي للمناطقی 
الشمالية في القرن التاسع عشر» وبداية القر ن العشرين» لمدة سبعين عاماً» مثلما أتاحت 
الاحتفاظ بنفوذ : الأئمة (نسبياً)» في عدن والمناطق الجنوبية طيلة فترة الاستعمار البريطاني› 
فعلى الرغم من مرور أكثر من قرن على وقوع عدن في قبضة البريطانيين» كشفت زيارة 
الإمام ای للمدينة في العام 1۹۹ ان أهاليهاء (بعضهم)» ما زالوا یعتبرونه مسۇو ل عنهم» 
ف اقرا ر ونزاعاتهم ویطالبونه بإیجاد حل لها؛ ولما 
کان يأمر بجلد المذنبين کان هولاءِ يمتثلون لأوامره iB‏ تذمر 12 ) 


ويستمد المجتمع اليمني المتضامن عناصر قوته من الأساطير والتاريخ لديم وم 
الظروف التي أحاطت باليمن في تاريخها الحديث والمعاصر. والشائع أن العرب یندمون 
بأصولهم إلى شبه الجزيرة العربية» والشعب اليمني أحد هم المكرنات الاجتماعية في هذه 
المنطقةء فهو مرجع | رجع اسطوري للعرب. وككل المراجع التاريخية يحتفظ اليمن بغتنى هائل في 


(1) خالد بن محمد القاسمي» الرعبة اليمنية...» مصدر مذ کور» ص ۲۹. 
(۷) کلودي فایان» نے طبیبة فن اليمن» تعريب محسن أحمد العيني» دار المدينةء الطبعة الغالثة» 
٥9‏ ص ۷٣ء‏ 


0 


الرموز والدلالات العربية التي ساهمت وتساهم في تعزیزر القضامن» وتغلږبه على الانقسام في 
الخيال الشعبي» ويستند هذا المرجع إلى حضارات كبيرة عرفتها البلاد قبل الإسلام مثل سباً 
وجمَير وقعين... إلخ. 

والراجح أن انتشار المذهب الإسلامي الزيدي في اليمنء جنباً إلى جنب مع المذهب 
الإسلامي الشافعي السني»› وتعايش المذهبين في ظل تکامل ديني داحلي» ناهيك عن سيادة 
الإسلام وتهميشه للتکتلات الدينية» المسيحية واليهودية» وللمذاهب الأعرى» فضا عن 


a re rra 


في الاقف تبه اتج للمجتمع اليمني شروط نبو واستمرارية» حالت دون استقرار 
أقليات إثنية أو طائفية متضامنة ومميزة في صفوفه» وبالتالي عدم اضطرار اليمنيين لمواجهة 
ظواهر انشقاقية كتلك التي برزت > بين البربر والعرب_ في الجز اأ أو بين السودان والبيضان 
في موريتانياء أو بين الأقباط والمسلمين في مص أو الأكراد والعرب في العراق... إلخ. 
أضف إلى ذلك أن اليمنيين كانواء وما زالواء يعتقدون أنهم ينحدرون من أصل واحد 
قحطاني» الأمر الذي عزز ويعزز تماسكهم الداخحلي» ويحول دون أن تندحل الدول الأجنبية 
في شؤونهم وتضعفهم عبر استخدام الورقة الإثنية) 
يبقى أن التاريخ في اليمن كان متناسباً مع جغرافية هذا البلد الذي كان قادراً على 
الانفتاح على العالم الخارجي بواسطة البحرء وقادراً في الوقت نفسه على الانكفاء إلى 
الذاخل :الضخراري اللي لمقارمة الفزرات الأجية الرافدة عن اليج وقد تكن لبيرت 
من قهر الأتراك مرتين خلال احتلالهم البلاد بفعل ارتدادهم نحو الداخل» كما تمكنوا من 
تحجيم الاستعمار البريطاني وحصر مفاعيله الأساسية في عدن وحدهاء أي في المدينة - 
الميناء الكوسموبوليتية» وذات الت ركيب الاجتماعي المتنوع. 
اما في التاريخ الحديث فقد استفادت البلاد» بصورة غير مباشرة» من الأضرار الفادحة 
التي خلفعها أنظمة الحكم الإماميةء فبإقفالها اليمن على العالم الخارجي أتاحت الحثاظ 
على النسيج الاجتماعي ضمن سعيها للحفاظ على سلطة مستمدة من القرون الوسطى. لذا 


cari 


(۸) علي محمد ز ا ايمر - ددلة الباريب رنكريء م ركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء/دار 


العودةء بيروت» الطبعة القانية 6٥‏ ص ۱٤۳‏ - ۱۸۲. 


۲١ 


لم تدشاً نخبة ذات ثقافة أوروبية مستقلة تضطلع بمهمة تدميرية ل بني المجتمع» ا وراد 
تفتیته من أجل دف صعب يقضي بتحويله ك آفراد مستهلکین موی م کا الروابط 
التي تعحترض آليات اقتصاد السوق» ناهيكڭ عن المشروع القابت هذه النخبة والقاضي بتحویل 


أجزاء من مجتمعات إلى دول - أمم كما هو سائد في العديد من مناطق العالم. 


وفي الإطار السياسيء انتشرت في اليمن إيديولوجيات ونظريات سياسية حاذرت التعرض 
السلبي للوحدة اليمنيةء ناهيك عن أن انفتاح ج هذا البلد على العالم لخا > جي وانهيار النظام 
الإمامي في الشمالء والنطام الاستعماري في الجنوب» قد تما في فترة غليان قومي عربي 
وحدوي» الأمر الذي عرز التضامن اليمني وحال دون انبثاق وترسيخ الدولة - الأمة على 
أجزاء من الأراضي الي ليمنيةء وبالتالي تحويل هذه الأراضي إلى دول - أمم متنازعة ومتناحرة 
تری کل منھا ان کیانھا يقوم ويتدعّم بقدر ما تناهض وتعادي الکيان المجاور, 


خحلاصة القول أن (لتضامن امن الداخلي اليستي مستمَد من عناصر موضوعية» ومن ظروف 
تجمعت تاريخياً وجعلت هذا اليلد يحتل موقعاً مميزاً في محيعطه العربي. ية الغرن ب ولل اا الموقع 
الخاص هو الذي سمح بنشوء ول وحدة اندماجية بين دولتین من الدول العربية» في 
الصف الثاني من القرن العشرين» وهو الذي يسمح بالرهان على دوام الوحدة وعدم إعادة 
النظر فيهاء لكن هذا الاستنتاج لن يكتسب معناه الكامل إل لا في سياق البحث آلیات 
الوحدة ووسائلها في مقاومة الانفصال وصمودها بمواجهة محاولات العبث بالاوضاع 
الداحلية وبعثرتها حثرتها من جدید. 


انبغاق الدولتين المننصلتين في أوائل القرن التاسع عشرء أصيب اليمن بأمراض 
سياسية واجتماعية تراكمت خلال القرن الثامن عش وأدت إلى ضعف الدولة المركزية 
واندلاع النراعات والخلافات المحلية» فاندشرت في البلاد مختلف صدوف الدويلات 
والسلطنات» وكانت هذه الحالة شبيهة إلى حد بعيد بحالات بلدان ومناطق عربية أحرى 
نهشتها التدحلات الأجنبيةء وألحق الأذى بها تلف الاحتلال العثماني عن خصائص 
العصر. ومن الطبيعي أن يترك الواقع العربي في حينه آثاراً سلبية على اليمن» ويساهم بالتالي 
في زيادتها ضعفاً على ضعف. 

عندما احتل البریطانیون میناء عدن عام ۱۸۳۹ کان حكام اليمن قد بلغوا ذروة عجرهم» 
لذا أحفقت كافة محاولاتهم في مناهضة هذا الاحتلالء وخلصوا فيما بعد إلى التعايش معه. 


۲۲ 


لكن ضعفهم أغرى العثمانيين بالعودة إلى اليمن بعد أن طردوا منها وهم في اوج قرتهم. 
ففي العام ۱۸٤۹‏ سقطت صنعاء بأيدي الأتراك الذين بسطرا سلطتهم على مدن يمنية 
آخحری» لكن الاحتلال العثماني لم يفلح في القضاء على كافة جذور المقاومة اليمنية التي 
دامت ۷١‏ سنة» لتنعهي برحيل الأتراك عن هذا البلد عام 41۸ ۸ الأمر الذي أدى إلى قيام 
الحكم الإمامي من جدید بزعامة الأمير یحیی حمید يد الدين بن الذي کان بحق زعيم المقارمة 
اليمنية للاحتلال العثماني. 

ولا كان الاحتلال العشماني للمناطق ١‏ الشمالية من اليمن يصب الماء في طاحوز نة 
البربظايي» ويساعدهم في إشغال القسم الأكبر من اليمنيين في مواجهة عدو آحر» 
ويستجيب بالتالي للتفاهم العثماني - الإنكليزي المناهض للقرة الاستعمارية الغالغة أي 
فرنساء فإن تأحر انهيار العشمانيين أعطى حكومة صاحبة الجلالة فرصة ۷١‏ سنة لتثبيت 
مواقعها في عدن» وسيعطيها فرصة ٤۳‏ سنه سنة أخحرى هي فترة ترة حكم الإمامين» يحيى واہنه 
أحمد» التي تميرت بالانصراف إلى شؤون تؤون الحكم الداحلية في الشمال» ومهادنة البريطانيين 
دون الاعتراف بتخطيط الحدود بين الشمال والجنوب اليمنيين في e‏ 44 


والراحح أن الأئمة ید رکون أن ا للاحتلال ابريطاني و رل بلادهم ای 


س سے ے ر 


لكن السلطة الإمامية حملث بذور فنائها في رحمهاء لأنها قامت على فكرة ساذجة 
عمادها تحويل اليمن إلى قلعة ا -حصينة : حصينة بمواجهة اجهة العالم الحديثء تماماً كما هي حال 
القلاع الحصينة في القرون الوسطل» EE‏ القلاع الحصينة تسقط من داحلهاء كما يقول 
المثل الشعبي الصيني. 

في العام ۹۲ ١‏ ستقمطت «القلعة الإمامية» من الداحل» ولن تمضي شهور قليلة على ثورة 
أيلول/إسبعمبر حتى تحول المناطق الجمهورية إلى قواعد حقيقية للنضال ضد الاستعمار في 
المناطق الجنوبية المحتلة ابتداء من ۱٤‏ تشرين الأرل/أکتربر ۱۹٩۳‏ 


اا + ا a Mh‏ کے ی. عار اة : 
في فعد 2 البريطانيون مند العام و وحتی رین الثاني /نوفمبر من 
العام ۹1۷١ء‏ بطريقة مر كبة: سيعارة تامة على المدينة» بأعتبارها محطة مر كزية في الطريق 
البحري إلى الهندء وميناء استراتيجياً لأساطيلهم الحربية والتجارية. ولحماية هذه القاعدة 


۴۳ 


أبرم البريطانيون سلسلة من الاتفاقات مع السلطنات والمشيخات الجنوبية التي عرفت باسم 
(المحميات البر وكان المحتلون يغدّون النزاعات داخل هذه السلطنات وبين 
بعضها البعض» ويتدخحلون ا مشاكلها وخلافاتها" وبالعالي استمرار تحکمهم 
بها تحت «ستار قانوني» عرف أولا باسم معاهدات الحماية» ومنذ عام ۱۹۳٩‏ باسم 
المعاهدات الاستشار رة“ “. 


وكانت قبائل ردفان دائبة التمرة» وغير خاضعة تماماً للسلطات البريطانية» لكن تمردها 
لم يتحول خلال سنوات الاحتلال إلى ثورة وطنية. لذا ما إن انهار النظام الإمامي في شمال 
البلادء وتحولت المناطق الجمهورية إلى قاعدة للغورة على بريطلانياء وما إن تشكلت الجبهة ' 
القومية حتى أمكن تأطير الر ردفانمین والانطلاق من مناطقهم لتحرير الأراضي أضى الجنربيةء أولاً 
عبر إسقاط السلطنات» إثاني عبر 2 ك تدريجي عدن. 

وإذا كانت الثورة قد لعبت دور المحرك ا لإزالة الاحتلال البريطاني» فإن 
المحرك الكبير تمثل بتغيّر المعطيات التي كان يستند إليها البريطانيون في السيطرة على 
المناطق الجنوبية. فقد انخفضت أهمية طريق الهند البحرية بالنسبة لحكومة صاحبة 
الجلالةء بعد نيل الهند والباكستان استقلالهما. وبعدها انعحسرت الأمبراطورية البريطانية 
الاستعمارية تدريجياًء فلم تعد عدن تمثل بالنسبة إليها رهاناً اقتصادياً استراتيجياً ونما مجرد 
رهان سياسي عسكري في أوج صعود الحرب الباردة. أضف إلى ذلك أنه في الستينيات 
كانت المستعمرات السابقة العخاضعة للقوی ل الكبرى قد استعادت استقلالها 


)٩(‏ يذ كر شاهد عيان مر في سلطنة لحج عام ۸٤۹١ء‏ أن الحاكم الإنكليزي يسيطر على السلطنة ولذلك 
«فهي فقيرة فقراً شديداً رغم محاولة بعض السلاطين الذين تولوا أمر إخراجها من وهدتهاء ولكن لا يكاد 
سلطان ينطلق في إصلاحاته حتی یوعز الإنکایر إلى أحد أقاربه فیقتله ویتولی مکانه تحت سمعهم وبصرهم؛ 
راجع: د. مصطفى الشحعة وراشد البراوي والفضيل الورتلاني» ثلاث رئائنق عربية عن ئورة ۱۹4۸ء دار 
العودة» بیروت)» »۱۹۸٩‏ ص ١؟.‏ 

)٠١(‏ «إن الحكومة البريطانية» تمشياً مع رغبة مشائخ القبيلة الموقعين أدناهء تلترم بهذا بأن تمد إلى المنطقة 
رعاية صاحبة الجلالة الأمبراطورة الكريمة وحمايتها. إن مشائخ القبيلة الواردة أسماؤهم في ما تقدم يوافقون 
ويعدون نيابة عن أنفسهم وورثتهم وخلفائهم والقبيلة كلها بالامتناع عن الدحول في أية مراسلة أو اتفاقية أو 
معاهدة مع أي شعب أجتبي أو قوة أجنبية إلا بمعرفة وتصديق الحكومة البريطانيةء أو أكثر من ذلك يعدون 
بأن يعطوا حاكم عدن المقيم أو أي ضابط بريطاني آخر بتحذير فوري عن أية محاولة من قبل أي قرة أخحرى 
للعدخل»؛ راجع: محمد سالم باسندوة» قضية المرب اليمئي الممتل ف اشر المتصةء مطابع الأهرام 
المصریة› ٩۹۹۰‏ ص ۳۹. 


٤ 


بمعظمهاء وکان البريطانيون في طايعة لتصفية المستعمرات التابعة ةلهم » ما يعني 
اَن ۰ في عرلن 8 يعد مطروسا | لا من 0 العرقيت» ي هذا الوقت بالذات شدد 


وعلی الرغم ص توقر الظروف الداحلية للثورة الجنوبية» إضافة الف الظروف العخاصة 

بالأمبراطورية البريطانيةء› فان الظإروف العربية کانت مهيأ لانتصار هله الثورة» ذلك ى أن مصبر 
i mk‏ 
ad‏ شکلٹ قاعدة حقيقية للنضال صد الاستعمارين الفرنسي والبريطاني› وکانت 
حرکات التحرر الأفريقية تحتفظ بمكاتب مركزية في القاهرة» ووسائل الإعلام المصرية 
بسا تعبوپا حطیر مير 2 هذه ا ڏ ا 2 شان و 
سسس 

قرن وربع القرن وما إن انعصرت الجزائر واستعادت e‏ حتی انصب ا 
المصري في اليمن» سواء لجهة دعم الثورة على الإمامية في الشمال» أو الثورة ضد 
الاحتلال البريطاني في عدن. ومعروف أن قادة المقاومة اليمنية ارتبطوا بصلات مع القاهرة 
وثيقة ونظموا فيها ومنها شؤون نضالهم الخارجيةء ناهيك عن الوجود العسکري الي 
في شمال البلاد و ثورة الجنوب بأسباب القوة الإضافية. 


وذ ما أضفنا إلى إلى ذلك كله انعقاد السياسة السوفياتية الصاعدة على السياسة الخارجية 
ا ية» أصبح بالإمكان قياس أهمية الظروف السياسية العربية والدولية التي أتاحت دعماً 
کبیراً جنواب البلاد 3 أيضاً من ضعف ارو 0 


نے م ا 


ہسہبا نزعة الولايات المتسحدة نحو انتهاج سيأاسة دولية ا کیت وبکونها ا مح 
أمبراطوريات عربية کولونیالية يقبصعب الدفاع عن احتلالها المباشر والمعكّر لبلدان و شعوب 
منتفصضة عليها. ولا ذلك يفسر الموقف الاوك المتعاأطف الشوار الجزائريين وغير 
المتحمس لبقاءِ البريطائيين في ذل والمحميات الجثوبية. 

في المحصلة النهائية لنضالهم ضد. الاستعمار البريطاني» تمكن اليمنيون ي جوب البلادء 
انتصارهم ذا ابعاد کک وبصورة خحأصة مصرية رفا ولعل ول 


السوفياتي مباشرة في العالم العربي» ويستند بصورة أساسية إلى الدعم والنفوذ السوفياتيين. 


م يندرج انتصار الثورة أليمنية في جنرب البلاد في مشروع يمني وحدوي فوري مع 
ثورة ّ 2 لاا على ر غم من N a‏ ا 
سنب ودمج المناطق الجنوبية المستقلت e‏ آم هذه المناطق لم تكن تشكل 

عدة طبيعية قادرة على التدخل الفاعل في المناطق الشماليةء وبالتالي توحيد اليمن انطلاقاً 
من جنوبه. والسبب في ذلك أن «الإقليم القاعدة» الفعلي في اليمن ھو(إقليم صنعاي حیٹ 
استقرت عبر التاريخ الدول الم ركزية اليمنيةء ناهيك عن أن الكتلة اليمنية البشرية الحاسمة 
تعيش في المناطق الشمالية. فبدا إن استقلال الجثوب فرض نفسه في ظطل ظروف يمنية 
مضطريةء وعندما استقرت هذه الظروف نسبياء ابتداءٌ من العام ۱۹۷٠١‏ بعد نهاية حصار 
صنعاء لمدة ۷١‏ يوما""» كانت الدولة الجنوبية قد رشخت اناميا وات تشکل رھانا 
جدياً للنقوذ السوفياتي قي جنوب شبه الجريرة العربيةء لتصبح بثك الجمهورية الأولى 
المنفصلة في اليمن في العصر الحديث والقابلة للحياة CAY)‏ مع الإشارة إلى 
تمسكها بخطاب وحدوي أكيد. لكن في هذا الوقت كانت المناطق الشمالية تعيش حرباً 
أهلية حقيقية (۱۹1۲ ۔ .)۱۹٩۹٩‏ 


_عندما انتفض اليمنيون في شمال البلاد على الحكم الإمامي في ۲١‏ أيلول/سبتمبر 
N‏ کانوا کمن یرفع الستار عن کهف تسیطر عليه مناخات رعبِ وتخلّف» وحکام 
ا ا 
يستمدون شرعيتهم من الدين والخوف. وكان الجمهوريون یکشطون حیوط العنكبوت التي 
تجمعت في هذا الكهف خلال عشرات ا وكانت مغامرتهم هي الثالئة من نوعها بعد 
محاولتين فاشلعين» الأولى انعهت باغتيال الإمام يحيى حميد الدين إ٤‏ : وبفشل 
الانقلاب واستباحة صنعاء وإعدام زعماء المحاولة؛ والثائية وقعت في العام ٩ ٥ ٩”‏ ()وانتهت 
يإعدام زعيمها وأعوانه"؛ اما ا الثالثةء وقد وقعت في العام 41٠‏ فكانت أقل أهمية من 
السابقتين؛ وإلى هذه المحاو لات انت انتفاضات متفرقة في أو قات مختلفة كانت تقمع بشدة. 


9 أ( جار الله او ا القيمة التارب ألتاربهبة له رة ھا معا یمین بن ربا دار الأمل لاطباعة والنشر» صىٹعاء» 
المليعة الأولى A0‏ ا م ص ١١١۹‏ ۔ ١٣٣ا‏ 
(۱۲) في شهر آذار/مارس عام ٠۹٠١‏ قام المقدم أحمد الثلايا بانقلاب عسكري فاشل ضد الإمام أحمد 


۲٦ 


كان على تلك الحفنة من العسكريين الجمهورين الذين يتزعمهم المشير عبدالله 
السلال"“ أن تبني نظاماً جمهورياً بدون جمهوريين» واقتصاداً معاصرا بدون وسائلی 
اقتصادية ا وجیشاً يسيطر على البلاد بدون وسائل عسكرية حقيقية» وجهازاً تربوياً 
بدون تربويين» وأجهزة خحدمات مختلفة بدون كوادر مؤكلة وكافيةء 0 دبلوماسیاً بدون 
دبلوماسيين. باختصار كان على تلك الفعة من العسكريين أن تعيد بناء اليمن من الصفر 
وبسرعة الصوت وبوسائل قريبة من الصفر. وقبل ذلك كله» كان على الجمهوربين أن 
يحسموا المجابهة مع النظام الإمامي الذي سقط رأسه» لكن مرتكزاته ما انفكت قائمة 
وقدرته على المناورة ما زالت متوافرة» ناهيك عن أن المشروع الجمهوري العام» وريما 
الغامض» الذي دافع عنه «الضباط الأحرار» لم يتضمن أدواراً لأجنحة النظام الإمامي» وذلك 
بخلاف الح رکتین السابقتین )١۹٠١ - ۱۹٤۸(‏ اللتين تمتا بمشاركة وبقيادة رموز إمامية 
من صلب النظام» ا ی عت إپراھي نجل الإمام يحيى المقيم في عدن آنذاك 
وسيف الإسلام الأمير عبدالله الذي تولى الإمامة بعد اغتيال الإمام الحاكم. وكذا الأمر 
بالنسبة لحركة الثلايا وهذا ي يعني أن المشروع الجديد على عموميته وغموضه كان جرا 
وغير مهيا لاستقبال كتل وأجنحة الطبقة السياسية الإماميةء على الأقل في لحظة قيامه 


وكان الثلايا القائد العسكري للح ركة الانقلابية في حين أن جناحها السياسي كان بقيادة الأميرين عبدالله 
والعباس أخوي الإمام أحمد؛ راجع | رار ورتائى الترة اليمنيت نألف ال المقدم أحمد الرحومي والمقدم عبدالله 
محسن الؤيد والمقدم صالح الأشول والمقدم ناجي علي الأشول والقده E‏ واقدم عبدالله صبره» دار 
العودة» بيروث/دار الكلمةء صنعاي الطبعة الأرلى ۷۸ ص ٤۱‏ ویلاحظ هتا آن ردد رکه 0o‏ ۵ كانت ! شبيهة 
بحر کة ا تهت بقتل الإمام وتولي الحكم مرت اران اش اي 
(۱۳) في کانون الأول دیسمبر ۱411» ائعقد الاجتماع الحاسم ل«الضباط الأحرار» في منزل عبدالله 
المؤيد وحضره كل من الضباط التالية أسماؤهم» وكلهم من رتبة ملازم: عبد الكريم السكري» صالح 
الأشو » أحمد الرحومي» حسين الغفاري» حسين شرف الكبسي» عبدالله المؤيدء علي م محمد الشامي» 


ھی س ہہ سے 


یحیی جحاو جحاف» صالح العريط الح العريض: محمد م مرغم» ناجي علي الاشول محمد حمید عبد الوهاب الشامي» ء علي 
الجايفي» جمود بيدر.. بيدر... وكان مقرراً حضور الرئيس عبد اللطيف ضيف الله» والرئيس < حسين الس السكري 
والرئيس عبدالله الجايفي والملازم علي قاسم المؤيد لكنهم لم يتمكنوا من الحضور فكان باب القبول 
مفتوحاً لهم» أما زم علي عبد الغني) والملازم محمد مطهر زيد فقد كانا يومقذ في تعز» واستحسن 
الحاضرون بقاءعما هناك IS‏ فرع للتنظ بم في تعز؟ راجع: اسار ورتائى الئررة اليمنية؛» مصدر ساب 
ص »٠٤ ٥۳‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن | المشير ء عبدالله السلال إلم يعمل منذ البداية مح الحاقة التأسيسية 
في هذا التبظيم» وإما وافق على مشروعها والتحق بهذا المشروع منذ لحظات الانقلاب الأولى في ۲٠‏ 
أيلول/سبتمير ۹1۲ (. كما تجدر الإشارة إلى أن صفة «رئيس»؛ هناء هي رتبة عسكرية. 


¥ 


وبالتالی کان على الجمهوريين أن يستندرا إلى قدرتهم ا المحدودة» وعلى فروع 
قبلية معضررة من النظا N‏ الذي کل بھا شان آل بزعامة E‏ عبدالله بن 


ببنی على ما سبق i‏ ا النظام الإمامية کانت ا على المناورة» ومستعدة لبذل 
تضحيات من أجل عودة هذا النظام» وتسندها قوى خارجية مجاورة» وبعيدة كانت تخشى 
من سيادة الأفكار والنظم الجمهورية في شبه الجزيرة ألعربيةء قدر حشيتها من تحول النظام 
الجديد في صنعاء إلى قاعدة ورس حربة لمصر الناصرية التي كانت في ذلك السحين تعمل 
۶ قلب وتدافع عن مشروع وحدوي عربي اندماجي وتتلقی لهذه 


س tl‏ کانت تلك الغغة من الجمهوريين غير قادرة تماما على تأسيس حزب 
مؤهُل لتأطير المتضررين من النظام الإمامي» وتجميع القوى التي انحازت إلى الجمهورية. 
ولو سلَّمنا جدلاً بأنها كانت قادرة فإنها تحتاج إلى الوقت اللازم في ظروف دقيقة للغاية» 
لذا كانت مضطرة للاعتماد على قرة الجيش المتواضعةء وهي قوة لا تستطيع» منفردة 
استكمال المجابهة بنجاح مع الأجهزة الإمامية. 


وأخيراًء لم يكن لدى الجمهوريين زعامة (کارسماتيتم اقادرة على الاستعاضة عن ضعفها 
بقوة شخصية القائد أو والزعيم». فائرئيس الجديد عبدالله السلال لم یکن يمتح بنفوذ 
لای کیرش الاه رلم یکن نی إلى رة قبل هانة ولم تكن لذيه فى ك 
اللحظة علاقات خارجية واسعة؛ وخبرته الأساسية مستمدة من عمله في الجيش ومن فترة 
e‏ 

مجمل هذه الأسباب كان الحفاظ على الجمهورية الناشعة غير متاح بدون تدتل 
حارجي» وهو ما تم عندما أرسل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحدات عسكرية 
للمرابطة في اليمن دفاعاً عن ثورتهاء وقد أدى هذا الدعم الحاسم إلى -حماية الجمهوريين 
والحيلولة دون سقوط عاصمتهم في قبضة القوات الإمامية» لكن التدحل نفسه سيساهم 
بإطالة أمد الحرب الداخلية اليمنية - اليمنيةء وسيعطي هذه الأزمة أبعاداً إقليمية ودولية 
متفججرة خلال الفترة الواقعة بین ۱۹٩۹۲‏ - ۱۹۹۷. 


(£ أ( الان مقثل أ لکانت حاشد وقشت اف جأئپه التمرد الإمامي على اأنخلام أ , 
مجلة الرط اللندنيةء حواو مع الشيخ عباالله بن حسین الاحمر العددان ۱٤۳‏ و .۱۹۹٩ ۱٤٤‏ 


۲۸ 


كانت هريمة حريران/يونيو عام ۷ ۷ المصرية اساسا والعربية عموما مام الجيش 

الإسرائيلي اا لال غت رت )ا کان السياسة الناصرية و في الشرق الأوسط» ومن بين 
التقسيرات التي ترددت في حينه» حول الهريمة الناصرية» تفسير يتصل بوجود جزء مهم من 
الوحدات العسكرية المصرية في اليمن» (حوالى ٠٠‏ ألف جندي). وبغض النظر عن أهمية ٣‏ 
هذا العنصر ذ في الهزيمة» فان ال ركن اليمني في السياسة القارنىة: المصرية أهتز بقوة» كان 
لا بد من التخلي العسكري المصري عن اليمن بعد المصالحة السعودية - المصرية في 
مؤنمر القمة العربية في الخرطوم (۷) وتشکیل لجدة عربية ثلالية لحل الأزمة» وبالتالي 
التفرغ المصري لو ر 

_ لم تكن آثار هزيمة حزيران/يونيو وحدها سبباً في انهيار الدور المصري العسكري في 
اليمن» فقد كانت الصراعات اليمنية - اليمنية» وانحياز قائد القوات المصرية أنور القاضي 
لمصلحة فغة يمنية دون أعری» عك الرئيس عبد الناصر ومسؤول الملف اليمني في 
القيادة المصريةء نور السادات» بالمشير عبدالله السلال» واعتبار كل معارضة له هي معارضة 
لمصرء ومن ثم اعتقال زعماء معارضين بارزين في القاهرة؛ ذلك كله أغرى القوات االإمامية 
بإسقاط النظام الجمهوري وباسترداد النظام الإمامي» خلال معارك السبعين يومأ» حول 
صنعاء. لكن إصرار المدافعين عن الجمهورية والذين حلفوا السلال في ٠‏ تشرين الفاني/ 
نوفمبر ۱۹٦۷‏ ۷ أتاح المجال لتسوية سياسية ومصالحة وطنية بين الجمهوريين والملكيين» 
ووضع البلاد على سكة سياسة جديدة لا تير إلمداء للسعردية ية» لكنها في الوقت نفسه 
لا تخضع تماما للقيادة المصرية على غرار حكومات السلال المتعاقبة والأهم من ذلك كله 
ان حكومة القاضي عبد الرحمن الأرياني وضعت حداً للحرب الأهلية» ووفّرت للمناطق 
الشمالية في اليمن فرصة هي الأولى من نوعها لإقامة الدولة اليمنية الثائية المنفصلة التي تتطلَع 
إلى الاستقرار والبناء أكثر من تطلَعها إلى توحيد الشطرين اليمنيين. ومع هذا الاستقرار 
الدسبي ستفتح صفحة جديدة في العلاقات اليمنية - اليمنية وفي نظرة الشطرين للوحدة. 


)٠١(‏ تدخل المصريرن في اليمن بناء على معاهدة التعاون الموقعة بين صنعاء والقاهرة في ٠١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر عام ۱۹٦۲‏ التي نصت في أحد بنودها على أنه وإذا تعرض أي من البلدين لهجوم فإن البلد 
لاخر يتخذ كل الإجراءات الضرورية e‏ عن البلد المهدّد» وتم تشكيل قيادة عسكرية يمنية - مصرية 
مشتر كة برئاسة المشير السلال۲؛ وقد بقي المصريون في اليمن حتى تشرين الأول/أکتربر .٠۹1۷‏ حول 
الدور المصري في اليمن يمکن العودة إلى: در ا الصيادء السلطة دالمعارضة لے اليمن المعامس 
الطبعة الأولى؛ دار الصداقة» بیروت ۱۹۹۲» ص .۲۸١ - ۲۷٣١‏ 


۹ 


هكذا شهد اليمنء أواخر العام ۱۹1۷ء حدثاً مزدوجاً يتميز بالكثير من الإيجابيات التي 
لا تتناسب مح كارثة الحامس من حزيران/يونيو العربية» فمن جهةء انصرف اليمنيون في 
شمال البلاد الى معالجة جرح الحرب الأهلية الطريلة منطق ومنطق 
المتبادلة» وېدؤوا بوضع الأسس الثابتة e‏ النظام الجمهوري. 

وفي السياق نفسه تمكن اليمنيون في جنوب البلاد من تحقيق إنجاز تاريخي قضى 
بالتخلص نهائياً من الاستعمار البريطانيء وذلك بعد مضي ۱۲۸ عاماً على احتلال مدينة 
عدن '» وتسلم اليمنيوك في جنوب البلادء للمرة الأولى» ا اة آمورهم وباشروا ببناء دولتهم 
وتدعيم مرتكزاتها وفق منطق ثورتهم الداعي إلى الوحدة اليمنية. 

في هذا لوقت ( رادا من هذا التاريخ» سيخلو اليمن من كل أثر للقوات 
العسكرية الأجنبية وغير اليمنية» فقد تزامن رحيل البريطانيين من عدن مع رحيل المصريين 
من صنعاء» مع فارق أساسي هو أن الرحيل الأول قوبل بمظاهر الفرح والدشوة والافتخارء أما 
الرحيل الثاني فقد قوبل عموماً بمظاهر التعبير عن الامتنان والشكر» وبتقدير تضحيات 
المصريين واحترام دمائهم التي سالت دفاعاً عن الجمهورية في الشمال وعن حق اليمنيين 
بالخلاص من الاستعمار البريطاني في الجنوب. 

هكذا أصبح اليمنيون يقبضون» حصرأ على زمام الأمرر في بلادهم ابتداءَ من العام 
۷ وتوت شؤون الحكم في صنعاء وعدن(نخبٌ يمني فما الذي فعلته هذه النخب 
في السلطات التي تولتها؟ وما كان موقع الوحدة اليمنية في السياسات التي اعتمدتها؟ 


)٦(‏ كان هذا الإنجاز شبيهاً بإنجاز عربي آخر تمشل بالقضاء على الاستعمار الاستيطاني الفرنسي المعمر 
للجزاثر. 


۳+ 


سم 


سم 


ضقحة المكة رة اأودة 
رفع وتصوير : 
مختار محمد الضبیبی 


—- 


. 


القفصل الأول 


شمال شمال اليمن: 
من مَأكيَّة الحذ الأتصى إلى جمهورنة الحد الحذ الأدتى 


اا غالبية الخ على تقدیر أهمية الدور الذي لعبه الشاعر والمثقف اليمني محمد 
eR‏ الزبيري في الدعوة لإصلاح النظام الإمامي في الأربعينيات» وفي المطالبة بنظام 
جمهوري في النصف الثاني من الخمسينيات. وغالباً ما يقعرن حديث اليمنيين عن دور 
الزبيري الإصلاحي زاللشرري بتو ال ال ال أحمد محمد النعمان» إلا أن الأول 
کان مطل أكثر على النخبة اليمنية والعربية» ناهيكف عن کونه کاتبا وشا وشاعرا وهي صفة 
جعلته يبدو كأنه المثقف الأكبر للدعرة الإصلاحية الجمهررية في اليمن قبل العام 
اا والراهن أن اغتیاله في العام (۱۹18))وکان عامل زعيماً ارا للمشير عبدالله 
السلال جعله رمزاً لثورة تحتاج كغيرها من الثورات ٤‏ 


ویفید سياق القطورات التي أدت إلى قلب النظام الامامي في ۲٠‏ أيلول|سبتمبر عام 
1 أن «الأحرارء اليمنيين» في جناحهم الزبيري المدني» ليرا ورا بد اتهيار الإمامة 
آم بكر ن مصاهخم الماش فى الاشلدب اها ذلك أن ما حصل في تلك الليلة من 
أيلول/سبتمبر هو انتفاضة عسكرية انطلقت من الكلية الحربية رآزرتها ثم انضمت إليها 
القبائل المعضررة من النظام الإماميء» فضلاً عن شخصیات سياسية تنتمي إلى جهاز الحكم» 
لكنها باتت غير قادرة على الدفاع عن مواقعها فيه» وعن جدواه بالنسبة لمستقبل البلاد. 


وتبدو تمدو الثورة : على الإماميةء استناداً | دأ إلى رقائعها رإلى الأحداث E‏ : 


> سے کی رہ سے م 


جمهورية بالمعلی ا للٹررات الجمهورية. فالنخبة والقبلية والمدنية ۴ 
نسب إليها الفعل الئوري المذ كور» حملت مشروعا شديد العمومية» عنوانه جمهوري 


۳۳ 


ومصمونه إصلاحي عام وتقصح عن ذلك أهداف هذا المشروع» وهي مذ كورة في کل 
الأدبيات اليمنية التي تتحدث عن تلك الفترة. أما أبرز بنود المشروع فهي: 


من الاستیداد والاستعمار ومخلفاتهماء وإقامة حکم جمهوري عادل از 


(۳) رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً. 


(٤(‏ إنشاء مجتمم ديموقراطي تعاوني عادل پستمد آخلمعه من روح الإسلام الحنيف»› 
والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة» واحترام مواثي مواثيق الأم 
المعحدة والمنظمات والعمل إقرار السلام العالمي» والتمسك ی بمبدا ا الحياد 


ومن اقل القول آن وريي ا رار ا 
کثیراً عن زملائهم الذين قلبوا الدول الملكية في العراق ولي ليبيا ومصر» لا بل إن انقلابيي 
الدول المذ كورة ربا كانوا أكثر معرفة من اليمنيين الزات الأوروبيةء لان هذه 


)( ۰ تیار رادیکالي في ثورة ۱۷۸۹ الجمهورية الفرنسية ترعمه مکسیمیلیان روپسبیر وسانت 
جوست واخرو 

والتسمية منسوبة إلى المكان الذي كان يجتمح فيه قادة هذا التيار. ويتحملل اليعاقبة مسؤولية القرارات 
الدموية التي عرفتها الثورة المذ كورة» ومن ا الملك لويس السادس عشر وراس زوجته ماري 

آنطرانیخ» ومن ثم الإفراط في استخدام المقصلةء وقد أنتهى قادة هذا التيار على المقصلة ذانها. وينسب 

فريق من مثقفي فرنسا المعاصرين إلى اليعاقبة الفضل في ولادة الجمهورية وترسيخهاء في حين يعتقد فريق 
آخر أنه لا بد من انتقاد السياسة الدموية التي انتهجها رربسبير ورفاقه» والتي ما زالت آثارها السلبية ماثلة حتى 
الیو حصوصاً في منطقة الفاندي الكاثوليكية شرق فرنسا التي شهدت مجازر بشعة ما جعل أهلها يرفعون 
سنوياً» وحتى الآنء أعلاماً سوداء في غ تموز/يوليو وهو اليوم الوطني الفرنسي. 

وتختلف الثورات الخيو و ال د الملكية عن الثورة الفرنسية وإن تشابهت معها في التوجه 
العام لإبدال نظام بآخر. وفي المشال اليمني ترى هذا الاختلاف في أمثلة عديدة من ضمنها مغال 
الشيخ عبداللّه الأحمر الذي شارك بفعالية في الشورة اليمنية ضد الحكم الإمامي فهو يقول عن كيفية 
تكؤن وعيه الجمهوري: كان _معنى الجمهورية في اعتقادي هو التخلص من إمام متس مسلط وآن تسود 
الشورى البلاد». ge‏ 

ولا یقول الأحمر شيعا مختلفاً عن أهداف ثورة أيلول/سبتمبر المشار إليها في النص؛ راجع: الشيخ عبداللّه 
الاحب مجلة الط العددان ۱٤۳‏ و ۱٤٤‏ بتاریخ ۱۹۹٤/۱/۲۲‏ و .۱۹۹٤/۱/۳۱‏ 


۳4 


الجمهوريات كانت تستعمر بلادهم وساهمت في تكوين نخب حديثة فيهاء وهو آمر لم 
يتوفر لليمنيين الذين عرفوا الاحتلال الت ركي في منتصف القرن التاسع عشر ومطالع هذ! 
القرن؛ والنظام الت ركي كان يستمد شرعیته من الخلافة الإسلامية التي انتهت على يد 
مصطفى كمال أتاتورك في العشرينيات. 

في المحصلة العامة» انطلقت ثورة أيلول/سبتمبر من الحد الأدنى فى الكجهورية 
ودنيا الأساسي هو الإطاحة بالإماميةء وانفجرت داحل الجيش والقبائل وهما الجهازان 
المعنيان مبدثياً بالدفاع عن الإمامة. وندين الثورة باستمرارها إلى التأييد الكبير الذي أحيطت 
په محلياً وخارجيأ» والناتج بصورة أساسية عن ركاكة النظام الإمامي وعدم قابايته للإصلاح 
والتكيف مع ابسط شروط الحياة المعاصرة» وهذا ما يسر إخفاق الإمام المخلوع محمد 
البدر الذي نجا من المحاولة الانقلابية» في استعادة حكمه» على الرغم من الحرب 
المضادة التي شتها على الجمهورية الناشئة خلال سبع سنوات (۱۹۹۲ - 0۹14. 

لكن محاولة أيلول/سبتمبر لم تكن الأولى من نوعهاء فقد تعرض النظام الإمامي 
لمحاولات سابقة في لأعوام ۸٤۹١ء ٥‏ ۹1 باءت كلها بالفشل لسببين 
مهمين الأول يعمل في اندراج تلك المحاولات ضمن الصراعات الملكية - الملكية بين 
فقات إصلاحية وأخحرى تقليدية» والثاني يكمن في مهارة أحمد في التصدي لعلك 
المحاولات وقمعها بنجاح. 


وقد احتلف الأمر تماماً مع ثورة أيلول/سبتمبر لأنها توجهت ضد النظام برمته ومن أجل 
تعییره والاستعاضة یله بنظام جمهوري» وتمت في خحریف الإمامية التي استنفدت أغراضها 
وباتت تشكل عبعاً حقيقياً ليس فقط على الشعب اليمني وما آيضاً على مؤيديها وأنصارها 


وحافاتها... ویمکن حصر آسباب تصدع السلطة الإمامية في الخطوط العامة التالية: 
رتعرض المربع الأول في الحكم الإمامي لتفكك خطير من جراء التنافس الحاد بين 


أجنحة العائلة المالكة... فكان کل جناح يسعى إلى تجميح أنصاره من حوله وتکتیلهم في 


دائرة معادية للاأجنحة ا وانصرف النظام للعمل بعضهم ضد البعض الأخر 

وظهرت بوادر القصدع الأولى ا عهد الإمام يجيي تفسه... فقد تمرد إبراهيم بن 
N‏ عاقبه بحرمانه من لقب سيف الإسلام» فأطلق عليه أنصاره لقب 
سيف الحق. وتمركز هذا «السيضف»؛ في عدن ليشن منها حملة على خوت إل الذين 


ج۳ 


کانوا یعیشول في إلشمال.. .٠‏ وفي السياق هة تمرد عبداللّه بن الوزيرء وهو قريب امام 
یحیی وعضو دیوانه» ومر باغتياله في (تورة ٩٩ ٤۸‏ التي أدت أيضاً إلى تصفية رين كبيرين 
هما سيف الإسلام الحسن وسيف الإسلام الب ا (قتلهہا الضابط العراقي جمال جمیل 
سس ہے 

القائد العسكري لاثورة المذكورة). 
e‏ تقف محاولات 3 عند هذا 2 فبعد ۰ 1۹4۸ 3 2 الجديد 


ئي عد دل . 


واسثمر التنافس والتقاتل بين زعماءِ اأجائلة الحا كمة» لينفجر مرة آحری في العام وو | As0‏ 1 


حين تمرد سيف الإسلام عبداللّه» وهو أصغر أبناء الإمام يحيى» على أخيه الإمام أحہ کک 
وتزعم هذا العمرد القائد العسكري أحمد یحی الثلایاء وکاد ینجح بدلیل تنازل ال ا أحمد 

عن العرش في رسالة ححطية؛ لكن الإمام البدن نجل أحمد ا بح ركة مضادة انطلاقاً من 
مدينة حجة» ادت إلى تصفية المحاولة الانقلابية رانتهی الأمر بإعدام شتيقين لاإمام أحمد 


هما الأمير عبدالم قائد التمرد قائد التمرد» والإامير عباس ر ئيس الوزراء في حينه» aE‏ 
البدر بن أحمد ولياً للعهدء ولم تقنع هذه E‏ أجندة الل الال , حصردا 
الحسن عم البدر الذي أبعد إلى الرلايات المتحدة الأميركيةء عبر تعيينه ممثلاً لليمن 

في الأم المتحدة. في المحصلة واجه الإماميون ثورة آیلول/سبتمبر ۱41 بعائلة 
مفككة وبسلطة إمامية متصدّعة من داحلهاء وغير قادرة على تجاوز آثار القدل والاغتيالات 
التو ضربت صفوفها. لذا فشلت الإمامة في ضرب الثورة واستعادة الحكم كما كانت 


تفعل من قبل" . 


سی ی سے 


ئات را عربية عن ررة 1۸ صقر مد کور ا ونشر الد تور حسين بن عبداللّه العمري في j‏ 
کتابه: براتیاٹ یے التاریغ رالققانة رالسياسة؛ (دار الفكر المعاصرء بیروت» OT‏ س من البدر 
عمه الحسن يطلب فيها تجاوز خلافات العائلة الحاكمة. ويلخص (الشيخ عبدالله علي | حلافات 
الأئمة في رسالة إلى الجامعة العربية يقول فيها: «ها هو الإمام (أحمد) ل لم یمکن إلى الان مر العودة إلى 
العاصمة صنعاء لأسباب التوتر والخلاف بينه وبين أخوته السيوف» وكل واحد منهم يدعي أحقيته بالإمامة 
لنفسه» وكل واحد منهم يحكم مقاطعة في اليمن يستغلها لنفسه ويستبد بها كما يريد... إن الحكومة اليمنية 
اعترفت بها الجامعة ولم تعترف بنفسها ولو شبه حكومةء وليس أدل على ذلك من التوتر الحاصل الآن بين 
الإمام أحمد وأحوانه من جهة» والشعب آليمني من جهة أخرى»؛ أنظر: الحكيمي» دعرة الأعرار» وزارة 
الإعلام والثقافةء صنعاءء الطيعة الأولی» e .٠۹۸۱‏ 


ae e. ِ‏ 
س و م سے د بد دنہ د وی ٤‏ 


۳٦ 


(۲) منذ اعتلائه العرش عام ۱۹1۸ء عمل الإمام يحيى على ضرب القبائل التي نصرته 
في مع رکته ضد الأتراكء فعمردت هله القبائل التي اسبعدت من الحكم» وعوملت معاملة 
الرعايا الذين عليهم طاعة الإما» دون ان يکون لهم الح في تمثیل مناسب في حکمه... 
وكانت قبائل حاشد سباقة إلى التمرد( هام 01۹ )ففُمعت بقوة لم تردعها عن القيام 
بتمردات أخرىء» الأمر: الذي أدى إلى إعدام شيخها حسين بن عبداللّه الأحمر وابنه حميد 
عام ۹٥۱۹م.‏ وكان من الطبيعي أن يقود وريث الزعامة الحاشديةء عبداللّه بن حسين 
الأحم حرباً ضد فلول الإماميين غداة انعصار ثورة أيلول/سبتمبر .۱۹٠٦۲‏ وتمردت مدطقة 
المقاطرة الشافعية على الإمام في العام ٠۹۲۲‏ فمّمع تمردها بالدم والنار» وهي من المناطق 


اعبت دوراً رهیباً في مقاومة ا اغفا اروا ارا في العام ١۹۲٦‏ التي 
سم 
(۱۹۲۱ - ۱۹۲۹)» ووقعت انتفاضات قبلية أخرى في تواريخ u‏ آبرزها تمرد خولان 


في العام ."1۹٩۱‏ 


هذه التمردات المتواصلة أدت إلى تراكم الحقد ونوازع الثأر ضد النظام الإمامي في 

أقسام من حاشد وبكيلء وفي المناطق الشافعية ما جعل المتضررين و ا 

یکشرون» يوماً بعد يوم» وعاماً بعد عام» فما إن وقع تمرّد أيلول/سبتمبر» حتى وجد البدر أن 

لجوءه إلى حجة» احتياطي الدولة القبلي» كما فعل والده وكما فعل هو من قبل» لم يعد 

مفيداً بسبب استجابة المحافظة للشوارء فكان عليه أن يكمل سيره إلى خارج الحدود» 
(السعودية)» وبالتالي أن يخسر رهان استعادة الحكم. 
ہک کیج ر 


) ا عن صراعات العائاة الحا كية اضطر اب في ولاء السادة والقضاة لنظام» وهؤلاء 
کانوا يشکلون النخبة ألتنفيذية في العهد الإمامي. وقد انفرط وق هله النخبة وضعفت 
e 2‏ فغات منها للعمل ضده ولقلیه» كما ٣ا‏ ي حال و عبد 


i o 


العا 93 وما بعدها. 


(۳) يتحدٹ عبدالله البردوني و هذه الانتفاضات بالنفصیل؛ » ويعرض وان ونتاٹجها ف کتابه: الیمسرے 
المم بر رئے» الطيعة اليخامسة»ء دار الأندلس» بیروت ۱۹۹۷ 

)٤(‏ لاإشارة إلى علاقة الزبيري بالعمهد الإمامي قبل تمرده عليه ينسب عبداللّه البردوني إلى محمد 
محمود الزبيري أبياتاً من الشعر قالها في مديح الإمام يحيى: 


۷ 


)٤(‏ لم يكن أئمة اليمن متحمسين لبناء جيش نظامي عصري وحديث» لخوفهم من أن 
يصبح هذا الجيش مصدراً للخطر على س لطتهم المطلقة. وقد تبين فيما بعد أن مخاوفهم 
لست بحيدة عن الصواب؛ ففي ا ۹٦‏ ۹ أرسل الإمام ي یحیی اول بعقة من الطللاب 
اليمنيين إلى العراق للأخغصص في کلیاته العسكريةء وهي البعثة الأولى لى التي تخرج من البلاد. 
تراس البعثة r‏ عنان وصمت e)‏ اجمد ار و محمك العلفي و حسن حسن العمري وعبداللّه ال السلال 

سس 
وجرد الجائفي , و محمد تبحمد عامر وأحمد و ااي وأحمد لآنسي ومح ومحمد الزبدي وا وأحمد 
SEES.‏ 
المروني وأحمد مد طاهر ومحمد چر۵ . وتشير ر الوقائم ۾ اللاحقة أن أن من هوؤلاء تمردواً على 
السلطة الإمامية» وأن أحدهي عبداللّه السلال» شل منصب أول رئيس للجمهورية في اليمن. 


والراهن أن الجيش الذي كان يخشاه الأئمة هو الجيش النظامي الذي ينصهر فيه 
المجئدون من مختلف المناطق» وليس «الجيش البراني» الذي كان يضم أبناء القبائل ويقوده 
«مشايخ الضمان». لذا لم يبذل الإمام يحيى جهوداً كبيرة في بناء «الجيش النظامي» وأوكل 
تدريبه وتنظيمه إلى ٠٠١‏ ضابط وجندي تركي قرروا البقاء في اليمن بعد انهيار التملط 
العثماني. وقد استخدم هؤلاء ثكنات وأسلحة الجيش التركي في تدشفة الجيش الجديد 
الذي كان سىء الإعداد والتدريب والتسليح» لذا تعرض في العام 145 || لهزيمة شنيعة 
امام الجيش السعودي وآمام الجيش البريطاني» ما حدا بالإمام يحيى إلى التخلي عن 
تحفظاته» وبالتالي إرسال البعثة العسكرية المذكورة إلى العراق بعد عامين من هزيمة 
.٤4‏ ومنذ ذلك التاريخ بدأت الإمامة تعيش كابوساً اسمه الجيش النظامي» فهي مضطرة 
لبنائه لبنائه والخوف مته في آنِ ا ولق ينتهي هذا الكابوس إل في اام ۲ عندما نجح 


ہج سے منمسست. 


طضبہاط الجيش الصغار r‏ الاماة اللإمامية»› معتمدین على وسائل عسكرية مەحدودة› ممغلة 
بضع دبابات و ٤٥‏ قذيفة مدفعية من عيار ۷م 
e ESSE‏ 


لكن ذلك کان کافيا لن قطاعات الجيش المختلفة لم تندفع للموت في سبيل الأثمة 
ر اوا کات کون اض م 


من أبن يأتيك العدو وأنست في أرض تكاد صخررهاتتشيع 
وفي بيت آخر يقول: اګ 
من نور هذا آلمَحيا يشرق العيد اي ا اول فاليا وة 
راجع: الیمرے الہسرری» مصدر سابقء ص .4١ - ٤۳‏ 
)٥(‏ ساطان أحمد ناجيء التاريغ السکريے للیمسن ۲۹ ۹ ~~ e‏ ا الغانية» دار العودة» بيروت 
ص ۱۱۹ ۱۲۰. م E‏ 


۳۸ 


هنا أيضاً ضرب الأئمة أساساً آحر من أسس سلطتهم» أي جيشهم النظامي. 

)٤(‏ لم يكن الاقتصاد الإمامي مهيا لمواجهة معطلبات عصر حديث» وكان بمعظمه 
اقتصاداً داحاياً عصبه الأساسي الزراعة والتجارة الداخلية. وإذا كانت البلاد تضم مصادر ثروة 
ية ادر ئها أن تكون مهمة» فإن انغلاق الحكم على الداحل وتصميمه على تقليص 
علاقاته الخارجية إلى الحد الأدنى أ و أقل منه» جعل من الصعب البحث في استفمار هذه 
الثروات المفترضة. 

أما الدولة فإنها كانت تعيش على الزكاة التي تُجبى من السكانء ولما كانت موارد 
شحيحة» فإن مارد الدولة ۳ تکن هي الأخرى کییرة للغاية» لذا كان من الصعب 
a‏ الطية والتجهیزات المترلية : o ge‏ کی توجد في البلاد ا 
ثانوية حديثة» وکان لا بد من انتظار الام ۱۹4 حتى تخرج اليمن ٤‏ طالباً في صف 
البكالورياء القسم الأرل» والعام الدراسي 1١‏ ۔ 1٦‏ حتى تخرج ۹ طالباً ٩‏ طالباً في البکالوريا 
القسم آل الثاني. . وفي الشهادة الإعدادية گان اغدد ا عدد الطلاب 4١‏ طالباً ا في العام الدراسي 
Rl‏ جامعة صنعاء أبوابها إلا فى العام .71۹۷٠‏ أما فى المجال الط 
N e‏ تعادل الموت» و ie el‏ 0 
بكميات ضثيلة للغاية وكلفتها عالية فلا يستطيع شراءها إلا فة محدودة جداً من المواطنين. 
وقد شهد عدد من الأطباء الأجانب الذين زاروا صنعاء واليمن في نهاية الأربعينيات وبداية 
الخمسينيات» شهدوا بام العين بلدا ليس للمريض فيه معين سوى التعويذات والأدعية 
الدينية”. وحالة المواصلات لم تكن أفضلء حيث الطرقات المسفاعة لا يتجاوز عددها 
عدد أصابع اليدء وسيارات النقل العام تقدّر بالآحادء فيما الحيوانات وسيلة النقل الشائعةت 
والمجاري الصحية مفترحة في العاصمة والفضلات ينقلها الخدم رلا تسل عن الكهرياء 
لأنها معدومة حتى إن إذاعة صنعاء كانت تعمل لوقت قصير وميا بواسطة محول کھربائی› 
وكانت البلاد تخلو من مواصلات جوية باستثناء طائرة واحدة خاصة بالإمام» وسفينة حاصة 
ب يشا للمواصلات البحرية. 


cA - ۹A تقریر ابا مھ اء الرہریے» إعداد قسم الإحصاء في وزارة العربية والتعليم»‎ )١( 


صنعاء» ص .٩‏ 
(۷) کلودي فایان» کے طبیہة ف الیم» مصدر مذ کور 
ا 


۳۹ 


ولم یکن بالإمکان تطویر أجهرة الخدمات» حتى لو توفرت موازنتهاء طالما أن الإمام كان 
ا ك اریت e‏ ا 


چ > د 


وعلی e Pe‏ وحصوصاً يما يتصل بعلاقات اليمن البخارجية» کانت البلادء 
خی مالم الخمسينيات»› تقيم علاقات دبلوماسية مع مصر فة فمل لاعتقاد الماع أن علاقته 
الجيدة بالقاهرة تقيه تمه شر التدحل المصري ېشؤونه الداحلية. ولم یکن الأثمة يطإمحون للعب 
دور خارجي» 0 یشعرو! بحاجة لمثل هذا الدور الذي يفتح أعين العالم على ما يدور في 
اليمن» وبالتالي ربط علاقات بين اليمنيين والدول الأجنبية تساعد فيما بعد على التخلص 
من 
e‏ زستائر u‏ التنفيذية به لار E‏ مظاهر الكره والحقد e‏ ضدهم 
بو صفهم مسۇولین مباشرة عن مظالم الناس اليومية› وهي مظالم ل قياس لها في العالم 
العربي؛ لذا بداً التطلع إلى حياة أفضلء لا بل إلى شروط حياة في حدها ا لا کن 
اوغها دون E‏ الأئمة. ترسخ هذا الاععقاد تدريجيا n‏ 
ثالث لیا في الحفاظ على e‏ 

الخيار الأول يتمثل بمواصلة إغلاق اليمن على العالم الخارجي» وحمايته من المؤثرات 
الوافدة» وممارسة سياسة تجويع ح حقيقية. فالشعب الجائع مضطر لاتباع الإمام ليسد 
جوعه بحسب المنطق الملكي اليمني› وبالتالي الامتناع عن تقديم أي تنازل جوهري وفي 
أي مجال من المجالات موضع الشكوى والاحتجاج. ويستند هذا الخيار إلى الحق الشرعي 
م ا قداسة الساطة الور ثة من الخلافة» ل 2 أو نقاشاً. 


ودنيوي على حل e‏ 


(۸) امہ نتسه 
(۹) وات خہادات عربید عر رة ۰۱۹4۸ مصدر مذ كور؛ وفي هذا الكعاب وَصْف شاهد عيان تفاصيل 
مذهلة عن هذه السياسة. 


اما الخيار الغا فهر شپیه بالخیار الأرلء لكنه ينطوي على إصلاحات معينة تهدف إلى 
تدعيم سلطة الإمام من خلال سياسة متشددة لكن معطرفة على قدر معين من 
الإصلاحات. وقد اعتمد الإمام يحيى الخيار الأول عموماً في حين اأعتمد الإمام اج 
الخيار الثاني. 


استناداً إلى هذا الخيارء حاول الإمام أحمد إعادة تنظيم الجيش» وفتح كليات عسكرية 
قيه» وعقد صفقات اا مح بعض الدول الأجتية على ان إصااج أرضاع الجيش جا 
متأحرأً» وتم بصورة مترددة وبفعل ضغوط عديدة» ولم يترافق مع سياسة إصلاحية عامة 
تشمل المرافق الاساة وتسمح بتخفيف الضغط عن نظام الحكم. ا 
والراجح أن ولي العهد» الإمام محمد البدرء کان يدرك أهمية الإصلاح والانفتاح» 
وضرورتهما في صيانة نظام الحكمء وكان يسعى لتأطير الاحتجاجات وتنظيمها حول 
شخصهء» فيقب بعض الشخصيات الإصلاحية منه» ويغدق وعوداً بتلبية بعض المطالب 
عندما يخلف والده المريض. وقد ذهب معارضون للنظام إلى حد الرهان على البدر خوفاً 
من استيلاءِ ي ان على الحكي بعد وفاة الإمام. . ومن بیسن هۇلاء القاضي 
عبد الرحمن ¿ الأرياني ومحمك محمود الربيري والشيخ حسين الأحمر e,‏ 
وعبداللّه من بعد والاستاذ أحمد محمد النعمان والزعيم» يومذاك› عېدالله السلال وآحرون. 


وقد وصل الأمر بالمعارضين إلى تنظيم محاولة انقلابية بيضاء لصالح البدر أثناء غياب 
ا عن البلادء بالاتفاق مع مصر الناصرية» بحيث يعتقل أحمد في القاهرة ويستولي 
البدر على السلطة ويحقق الإصلاخات المرجرة» غير أن الإمام علم بالمحاولة وتمكن من 
العودة إلى بلاده وقطع رأس الشيخ حسين الأحمر ونجله حميد . 

سيفجع المعارضون بالبدر» وهو ضعيف الشخصية مرتين» المرة الأولى عندما ضعف 
أمام والده وغسل يديه من محاولة الانقلاب البيضاء وامتنع عن حماية آل الأحمر... والمرة 


a, 
آيلول سب تمه عام ۲ ۹1 ۹ يوم توفي الإمام اند وأعلن حلیفته البدر أنه‎ ٠١۹ لفان في‎ 


EEE 


سيسير على حطاه وسيواصلل سياسة أبيه «الرشيدة». ساعتعذ أيقن المعارضون أن ال الإصلاح 
المنشود» في عرف البدر وفي عرف ا ن سوى مناورة مخادعة» وان هذ! الإصلاح 
يمر بالضرورة بالتخلص من الإمامة نفسها. 


(۰) عبداللّه الاجم مجلة الربط» مصدر مذ کور. 


يتضح مما سبق أن النظام الإمامي انهار من جراء تصدع العائلة الحاكمة ولأنه ربط 
مصيره بمصير التخلف والبؤس في اليمن» وبسبب عدم قابليته لالإصلاح» ونتيجة استعداد 
نخبة عسكرية وقبلية ومديئية للتخلص منه. وكان هذا النظام يصارع سكرات الموت 
e‏ العام ۱۹1۲ عندما اتجه ثوار e‏ لإطلاق رصاصة الرحمة علیه. 
للنظا فهو ل E E es‏ 
سلطته» لذا تحول إلى أداة في رهان خارجي على إشعال حرب أهلية يمنية» كان واضحاً 
نها لن تعيده إلى الحكم» ولن تنقذ الإمامة التي ماتت في نفوس اليمنيين. والغرض منها هو 
تصفية حسابات إقليمية بين الرياض E‏ 

بعد انهيار الحكم الإمامي»› بدا واضحاً أن «الجمهوريين؛ غير مهیئین ا من 
التر کة الإمامية بسرعةء وأن انتصاره أیلول|سہتمبر هو انتصار على الملكيةء دون ان يکون 
ا لجمهورية حقيقية كان لا بد من بنائهاء وهو مشروع تضدت له الحكومات 

قبة التي تولت السلطة في صنعاء ابتداء من التاريخ المذكور. وكانت هذه الحكومات 

e‏ تدريجياً أن القضاء على الإمامة يتطلب صراعاً يومياً مع نظامها الذي فقد رأسه 
لکن جسده وأطرافه ومعاییره وأساليبه ظلت قائمة. 


وکان على تلك الحكومات أن تخوض سباقاً محموماً مع الوقت لق هدفین 
کی الأول هو الدفاع عن السلطة الجمهورية ذ [ 
عالم جمهوري جدید» بوسائل محدودة» فکیف تم ذلك؟ والی اين وصلت مراحل بناء 
الجمهورية قبل الوحدة اليمنية التي تحققت في 9 مایو/ يار 1۹4° 


° ta .e 


سياق e‏ اولاني هو إقامة 


re e دنو سمت‎ 


عاش النظام الجمهوري اليمني بين الأعوام ۲- ۱۹۷۸ ظروفاً معقلبة» کان تارجح 
خلالها بين القوة والضعف» بحسب العهود التي شهدتها تلك السنوات» إلى أن اقتربت الساطة 
الجمهورية من مستوى الأرض في ريع العام ۸/ ۸ بعد اغتيال المقدم YE‏ حسین 
الغشمي بواسطة مبعوٹ يمني جنوبي مفځخ. يومذاك کان ضعف السلطة سلطة يثير شهية الإماميين 
وغيرهم من الأطراف المحلية المسنودة من قوى خارجية» 6 الاتفاق عل على تولي ۽ تولي علي عبداللّه 
صالح الحكم أدى إلى دخول النظام Yes E‏ زال مسرا حي رلاد 

وی الرغم من تفاوت قدرتها بين الضعف والقوة» كانت العهود المختلفة تضع اس 
لانظام ال الجديد وتبني» على الأقلء هياكله العامة تدريجيأء الأمر الذي يستدعي التوقف عند 


4 


هذه المحطات التي شهدث قادة معروفين هم على التوالي: المشير عبدالڵه السلالء 


و کج 


والقاضي ع الرحمن الأريانيء والمقدم إبراهيم ال الحمدي» مقت أحمد حسین الغشمي»› 
والقاضي عد الكريم الكريم العرشيء والفريق) علي عبداللّه صالح. 


السماسير عبسدالله السلال: ثورة 1 لحد ادن (۱۹1۲ . /  )1۷‏ ۰... احذروا 


السلال يا مولانا فهو والله سيكون أول رئيس للجمهورية إذا غفلتم O‏ هذه العبارة 
2 الالال عن تقریر رفعه ميناء ا عبدالله ا ای 


8 میخاوف الديلمي في -حينه تاتقي مع التحضيرات التي يقوم u‏ الصغار 
في الكلية الحربية في صنعاء لقلب النظام الإمامي» فهؤلاءِ يژ كدون في شهادات مختافة 
افم ار رة غل الم جن لكان رل س ك وال راي الجر 
فيماأ بعد... ولم یکن الاتصال بالسلال وارداً في سحينه لاه کان ضىن مجموعة إصلاحية 


تراهن على تولي البدر الإمامة خلفاً لوالده المريض» وتأمل أن ينعهج سياسة تتناسب مع 


تطلع اليمنيين إلى التغيير والإصلاح. 

وكان الضباط الوافدون لتؤّهم من مصر بعد تخرجهم من مدرستها الحربية يلحون في 

البحٹ عن حل» ومن هولاء عبدالله جزیلان» وعلي سیف الخولانىء وعبد اللطيف 
ہے va TKS‏ 5 ~. 

السلال نفسهء القاضي عبد السلام صبرة وضباط الكلية الحربية اتصلوا بالمشير قبل 

يومين فقط» وأطلعوه على نيتهم القيام بحركة عسكرية دون تحديد موعد لها. ويروي 

العميد يحيى المتوكل» وكان بين الضباط الأساسيين الذين تح ركوا في ذلك اليوم أن 

السلال لم يكن يعرف موعد التحرك» وأن الموعد نفسه ارتجل ليلة ۲٠‏ اراس ب بعد 

اجتماعهم مرتین في اليوم علال ا الذي تلد وفاة الإمام أحمدء وان یف أ 


محمد مطهم) هما المسۇولان عن تر تیب کل شي ۹. 


انطلق ضباط الكلية الحربية فى صنعاء ليلة ۲١ - ۲٠‏ أيلول/سبتمبر بعد أن توزعوا 
SEES‏ : سے 


)۲( عېداللّه السلالء مجلة الرطرے الہرہےء العدد .٤۷۹‏ 


(۱۲) مقابلة خحاصة مع یحیی المتوکل» صنعاء ۱۹۹۷ 


tT 


crap, 


۽ ممجموعات مدفعية ودبابات وآليات لاحتلال قصر البدر» (دار البشائر البشاش» وکلفرا ضابطاً من 
حرسه الخاص» العقيد حسین السکري» بإطلاق النار عليه من الخلف على أن يرسل لهم 
الإشارة في الحادية عشرة ليلا الکي تتحرك المجموعات باتجاه القصر واحتلال الإذاعة 
وقطع أسلاك الهاتف. غير أن السكري فشل في مهمته وام ينذر رفاقه بسبب اعتقاله بعد أن 
حانه مسدسه فلم يعمل لحظة تصويبه على رأس البدر. وتقول رواية أخرى إن أحد حراس 
البدر حرف المسدس باتجاه فم السكري فأصاب نفسه... لم ينتظر الضباط طويلا فبادروا 
الى ق قف 2 لیشائر وحاولوا اقتحامه بالدبابات» وفي 2 بدأت المدفعية کز : 


ا TNF‏ الميل التي تفرض عادة على أبناء 


الأسر المتواضعة» فهو تعلم في مدرسة الأيتام في صنعاء والتحق الیش الذي كان يوفر 
مرتبة أرقى لذوي الأصول الاجتماعية المذكورة ولاأنه لا یمکن أن یشکل خحطراً على 


النظام بسبب موقعه ا ل احتاره الإمام يحيى في البعفة العسكرية الأولى 


التي توجهتٹ إلى داد د ليعود آفرادها ضباطاً يساهمون في تدریب جیشه» بدلا من المدربين 

الأتراك والسوريين وال اقيين الذين توالوا على تأهيل الجيش النظامي الإمامي. 
العام ۸٤۱۹ء‏ وشجن على أثرها حتى العام .١۹٥١‏ «الذين 
في السجن هم الذين لاو یتوسط ط لھم على حد تعبیره» ولم یتسبب بأضرار 


حادل وليه مناصب مىختلفة في العهد هد الإمامي ولم يجح روة من متاصبه. وعتدما 


تولی الحكم رفض شراء أجهزة للتعذيب ll‏ تا ی الاقتراح بقوله: E SE‏ 


وات طوال ت ریخه( ). 
Ss‏ 


هذه ليست ثورة إنها معجزة» عبارة كان يرددها السلال لوصف ما حدث في 
RN ۲٦‏ ۲ تولی المشير رئاسة مجلس السيادة الذي شکله من مجموعة من 
الط اتف سا و ا ف و كل ما جديد سماه «مجلس قيادة الثورة» 
وترأسه» كما ترأس الحكومة وقيادة القوات المسلحة. وعد أسبوعين كان عليه أن يرعى 


مشار كة القوات المصرية و حماية الجمهورية الناشئة» وسيرتبط موقعه منذ ذلك الحين 


(۱۳) عبداللّه السلالء مجلة الرطرے الریے؛ مصدر مذ کور. 
)٤(‏ عبدالله البردوني» اليمن المہرري» مصدر مذ كور» ص .0٠۸‏ 


٤٤ 


بموقعهاء فقد بدأ انسحاب المصريين من اليمن في ٠١‏ أيلول/سبتمبر a‏ وأطيح 
بالسلال في ٠‏ تشرین الثاني/نوفمبر "۱٩٩۷‏ . 
> سے 4 

على الرغم من نواياه الطيبةء لم يكن السلال مهيا لاستقطاب القوى اليمنية المتناقضة 
والمدخرطة في معركة الدفاج عن الجمهررية. فلم يتمكن من التأليف بين نرازعها 
وخا وک ا ا کی بے وآ نحو قوة ثاني ثانية» ثم ثالثة وهكذا 
دواليك» وإذا كانت مصر هي السند الأساسي لهء فإنها لم کا ل ا عا و 
داحل المجتمع اليمني» » وحصوصاً لدى الفريق الذي تصدى للانظام الإمامي» ناهيك عن أن 
السلال لم يكن قادرا على جمع النخبة السياسية حول حكمه» لا سيما القضاة والسادة 
المناهضين للإمامة. وأخيراً لم يكن قادراً على كسب ولاء كل قطاعات الجيش اليمني 
على تواضع مقدرات هذا الجيش وضالة قدراته. إذاً كان لا بد له من أن يلعب الورقة 
المصرية للبقاء السياسي ولبقاء الح ركة الجمهورية مستمرة. 

رلعل ضعف الحكم الذي بناه السلال بي بوسائل متواضہة وبسيطة ساهم في جعل 
ا يتدحلون مباشرة في الشؤون السياسية اليمنيةء الأمر الذي أدى إلى اندلاع تزاعات 
قاتلة ودموية في الصف الجمهوري» وأدى إلى وقوع إصابادت فادحة في صفوف الجنود 
المصريين. ويذهب بعض اليمنيين إلى القول إن الفريئ نور القآضي ټائد القوات المصرية 

في اليمن كان الحاكم الفعلي للبلاد وليس السلال» ويدسبون الأمر نفسه إلى نائبيه 
عبد الرحمن البيضاني» المصري المولد والهوى» ومن بعد الفريق حسن العمري زميله في 
بعثة بغداد. غير أن بعض أنصار المشير الراحل يعتبرون أن الجمهورية لم تكن قادرة على 
الصمود طريلا بدون المساعدة المصرية. 

ومن بين المفارقات المدهشة في تلك الفعرة أن الصراعات وصلت إلى حدود خرافية 
بين السلال وحكومته وقيادة جيشه» إلى درجة أن الحكومة وكبار ضباط الجيش وأعضاء 
مجلس قيادة الثورة رفضوا التعاون مع السلال الذي اعتكف في القاهرة في العام ٩1٦۹ء‏ 
فذهب هؤلاء لعرض المشكلة على الرئيس عبد الناصر الذي اعتقلهم ووضعهم قيد الإقامة 
الجبريةء وأوفد السلال إلى صنعاء. ولم يفرج ناصر عن الحكم اليمني إلا بعد هزيمة 


)٠١(‏ استندنا في ذكر المراسيم وتواريخ إنشاء المؤسسات وأبرز القرازات والأسماء الوزارية والرسمية إلى 


الكتاب الصادر عن صحيفة الرأي الرأي العا» تحت عنوان ا الامر اث اليمنية ربع ترت یلول /سېتمبر 
۷ ۱ء مطبعة الکاتب العربي» دمشق دمشق ٩۹۸¥‏ 8 
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حزيران/يونير .۱۹٦۷‏ وبعودة المعتقلين وانسحاب المصريين انتهى حكم السلال الذي 
سافر إلى الخارج مع علمه التام بأن العائدين سيطيحون به”. 

هكذا تميزت فترة حكم السلال بانعقاد الأزمة اليمئية على الصراعات العربية - العربية 
والصراعات الدوليةء وتحول اليمن إلى ساحة مفتوحة لهذه الصراعات التي دارت بين 
الملكيين والجمهوريين» وبين الجمهوريين والجمهوريين» وبين القبائل المرالية للطرفين› 
وبين الموالين لمصر والراغبين في حكم يمني مستقل... إلخ. 

وعلى الرغم من هذه الفوضى التي لا -حدود لها ولا ضوابط كبيرة» تمكن التيار 
الجمهوري من إلحاق الهزيمة بالتيار الإمامي» فقد استعاد مدينة مأرب في ۲٠‏ شباط/فبراير 
۳ ومدينة حریب في ۷ آذار/مارس ٩1۳‏ 7۴ ومواصلة الدفاع الذاتي في صنعاء بصورة 


۳ 


في هذه الظروف ل 6 من المتاح انبفاق نظام جمهوري واضح المعالم» » لکن 
الحكومات والمجالس التي تشكلت في هذا العهد تمكنت من اتخاذ قرارات جمهورية 
مهمة» حيث تم تحديد شكل ولون العلم الوطني (۷ تشرين الأول/أكتوبر )۱۹١۲‏ وبناء 
الحرس الوطني (۲ 5 نشرين الاول/أكتررر c1۲‏ فؤر قار اال الا الاية 
پرھاریا تیریرا) بعملة ورقية يمنية ٠١(‏ تشرين الأول/أكتوبر »)١۹٦۲‏ وإلغاء العبودية والرق 
٠١(‏ تشرين الأول /أكتوير ۲) وبناء سلاحي المدرعات والمدفعية (۳ و ٦‏ تشرين 
الأول /اکتوبر »)۹٦۲‏ رإصدار صحيفة الئررة الرسمية (۲۷ یلول /سبتمبر »)۱۹٩۳‏ 
ومصادرة أملاك وأموال أسرة حميد الدين الإمامية ۱١(‏ تموز/يوليو »)۱۹٦۳‏ اال 
مدرستين ثانويتين رسميتين في تعز وصنعاء كهدية من مصر (أیلول/سبتمبر »)۱۹٩۳‏ 
و[صدار دستور دائم للبلاد (۲۷ نیسان/أبريل »)۱۹٦٤‏ وتشكيل أول برلمان (مجلس 


)١١(‏ أكد لا عدد من الذين كارا محجرين في القاهرة أن السلال كان يعرف بالخطة التي أعدوها لاإطاحة 
به وأنه وڏعهم بهدوء قبل سفره إلى پشداد. وروي البعض أنه حاطبهم بعبارة : «أتمنى لكم الترفيق. . أا 
المحتجزون في العأصمة المصرية فکان من بينهم» إضافة إلى القاضي عبد الرحمن الأرياني» الفريق حسن 


ا ا e‏ مهوري» ر ا ر صبره نائب 
ومجحمل الحجي وزير العدل ٠‏ وعېد o‏ العنسي وزير ا ومحمد افق وزير ر التربيت e‏ عیده 
سعید مستشار رئيس الوزرأءء ومحمد عہدالڵاه الأرياني ریس الأركانء وعلدد من ضباط الجیش الكبار إلخ؛ وقد 
استمر احتجاز هؤلاء من أیلول/سبعمیر ۱۹1٩‏ إلى تشرين الأول /أكتوبر 4 

a saa TD ee‏ س سے 


7“ ص ا 


£ 


شوری» ۸ آیار/مایو 9) وإصدار مجموعة متفرقة من القرانين التي تتصل بتنظيم بعض 
الوزارات والحدود البحرية» وعقد سلسلة من الاتفاقات العربية والدولية خحصوصاً مع مصر 
والاتحاد السوفياتي والصین. 


بلاصة القرل أن اليمن عرفت في هد السنال أقصی درجات ازو وأقصى درجات 
ری وای رالتدخحلات الخارجية» وشکل هذا العهد قطيعة حقيقية حقيقية مع راس النظام 
الإمامي السابق الذي عرفت اليمن خلاله الملكية في حدودها لقصری ` وفي أكثر أنواعها 
خلا وبؤ بۇساً انا 1 


س 
س 


)( القاضي قسف ااسهسهن ارا : السمهارة والىتىھىكيم والسممالسة 
)1۹4۷١ = ۹41۷(‏ تولى القاضي عبد الرحمن الأرياني رئاسة ة الجمهورية في عید میلاده 
الستين»ء وذلك بإجماع الشخصيات والقوى التي انعطہت في حركة ٠ه‏ تشرين الثاني /نوفمير فمیر 
۷ الشهيرة» وما زال معاصروه يذ كرون تلك اللحظات الرهيبة التي عاشها في أحد أيام 
العام ...٠۹٠١‏ يومذاك حكم عليه بالإعدام» وتوجه إلى ساحة تنفيذ الحكم... الإمام أحمد 
وحاشيته بمواجهته... تقدم خطوات غير عابىء بالموت... رفع الجلاد السيف كي يطيح 
برس القاضي الذي احذ يتسم بشجاعة» اا وا عن احتقارة للجلاد ولاومام» ما دفع 
هذا الأحير» فجأةء للعفو عنه بعد تدخحل عدد من أصدقائه القابعين مع الحاشية» والاستجارة 
لل اح کي يرحمه من الرإعدام. 


على الرغم مما قيل حول دوافع القرار الإمامي المفاجىء لمصلحة القاضي أو ضده» فإن 


الفتف الإمامي کاد بحرم صتعاء من رئيس الجمهورية المدني الوحيد بعد ۲٦‏ أيلول|سبتمبر 


I‏ بيد أن القاضي قبل مواجهة حد السيف مختلف قليلا عنه بعد النجاة من الإعدام. 


في العام شار ك القاضي في الثورة على الإمام يحيى» فاعفقل وأودع السجن 
حت العام ۲۳ بعد سنتین فقمل عاود الكدة وشارك في حر كة العام ۹3 ). بعد ذلك 
العام انخرط في الدولة وأبدى إحلاصا لوظائفه دول أن يقطح عااقاته ه بالمعارضة» ودون أن 
(۱۷) في ۱۹۸۲/۹/۲١‏ أصدر الرئيس اليمني علي عبداللّه صالح قراراً دعا .فيه المشير عبدالله السلال 
والقاضي عد الرحمن الأرياني للعودة ا صنعاع ومعاملتهما معاملة رۋساء جمهورية ت وقد عاش 
السلال في صنعاء حتى وفاته 2م33 وراح الأرياني يمل بين منزله في دمشق ومتزله في العاصمة 
اليمنية إلى أن توفي في مطلع العام ۸ e‏ 


يعصدر صفوف المعارضين السريين» ما يعكس «مهارة سياسية» لن تخون القاضي في 

أریان التي 9 صقهاً قاض آخحر» و اخين الشامي»› في [إحدى قصائده ا 
OAD “1 .‏ ۰ 

رة الرفاق ١0‏ 

د —~— 


كيفية تولي القاضي عبد الرحمن الرئاسة» يروي العميد يحيى المثوكلء وهو شاهد 
u‏ . ذلك اليوم بقوله: «بعد أن أفرج عا المصريون عدنا من ا في اول 
تشرين الثائي/نوفمبر ۷ إلى الحديدة وكانت القوات المصرية بدأت تتجمع فيها 
تمهيداً للانسحاب من اليمن. هناك اجتمع بنا المشير السلال وأبدى أسفه لما حصل معنا 
وأكد أن ذلك خارج عن إرادته وخاطبنا بقوله: أنعم عائدون للانتقام والاستيلاء على 
السلطة... قلنا: نحن مجردون من السلاح والثورة في خحطر» يجب أن تتوحد كلمتنا. قال: 
ستعودون إلى أعمالكم ويجب أن نكرس جهودنا للدفاع عن الثورة» حصوصاً أن المصريين 
يغادرون اليمن. وقال: أُنا مسافر إلى العراق ثم إلى روسيا من أجل مساعدة الثورة. وودعنا 
وكان من المفترض أن يبقى نائبه عبدالله جزيلان فى اليمن لكنه ذهب معه. طلعنا إلى 
صنعاء في ۲ تشرين الثاني /نوفمبر ودعانا القاضي عبد الرحمن الأرياني والشيخ عبدالله 
الأحمر إلى عقد ا ت ا ا حيث اتفقنا على تغيير الأوضاع» 
وعقدنا اجتماعاً ثانياً في بيت الشيخ الأحمر واتفقنا أن تتم الحركة في ٠‏ تشرين الثاني/ 
e‏ وأن یکون القاضي عبد الرحمن ریسا ٩‏ . 


oe a ra 


شارکت في جرک تشرين تشرين الثاني نوقمبر مكل الأطراف السياسية» اليمينية واليسارية 
المعارضة للمشير عبدالله السلالء إضافة إلى الجيش والقبائل» وتمت في ظروف دقيقة 
للغاية» وعلى قاعدة التوتر الشديد مع المصريين الذين كانوا في طريقهم لمغادرة اليمنء 
ذلك أن مصر»ء (بعد هزية ۷ هزية_1۷)» بدأت تنتهج» على الصعيد العربي» سياسة دفاعية كان 

من أبرز عناوينها الاتفاق مع الاتفاق مم المملكة العربية السعودية على تحقيق المصالحة في اليمنء 
کما أشرناء الأمر الذي دی إلى ردود فعل ا ف القوات المصرية التي 
تعرض أفرادها لإطلاق النار في الشرارع من طرف الغوريين المتشددين) واجهتها 
تفلاهرات غاضبة. 


(۱۸) عبداللّه البردوني» الیمن الہمہرریے» مصدر مذكور» ص ١۱ه.‏ 
(0۹ العميد يحيي المتوكل» سدیٹ e‏ ۹۹ < (راجع الهامش رقم 11( 


aa arr rema ay mmm 


في ظل هذا التطور اأسياسي الكبير» لم يعد بوسع السلال الدفاع عن سياسته المتداحلة 
م السياة e‏ في يمن 2 الرحيل مع علمه التام بما ۱ سیدور 9 لذا 


e عبد ا الأربانى ا ا ورئیساً ي بين القوى ا تجشقعت‎ a ,کان‎ e 


كان على حركة_تشرين الثاني /نوفمبر أن تخوض اختبار قوة حثنيقياً في صنعاء وأن 
تداع عن المدينة بوسائل محدودة خلال ۷۰ یوما ذلك أن القرات الإمامية اغتنمت 
فرصة الانسحاب العسكري المصري فشنت هجوماً صاعقَاً على العاصمة اليمنيةء آمل أن 
تنتهي خحلاله» مرة واحدة وإلى الأبدى من الجمهوريةء فلم تترك خحیاراً آخر أمام 
الجمهوريين غير المقاومة حتى الموت» ذلك أن عودة الإمامة كانت تعني القضاء على 
ففات سياسية وقبلية وعسكرية وآمال شعبية عريضة انعقدت على نظام لطالما تطلع اليمنيون 
إلى قيامه واستمراره. 

ترم القاضي الأرياني حركة المقاومة ضد القوات الإمامية» كما تزعم من بعد 
المصالحة مع كوادرها وقياداتهاء باستفناء العائلة المالكة. وعين القاضي الملكي أحنة 
الشامي في المجلس الجمهوري وبعض الشخصيات الإمامية في الحكومة والمجلس 
الاستشاري والإدارة» ولم يطل شهر العسل مع المعينين الذين جوبهوا باعتراضات عنيفة من 
الشارع اليمني» وتظاهرات متتالية» فاغتم الأرياني الفرصة ليتخلص من المعينين» 
(معظمهم)» فأرسلهم سغراء إلى الخارج وعين بعضهم في مراكز إدارية في المحافظات» 
وأعطى بعضهم الثالث أدواراً راراً ثانوية('". 

من مقاومة المصريينء إلى مقاومة الإماميينء إلى المصالحة محهم» ثم تهميشهم استطاع 
القأضي الأرياني إنقاذ الجمهورية بوسائل محدودة من بينها المهارة السياسية؛ وبرهن أن 
الجمهورية قابلة للحياة بدون الجيش المصري. ودامت هذه المرحلة من ۱۹1۷/۱۱/۱ إلى 
8٥‏ وفي المرحلة الثانية الممتدة من ۱۹۷۰/۲/۲ وحتی ۱۹۷٤/1/۱۳‏ انصرف 
القاضي ا البيت السياسي اليمني» وبالتالي تدعيم واستکمال بناء الهيا كل الجمهررية. ففي 


(۲۰) في ٩‏ تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹1۸ أعلن ارد ا راد الملكيين التشددين انضمامه للنظام 
O SES e‏ وفي mg e e‏ بن الحسن آل حميد الدينء 
للجمهورية اميت ا الیمنیة ٹے ربع ترئ؛ ا ص ۲۸ - ٣۰١‏ 


عهده تأسست و کالة الأنباء الي اليمنية (سبأ) في ١۹٦۸/۱/۲۳‏ وإنشاء المجاس الأعلى للخطيط 

في ۱۹۹۸/۲/۰ ومصلحة الشؤون الاجتماعية في ۾ ۸/۹ وعقدت اتفاقية مع ألمانيا 
لإنشاء مطار صنعاء الدولي في ۹4/1۷۸ وأعلن عن إنشاء جامعة صنعاءء وهي 
أرل جامعة يشهدها اليمن في ۱۹۷١/۷/۲‏ وإنشاء اتحاد أدباء وكاب اليمن في ٤‏ ۸/۲/ 
٠۰‏ وإصدار قانون العمل في ۱۹۷۰/۱۰/۷ وأجريت أول انتخابات برلمائية في البلاد في 
3/1 وإعلان أول اتفاقية للوحدة بين اليمتين في ۸١/١١/۱۹۷۲ء‏ وصدور قانون 
ينظم تعويضات رئيس الدولة والوزراء وكبار المسؤولين في AAI ١١‏ ... إلخ. 

مارس القاضي الأرياني الحكم بمنهجية القضاة» فكان مخلصاً لمهنته وتكوينه الأصلي. 
فالقاضي الحاكم كالقاضي الخكم لا ټستشني ولا يستبعد على هواه» فالهوی لا يستقیم 
مع القضاء كما لا يستقيم مع الحكم. كان رئيساً حكماً وماهراً أثناء الحرب وغداتهاء 
وعمل على رعاية انبشاق التكتلات ومراكر القوى في الدولة» بما فيها اليسار والقبائل 
والملكيون» ووفق بينها بمهارة فائقة لبعض الوقت» وكان مخلاصاً لشعار حركة تشرين 
الثاني /نوفمبر التي انطلقت لتحقيق جماعية القيادة في الحكم. غير أنه لم يعتمکن من 
الحفاظ على توازن هذه القوى في الدولة الناشعة فبداً ل تدریجیا ياً إلى خحصم لاأ كثر من 
قوة تمثيلية» ولأ كثر من ول ی ا ا ا ر 
خا مر من منطقته ريان لتوفیر ج حمايته الشخصية. الجيش غ هره فيما 


a 


e‏ في رثاسة ا الور ا اللي قام على e‏ هذا المجلس» 
عمد إلى ترتيب انتخابه سنوياً وبعد نهاية كل عا» هكذا بدا الأرياني عهده في المجلس 
الجمهوري برئيس و٣‏ أعضاء ثم ٤‏ أعضاء وانتهى برئيس وعضو واحد. 

کی ا ن رن ات ورن في ر د و ج ن ر 
الجمهوريةء لم يتمكن القاضي الأرياني من الحفاظ على الانسجام الذي ساد حوله. فخاض 
من موقع القاضي» ومن تمثيله للقضاة» معر كة خاسرة سلفاً مع م رکزین مهمين للقوة في 
البلاد» التيار القبلي والجيش› وخاض اختبار قوة مع رئيس البرلمان» (مجلس الشورى)»› 
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر. وكان عليه أن يواجه إنذاراً صریحا من الجيش من خلال 


0 يتير 2 البعض أل أريات) والمنطقة الىحيطة ہھا ترود الجيش اليمني بعتاصر جريثة وا ون الرؤساء 1 
ليمنيين على احتلاف اتجاهاتهم اعتمدوا حراساً من هذه المطقة. 
سکس 


مذكرة تقدم بها المقدم إبراهيم الحمدي تطالبه بتحقيق إصلاحات إدارية ومالية ومحاربة 
اساد في البلاد. ) 


في هذه المواجهة كان القضاة عموماً السند الأساسي لرئيس المجلس الجمهوري» 
والقضاة نشؤوا وترعرعوا في العهد الإمامي» ولعبوا خلاله أدواراً تنفيذية مختلفة. وتملك هذه 
الفغة من اليمنيين خبرة مهمة في إدارة الشؤون العامةء لكن شرعيتها مستمدّة من العهد 
الماضي وليس من العهد الجديد؛ وبالتالي ليست قادرة على فرض شرعية خاصة بهاء وهي 
ران كانت تتمتع باحترام كبير لدى العامة» فإنها لا ترتكز إلى قطاع اجتماعي موال حصراً 
لهاء في حين تعمتع القبائل بحصبية رهيبة في تأثيرها وانبشاثها حصوصاً في الجيش الذي 
يمثل بدوره قوة بات أكثر تنظيماً وانضباطاً من ذي قبل'“. 


عندما أيقن أنه لن يخرج منتصراً من اختبار القوة مع الشيخ الأحمس وأن الجيش لن 
يقف إلى جانبه» على الرغم من وجود قريبه على رأسه» ذلك أن المقدم إبراهيم الحمدي 
کان ف نکن سن تکل فر مر تى مرت الا اتا و ارتي ال 
عندما تأكد أن معركته خاسرةء قام الأرياني بمناورة بارعة للغاية شكلت مخرجاً لاثقاً 
لمغادرته الحكم. فقد أقنع الشيخ عبدالله الأحمر بعقديم استقالته من مجلس _الشورى 
للمقدم الحمدي» (و يقال إن هذا الخ قشعد بالاستقالة)› وهدد القاضي نفسه بتقديم 
استقالعه ما لم ثُغط صلاحيات كبيرة لترتيب شؤون الحكم فكان أن قبل الحمدي 
الاستقالتین وتولی الحکم في ۱٤‏ حزیران/یونیو عام .۱۹۷٤‏ 
المحصلة العامة تميّز حكم القاضي عبد الرحمن الأرياني بالمصالحة والمهارة 
السياسية والتحكيي» Oy‏ من إنجازالصال بين اليمنيين والمملكة العربية السعودية» 
رارف غل رر اكرات الم من الان sc SEN‏ ري آلڌي 
تعرض لتهديد جِدَيّ في بداية حكمه» وسمح لليمنيين بإمساك زمام الام الأمور ر في بلادهې» 


ET‏ القبلي في مراتب الجيش العليا في حينهء جرا کے س اا 
العسكرية وقادتها: عبد الوهاب أو لحوم» (نجل ا سنان)» قائد القوات المساروخية» المقدم علي ا لحو 
(شقيق سنان)» قائد قوات الاحتياط المقدم درهم هم ايو لحوم من كبار قادة الجيشء» المقدم محمد أبو لحوم قائد 
كتيبة مدرعات» المقدم اسن د الغشمي قائد قائد كتيبة بة مدرعات» العقيد مجاهد ابو شوارب» (صهر الشيخ عبدالله 
الأحمر)» قائد الجيش الشعبي. وسم النذرة اا القبلي في امجيش في العهود اللاحقة عبر شخصيات أخرى. 


ورد ذکر هؤلاء وغيرهم في :اللخ a a‏ مصدر مذ کور» ص ۳۱۱. 


مک س 


> رہ نے — ا 


o 


وأعاد تشكيل الخريطة السياسية في اليمن وفق القواعد التي حددها النظام الجديدء وأنجز 
بناء بعض هياكل الدولة وفع ر ل اتفاقية رحد بين المي [. . باحقصارء > کان عهد 
الأرياني محطة مهمة وأساسية في اليمن الجمهوري لا يمكن تجاوزهاء على ا من 
الأططاء والمناورات التي تنسب للقاضي. وأثار صمته الطريل انتباهاً ملحوظاًء فهو لم 
يتحدث بعد مغادرته الحكم لوسائل الإعلام إلا نادرأ ومن أبرز ما قاله إطلاق تصريحات 
مؤيدة للوحدة اليمنية قبل حرب العام ٠۹۹٤‏ وخلالها وبعدهاء ما جلا ذلك عاش القاضي 
الأرياني في مقر إقامته شبه الدائمة في دمشق» وكان يتردد بلا ضجيج على العاصمة اليمنية 
لأسباب حاصة أو خلال المناسبات العامة إلى أن توفي مطلع العام .٠۹۹۸‏ 


السصقدم إبسراهميم السحسمسدي: اليرت السذاتيسة السمتقعوهة! 1۹۷٤(‏ . 
سسس س ٤‏ 
۰ رصمل کک e ٣‏ ب ای e‏ صنعاء ا 


apr ra e ir erra aa 1 rar r rae 


ا ذلك TSP‏ يمنية» ولم تهدر نقطة دم 
واحدة» وسادت مشاعر متعاطفة بقوة مع الرئيس الرافدء حصوصاً بعد ان قدم نفسه لمواطنيه 
بصورة المنقذ من الفوضى» والإصلاحي المنامض للفساد والمحسوبية» والرجل المؤهل 
«التصحيح» بعد أن عاشت اليمن» في أراخحر عهد القاضي الأرياني» أقصى درجات 
اللااستقرار السياسي والاضطراب العام عن تناحر مراكز القوى التي حضنها القاضي 
لال سنوات. 


e‏ حریران /یونیو عام ۹۷ء أطلق الأرياني آحر هدید ديد بالاستقالة ضمن سلسلة من 
التهديدات کات ی ف ل »> فما إن يهدد E OES‏ للعودة 
عن تهديده» حوفاً من الفوضى التي كان يُخشى أن تنعشر في حال استقالته. ولن نعرف 
اا ما اکا کان وديك اة رین شيا بسا شا بطم من إبراهيم الحمدي» لكن 


TT O 


تسارح الأحداث بعد الاستقالة يوحي بان e‏ کان یتوقع أزمة ۰ من بعده» فقد 
س ف 
سوى الساطة العسكريةء وهي الوحيدة e‏ لحفظ الدولة و تنظیم ا 
کان المقد ارام اميم الحمدي في حينه نائباً لقائد الجيش» محمد عبدالله الأر رياني 


o۲ 


وكان العقيد حسين المسوري» أحد حلفاء القاضي» رئيساً للأركان. ومن بين الموقعين برز 
الحمدي تدريجياً ليصبح الرجل الأول الفعلي في المؤسسة العسكريةء وبالتالي الرجل القادر 
على تولي السلطة وضمان عدم انتشار الفوضى بعد استقالة القاضي. وهوء بنظر كثيرين من 
مواطنيه كان يحرك الأحداث من خلف الستار لكي يبرهن للرأي العام أن إنقاذ البلاد رهن 
ب بتولیه السلطةء غير أن من الصعب إثبات ذلك أو نفيه. 


لكن الثابت الوحيد هو أن الحمدي كان يتولى مع أخيه عبدالله قيادة موقعين عسكريين 
في غاية الأهمية في الجيش» هما معسکر العاصفة ومعسکر العمالقةء ويعملان على تنظيم 
مجموعة من الضباط الصغار الجدد» فيما يشبه تنظيم الضباط الأحرار الناصريين. غير أن 
أوصوله ى أعلى هرم في الدولة رواية جديرة بان د 

ولد الحمدي فر(اماوية يوم كان والده القاضي محمد يتولى الشرع فيهاء لكن العائلة 
تنتمي اى مدینار رلا القريبة من صنعاء. ولان القاضي محمد کان ينتقل من مدينة إلى احری 
بسہب وظيفته» فقد أضطر ابه الأصغر والمدللء (من زو جه ثانية ومفضلة)» إل التعلم في 
عدّة مدارس ابتدائية» ولم ينتقل بعد الابتدائية إلى دار العلوم كما هي عادة أبتاء الْقضاة 
والفقهاءء وإنما إلى المدرسة التحضيرية التي كانت تستقبل أبناء الموثوقين في السلطة. لكنه 
لم يكمل الدراسة فيها حتى التخرج» فقد جذبته كلية الطيران التي افتتحت في أواخر 
الخمسيئيات»› ولکنه اشا لم يکمل دراسته فیهاء فقد انتقل مع والده المريض للعلاج في 
روما التي رجح منها وکیلا قا لاف وصار نیا کا لمدينة ذمار. وا لم يکن ملا 
بالفقه الكامل كبقية الحكا» فقد استعان بعلي بن حسين الديلمي كاتب محكمة ذمارء 
واتبحع منهجا حاصا به يعوضه عن الحجج الغقهية للفصل بين المتخاصمين»› ودرج على 
المصالحة بين الناس بدلا من إصدار أحكام فقهية فاصلة في خلافاتهم. 

لم يشارك الحمدي في ثورة ۲٦‏ أیلول|سبعمبر واضطر للهرب من حاكمية ذمار حتى 
لا يعتقله أهلها ويسوقره إلى صنعاء وفقاً لاوامر أصدرتها حكومة أيلول/سبتمبر الأولى» 
وطلبت فيها من المواطنين أن يقبضوا على ممثلي السلطة الإمامية ويأتوا بهم مكبلين إلى 


ر العاصمة... 


وانتظم الحمدي في النظام الجمهوري کغیره من الكادرات والشخصيات التي ننجت من 
الأسبوع الثوري الأرل» وتکيفت النظام الجديد» ورعاه الفريق حسن العمري»› واخحتأر 
ولا الانتظام في حر که القوميين العرب» ومنهأً انتقل إلى وزأرة الداخلية في عهد الأرياني» 


او 


فصار وكيلاً للوزارة التي يديرها العمري» دون أن يقطع صلاته بالحركة التي كانت تشكل 
ضغطلاً رهيباً على النظام الجمهوري الناشىء هو استمرار للضغط الجنوبي على النظام نقسه 
ولما حاول الناصريون والقوميون تسلم السلطة عبر انقلاب عسكري في آب/أغسطس 
۸ بقيادة عبد الرقيب عبد الوهاب» وقع انقسام في الجيش وفشلت حركة عبد الوهاب 
وتبع ف 2 ا القوميين» وشارك الحمدي في قمع المتمردين 
فعالية لمعرفه بتنظيمهم»زربرهن )عن إخلاصه للقاضي الأرباني. 
3 ء الحمديء ومن ذا ذلك ا 2 حت ا القمة» فقد کنا سیق 


ضاغطة لمصلحة اا الأريانى في مع a‏ القوى» ومن ثم لمصلحته 
الشخصية؛ فارتقى إلى نائب لقائد الجيش بعد أن ققدم مشروعاً باسم القرات المسلحة عام 
۲ الاإصلاح الإداري ومحاربة الفساد. ر( أنه استفاد كثيراً خلال صعوده 
الى من دعم الفريق العمري» لكن هذا الأحير اضطر للانسحاب من الحياة السياسية 
بسبب تسرعه في قل مصؤر ينتمي إلى منطقة حرازء ومطالبة هذه المنطقة بالثأرء فكان 
الحمدي موهلا لاحتلال مركز القوة الذي كان يحتله العمري» وبالتالي الاستعداد لتسلم 
السلطة بواسطة الضغخط والاستدراج. وما لم يبلغه الحمدي عبر القضاءء اله عب‌المؤسبسة 
العسكرية. 

خلال صعوده العسكري في الجيش» أصبح الحمدي مجط أنظار في الداخحل والخارج 
خیٹ تنسب ليه علاقات جيدة مع العقيد معمر ولم يمل مراکز القوی المدنية 


EL SS 
E 


هیئات التعاون اکان ما يعني أنه کان 0 على تحريك الأحداك من مواقع مت متعددة٩.‏ 


٤ a کلاسیکیاء‎ a a E 


(۲۲) اعتمدنا في ضبط سيرة إبراهيم الحمدي في خحطوطها العامة على روايات وأخبار وملاحظات وردت 
حوله في أمكنة متفرقة من كتاب عبداللّه البردوني» اليمر الهمپوركے» مصدر مذكور سابقاً. 


ک 


ef 


بالسلطةء استناداً إلى قوة صغيرة مخلصة له» (ضباط آحراں» تدمو هذه القوة وتصعد في 
ظروف وطنية تتميز بالفوضى وسيادة المخاط : ر هذه هذه القوة وتعقد تحالفات مع كتل»› 
(مراكز القوى)» ضد كتلة واحدة» لعزلها ثم الانصراف تباعاً-لمزل وضرب وتحييد الكتل 
الأحرى ومن ثم فرض نظام مسيطر وعسکري یسوده الرئی؛ الذي يضبط حكمه المدني 


Nees ° 


ر رسمى. 


اعتمد الحمدي هذه الخطة عوماًء في وقت كان يعتقد بعض الذين سلموه مفاتيح 
القصر الجمهوري في صنعاء أنه سيلعب دوراً شبيها بالدور الذي لعبه فيما بعد الجنرال 
السوداني عبد الرحمن سوار الذهب الذي ترعم انقلاباً عسكرياً ضد الرئيس جعفر نميري 
»)1۹۸١(‏ لصالح الأحزاب السياسية التي تسلّمت منه مقاليد الأمور. وكان الشيخ 
عبداللّه بن حسين الأحمر يراهن على ذلك» ويؤكد أنه تلقى وعدا صريحاً من الحمدي 
بهذا المعنى"''“. 

كي لا تنفجر السلطة بسرعة بين يديه» كما انفجرت فيما بعد بين يدي خليفته المقدم 
أحمد الغشمي» اعتمد الحمدي في تثبيت ركائز حكمه على الأسس التالية: 


)١(‏ اختار المقدم الغشمي را انا في عهده» وکان ضابطاً مغموراً ذ في الجيش لكنه 
يتمتع بنقوذ قبلي مهي» من خلال موقع أسرته وخصوصاً شقيقه الذي كان من زعماء قبيلة 
همدان الحاشدية. وكان هذا الاحتيار يحمل معنئ a‏ ذلك أن الغشمي لا يعيق 
تصرف الحمدي في المؤسسة العسكرية بسبب حداثة ارتقائه» ومن جهة ثانية يوفر لرئيس 

ى 


(۲۳) يقول الشيخ عبداللّه الأحمر عن تسلم المقدم الحمدي السلطة: «كان الحمدي في ذلك الحين من 
ضمن القادة العسكريين الذين يكتسبون ثقة المعارضة» لذا اتفقنا كلنا على دفعه e‏ وکان ما کان 
من أن اسخاكتا واسقاة رين النجاي الجمهرري,. اخذطا الجمدي كفا لأنه أنشلب بعد أن ذفن 
للوصول إلى السلطة»ء. وأوضح الأحمر قائلاً: في بداية عهد الحمدي كان ا لحوم (صهر 
ا قائد كتيبة ي o‏ ا وهو 0 في الجيشء والعمید ٠‏ مجاهد ابو شوارب من کبار 


وبال کی 2۸ 


mee sar ee rere 


e‏ قائا: (جاء ا ليواجه النظام ا في الجئوب والعالم» > وتلقى دعماً من السعودية لهذه 
ےک 
e‏ قو ہنا آنه علاقات سرية aS‏ ا ا e‏ قى دعماً 
تب N‏ 
في باريس مع الشيخ حمر في ٠‏ 


مجلس القيادة تغطية قبلية مهمة في همدان» لأنه رفع ابنها إلى أعلى الرتب العسكرية وكذا 
الأمر بالدسبة لسنحان» وهما المنطقتان القريبتان من صنعاء واللتان ترؤدان الجيش بقسم 
مهم من عناصره وضباطه. 

الحمدي يعتقد أنه سيدمكن بهذه التغطية من تصفية مواقع النفوذ القبلية الأخحرى 

في الجيشء خصوصاً موقع آل آبو البكيايين؛ و أبو شوأرب الحاشدي» وهو 
با فا ا ت واد ا أن ضرب صهري الأحمرء (أبو شوارب وأبو لحوم)» 
يحرم هذا الأخير من ورقة ضاغطة ومهمة في الجيش» ويحرر الرئيس من عقبة هامة في 
تنفیذ مخططه. 

٠‏ (۲) إعادة النظر بمؤسسات الدولة والجيش وضبطها بطريقة تتيح له امتلاك جهاز 
إداري وعسكري منفصل عن مراكز القوى في البلادء وبالتالي ا سلطته من ساطت 
مۇقتة إلى سلطة دائمة. وقد تميز عهده بإحداث تغييرات متسارعة في المؤسسات الرسمية 
شأن تجميد مجلس الشورىء (البرلمان)» وتعليق الدستور الدائم وحل الحزب الحاكم 
رالاتحاد اليمني)» في ٤/٩/۱ ٤‏ ۱۹۷. 

- زيادة رواتب موظةي الدولة المدنيين وأفراد القوات المسلحةء وتدظيم الكادر 
الخاص بها (4Y1 ٤(‏ واععبار رتبة مقدم أعلى الرتب فيها »)۷٤/٦/۲۲(‏ 
وإنشاء جهاز إداري مركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة الإدارية والمالية والمحكمة التأديبية 
.(AVE/YIY)‏ 

حر العمل السياسي على ضباط وجنود القوات المسلحة .)1۹۷٤/١/۷(‏ 

- صدور قانون خحاص بجوازات السفر .)۹۷٤/۱۲/۱۲(‏ 

إجراء تعداد للسکان .)۹۷٥/۲/۱(‏ ا 

إنشاء مركر للبحوث والدراسات اليمنية .(AYe/ I)‏ 

إعادة تنظيم الأمانة العامة لرئاسة ال )۰ ۲ 4۷. 

- تنظيم وثائق السفر الديبلوماسية .)١۱۹۷٥/۰/۱۱(‏ 

- إنشاء الجهاز الم ركزي للأمن الوطني .)۱۹۷٥/۷/٦(‏ 

- إنشاء جهاز لاسخطيط الم ركزي .)۱۹۷٥/٦1/۸(‏ 

- تنظيم عمليات القبض والإيداع في السجون .)۱۹۷٥/۷/١١(‏ 


2٦ 


إلغاء الهيعة العامة للخدمة المدنية »)١۹۷١/١٠١/١٠١(‏ واستبدالها بهيئة أخحرى. 

- إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد .)۱۹۷١/۱۰/۱۸(‏ 

.)۱۹۷٦1/۱/۱۹( العقارات‎ E وضع‎ - 

إعادة تنظيم و زارة الإعلاء والثقافةء وإنشاء مؤسسات جديدة للإذاعة والتلفريون 
والصحافة والأنباء والسياحة .))۹۷٥/۲/۸(‏ 

- إصدار قانون لمؤسسة الموانىء في الیمن .)۱۹۷٦۹/٤/۳(‏ 

إعادة تنظيم وزارة التربية والتعلیم .)۱۹۷٦/۱۱/٤(‏ 

إنشاء المؤسسة العامة للعجارة الخارجية. 

- تحديد المبيعات العقارية (آذار/مارس .)١1۹۷۷‏ 

إن إعادة النظر E?‏ الدولة والجيش خلال ٠‏ سنوات» خلقت حالة من اللااستقرار 
في أدوات الحكم» ووشعت حلقة المتضررين من دون أن يكون لدى الحمدي الوقت 
الكافي لتدشعة وتنظيم القوى المستفيدة من هذا التنظيم» الأمر الذي استدعى تكتل القوى 
المتضررة ودفعها لوضع حد لنظام كشف كامل مخططه» وحدد بسرعة حصومه الكثر في 
الداحل».وفي طليعتهم القوى القبلية التي تتمتع بنفوذ كاسح في اليمن» ظنّ الحمدي أنه 
قادر على تحجيمها من خلال سنحان وهمدان الحاشديتين» (بالتحالف وليس بالانتماء 
التاريخي). 
© افد ادي اة غارجة اة مم القرق الي ممحد إلا فى التاضل: 
وهذه السياسة لم تكن صريحة في ظاهرهاء لكنها كانت كافية في جوهرها لتحديد مسار 
الحكم باتجاه المزيد من التقارب مع الجنوب اليمنى» على حساب الخليج الذى دعم نظا 


إلى ذلك محاولة الحمدي لعب إأور إقليمي في بلد كان حتى ذلك الحين ساحة لصراعات 


إقليمية. 


سے 


ويتضح هذا الدور من خلال القمة العربية الرباعية التي دعا إلى انعقادها في 
مدينة تعز (آذار/مارس ۱۹۷۷) أي قبل اغتياله بشمانية اُشهر (۱۹۷۷/۱۰/۱۱) رالتي ضکت 
اليمن الشمالي واليمن الجنوبي والسودان والصومال» وححصصت للبعت في امن البحر 
الأحمر وشؤون القرن الأفريقي. وقد بدا من خلال هذه القمة أن رئيس مجلس القيادة 


oy 


اليمني قطع شوطاً في مناهضته للدولة المجاورة التي تحتل موقعاً أساسياً علی ال الاخ 
ونه يكمل بذلك ما بدأه في الداحل من ضخوطات وعمليات إبعاد طالت أنصارهاء وأن 


هویته السياسية صارت وأضحة ومحلدة. 


عتما الد طا متناقضاً بين سياسته الخارجية وسياسته الداحلية. ويمكن 
تفسير تناقضه بسعي رئيس مجلس القيادة إلى محورة السياسة العامة للدولة وعلى كافة 
الأصعدة» حول _شخصه وحكمه المباش نھر اد اک التری من الدولة والجيش عبر 
التخلي عن آل أبو لحوم أولاً ثم عن أنصار الشيخ الأحمر ومن ضمنهم الزعيم 8 
مجاهد آبو شوارب» عضو مجلس القيادة» خلال زيارة رسمية كان يقوم بها للصين الشعبية. 
٤‏ ثم تخلى تخل خن اليك يخي الكل أخد ايز أغضاء مجلس الاد .مضلا الا فاط 
) بضباط س حديثي العهد» شأن الرائد عبدالله عبد العالم الذي كان يتيح للحمدي الاستناد إلى 
دعم القسم الجنوبي من المناطى ا لظام المدعوم مبدئيا من منطقتي همدان 
وسنحان» لکنه بالمقابل لم يتساهل مع القوى السياسية اليسارية في الشارع»› إذ م منع الحزبية 

من الجيش» وزج بعدد كبير من الحزبيين في السجون واستجلب (خبراً) في القمع من 
يران والأردن على الرغم من علاقاته الجيدة مع يساريي جنوب اليمن» وتحالفه معهم. 
وکاڻ یهدف من وراء ذلك» كما أشرناء إلى الإمساك بكافة خيوط السلطة وحصرها بين 
یدیه» و کان هذا المسعى يفشر من طرف مؤيدي الحمدي بأنه مشرو 5 2 ر 


فی ايسن. O‏ 


يعضح مما سبق أن السياستين الداخلية والخارجية في عهد الحمدي تصبان في مشروع 
مركزي ضمانته الوحيدة ضابط طموح يتطلع إلى حكم اليمن على الطريقة الناصرية» ويستند 
إلى الجيش وحده (عين الكثير من العسكريين في الإدارات والمناصب الديبلوماسية)» لكن 
الاستناد إلى الج بكرن مرها وسررا إا كانت الوس السك رة ةة وة 
ای ام ای مل اا دا في عهد الحمدي» فضلاً عن أنه لا يمكن الاستناد إلى 
الجيش وإعادة 7 تنظيمه وخحلخلة بنائه في الوقت نفسه» ولا يكفي الاستناد إلى جيش مهتر 
لتغطية إعادة النظر e‏ الدولة كلها وبالتالي توسيع إطار المتضررين من الحكم» وفي 
ا و و ا و ا ا 


YES E 0 4)‏ الصيادء السلطة TT‏ مصدر مذ کور ص .٣۴٣۷‏ 


A^ 


أن اغتيال الرئيس وضع حداً لهاء وانتهت معها مرحلة مهمة في تاريخ اليمن» من الصعب 
الحكم على E‏ طالما رعزها غاب قبل أن يتمكن من بلوغ الأهداف التي 


لکن ۳ e‏ من ذلك کله وعلى الرغم من فترة حکمه الميختصرة» ما زال المقدم 
إبراهيم الحمدي يتمتع تکاله إيجابية في ذاكرة ة النخبة التي تتطلع دائماً إلى إقامة دولة 
مركزية قوية في اليمن» وإلى فرض تطبيق الأنظمة والقوانين بحزم» ولو قطلب الأمر استخدام 
القوة العسكرية» وإلى تحديث الدولة والمجتمع والتصدي لمراكز القوى المؤثرة والدفاع 
عن مصباحة عامة الناس. 

E‏ کب بعض النخب ا ورب ٠‏ الشعب البسطاء ينظرون a‏ عهد 
4Y‏ وادمادهم قرار مقاطعة النفط ضد الغرب ب» الذي ۴ u‏ ار تفاع الأسمار 


الفط ارتفاعاً قیا. فاا ا زيادة مداخیل a)‏ في الخليج وزيادة تحویلاتهم إلى 
بلادهم» مما ادى إلى حدوث انتعاشة اقتصادية ضر ت کک الأر رقام القياسية» وازدادت معها 


0 2 للیمنین الذين ربطوا ه حلا الخدت بي ر مجان القيادةء كما ارتبط 
وخی اله فی ١‏ یالرل کر عام ۹۷۷ نه کان یسمی اللانخراط 
مع جوب اليمن في مجابهة ضد السياسة المصرية الأميركية الإسرائيلية التي رجت بتوقيم 
اتفاقات کامب ديفد (۱۹۷۹) وإخراج مصر من الصف العربي. باختصارء» صعد الحمدي 
بواسطة قوى داخلية وخارجية في ظل ظروف عربية وعالمية مؤاتية» وسقط بعد تمرده 
على القوى التي جاءت به إلى الحكم» وفي ظل ظروف عربية وعالمية لم تمهله لتثبيت 
كائز قوية لحكمه الطموح» فخانته الوسائلء أما طريقة اغتياله» وهي للمناسية سبب إضافي 
المطن الي اى جما فيي e‏ ونتيجة حتمية لطموحه الكبير الذي 
يعجاوز کثيراً وسائله في حکم بلد من صعب البلدان العربية ر تعقيداً وتمرداً 


على الحكام. SS‏ 
في ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر ۷ اغتيل المقدم إبراهيم الحمدي مع أخيه وساعده 


۹ 


الأيهن عبدالله» ونقلت جتتاهما مع جثتي سائحتين فرنسيتين اغتيلتا للمناسبة» ووضعت 
الجدث الأربع في منزل عبداللّه في صنعاء لإضفاء أسباب أخلاقية على الجريمةء الأمر الذي 
ضاعف استياء اليمنيين وعزز شعبية اريس مجلس القيادةي وتم التعبير عن ذلك من خلال 
مظاهرة ضخمة في صنعاء استنكارا للجريمة. وشارك' في الاستنكار بعض معارضي 
الحمدي المشهورين ومنهم الشيخ عبداللّه الأحمر. 

في ۱۱ تشرین الأول/اکتوبر عام ۱۹۷۷ انقطعت ت إبراهيم الحمدي في الحکم» 
فلم یکمل مشروعاً طموحاً وصعباً بده بحماس» کما لم یکمل من قبل مشاریع احری 
بدأها وسعی لإنهائهاء فهو لم يتمكن من إكمال دراسته» واعتمد على شهرة والده وإرثه 
ليعحرل إلى فقيه غير مكتمل» وإلى حاكم لمدينة ذمار لا يملك كل وسائل الحكمء وإلى 
ضابط في كلية الطيران لم يكمل تخرجه» وإلى ملتحق بالثورة ومدافع عنها في لحظاتها 
الحرجة بعد ما كان بعيداً عنهاء وإلى حزبي متحتس لم يكمل ارتقاءه الحزبي في حركة 
القون القرت 

وإن كنا لا ندري نوع تفكيره السياسي الحقيقي» عدا ناصريته العامة» فإن سيرة 
حياته تكاد أن تكون نموذجية في مكيافيليعهاء أو الأصح في أحد وجوه المكيافيلية 
التي تدحصر بشعار «الغاية تبرر الوسيلة» مع الإشارة إلى عدم تناسب غايات الحمدي 
مع وسائله اسا افتاه لهو فهو مزيج عن الدراما والفظاعة التي لم تفقد شيعا من 
قوتها حصوصاً أن جريمة الاغتيال التي طالته وأحاه عبدالله ما زالت حتى إلآن من القضايا 
التي لم يتوصل أحدٌ في اليمن إلى الكشف عن حقيقة تفاصيلها الكاملة وخباياهاء رتحديد 


e 
(تضرین‎ a n السلطة ي مکتبب‎ a اسيم ام م هسين ا‎ 


ET 


دت یی ہہ o‏ ندم مط 


حاطب لمتظاهرون ف 9 Ml‏ اند کس الندي جل E‏ في فریق ا 

الحمدي» والذي يدين بصعوده الکبير إلى الدائرة الأولى في السلطة إلى الرئيس المقتول» 
والسبب في ذلك» بحسب البردوني» أن الحمدي وأحاه عبداللّه كانا مدعؤين قبل اغتيالهما 
إلى الغداء مع رموز الفريق الحاكم في بيت الغشمي في ضلاع_همدان القريبة من العاصمة» 


س 


وأيضاً لكون الغشمي الطرف المسؤرل عسكرياً عن الأمن» والذي يفترض به أن يعرف 
مصير الرئيس الراحلء ودائماً بحسب البردوني("“. 

_ لم يعباً الرئيس الجديد بالتظاهرات» فالسلطة لا تستمد من الشارع بل من مراكز القوى 
اليمنية التي لم تذرف الدمع على رحيل القاضي الحمدي» لذا لم يجد الغشمي صعوبة في 
تسوية شؤون الحكم بسرعةء وإصدار بيان يعلن توليه رئاسة مجلس القيادة الذي ضمه إلى 
الرائد عبدالله عبد العالم» وعبد العزيز عبد الغثي» وي ؤكد على مواصاة الساة التي اتبعها 
رئيس الراحل. 

لم يُحدث إعلان الغشمي عن إخلاصه لسياسة الحمدي قأثيراً إيجابياً على الشارع 
اليمني» وخصوصاً التيار السياسي المؤيد للرئيس الراحل» والذي يضم خليطاً من 
الما ركسيين والبعثيين والناصريين» فضا عن بعض الكادرات في الدولة وبعض ضباط 
2 ا ي اق انش فور تسلمه الساطة راتأیید من القوى الخليجية ٠‏ 


جاء الغشمي إلى الحكم من مسافة بعيدة للغاية؛ فهو ينتمي إلى مشيخة صاعدة في 
2 همدان وتحتل مرتبة وسطی بین المشيخة العقليدية التي کان یدیرهاء في عهود 
الأئة» الشيخ عاطف المصليء زین تعأمة الفلاحين»› وقد استفاد آل الغشمي من تأييدهم 
لثورة الول سر 4۲ ۱ في حین وقف المصلي ا جانب اللإمامة وتولی تهریب الإمام 
البدر إلى خارج الحدود الأمر الذي أدى إلى اغتياله وتولي آل الغشمي المشيخة في 
ضالاع. a‏ 

وانضم آهالي ضلاع» كما أهالي همدان عموماء إلى الجيش بكثافة واحتلوا فيه مناصب 
ومراتب مهمة» ومن بينهم خي حسين الغشمي الذي تلقی لا ابتدائياً بسا واحتل 
في الجيش مرتبة قائد كتيبة في بداية عهد الحمدي» لكن موقعه القبلي كان اهم 


(٥(‏ عدائله البردوئي› الیمر اسر رگے) مصدر ساہق»› ص ۰ء إلت. 
صد 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ سنان آبو لوم قد قد أكد لنا أنه لم يكن عدواً للحمدي وأنه يملك رسائل 


ly‏ حکمه» و الحمدي في التعاون معه؛ لاء 
E‏ غام .1۹٩۳‏ 


“۹ 


بكثير من موقعه العسكري» بوصفه المؤهل الأبرز بين ضباط القبيلة للارتقاءء وهو 
ما حصلل فيما بعد ويسرعة قياسية» حيث انتقل من قائد كتيبة إلى رئيس لأركان الجيش 
في العام 1۹۷١‏ ومن ضابط مخمور في المؤسسة العسكرية عام ۱۹۷٤‏ إلى رئيس 
للدولة في 0 تشرین الأول/أکتوبر ۱۹۷۷ء أي خلال ثلاث سنوات فقط. وكان هذا 
الأغال عن الفاغ إلى الف رعا وا ك رر الك الجر الجا ك 
يراكم خبرة في السلطةء وكانت ججربته السياسية حديثة العهد بسبب حداثة سنه من جهة 
وبسبب عدم السياسي السابق من جهة ثانية؛ ناهيك عن أن خبرته العسكرية كانت 
هي الأخحرى حديئة وغير كافية. ويروي عبداللّه البردوني أن الاهعمام الأبرز لرئيس الأركان 
فى عهد الحمدي كان منصبًاً على الحرالات «حتى فاقت حوالاته حوالات رئيسه» من 
خحزيدة الدولة". و و 

تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۷۷» كانت السلطة في صنعاء على موعد مع رئيس لا 
بلك من وسائل الحكم سوى انتمائه إلى مشيخة همدان» أي القوة النافذة وغير الكافية 
للهيمنة» وللحفاظ على المنصب» لذا انتشرت شائعات عن عزمه نقل العاصمة من صنعاء 
إلى ضلاع» وكان من السهل أن يصدَق الشارع اليمني هذه الشائعات غير المنطقية بسبب 
الفوضى والغموض اللذين سادا البلاد في ذلك الين. 

_ارتكب الغشمي أحطاء كثيرة خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الحكم» ومن ضمنها 
تعيين نفسه رئيساً للجمهورية (۱۹۷۸/۲/۲۲) في حين امتئع الحمدي عن اتخاذ خطوة 
سماثلة» ولعب على الدوام لعبة الرئاسة الانتقالية. في السياق نفسه اتخذ قراراً بإطلاق سراح 
اليساريين الذي سجنهم الحمدي» كي يخفّف ضغط الشارع على حكمه» لكن هذه 
الخطوة أثارت القوى الداخلية والخارجية التي ساندت حكمه» أما قراراته وإجراءاته فكانت 
تصدر بوصفها أوامر مطلقة بلا تفسير وبلا شرح» ولا تحمل تطلعات سياسية مفتوحة على 
آفاق وة 

في ضوء ذلك بدا حكم المقدم الغشمي غير جذاب لخصومه ولحلفائه الطبيعيين 
على حد سواى لذا رفض الشيخ عبداللّه الأحمر الانضمام إلى عهده. وباستثناء الأقارب 
والأصدقاء لم يتعاون أحدٌ معه تعاوناً جدياً؛ أما القوى اليسارية التي كان يأمل بكسبهاء 


)۲١(‏ عبدالله البردوني» اليمن المممرركي» مصدر مذكور» ص ١٠٠؛‏ ومنه استعدنا أيضاً أجزاء من سيرة 


الغشمي. 


1۲ 


بعد إطلاق سراح سجناء يساريين» ققد رفضت التعاون معه» وتعرضت للملاحقة والقمع» 
وكان يرد بالقمع على كل الذين رفضوا مباركة سلطته»ء الأمر الذي أدى إلى إشاعة 
احتقان كبير في البلاد وانتشار الفوضى والخوف والضياع والتفكك في أجهزة الدولة 
والحكم» ما سمح للمخابرات الجنوبية بالتسلل إلى القصر الجمهوري واغتيال الغشمي 
بواسطة عبوة ناسفة حملها إليه في حقيبة داو ا ن ا من الرئيس ا 


علي 
ا 


اغتیاله في ۲٤‏ حرزیران/ یونیو ۱۹۷۸م فننقلها عن مصدر صنعاني کان مسؤولاً 


س ر S>‏ 


ص ی نے 


هواري بومدین ا وعدل» ut‏ التعاون بین اسي وغداأة لا ا 
«المخابرات السوفياتية فدبرت أولاً اغتيال الغشمي» ثم اغتيال سالمين». ويعتبر المصدر أن 
السوفيات كانوا المتضرر الأكبر من تقارب الر e‏ 


خلاصة القول أن حكم الغشمي لم يكن يتمتع بأيٰ من وسائل الاستقرار والاستمران 
فقد بدت السلطة خلاله وكأنها مؤقتة وانتقالية أو انعظاريةء الأمر الذي حمل أحد أركان 
حکم الغشمي» الرائد عبداللّه عبد العالم إلى التمرد غداة إلغاء مجلس القيادة الذي كان 
عضوأً فيه» فتحرك مع قوات المظلات التي كان يقودها إلى المناطق الوسطىء وتمركر فيها 
لإعداد عمل عسكري مفترض ضد النظام» ولم يمنع الغشمي تحرك العالم الذي اعتبر 
مسۇولا عن اغتيال عدد من مشايخ المنطقة الواقعة تحت سيطرته )۱۹۷۸/٤/۲۸(‏ بعد 
دعوتهم إلى العشاب مما أثار ضده أعالي المغدورين وحمل الدولة على نصفية تمرده 
بواسطة قوة عسكرية قادها الرئيس 8 علي عبدالڵّه صالح. وعلى الرغم من أن تصفية 
القمرد:خررت: الفيى من خفن ميت إل أن ضرب رة المظلابُ ات الجيش الذي 


(۲۷) رفض هذا المصدر الإشارة إلى اسمه» وجرى اللقاء معه في صنعاء في ۹/A.‏ هنا أيضاً لا بد 

من لفت الانتياه إلى أن اغتيال الرؤساء اليمنيين شملا وجتوباً م في ظل صراعات عات إقليمية ودولية في مطتمة 
تعتبر الأهم في الشرق الأوسطء لذا من الصعب تفسير عمليات الاغتيال هذه تفسيراً محلياً بحتاً» ومن 

الصعب الوصول إلى سيناريوهات كاملة وحاسمة لها إلا من خلال ريطها بالسياق الحارجي لتصارع القوى 
ضمن اليمن وحول اليمن. 


1۳ 


يستند إليه أل دی ا دا هذا ایك الذى بات هدفاً و 
يس في > 3 في سهاا 
لکل ام ات والمغامر ا 


اغتیل فتيل الغشمي ف في ٣٤‏ ج 14YA‏ في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحةء 
واا م مبعوث مفشخ أرسلهء مبدئياً» (سالمين) حاملاً رسالة مستعجلة إلى الرئيس الشمالي. 
وكان المبعوث ا (علی الأرجح)» ما بحوزته» بدلیل انه کان يحمل مسدسین في وسطه 
وفي فخذه. ويرجح البعض أنه كان مكلا باغتيال الغشمي وذلك بإطلاق التار عليه. والظاهر 
أن الرئيس لم تكن تساوره الشكوك في هوية البعوث» فهو أمطر مساعديه طوال الیرم بالسۋال 
عن مبعوٹ سالمين» وبضرورة إدحاله إلى مكتبه فور وصوله» ودون الحاجة إلى تفتيشه. 


مع اغتيال الغشمي هبطت السلطة في صنعاء إلى مستوى الأرض» علما بأنها لم تكن 
مرتفعة عنها كير عنها كثيراًء وبدا أن الجمهورية اليمنية أمست مشرعة الأبواب صوب كل الاتجاهات»› 
وان آفاق البلاد مجهولة تماماًء وطبقتها السياسية مبعثرة لا تجمع على شيء والجيش 
مفککاء ولاحت في ذلك الحين حاجة ماسة إلى ساطة إنقاذية حقيقية تضع حا للقفوضى 
العامة في هیا کل الدولة والجيش» وتشکل E‏ للقوى والتيارات الحريصة على , بقاء اليلاد 
وعدم انهيارهاء ساطة مهيِأة لتحجيم تدخل القوى الخارجية في شؤون الحكم» كي لا 
تستمر مقاتل الرؤسأء بصورة دورية بإيعاز من أطراف خارجية. في هذا الوقت بالذات تبين 
أن اليمنيين لا يملكون زمام الأمور في بلادهم» وأن الساطة في صنعاء ليست موضع رهان 
ل من ا . بعبارة أحرى كانت الجمهورية اليمنية» غداة مقتل الغشمي» 


الم تتميز فترة حكم المقدم الغشمي بمبادرات جمهورية أساسية» ولم تعخذ خلالها 


(۲۸) بعد تصفية تمرده انتقل عبداللّه عبد العالم إلى عدن» وتعددت التفسيرات حول تمرده» فبعضها يفيد 
انه کان حائفاً من ان يغتاله الغشمي» وبعضها يؤكد أن الرجل كان بنعظر إشارة من عدن للزحف على 
صنعاء وتصفية الغشمي» وأنه احتار التمركز في المنالق القريبة من الحدود مع الجنوب لهذه الغايةء والبعض 
الغالث يعتبر أن إلغاء مجلس القيادة كان بمثابة إقصاء للعالم تمهيدأً لتصفيته. أما العالم نفسه فيدفع التهمة 
عنه باختيال مشاثخ المنطقة الوسطى؛ ويرى أن الحادثة كانت مدبرة ضده. تبقى الإشارة إلى أن الرجل ما 
زال لاجعاً ا في ذمشق» وقد حاول خلال الأزمة الحادة» بين الاشتراكي والمؤتم الدحول طرفاً في 
النزاع ضد المؤتمر فكان هذا الموقف سبباً إضافياً في بقائه خارج بلاده. ويؤكد المسؤولون في صنعاء : 
العفو العام يشمل العالم الذي یمکنه العردة إلى بلاد» ولکن عليه أن پد پر آموره مع ذوي المشائخ الذين 
يطالبون بالثار. 


E: 


قرارات استثنائية. وبعض القرارات التي صدرت كانت مبرمجة في عهد الحمدي» ومن 
بينها إنشاء مجلس الشعب لس الشعب التأسيسي وانتخاب القاضي عبد الكريم العرشي رقیساً له 
.)۱۹۷۸//۲٠١(‏ ولعل تشكيل هذا المجلس هو المظهر الإيجابي الاكثر أهمية في هذا 
العهد» فقد تحؤل إلى مرجع وحيد للجمهورية بعد اغتيال الرئيس» وانتقلت السلطة عبره إلى 
عهد جدید. 


القعاضي عمد السكريم السقمرشسي: هكم الاسااسسح الىشلاشية (۲۵/ ۱۹4۸/1 .= 
اا إذا م اقول إن ذوي القاضي عبد الكريم العرشي «أقاموا مناحة في 
بیته» '“ علی اثر اختیاره رگیساً للجمهورية لخلافة الغشمي» وذلك خوفاً من اغتياله» فإن 
لخوفهم مبررات منطقية» ذلك أن الرئيس المقبل مرسّح للاغتيال لأسباب عديدة» من بينها 
اغتيال رئيسين قبله خلال ثمانية أشهرء إضافة إلى اغتيال رئيس جنوبي بعد يومين... واتساع 
الاستقطابات الداخحلية الحادة بين أنصار اليمن الجنر بي والممالكة العربية السعوديةء وافتقاد 
الحاكم لأدوات الحكم الرئيسية الموثوقة» وخحصوصاً الجيش الذي لم يبق من ألويته صامداً 
سوى لواء المجد في حين تبعثر جهاز الأمن وشججلت فيه اختراقات كبيرة» وتفككت 
الإدارات وتوزعت ولاءات السياسيين في أكثر من اتجاه خحارجي» واجتاحت البلاد موجات من 
الإشاعات» وهبطت سمعة الدرلة فيها إلى الحضيض» فمن يسعى إلى طلب رئاسة مفخخة؟ 


في ۱۹۷۸/٦/۲٤‏ بادر القاضي عبد الكريم العرشي» بوصفه رئيساً لمجلس الشعب 
التأسيسي» والمرجع الرسمي الوحيد في الجمهوريةء إلى ترؤس صيغة للحكم من خلال 
(مجلس رئاسي» مؤقت وعيّن في هذا المجلس رئيس الأركان المقدم علي ال الشبة» وريس 
الوزراء عبدالعریز 2 والمقدم علي عبدالله صالح قائد لواءعي الجد, وتعز» وانت٬خضب‏ 
المجلس العرشي ا وتولی عبد العزيز عبد الغني رئاسة الحكومة وعين الشيبة قائداً عاماً 
للقوات المسلحة والمقدم صالح ناثباً للقائد العام ورئيساً للأركان» وكان الوحيد الذي اختير 
لشخصه» وليس بسبب توليه منصباً سابقاً في رأس الدرلة. 

غير أن التطورات المتسارعة» خحصوصاً في الجنوب» ستؤدي إلى قلب المعطيات وإعادة 
النظر بهذا الخيار» ففي ۱۹۷۸/1/۲۷ - أي بعد ثلاثة أيام على انتخابه - وقعت محاولة 


(۲۹) يؤكد ذلك العقيد أحمد المعوكل الذي كان شاهداً على تفاصيل تلك الفترة» وهو يشغل منصب 
سفیر لبلاده في لبنان؛ لقاء مع المتوکل في بیروت في ۱۹۹۷/۷/۲۳. 


Li 


انقلابية في عدن أطاحت بالرئيس سالم ربيع علي المعروف بميوله الماوية والمنفتح على 
الخليج وسط نظام ما ركسي متشدد» وبمخالفته للتيار اللينيني في الحزب» ومعارضته بسط 
النفوذ السوفياتي المطلق على البلاد. وقد أدى اغتيال سالمين إلى صعود عبد الفعاح 
إسماعيل إلى سدة الحكم وكان معروفاً بميوله الثورية الراديكالية» وبطموحه القاضي 
بالسيطرة على السلطة في شمال البلاد وتوحيدها تحت راية الماركسية. ومع توليه الحكم 
بدا أن اليمتين مقبلان على مجابهة حتمية لم يكن المجلس الرئاسي المؤقت مهيا 
لخوضهاء وکان لا بد من تعيين رئيس دائم للبلاد يتخذ القرارات ويتولى مسؤوليتها. في 
هذا الوقت رشح ا العأسي سيسي المقدم صالح للرئاسة ودعي المجلس 
لانتخاب رئيس للجمهورية في IVY‏ . فوقع الاختيار على المقدم علي عبداللّه 
صالح الرجل الأقوى في ال وان ملا انار جب لس و1 خان اة 
عسكرية مفعوحة مع الجنوب» وإما أيضاً لحاجة الطبقة السياسية إلى إإجل قرم يضمن 
الأمن فى البلاد ويعمكن من حماية الجمهورية وحماية الدولة من الانهيار. ” 


علي عبدالله صالمج: البراغماتية على الطريقة اليجنية 9 = E‏ عندما 
تولی المقدم علي عبدالله صالح زمام الأمور في صنعاء (رئيستاً وقائدا عاماً للقراث 
الح کان ي هراي اك افو ل ر ات الرئيس الضحية» فهو 
حدیث السن ٣۲‏ سنة) )ا a‏ من تل وتنحصر کفاءاته المعروفة في 


EEE — 


وضع حد لجو الانهيار الام الذى کان یخیم على البلاد. 

أدرك صالح»› منذ اجتيازه عتبة القصر الجمهوري» إن کرسي الحكم مفځخ» وان الأمر 
يتطلب بدايةً حماية الدائرة الأولى في الساطة من المخاطر المحيطة بهاء فاختار مساعدين 
مخلصين»› ومن ضمنهم أقرباء موتوقین يمکن الاستناد إليهم» وبعضهم ما زال يعمل معه 
أجهزتها وإداراتهاء جوا أن هذه الأجهزة انت فد تعرضصت لخلمير منهجي منذ إعلان 
الجمهورية في يلول /سبتمبر ‏ ۲ فالجمهوريون دمروا الأجهرة الإمامية» وأقام الرئيس 
ل المشير غيدالة السلال أجهرة جرال لكيه غير أن فد الاجم ال رياني 
ا » وأطاح المقدم أحمد ا فيما بعد بمساعدي الحمدي» مما أدى إلى بعثرة 
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أجهزة الحكم وإضعاف الدولة وهي أصلاً حديثة التكوين» هكذا كان على الرئيس الجديد 
ان يعيد بئاء كل شيء من حوله» ابتداء من القصر الجمهوري وحتى قاعدة الحكم وأدنى 
مراتبه» بالاستناد إلى جيش متعدد الولاءات ومفتوح أمام القدخلات الخارجيةء لذا بادر أولاً 
إلى إعادة تنظيم الجيش بما يتداسب مع طموحاته وتصوره لمستقبل البلاد. 

أما الحالة العامة فكانت حرية بالرثاء» فالجمهورية العربية اليمنية سا-حة مشرعة لتنازع 
قطبين إقليميين نافذين في شبه الجزيرة العربية» وسيطرتها شكلية على مناطق البلاد 
المنقسمة إلى مجالين كبيرين للنفوذ الخارجي» الأول يشمل المناطق الوسطى القريبة من 
جدوب اليمن والتي تقطنها أكثرية شافعية» وفيه كان يمكن للحزب الاشتراكي الحاگم في 
عدن إن يصنع «الشتاء والطقس الحسن» على ما يقول مثل فرنسي» في حين کانت 
المناطق الشمالية القريبة من الحدود مع ر المملكة العربية السعودية» خحاضعة للنفوذ السعودي» 
وكان الطرفان يتصارعان في شبه الجزيرة» ولصراعهما أبعاد دولية؛ غير أن هذا الصراع كان 
يتكثف في صنعاءء ولا يمكن تفسير وفهم التطورات السياسية في هذا البلد بمعزل عن هذا 
الصراع» حصوصاً خلال الحرب الباردة؛ مما يعني أن الرئيس صالح كان مجبراً على العمل 
في بلد لا سلطة حقيقية لأبنائه فيه" وأن الدرس الأول الذي يتورجب استخلاصه هو 
حماية الرئاسة من مخاطر الصراع الإقليمي الذي أطاح بالحمدي والغشمي (شعالا) 
وسالمين (جنوباً) ومن ثم حماية البلاد بالقدر الممكن» تمهيداً لانتشالها من أنون هذا 
الصراع. وبديهي أن ذلك لا يتم بدون توفير وسائل حكم يمنية خاصةء وبالتالي خلق 
مساحة نفوذ لأبناء البلد أنفسهم يمكن الانطلاق منها فيما بعد لضبط المؤثرات الخارجية 
في السياسة اليمنية وتحجيمهاء وردع تدخلاتها على الأقل» في مربع السلطة الأول بدايدً 
وفي عموم البلاد في مراحل لاحقةء وهو ما سيتم تدريجياً على قاعدة مزدوجة: رفض 
تحويل صنعاء إلى قاعدة لمحاربة الشيوعية» ورفض تحويلها إلى قاعدة لمحاربة دول 


الخايج. 


تجتب الرئيس الجديد السير على خحطى من سبقه من الرؤساء الجمهوريينء» فلم ينتهج 
)١(‏ يقول موظف سابق في القصر الجمهوري في صنعاء إن تشكيلة الحكومات الجديدة كانت تعرض 
م المعنيين ٻالامر في الخارج قبل إعلانها في ألعاصمة اليمتية» وإن بعض الوزراء المقترحين كان ينام 


وزيراً وينهض صباحاً بلا لقب» لأن الموافقة الإقليمية على تعيينه لم تعم؛ لقاء في باريس مع ج. أ 
صیف ۱۹۹4. 


<¥ 


سياسة ثأرية وإنما دفاعيةء قوامها رسم خحطوط حمراء حول الحكم والضرب بةوة على يد 
من يتجاوزهاء وإبداء الاستعداد للتفاوض مع مراكز القوى الموجودة في البلادء تمهيداً 
لإشراكها في حكمه» وأظهر للذين ترددوا في حمله على محمل الجد أنه قادر على الدفاع 
عن ساطته ریق يشة فغالةء n‏ ذلك من الشهور الول لد لتسلمه مقالید حیٹ 4 
انقلاب عسكرية ناصرية قا اا غد سن الضبادا الموالين للرئيس ن سق 1ر راهيم الحمدي 
(تشرين الأول/ا كتوبر ۱۹۷۸) فقمع المحاولة بقوة» قائدها سی a i‏ 
والمتورطين الكبار فيهاء شأن محسن فلاح وعبد السلام مقبل وآخرين az i o,‏ 
ضابطاً ومسؤولاً. وبداً على أئر تلك المحارلة إعادة ترثيب لاو 3 ضاع الجيش وقرى الأمنء 
تيح الإمساك بهما وبالتالي درء مخاطر انقلابات جديدة» مستعيناً في ذلك بالأقارب 
زالفر قن سن اتضارة كما اترا ابا 

کان أنقلاب تشرين الأول /أكتوبر العسكري هر الانقلاب ا الذي يتعرض لفشل 
ذريع ة في اليمن الجمهوري» وقد عزز فشله الفقة بالحكم الجديد الأمر الذي أثار حفيظة 
الساطة الجديدة في عدن برئاسة عبد الفاح إسماعيلء والتي کانت تعتقد أن صالح ضعیف 
لدرجة يمكن معها السيطرة على شمال البلاد وتوحيدها برعامة برعامة الحزب الاشتراكي اليمني» 
بحسب ما يژکد علي ناص ناصر محمد أحد قادة الجنوب في ذلك ذلك الحيرک*. 

بعد مضي حوالى أربعة آي على المحاولة الانقلابية» تعرض صالح لاختبار قوة جديد 

حين e‏ القوات العسكرية الجتوبية الحدود ل( AYY‏ واحتلت متاطق واسعة في 
شمال البلادء (البيضاء وقعطبة وحريب)» وكادت تصل إلى م مشارف العاصمة»ء لو لم يتمكن 
صالح من إبداء ا یک ید شديدة في بعض المناطق» خحصوصاً في السواقية» والقيام 
باتصالات عربية ودولية أدت» في لاف إن ااب الجن الي e‏ 
وتحويل هزيمة صالح العسكرية إلى نصر سيأسي عبر توقيع اتفاقية وحدوية ي يمنية مع 
عبدالفتاح إسماعيل في الكويت. 
نزعة صالح البراغماتية ة #ستعظهر للمرة الأولى بوضوح قبل مفاوضات الكويت مع نظيره 
فاح )١ ۹۷۹/۳/۳١(‏ فقد بادر إلى إقالة وزير خارجيته عبداللّه الأصنج» (جنوبي الأصل 


(۳۱( وعلي ناصر محمد یتذ کر)› حوار أجراه غسان شربل ونشرته مجلة الربط اللددنية في أعدادها المرقمة 
ple (A0 HAE AT MAY AAI‏ 1440 
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وقائد جبهة التحرير المعادية بقوة للحكم في عدن)» ووزیر إعلامه م محمد سالم باسندوة 
چ أيضاً و ركن مهم من أركان الجبهة نفسها)» والرجلان يتمتعان بتأييد خليجي 
بارز. وكان وجودهما في حكومة صنعاء دليلاً على رهان الخليج على هذه الحكومة 
والنظر إليها بوصفها أداة لمكافحة الشيوعية» ومناهضة النظام الما ركسي في عدن» والعمل 
على إسقاطه. 

ضرب صالح عصفورين بحجر واحد عندما أقال الأصنج وباسندوة (۱۹۷۹/۳/۲۱)» 
فهو من جهة برهن عن حسن نيته عشية لقائه مع عبد الفتاح إسماعيل بإقالة رمزين معاديين 
لحكمه» ومن جية ثانية تخلْص من مركز نفوذ و ي ي کر واختار توقيتاً مناسباً 
لذلكء فالهزيمة العسكرية أمام القوات الجنوبية تفط تفترض تعديلاً حكومياً ملائماً لمرحلة 
ما بعد اتفاقية الكويت» وبالتالي التخلي عن سياسة خارجية وإعلامية كانت متمحورة حول 
الهجوم على الحكم الما ركسي في عدن وتصفية حسابات تاريخية معه. 

في السياق نفسه» وافق ا على توقيع بيان الكويخ» الوحدوي على أساس شروط 
إسماعيل لتحقيق 2 وبالتالي إنجاز دستور الوحدة خلال ستة أشهر»» مع علمه التام 
أن مثل هذه الموافقة لا تثير الفرح في الخليج» > حصوصاً إذا کان إا الار كوف حجر الزاوية 
في الوحدة» غير أن کان يدرك أن موافقته على البيان المذ كور تتيح له كسب الوقت 
وتدعيم مواقعه الداخلية» باعتبار قضية الوحدة مقدّسة عند اليمنيين الذين يععقدون أن 
الحمدي والغشمي وسالمين قد اغتيلوا بسببها؛ وتتيح له أيضا الرقرف على مسافة بعيدة قليلا 
عن حلفائه الخليجيين» وهذه المسافة سقكير تدريجياً بصورة طردية مع تزايد قوة نظامه. 

بعد نجاحه في اختبار الكويت» تفرغ صالح لمواجهة آخر العقبات التي اعترضت 
-حکمه» والمقصود بذلك حرب العصابات الماركسية في المناطق المناطق الوسطى في شمال 
اليمنء فقد عمل على محاورة قادة هذه الحرب ا في م فى الان معاء طيلة الفعرة 
E‏ من 2 ۹ وحتی العام ۲ وعرض علی ا قادتهم» سلطان اح آخن ك 
المشاركة في لتک وزی للفقافة" غير ان مساعيه باءت بالفشل ولم o‏ من 
الانتصار في هذه الحرب إلا بعد سقوط عبد الفتاح إسماعيل في الجنوب» وصعود علي 
ناصر محمد إلى سدة الحكم. 


(۳۲) يو کد هذا العرض مسؤولون في صنعاء شغلوا في حينه مناصب مهمة وآخحرون ما زالوا متاصب 
كبيرة حتى اليوم. 
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وعلى الرغم من أن نجاحه في صد الهجوم الماركسي المسلح في المناطق الوسطى 
وإضعاف العصابات المسلحة يخدم مصالح النظام في صنعاء إلا أنه يخدم أيضاً مصالح 
الدول الخليجية المناهضة للشيوعية» غير أن الخليجيين شعروا بأن حكومة علي عبدالله 
صالح تتحول تدريجياً من قوة لمواجهة «المد الشيوعي» إلى حكومة حقيقية مستقلة نسبياً 
في سياستيها الخارجية والداخاية؛ والدليل أن صالح عقد صفقة أسلحة مع السوفيات خارقاً 
بذلك اتفاقاً رسمياً صريحاً مع الاليجيين بُحظر على اليمن الحصول على أسلحة سرفياتية 
فبادروا إلى مطالبة الحكم بإرجاع الأسلحة الحديئة الغربية الصنع والتي تم شراؤها بأموال 
حليجية» فرفض الانصياع لهذا الطلب وبادر إلى إرسال قواته المسلحة شرقاً للمحافظة على 
الحدود» تماماً کما بادر إلى تعریر قراته في الحدود الشطريت وكان قبل ذلك قد تمکن 
E O O‏ قابا عبداللّه الأصنج الذي قبل 
على مضض إقالته من الحكومة )۱۹۸١/١/٠١(‏ فقَدّمَ للمحاكمة بعد اتهامه بوالخانة 
لي 
مع نهاية حرب العصابات الماركسية في العام ۹۸۲١ء‏ استطاع علي عبدالله صالح أن 
يضع e‏ کان یعرف ب «الجمهورية العربية اليمنية» على قدمیها بعد ان کانت تترنح في بداية 
حكمه. وتمکن الوقوف ن على مساقة معینة من سحلفائه الخليجيينء وتعامل معهم كشريك في 
مواجهة المد الشيوعي وليس أداة تعلقى أوامر خارجية» كما استطاع أن يقنع قادة الحزب 
الاشتراكي في الجنوب أن الرهان على إسقاطه أمر غير واقعي» وأنه مستعد للدفاع عن 
سلطته» ولن يكون رأس حربة للهجوم عليهم إذا ما كقوا عن التدخحل في شؤونه» واستطاع 
بذلك أن يختم المرحلة الأولى في حکمه» وهي مرحلة يمكن وضعها تحت عدران: تحقيق 
الأمن الدسبي للنظام وللبلادء وبالتالي الكف عن استخدام صعاء ساحة مفتوحة للنزاعات 
الخارجية العربية والدولية. 


سيستخدم علي عبدالله صالح سياسة التوازن الإقليمية والدولية التي اعتمدها في تلك 
٠‏ الفترة طيلة المرحلة الثانية من حكمه» والممتدة من العام ,۱۹۸۲ وحتی العام ۱۹۸٩۹‏ تاريخ 
انهيار جدار برلين» وستكون هذه السياسة بمثابة مظلّة لتدعيم دولته وإعادة تنظيمهاً وجعل 
بلاده مركز آمناً للطبقة السياسية بمختلف حساسياتهاء ولرجال الحكم السابقين» وسيتضح 
لاحقاً أن الوحدة اليمنية نفسها ما كان يمكن أن تتم لولا استقرار «إقليم القاعدة فيها» أي 

ا م 
العامة صنعاء وهو استقرار بدا يتجمع ا مذ ذلك الحين. 
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بموازاة هذه السياسية المتوازنة كان الرئيس اليمني يربط بلاده بمجموعة من الاتفاقيات 
والمواثيق» من ضمنها توقيع معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي» وتدعيم العلاقات 
مع الولايات المتحدة» وتوقيع اتفاقيات تعاون وتنسيق بين صنعاء وعدن وإنجاز مشروع 
دستور دولة الوحدةء والقيام بمبادرة مشتركة مع الرئیس علي ناصر محمد (۱۹۸۲/۸/۲) 
للدعوة لقمة عربية من أجل مواجهة الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان وتوقيع اتفاقيات 
لاستكشاف النفط وبناء سد مأرب. 


وعلى الصعيد الداحلي» احتفل اليمن في عهده للمرة الأولى بعيد المعلم 
(نیسان/أبر بل ۹۹ وصار الضمان مان الاجتماعي للمرة الاولى » یلول إسبتمیر 
)۸ یلول /سبتمبر Ta‏ للسفراء اليمتيين في صنعاء (۹۸۱/۱/۱۲)» 
وأنشىء المجلس الأعلى للرياضة والشباب (آذار/مارس »)۱۹۸١‏ وافتتحت أول شركة 
للسياحة بين صنعاء وعدن (١۱۹۸)»ء‏ وأقيمت أول حملة لمحو الأمية »)۱۹۸١(‏ وأنشغت 
أول مؤسسة للاتصالات السلكية واللاسلكية (أيار/مايو »)۱۹۸١‏ ووزارة الكهرباء والمياه 
)۱۹۸١(‏ التي تولت كهربة اليمن» وأنشىء معهد للقضاء اليمني »)۱۹۸١/٠١/۳(‏ وأعلن 
عن بدء الملاحة البحرية »)۱۹۸۲/۱/١۸(‏ ووضع حجر الأساس للجندي المجهول في 
اليمن »)۱۹۸۲/۷/۲١(‏ وتمت تسمية شوارع العاصمة والمدن الأحرى والمحافظات رسمياً 
وللمرة الأولی (۱۹۸۲/۷/۲۳)» وأنشىء الحزب الحاكم» (المؤتمر مر الشعبي)» العام ٤(‏ ۸/۲/ 
۲) وصيغ الميغاق الوطني من قبل ١ه‏ شخصية يمنية من كل التيارات اليمينية 
واليسارية والمحافظةء وشُقّت الطريق البرية الأولى بین عدن وتعز »)۱۹۸۳/۱۰/۱٤(‏ 
وسنت أول بعر نفطية »)۱۹۸٤/۷/۸(‏ ووضع حجر اانا لاد بناء سد مأرب (۱۲/ 
۷ ) وحماية صنعاء القديمة وترميمها من خلال حملة دولية »)۱۹۸٤(‏ وأنشىء 
المجلس الأعلى للنفط »)۱۹۸١/۲/۲۲(‏ رأنشىء للمرة 0 اتحاد للحقوقيين اليمئيين 
ووزارة للنفط ...)۱۹۸١/۹/۸(‏ إلخ. 


بعد تركير أسس ثابتة» نسبياًء للحكم والدولة وتحجيم التدخلات الخارجية في الشؤون 
الداحلية اليمنيةء وإعادة بناء الجيش والأجياة الامنيةء وبعد إشأعة قدر کی من الاستقرار 
الداحلي ورسم خطوط عامة لتو جه اقتصادي جدید» بعد ذلك کله أصبح اليمن قادراً على 
استقبال التطورات الطارثة فی محیطه» والانتقال من الحالة الدفاعية التي میزت سياسته في 
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المرحلتين الأولى والثانية إلى التدحل الإيجابي في منطقته» وسيجتاز الاحتبار الأول في هذا 
المجال بجاح ملحوظ. 


ففي کانون الثاني /يتاي( 1 7۸( اندلعت مجابهات دامية في جنوب اليمن أدت إلى سقوط 
آلاف القتلى ضمن صراع أهلي على السلطة. وقد تجنبت صنعاء الانزلاق في هذا الصراع 
الذي انتهى بهزيمة حليفها علي ناصر محمد» واستقبلت عشرات الالاف من اللاجئين 
اليمنيين» وتحولت حقيقة إلى قاعدة ثابتة تدور فيها وحولها التطورات اليمنية - اليمنية» ومنذ 
ذلك التاريخ أحذ ى ييني بهدوء سياسة عملية وحدوية» لا بل يتوقع موعداً لتحقيق 
الوحدة بين الشطرين"". ومع الضعف الذي أصاب النظام الاشتراكي في عدن إثر أحداث 
كانون الثاتي/يناير ۱۹۸١‏ ومع تراجع المخاطر الجنوبية» بادرت صنعاء إلى تدعيم موقعها 
الخارجي في العالم العربي عبر توثيق علاقاتها مع العراق ومصر والأردن» وهي علاقات 
ستسفر عن اشتراكها في تأسيس «مجلس التعاون العربي» وكانت هذه الخطوة هي الأولى 
من نوعها منذ إعلان الجمهورية في اليمن. 


في المرحلة الثالفة من عهد الرئيس صالح وتحديداً منذ بداية النصف الثاني من 
اللمانيئيات دشن الحكم سياسة جديدة لم يعد الداحلي ركنها الأه وإما المع 
الخارجي معطوفاً على الوحدة اليمنية التي صارت أقرب منالاً من أي وقت آخر. وستنتهي 
هذه المرحلة بإعلان الوحدة )١ 1۸٩)‏ بعد انهيار الحرب الباردة ليبداً تاریخ جدید في اليمن 
الموحد وقع علي عبداللّه صالح الصفحة الأولى فيه فیه. 
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في المحصلة العامة يمكن القول إت السياء السياسة الراف اغماتية ية )التي اعتمدها علي عبدالله صالح 
قادت إلى : تحقيق النتائج التالية: 


ار الجوررة اة من اللمرحاة الا اة ومن اة الاعا اب إلى غاا 
بعد ثورة ٦1‏ أيلول/سبتمبر TAT ۱٩1۲‏ وتحييد دائرة الساطة الأولى عن الصراعات الداخحلية 
المدمرة» ووضع سحل لمسلسل الصراع المنيت داحل ألدولة وعليها. 


(۳) نقلت صحيفة لوموش الفرنسية عن وزير الخارجية اليمني الد كتور عبد الكريم الأرياني قوله إن الوحدة 
اليمنية ستتحقق حتماً خلال سنتين أو ثلاث سنوات» ولم يخطىء إلا بشهر وا-حد حيث صدر إعلان الوحدة 
في ۱۹۸۹/۱۱/۳۰ وتحققت في ۱۹۹۰/۰/۲۲. 

Yves Heller, Le Monde, 14/10/1987. ر اجم:‎ 
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ثانياً: پناء جیش وأجهزة أمنية قادرة على الدفاع عن الحكم وتزویده بوسائل رادعة» 
وتطهير هذه الوسائل من الحالمين بانقلابات عسكرية. 

ثالفاً: تنظيم العمل السياسي في البلادء وضبطه في أطر وقنوات محددة» وانتشاله من 

ي 
الحالة الفوضوية التي كانت سائدة من قبل. 

رابعاً: انتهاج سياسة اقتصادية وتدموية تتيح للبلد الإفادة» نسبياً» من موارده الطبيعية» 
(النفط - الزرراعة). 

خافسا تحال اليمن اتسيا من دائ الاعات والتدخالدت الخارجية وكين قدر 
كبير من السيادة في السياستين الداخلية والخارجية» وط صفحة استخدام صنعاء لتصفية 
حسابات القوى الرقليمية. 

سادساً: الانتقال باليمن من حالة العزلة العربية التي عاشها في الستينيات والسبعينيات إلى 
حالة أحرى بات معها 2 قادرا على لعب دور فاعل في السياسة الخارجية العربية» وبما 
يتلاءم مع المصالح اليمنية ولحماية هذه المصالح. 

سابعاً: توفير حضور يمني أكبر على الصعيد الدولي» وانتهاج سياسة دولية متناسية مع 
٠‏ مکذا هون أن د اليمن انتقل خلال الفثرة الواقعة بين أيلول/سبتمبر ۱۲ وتشرین 

اني |نوفممر | ۹A3‏ من مَلکية الحد الأقصى إلى جمهورية الحد الأدنىء» مروراً بمرحلة 
انتقالية تميز ت بنراعات أهلية وصراعات دموية على السلطة حولت شمال اليمن إلى سباسحة 
للنقوذ ا وتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. وتدير البلاد للرئيس صالح بتحقیق 
الاستقرار في السلطة واستكمال بناء الدولة والجمهورية ووضعها على سكة الوحدة اليمنية. 
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1 لفصل الثاني 


جنوب اليمن: 
Eo‏ 
من الاستعمار البر یطاني ی الحڪم لار ڪسي 


ما إن استقرت اللعبة السياسية في شمال البلاد على قواعد واضحة المعالم» وما إن 
أصبح الحكم اليمني في صنعاء قادراً على تنظيم حياة سياسية عادية» حتى دحل الجنوب 
مرحلة من الاضطرابات والتزاعات الداخابة قت النصف الأول من الثمانينيات» وانتهت 
بحرب أهلية في كانون الثاني /يناير عا ۹۸1 مذبحة حقيقيةء طالت عدداً كييراً 
من كوادر الحزب الاشتراكي e‏ والدولة والجيش» وأفضت هذه الحرب إلى انهيار 
في أجهزة الحكم وأدواته» دون أن يؤدي ذلك إلى نشوء قوى مضادة بديلة للحزب 
لاشتراکي» ودون ان تتيح الحرب انبثاق تيار داحل الحزب» قادر على إعادة تأسيس السلطة 
م على قواعد إصلاحية رحبة» وكفيلة باستيعاب كل الكتل والمجموعات الحزبية 
الي تنطلیم حکم مستقر. 
وفي عدن بادر الناجون من الحرب» بزعامة السيد علي سالم البيض» إلى تجميع 
ما تبقی من صفوفهم وکوادرهم» وتأسیس سلطة تستمد شرعيتها من انتصارها فی 
الحرب المذكورة وتبرر حكمها بمواجهة الطرف الآخر الذي خسر الحرب ولجاً 
إلى صنعاء» بزعامة الرئيس السابق علي ناصر محمد. ولعل من المفارقات التي اتسم بها 
حال الجنوب اليمني في ذلك الحين» أي في السنوات الغلاث الفاصلة بين حرب 
كانون الثاني/يناير ١۱۹۸ء‏ وإعلان الوحدة اليمنية في العام .۱4ء أن الفريقين الناجيين 
من الحرب كانا يرثان ما تبقى من دولة الىجنوب القوية» ويتنازعان شرعية هذه 
الدولة وحكمها. وإذا كان الفريق الأول قد استقر في عدن» فإن الفريق الثاني اسجحقر 
في صنعاء ومارس ضغطأ رهيباً على الفريق الأول» وذلك بفضل ما كان يجمعه من 
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كوادر ووحدات عسكرية» ونفوذه الاجتماعي الكبير داخل بعض المناطق الجنوبية 
في اليمن. 

في ظل هذا الوضع بداً الرئيس علي عبدالله وكأنه الطرف الأقرى في اليمن الطبيعيء 
ويملك حيار تهدئة النراع بين الطرفين. فاعتمد سياسة عاقلة بانتظار التطورات الدولية التي 
كانت قد بدأت بالظهور في حينه» والتي أفصحت عن ارتسام المؤشرات الأولى لانهيار 
الكتلة الشيوعية ومعها الحرب الباردة. 

وكان الفريق الذي يمثله الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني» علي سالم البيضء 
مضطراً بوسائله المحدودة» وبإمكاناته الاقتصادية البائسة» لمواجهة زلرال سياسي دولي 
حقيقي» والخروج من عرلة إقليمية حادة» وتفادي الضغوطات الشمالية المعطوفة على تلك 
التي يمارسها فريق علي ناصر محمد. لذا اختار البيض الوحدة اليمنية كمخرج مشرّف› 
وبالتالي تحقيق إنجاز وطني يسمح له ولتياره بالتقاط الأنفاس» بدلا من مواجهة كشف 


فالرالجح أن اختيار الوحدة كان بمثابة ضربة معلّم» وكان هذا الخيارء عدا تناسبه مع 
دستور الحزب الاشتراكي ومع طموحات اليمنيين في جئوب البلاد» كان هذا الخيار يحفل 
إسدال الستار على تجربة الجنوب التي عاشت حوالى ربع قرن» وعلى اتقاء العواصف التي 
هبت بعد الحرب الباردة وجرفت معها أنظمة وحكاماً ودولاً كانت تشكل جزعاً لا يتجزاً 
من العالم الاشتراكي الذي شيده السوفيات» منذ ثؤرة البلاشفة على النظام القيصري في 
العام ۱۹۱۷. 

قبل أن يستقر الما ركسيون في الحكم» عاش جنوب اليمن تطورات سياسية هائلةء قلما 
عرفتها مناطق عربية أخرى. فقد تمكن اليمنيون من طرد الاستعمار البريطاني المععر في 
بلادهي» (۱۲۸ سنة» والذى يشبهء ف قدمه على الأقل» الاستعمار الفرنسى فى الجزائر. 
٣‏ ‌ ی ا ا المتر 8 اف و E‏ ال 
والفعوية والقبلية والمناطقية في جنوب اليمن» وخاضوا مغامرة حقيقية في بناء دولة اشتراكية 
في بيئة صعبة وفي ظروف غير مؤاتية. وفي مجمل تحركاتهم ومشاريعهم السياسية» كان 
جنوبيو اليمن ينظرون إلى مستقبلهم السياسي في إطار اليمن الطبيعي» وليس خارجه. وكانت 
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حركاتهم السياسية اندماجية لا تقيم الفوارق المبدئيةء على الأقل بين العناصر الشمالية 
والعناصر الجنوبية؛ وعليه كان من e‏ ن يتسلم رئاسة الدولة» في إحدى الفعرات»› 
الشمالي عبد الفتاح إسماعيل الذي كانء علاوة على ذلك» المنظر الأكبر للحزب 
الاشتراکي»› وکان ی الطبيعي أيت أيضاً أن يحتل شماليون مناصب وزارية رفيعة المستوى في 
الحزب والدولة طيلة الفترة التي تولى فيها الاشتراكيون السلطة»ء ولم تبرز انقسامات حأدة 
بين الشماليين والجنوبيين في الحزب الاشتراكي اليمني إلا خلال حرب الانفصال 

)۱۹۹٤(‏ وبسبب هذه الحرب التي كانت تحمل معاني مضادة لتكوين الحزب نفسه» 
ولقاریخه وللتاريخ اليمني عموماً الأمر الذي يفسر جانباً من جوانب فشل المشروع 
الانفصالي وانهياره خلال شهرين. وسنعود إلى ذلك بالتفصيل في مكان آخحر من هذا 
الكتاب. لكن كيف وفي أية ظروف انبثقت السلطة الاشتراكية في عدن؟ لاإجابة عن هذا 
السؤال لا بد من العودة إلى الوراء. 

عندما احتل البريطانيون عدن كانت المدينة تابعة عملياً لسلطان لحج وشكلاً 
للأمبراطورية العثمانية وتیل ذلك كانت تابعة لأئمة ثمة اليمن وحكمهم المركزي في صنعاء“. 


اما ملاطان لک فقد e‏ الأئمة في الشمال» وكان قائداً عسكرياً من قياداتهم 
رسم قا اا وهو ينتمي إلى المذهب الزيدي» لكن تساهله في الشؤون الدينية وطموحه 
الشخصى ورغبته فى إنشاء كيان مستقل يرتبط باسمه» كل ذلك حمله على تغییر مذهبه 
وتبڻي الا فت أكشرية السكان» وبالتالي تأسيس سلطنة لحج والسيطرة على عدن» 
ومن بعده توارث الحكم أمراء من قبيلة العبادل تحولوا إلى سلاطين.... 

وقد سارت على نهج العبادل وسلاطينهم القبائل الأحرى الجنوبية التي تحولت إلى 
سلطنات بزعامة مشايخهاء وأصبحت فيما بعد كيانات سياسية خاصة بفضل المعاهدات 
التي وقعتها مع الاستعمار البريطاني. وقد عددها تسع سلطا سلطنات في المرحلة الأولىء 
وإحدى عشرة سلطنة في المرحلة التاليةء تنقسم إلى قسمين» غربي غربي ویضم تسع سلطنات» 


() آمين الريحاني» دل رکف العربے» الطبعة الثامنة» دار الجيل» بيروت» (يدون ذكر تاریخ النش)» ص ."۹۹٩‏ 
(۲) بخلاف أئمة الشمال الذين كانوا يستندون في حكمهم إلى الشرعية الدينية العاريخية الزيدية» كان 
سلاطين الجنوب يستندون في شرعيتهم إلى زعامتهم القبلية. والأسر السلطانية في الجنوب حديثة العهد 
وتدين بملكها أساساً للاستعمار البريطاني الذي ور الحماية لكياناتها السياسية الصغيرة والمتناثرة. وكان من 
الطبيعي أن تندثر وتختفي عن المسرح السياسي اليمني بعد الاستقلال. 
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(العبدلي»› افضلي » العقربي» الحوشبي› العلويء الصبيحي» اليافعي» العولقي» الواحدي)؛ 
رشرقي ويضم (القعيطي»› الكثيري» فضلاً عن إحصاء إحدى عشرة مشيخة في إحدى 
المراحل بحيث بلغ عا عدد السلطنات والمشيخات النتين وعشرين ساطنة ومشيخة تتنازع 
السيادة على ما كان يعرف بجنوب اليمن قبل الاستعمار. 
وکا هذه الساطنات المشيخات - القبائل - فروع القبائل» عشية الاحتلال البريطاني 
ن» تخضع بحسب الظروف لأئمة اليمن» لكنها تقع وفق النطظام العالمي في حينه في دائرة 
العشماني» وضمن أملاك الأمبراطورية العشمانية. لذا كان على العرش البريطاني أن يحصل 
على تفويض عثماني بالسيطرة على عدن قبل احتلالها. أما توشع البريطانيين في بقية مناطق 
الجنوب اليمني فقد تم تدريجيا فيما بعد» ودون استغذان الباب العالي وبواسطة معاهدات 
حماية وصداقة مباشرة بين الساطة الاستعمارية في عدن والمشيخات والسلطنات المذكورة". 


على الرغم من تطلع البريطانيين الدائم للسيطرة على عدن التي كانت عبارة عن ميناء 
حارج عن السيطرة الدولية على البحار والموانىء والموزعة في حينه على الدول العظمى» 
حيث كانت فرنسا تسيطر على البحر المتوسط وروسيا تسيطر على البحر الأسودء وبريطانيا 
على البحر الاح الأحمر...١ء‏ على الرغم من تطلعهم إلى احتلال هذه المدينة الاستراتيجية كان 
ل بد ان اف کا دت کم ارف لتسريع عملية الاحتلال. فقد استولى ولي فر ي 
حينه» محمد علي باشاء المنشقّ على الدولة العشمانية والذي يلقى تشجيعاً فرنسيأًء استولى 
على سوريا ولبنان وتهامة ر٠‏ ۱۸۳ - ١۸٤ ٠‏ بزأراد أن يحتل عدن لتوسيع ساطت في البحر 
الأحمن الأمر الذي كان يشكل تحدياً كبيراً لالإنكليز. ولمواجهته تدشل رئيس الوزراء 
البريطاني اللورد بالمرستون ووجه خطاباً لمحمد علي يحذره من مغبة ذلك» ويؤكد أن لا 
حق له في البلاد العربيةء وبادر إلى توقيع معاهدة رسمية مع الدولة العثمانية تتيح لبلاده 
التجارة في البلدان العربية» وطلب من الباب العالي أن يمنحه عدن» وحصل عليها براسطة 
فرمان من الساطان عبد المجيد. 


E ™‏ تعبیر عن ارح کانت سائدة 2 في تلك السلطنات ينقله اين 2 2 سااطنة 
بلک | لے مرجع ر ص SS ٤٤“‏ 

)٤(‏ د. فاروق عغمان أباظة» عن دالسیاسة الہبطانيۃ ف البهم الا عر ۱۸۴۹ - ۱۹1۸ء الهيغة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۸۷» ص ۱۳۸. 

.٤۱ ٤ ملرک العربے» مرجع مذ کور» ص‎ )٥( 
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9... من هو سلطان العثمانيين حتى یهب بلاداً ليست لي“» بهذه العبارة حاطب 
سلطان لحج القبطان الإنكليزي هينس الذي جاء لاحتلال عدن» وفي حوزته تفويض خطي 
من السلطان عبد المجيد. لكن غيظ السلطان اللحجي واحتجاجه ومقاومته لم تحل دون 
سيطرة البريطانيين على عدن. وللعذر المباشر لاحتلال المدينة قصة جديرة بأن تروى. 

في ٤‏ کانون الثاني /يناير ارقت سفيدة ٠‏ شراعية بريطانية تدعی دوریا دولت 
وتملكها البيجوم أحمد ام النساء وهي م هديت. غرقت هذه السفينة في ساحل أبين 
وغل بد 1 اال من ميناء عدن» وكانت في طريقها إلى ميناء جدة وعلى متنها عشرة 
أشخاص يودون تأدية فريضة الح لكن حمولتها الزائدة أدت إلى جنوحها وارتطامها 
بالصخور. واختلفت الروايات حول مصير الركاب» فبعضها يقول إنهم غرقرا والبعض الآخر 
يؤكد أنهم قتلوا حلال هجوم البدو على ما تبقى من السفينة ونهب بضائعها وبيعها بأقل من 
قيمتها في عدن. 

بعد شهور من الحادث أرسل حاكم بومباي البريطاني» الضابط الإنكليزي هينس في 
سفينة بخارية مع ٠٠١‏ جندي إلى عدن للمطالبة بالتعويض عن السفينة الجانحة» والتقى 
الضابط سلطان لحج فى عدن» فرفض هذا الأخير دفع التعويض. وعندما قدّم هينس فرمان 
السلطان العثمائي حول المدينة احتج السلطان بأنها ليست ملكا للعشمانيين» لكن سلطان 
لحج عاد ووافق على دفع الجزء الأكبر من التعويض» وطلب تأجيل دفع القسم الباقي إلى 
وقت لاحق (كانون الثاني /يناير ۱۸۳۸). أصر هينس على دفع كامل التعويض» وعرض في 
الوقت نفسه إنشاء محطة للفحم الحجري في عدن لترويد البواحر البريطانية بالوقود. وعندما 
رفض السلطان اللحجي ذلك» فرض الضابط الإنكليزري حصاراً بحرياً على المدينة واحتلها 
بالقوة في ۱۹ كانون الثاني/ینایر عام ۱۸۳۹ وسقط دفاعاً عنها ٠١۹‏ شهيداً يمنياً» بينهم 
الشيخ ہے ایی رمل سا وهو أحد أقرباء سلطان ج 

لم يستسلم السلطان اللحجي للأمر الواقع» فحاول في ۱۱ تشرین الثاني /نوفمبر ۱۸۳۹ 
استعادة المدينة بالاتفاق مع جاره سلطان الفضلي» وكرر المحاولة في ۲١‏ أيار/مايو 
٠‏ وجرت محارلة ثالثة في ه تموز/یولیو عام ۱۸٤‏ لكن مجمل هذه المحاولات 
باءت بالفشل» وتمكن هينس من ضبط الأمور في أرجاء المدينة» حصوصاً .أن القسم الأ كبر 
من سكانهاء لا سيما اليهود والآسيويين» رحب بالاحتلال الإنكليزي وتعاون معه. 


(1) ملرک العرب» ر مذ کور ص .٤۱۸ - ٤۱٤‏ 


۷۹ 


n 


في ضوع ذازڙى عقد ساطان ا في e‏ ا صداقة مح 
المدينة ثم إلى التاطن ية ا بي الأ ی 


قبل احتلال عدن كان البريطائيون» وبمبادرة من هينس نفسه» قد عرضوا على سلطان 
المهرة شراء جزيرة سقطرى ب٠ ١١‏ آلف روبيةء (عملة ماريا لكن السلطان رفض 
وحاطب هینس قائلا: I‏ بح رب العرش لن أفرط في ذرة ن ارش 
الجزيرةء لقد حباها الله المهريين فقط وسنبقى نتوارثها صغارنا من كبارنا إلى ما شاء 
الله»“. عبدئذ احتل البريطانيون الجزيرة بالقوة ژ NI‏ لکن ل خملا مايا 
وقضی عدد کبير منهم بمرض الملارياء الأمر الذي دقع إلى إخلائها والتفكير مجدداً 
باحتلال عدن» ما يعني أن بريطانيا كانت تفكر بالسيطرة على هذه المدينة قبل 
حادثة دوريا دولت» ولأسباب استراتيجية أهمها: خوف البريطانيين من سيطرة محمد 
علي باشا على المدينة» وقطع طريق البحر الأحمر علیهې» وحاجتهم لمیناء يسخدم 
كمحطة وقودء (الفحم الحجري)» على الطريق إلى الهندء حصوصاً أن الميناء كان مجهزاً 
لاستقبال السفن» وكان صالحاً للاستخدام في مخعلف فصول السنة وهو الأفضل بين ٠‏ 
موانىء المنطقة. وأخيراً رغبتهم في تحويل تجارة البن وكسر الاحتكار الاميركي 
لهذه العجارةء علماً بأن الرلايات المتحدة كانت تستورد ثلاثة أرباع البن اليمني عن 
طريتق ميناء المخا الشهير. 


لحل البريطانيون أحياء في عدن أُولاً ثم وسعوا احتلالهم لكامل المدينة» ومنها انطلقوا 
نحو الضواحي و عثمان (۱۸۸۸) أي بعد حوالی على احتلال 
المدينة» ومن ثم نحو السلطنات الأخرى التي لم يركزوا فيها جيوشاً ضخمة فقد اكتفوا 
بعقد معاهدات صداقة وتعاون ومشاهرة وحماية على التوالي مع سلاطينها. لذا يمكن القول 
إن أجزاء كبيرة من الجنوب اليمني لم تخضع للاحتلال البريطاني المباشر والكثيف؛ وإغا 
لنوع من الاحتلال غير المباشر لدرجة أن بعض الساطنات» حصوصأ الشرقية منهاء لم 
تعرف الاحتلال البريطاني إلا في عقوده الأخيرة. 


(۷) د. فاروق عذمان شمان أباظة» عدن دالسياسة ال یطانید ف البھ ال گے ۹ ۔ ۱۸۱۸ مصدر مذ کور 


ي عه سان 
منود 


ص ۱۸۰ وما بعدها؛ دها؛ وراجع أيضاً رواية مين الريحاني في لرك المرب» مرجع مذ كور. 
(۸) المع تفسه» ص ٤۴‏ !. 


A 


اما سياسة الاحتلال البريطاني» فكانت شبيهة إلى حد التطابق مع السياسات التي اعتمدها 
التاج الملكي في مختلف الأراضي المستعمرة» والتي تقوم على التفريق بين المتحدات 
الاجتماعية والدينية» تسهيلاً للسيطرة عليها. ومن جهة ثانية وضعت بريطانيا شرائع وقوانين 
تنظم سيطرتها على هذه المنطقة؛ ؛ وعوذج ذلك» حارج عدن ان يقبل السلطان بسيادة 
الإنكليز وحمايتهم في مملكته... وأن تكون هذه المملكة مستقلة داخلياً استقلالاً تاماً 
یمکن لل لطان ان يەمدر ما یشاء من القوانین داحل سلطنته لکن لا يحق له عقد معاهداات 
مع الأجانب» (كلمة أجثبي لم تكن تعني بداي السلاطين الآرين لكنها شماتهم فيما بعد). 
ويمكن للساطان الاحتفاظ براية وعلم خاصّين به وجنود» ويحق له منح الألقاب. ولا يحق 
لأجنبي التملك في السلطنةء أو الدخرل إليها بدون إذن من السلطان» لكن الإذن كان يأتي 
من ا ا البريطاني. وكان لدى السلطات البريطانية ضباط يساعدون السلاطان أو 
الام احا يتبعه جنود بحسب أهمية السلطنة. بالمقابل كانت تدفع بريطانيا رواتب 
شهرية للحكام تتراوح بين ليرة إنكليرية و٠ ١١‏ ألف ليرة» أما في حالات التمرد فإن الطائرات 
الحربية البريطانية والمدافع والاسلحة الحديثة كانت كفيلة بقمع العصاة. 

هكذا تمكدت بريطانيا من الاحتفاظ بعدن وبسلطنات الجنوب اليمني طياة الفترة الواقعة 
YAT‏ دون الحاجة إلى قوات عسكرية ضخمة كما هي الحال بالنسبة 
للاستعمار الفرنسي في الجزائرء إذ كانت خلافات السكان وانقساماتهم كفيلة بتوفير أفضل 
السبل لاستقرار الاستعمار البريطاني وتوفير الحماية له. 


الإشارة إلى وضع مدينة عدن التي كانت مقراً للحاكم البريطانيء وتتمتع 
يعات بعات رقرالین مختلفة عن تلك التي اعتمدت في السلطنات. والراجح أن تركيب عدن 
لسکا )کرس وریز حينه» وخلؤها من العصبية القبلية الشديدة» وأخيراً عدم إشراف 
ساطان من أهاليها على شؤرن المدينة» كل ذلك جعلها موقعاً آمناً ودائماً للبريطائيين 
الذين استندوا في سيطرتهم عليها إلى الأقليات اليهودية والهندية والآسيوية الأحرى التي 
استقرت فيهاء بفعل الدشاطات الاقتصادية المرتبطة بالميناء. لا بل يمكن القرل إن بعض 
سکان المدينة تعاطفوا مع الاحتلال البريطاني بوصفه خحشبة الخلاص من سلطة القبائل 
اللحجية وسلطانها. 


(۹) مرت العربے؛ مرجع مذکور» ص ٤۱١‏ ۔ .٤۱١‏ 


A! 


ويصف الرحالة اللبناني أمين الريحاني عدن التي زارها في العشرينيات بقوله: «يتولى 
اليهود التجارة والصيرفة» وهنودها هاجروا إليها قبل الاحتلال البريطانيء وهي تقسم إلى 
قمسين: عدن الفحم م والحصون والسياسة وتدعى التواهي» وعدن التجارة والموبقات وتدعى 
كامب» أي المعسكر. في التواهي توجد كل شعوب الأرض والأديانء (اربعون ألفا)» فيها 
المسلم الذي يصلي إلى اللهء والبارسي الذي يصلي إلى الشمس» رالنان الذي يصلي 
للاُوثان» والمسيحي مكرم الصور والصلبان» والإسماعيلي صأاحب صاحب الزمان» واليهودي 
مسبح سبح الذهب الرنان» وفيها من يغسلون ويكفنون موتاهم ومن يحرقونهم ومن يحماونهم إلى 
برج السكينة لتأكلهم النسور والعقبان. وعندما زارها لاروك في عام ٠۷١٠۹‏ لم يكن فيها 
غير الإسلام وحفنة من اليهود والبنيان» أما عدن الثانية فتكشر فيها الثكنات والعساكر لذا 
سمیت بالکمب»' . ويؤكد الريحاني» كما تؤكد مصادر أخحرى» أن عدد سكان المدينة 
كان محدوداً للغاية عندما احتلها البريطانيون «... عددهم لا يعجاوز ٠٠٠‏ نسمة بينهم 
٠١‏ يهودياً يمنياً و٠٠‏ تاجراً هندياً والبقية عرب مسلمون)''. 


يتيخ ما سبق استخلاص مجموعة من التتائج التي ستنعكس على التطورات اللاحقة التي 
السلطة» ويناءِ الدولة الاشتراكية... إلخ. ویمکن حر هذه النتائج بال خطر طط العامة العالية: 


7( احکم | البريطانيون قبضتهم على عدن والمحميات تدرد يجيا» وتمرکزوا في هذه 
المدينة بوصفها الحلقة الأضعف في الجنوب اليمني» وتمكنوا من القضاء على حركات 
المقاومة الدورية التي فت في بدايات الاأحتلال وبمبادرة من السلاطين» وعلى رأسهم 
ساطان لحج» واعتمدوا في تركيز احتلالهم على تنازع القبائل الجنوبية ونزوعها إلى حصر 
عوالمها بحدود القبيلة» وربما أحد أفخاذهاء واستعداد البعض منها للتحالف مع المحتل 
ضد حصومها وجيرانها. وأحيراً استخدم البريطانيون النعرة الدينية بين الشافعيين والزيود» 
حيث أمر والي عدن في العشرينات بإلقاء مناشير محرضاً على الأئمة الشماليين» ومحذراً 
من التعامل معهم» ومن أن الطائرات البريطانية ستلقي القنابل على مناطقهم وحدها""... 

(۱۰) لرک العربے» مرجع مذ كور» ص .)٠١ ٤٠۳‏ 

.۱٤١ عدن رالسیاسة الررطانیة فے البھے اناع ۱۸۹۹ ۔ ۱۹۱۸ء مصدر سابق) ص‎ )۱١( 


)١۲(‏ د. أحمد عطية المصري» النجر الع نرق اليمرى» مؤسسة الأبحاث العربية» الطبعة الثانية» بيروت 
۹ ص ۳۳. 


Af 


(۲) لم يعترف أئمة الشمال بالاحتلال البريطاني في بدايته» ولا ندري ما إذا كانوا 
ید رکون مخاطره» حصوصاً أن بريطانيا سيطرت بدايةٌ على أحد أحياء عدن وائتظرت ٤٠‏ 
سنة للسيطرة على الشيخ عثمانء (ضاحية المدينة)» لكن أئمة الشمال كان عليهم» بعد عشر 
سنوات فقط من تمركز البريطانيين في عدن» أن يواجهرا عودة العثمانيين إلى بلادهم 
وبالتالي الانخراط في أعمال مقاومة ستستغرق ۷١‏ عاماً كما رأينا من قبل. وما كاد الاأئمة 
يتخلصون من الحكم العثماني حتى كانت بريطانيا قد أحكمت سيطرتها على مختلف 
المناطق الجنوبية» فكان عليهم أن یعیدوا ت رکیز سلطتهم. وعندما حاولت بریطانیا انتراع 
اعتراف أئمة الشمال بساطتها على الجنوب بعد انهيار الأمبراطورية العشمانية (۱۹۱۸) 
وفرضت على الإمام يحيى رسم الحدود بين الشمال والجنوب (معاهدة ۱۹۳١‏ امتنع 
الإمام عن ترسيمهاء كي لا يرشخ الانفصال بين شطري اليمن. 

)۳( ر ضت سلطات الاحتلال البريطاني استقلال السلطنات الجنوبية عن بعضها البعض› 
وت يا الحماة لمواجهة أثمة الشمال وإعاقة مطالبتهم الأراضي_اليمنية الجنوبية من 
جهة» وتحويلها إلى دريلات صغيرة متطاحنة لا يمكن ان تدین ببقائها إل للسطات 
المحتلة من جهة ثانيةء واستخدام هذه الدويلات أخيراً كصيغة لضمان استمرار السيطرة 
البريطانية على أراض شاسعة تحتاج السيطرة المباشرة عليها إلى عشرات الآلاف من الجنود 
وإلى نفقات هائلة. 


)٤(‏ حولت سلطات الاحتلال مدينة عدن إلى مركر کوسموبولیتي متعدد الجنسيات 
رالإثنيات والديانات» وجعلتها قاعدة تابعة مباشرة للاج البريطاني غير مشمولة 
بمعاهدات الحماية التي ربطت بريطانيا بالمحميات؛ وقد وفر ذلك إطاراً مسعقراً 
لنشاط اقتشصادي مزدهر حول ميناء المدينة» ما أدى إلى ازدهارها 
وتوسعها. ويستدل على ذلك من خلال الارتفاع الهائل لعدد السكان حيث انعقل 
و عام ۱۸۳۹ إل إلى ٠١‏ ألف مراطن يوم زارها أمين الريحاني عام 
٤4‏ و هذا الرة إلى ۲۹١‏ الف م ع عشية الاستقلال بحسب 
قم ليصل و ا 

كان من الطبيعي أن يجذب الازدهار الاقتصادي الأيادي العاملة من مختلف مناطق 
اليمن» ولكن النسبة الكثيفة من المهاجرين إلى المدينة جاءت من الشمالء زلا یماش 

مناطقه الوسطي) وتفيد إحصائية سكانية للمدينة عام 4 | ٤٠‏ أن مواطنيها يتألفون من . 


Af 


ألف عربي بينهم ٠١‏ ألفاً من مواليد عدن» و١٠‏ ألفاً من أبناء المحميات» و٠۸‏ ألفاً من 
شمال اليم “. 


ركان لهجرة الشماليين إلى المديدة أثر بالغ الأهمية على الدشاطات السياسية فيهاء ذلك 
أن الوافدين كانوا يشعرون أنهم في بلادهم التي سيطر عايها الاستعمار البريطاني. وكانوا 
أحياناً موالين للإمام بحسب شهادة الر يحاني. وما أن الوافدين ينتمون إلى الفغة الاجتماعية 
القاعدية» فإنهم كانوا الاكثر استعدادا للعمرد والانخراط في المنظمات السياسية والنقابية» 
الشرعية وغير الشرعيةء التي شهدتها المدينة خلال الاحتلال. والرأجح أن سياسة التحريض 
الطائفي التي اعتمدها البريطانيون لم تجعل من عدن مركزاً للاجئين الشافعيين الشماليين 
المناهضين للأئمة الزيديين فحسب» بل إن معارضي یحیی الزیديین»› ومن بينهم ولده 
سيف الحق إبراهيي» انخذوا من عدن ملا لحركال اللاب الک س 
للمدينة» وخضوعها للقوانين البريطانية رو صحف ووسائل تعبير فيهاء ومو نخبة تأثرت 
بالأفكا ر التحررية العالمية من جهة» وبالصراعات السياسية الديموقراطية في بريطانيا نفسها 
من جهة ثانية 


ما سبق يسمح بالقول إن مدينة عدن كانت قاعدة أساسية لتيار سياسي عريض متعدد 
المشارب» يطالب بالاستقلدل سلما عن بریطانیاء وتتخلله دعوات عدنية وإقليمية وجنوبية؛ 


وتيار ٿان نادي بالاستقلال عن ااا وبالوحدة اليملية»ء لکن قیادته وثقله الأساسي 
يقعان خارج عدن... ويتشكل بنسبة كبيرة من شماليي المدينة. وسيكون الانقسام بين 
هذين التيارين طاغياً خلال الفترة الواقعة بين العام (1۳ ۹ کی والعام ۹ تاریخ سيطرة 
المار كسيين على السلطة في عاصمة جنوب اليد 8 ۰ 

تبقى الإشارة إلى أن عدن كانت بمنأى عن الصراعات القبلية وعن أي ثقل قبلي» فهي 


۳۲ ۔‎ ٣۱ النھے ال عے نرت الیمۓ› مصدر مذ کورء ص‎ )۱١( 

)٤(‏ في واحدة من حججهم البارزة أثناء دعوتهم للانفصال» على شركائهم في الوحدة 
اليمنيةة كان الاشتراكيون» بزعامة أمينهم العام السابق علي ا البيض»› يۇ“ د أن e‏ البر باي ترك 
آثاراً تحديثية وعصرية على الجنوبيين بسبب تأئيره الحديت عليهم خلال ۸ ست وأن هذا الأثر 

متقدمين على الشماليين» وأكثر استعداداً لمواجهة قضايا ومشاكل العصر. والراهن أن مراجعة تاريخ الاحتلدل 
البريطاني لعدن والمحميات يتيح القول إن هذا التأثير ظل محصوراً بقسمه الأعظم في مدينة عدن وإن 
الذين تأثروا بعمق بالاحتلال البريطاني كائوا حصوماً متشددين للتيار الما ركسي وللجبهة جبهة القرميةء ن اهيك عن 
تغير طبيعة عدن نفسها بعد الاستقلالء وهو أمر سنعود إليه بالتفصيل لاحقاً. ٠‏ 


Af 


من هذا الجانب على الأقل كانت محمية فعلاً بواسطة الاحتلال البريطاني. وبهذا المعنى 
لم تكن تختصر الت ركيب جت مي في الجشوب بكامله» ولا تعكس ما يدور في 
الات الاخى التي تشير أسماؤها إلى قبائلهاء أو على الأقل تلك النافذة فيها. لذا 
کانت عدن الفعل مقر لعالم مستقل إلى حد بعيد عما حيط ب وتتساوی في استقلالها 
مع المحميات الأحرى» کا بخان عياف عنها في خحصائصها الاجتماعية المركبة» وفي 
مكانتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة للاستعمار. ولیس هذا الاحتلاف من 
التفاصيل البسيطةء إذ سنرى لاحقاً أنه لعب دوراً كبيراً في التطورات الت التي أدت إلى استقلال 
البلاد. فالحر كة السياسية المطابية السلمية تمت في عدن» في حين نشأت حركة الكفاح 
المسلح للتحرر من الاستعمار في الأرياف» واستطاعت أن تطرق قاعدة عدن العسكرية 
البريطانية من الخارج» وأن تحقق انتصاراً باهراً على بريطانيا. 


قیاران ني مقاومة الاسقعجار. هزب الشعب... والجبهة التومية عرفت عدن 
والمحميات-تيارين سياسيين أساسيين خلال فترات الاستعمار المختلفةء التيار الأول يدعو 
لاستقلال المدينة» وللدفاع عن مصالحها الخاصة في مرحلة أولى» ثم ربطها بالمحميات 
في إطار اتحادي مستقل عن شمال البلاد في مرحلة ثانية. وكان هذا التيارء حتى أواسط 
الستينيات» يغْلّب العمل بالوسائل السلمية والمطلبية لعحقيق أهدافه» وتوزع قادته على 
الجاليات الأجنبية والإداريين والنخبة التي تكونت في ظل الاستعمار البريطاني. وترافق 
تطوره ونموه مع تطور السياسة البريطانية ونظرتها لمستقبل جنوب اليمن» وتمركر هذا التيار 
بصورة أساسية في العاصمة» ولاقى تأييدا من بعض السلاطين في المحميات» ولم يندرج 
في الكفاح المسلح إلا عشية الانتصار على الاستعمار البريطانى. 

أما التيار الثاني فقد تشكل وتطور خارج عدن» وبالتحديد في المناطق الشمالية من 
اليمن» وجذب قيادات عدنية قومية ووحدوية. وكانت له صلات في المدينة من خلال 
أحزاب سرية» (القوميون العرب» الناصريين» البعثيين» الماركسيين إلخ). وقد دافع ممثلو هذا 
التيار عن خط راديكالي مناهض للستعمار ومطالب بالوحدة اليمنية» ومصمم على ممارسة 
الكفاح المسلح للتحرر من الاستعمارء مثاله في ذلك مثال الحركات الاستقلالية التي 
اشرت خلال النصف الأول وأجزاء من النصف الثاني من هذا القرن» في العديد من بلدان 
آسيا وأفريقيا وأمي ركا اللاتينية. 


ويمكن القول إن الحركة السياسية في جنوب اليمن تمحورت عموماً حول هذين 


Aa 


التيارين اللذين تمثلا في فترة ۱۹۱۲ - ۱۹٦۳‏ في صيغتين تنظيميتين أساسيتين هما حزب 
الشعب الاشتراكي» والجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل. 

ولم ينته الصراع بين التيارين مع حصول البلاد على استقلالهاء فقد استمر فيما بعد 
بوسائل مختلفة» ولم تتحقق المصالحة بين رموزهما إلا خلال إعلان حكومة انفصالية في 
عدن عام ٤‏ جمعت بين صفوفها أعداء معرین أ زرتتهم. والتقى فيها من جهة عيد 
القوي مکاوي» وعبدالله لله الأصنج وعبد الرحمن الج الجفري... إلخ؛ ومن جهة ثانية علي سالم 
ابيض وحيدر ر أبو بكر العطاس | وسالم صالح ب وهيثم قاسم طاهر... إلخ. 

كان التيار الأول يضم خحليطاً من EE‏ السياسية الليبرالية والاشتراكية الديموقراطية 
والقومية العربية والإسلام المعتدل» فضلاً عن السلاطين وبعض ممثلي الجاليات الأجنبية 
المقيمة في عدن» وياتقي ممثلوه عند نقطتين أساسيتين» الأولى تتصل بطلب الاستقلال عن 
بريطانيا بالوسائل السلمية» وبالعمل المطلبي وبممارسة الضغوط في المنابر العربية والدوليةء 
والنقطة الثانية تتعلق باستبعاد التوحد مع شمال اليمن بعد الاستقلال» أقله بالنسبة لرابطة أبناء 
الجنوب العربي. 

في هذا الإطارء ولدت في عدن عام ٠۹٠١‏ الجمعية العدنية التي رفعت شعار «عدن 
للعدنيين» وحاولت فصل المدينة عن محيطهاء وربطها مباشرة بالكومنولث البريطاني. 
وكانت الجاليات الأجنبية طاغية في هذه الجمعية التي ورثت جمعية أخحرى مماثلة هي 
الجمعية الإسلامية التي أسسها في أواخحر الأربعينيات باكستاني عدني لتحقيق الأغراض 
نفسهاء في محاولة لتجاوز التناقضات بين العرب والأجائب من ا أبناء المدينة. وكان 
حزب المؤتمر الشعبي العدني )14%( كرف لوا ن وضوحاً في 
المطالبة بحكومة عدنية» وبجمعية تشريعية» وبرفض أي ارتباط تنظيمي بالمحميات. 
وعملت هذه الأحزاب وفق التصورات البريطانية لمستقبل عدن والجنوب اليمني في أواخر 


لکن بريطانيا غيّرت استراتيجيتها الجنوبية في أواحر الخمسينيات» وأحذت تفكر في 
جمع ن والمحميات في إطار تنظيمي واحد» الأمر الذي عبر عنه الحزب ر 
الاتحادي برئاسة حسن بيومي الذي تولى أول وزارة في عدن» بعد إعلان بريطانيا عن 
تشكيل الاتحاد اليمني» وعمل بيومي على رفض انفصال المدينة عن محيطهاء وهو أمر كان 
يتناقض مع مصالح الجاليات الأجنبية التي تخشى الذوبان في المحيط العربي الواسع إذا 


A 


ما کت عدن إلى المحميات» لذا حاول بيومي أن يخترع حلا وسط يرضي العرب 
والأجانب من خلال مطالبته بوضع مميز للمدينة في إطار المحميات وليس خارجها. 


في موازاة هذا التيار نشأت رابطة أبناء الجنوب العربي عام ٠۹٥۰‏ للدفاع عن مصالح 
اليمنيين العرب» وبالتالي رفض النرعة العدنية البحتة التي كانت تتميز بها الجاليات الاجنبيةء 
وحاولت هذه الرابطة أن تحتوي المهاجرين الشماليين» وأن تدافع عن مصالحهم في إطار 
«اتحاد الجئوب اليمني» وليس في إطار الوحدة اليمنية الكبرى» وقد لاقت نشاطاتها في 
الخمسينيات تعاطفا في صفوف المهاجرين الشماليين الذين كانرا يتعرضون للاضطهاد 
والاستبعاد» من طرف السلطات الاسععمارية والجهات المرتبطة بها مباشرة» والمناهضة 
للوحدة اليمنية» ولذا سنجد في صفوف هذه الرابطة شخصيات يمنية بارزة» شأن القومي 
العربي قحطان ال ّ (الماركسي الاينيني عبدالله باذیب) ومحمد علي الجفري الذي 
ينتمي إلى أسرة ديئية مؤثرة في عدن والمحميات... وآحرين. ولكن الرابطة سرعان 
ما ستحمل بعض هذه الشخصيات على التخلي عنها بسبب سياستها المحكرومة بالقصور 
البريطاني لمستقبل الجنوب بعد الاستقلالء ومساومتها لسلطات الاحتلال التي كانت تمنح 
تراحيص العمل السياسي للأحزاب والجمعيات السياسية» هكذا لعبت الرابطة دوراً في الدفاع 
عن مصالح اليمنيين العرب» جنوبيين وشماليين» عدنيبن وغير عدنيين» لكنها عجزت عن 
الذهاب بعيداً في العمل خارج الحدود السياسية التي رسمتها سلطات الاحتلال» وظلّت 
متحفَظة حول الوحدة اليمنيةء ونلاحظ ذلك في بيان صادر عنها عام :۱۹٥١‏ .... إن 
شعب ولايات جنوب اليمن جزء من شعب الجنوب العربي الكبيرء وله واوق تقریر 
مصيره بالنسبة للوضع العربي العام وعلى ضوء مبادىء الأمة العربيةم(*. 


ولأن الرابطة لم تتمكن من التعبير عن طموحات الراديكاليين من بين أعضائهاء خصوصاً 
أولحاك الذين تأثروا بالناصرية وبالتطورات التي شهدتها المنطقة العربيةء ابتداء من غزو 
السويس,(1 ۹١‏ )»وح انتصار الثورة في الشمال» ونيل العديد من الدول العربية استقلالهاء 
ولأن الرابطة أصرت على الاندراج في المشاريع السياسية البريطانية المعصلة بمستقبل 


)٠١(‏ النھے الگ نرت اليمرى» مصدر مذ كور» ص ۸۳. وتجدر الإشارة إلى أننا أستندنا إلى الہعلرمات 
الأساسية التويقية الواردة في هذا الكتاب حول الأحزاب السياسية الجنوبية»ء وعول الصراع بين هذه الأحراب 
خلال فترة النضال ضد الاستعمارء وللمزيد من التفاصيل والتوسع في الاطلاع على الحركات السياسية في 
جنوب اليمن يمكن العودة إلى هذا الكتاب التوثيقي الهام. 


Ay 


خرن الب لا لااب قرت مما م اكات ال الاقهال عا 
يل الجبهة الوطنية المتحدة. أما السبب المباشر للانفصال فهو قبول الرابطة الاشتراك 

في الأنتخابات التشريعية البريطانية a‏ عدن عام و وهي انعخابات کان محظوراً 
على أبناء الشمال المشاركة فيهاء علماً بأن هؤلاء كانوا قد أصبحوا أكثرية بين عمال 
المدينة خحصوصاً بعد تشغيل مصفاة عدن عام ١٠۹٠ء‏ ومبادرة آلاف العمال من الشمال 
للعمل فيها كما مر معنا من قبل. 

ضمت الجبهة الوطنية التي أسسها عبدالله باذيب ومحمد عبده نعمان وعبدالله الأصنج 
وأخحرون عددا من الشماليين العاملين في عدن أو الذين استقروا فيها منذ الثلاثينيات» 
وكانت تستند عموماً إلى العرب» وخصوصاً الفغات الاجتماعية الديا منهم. وقد ساهمت 
بإفشال الانتخابات التشريعية التي لم يقترع فيها إلا الأجانب وبعض العرب من أعضاء 
رابطة أبتاء الجنوب التي خسرت الانعخابات وخحسرت تيّارها الراديكالي في الوقت 
تسه . 

ولعبت الجبهة الوطنية المتحدة دوراً بارزاً في مناهضة السلطات البريطانية ومحاربة التيار 
العدني ن الاتفصالي» وطالبت لرحدة شاملا) بين ,الجنوب والشمال ومسقط وعمان» في إطار 
جمهورية ديموقراطية مستقلة استقلالا تاماء الأمر الذي أدى إلى ملاحةة أعضائيا ونفي أحد 
قادتها» محمد عبده نعمان» إلى صنعاي واحعفت الجبهة عملياً في العام ۱۹٦1۰‏ بعدما 
اتهمها الإنكليز بالخض بالخضوع للناصرية» والتأثر بالفكر الاشتراكي وترويج خطابات «صوت 
العرب» وموالاة الرئيس جمال عبد الناصر» وكان لهذه الاتهامات أسسها الواقعية» ذلك أن 
الجبهة أدانت غزو السويس الذي نظمته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل N ple‏ وحشت 
أعضاءها في النقابات العمالية على الامتناع عن تفريغ وشحن البضائع القادمة من بريطانيا 
أثناء العدوان الثلاڻي. 


بعد انهيارها في العام ١٦۹٠ء‏ التقى أعضاء سابقون في الجبهة. الوطنية المتحدة مع 
ينعمون إلى جمعيات ونوادء فضلاً عن بعض المشقفين» لمناقشة مشروع ا 

احزب يعبر عن تطلعاتهم ويتبنى الاشتراكية بصورة علنية. وبعد مداولات استمرت شهوراً 
اع عن تأسيس حزب الشعب الأشتراكي بزعامة عبدالله الأصنج» وكان المؤتمر العمالي 
ي عدن من ارز م ٠ e e‏ أن المؤتمر کان في صفوفه 


: ة الأجنبية ا عدل) 


AA 


ال ل ي في صنعاء. وکان يضم في صفوفه 1۲ الف عامل عام ٠۹٥۹‏ 
بينهم ۲٤‏ ألفاً من مواليد عدن» والباقي من أبناء المناطق الشمالية والمحميات. 

عبر حزب الشعب عن أرقى صيغ النضال المطلبي في ظل الاستعمار» وكان على 
علاقة وثيقة بحزب العمال البريطاني» ويتأثر بجزءٍ من أطروحات هذا الحزب. أما 
أهدافه تمثلت بتحرير الشمال اليمني من نظام الأئمة» وكان هذا المطلب يستجيب 
لتطلعات أعضائه الشماليين الذين يناهضون نظام صنعاء الأمامي» وبتحرير الجنوب من 
الاستعمار ومناهضة السلاطين. وعير الحزب عن إيمانه بالوحدة العربية» وبالطريق 
اللارأسمالي للسمية. وأكد أن استلامه السلطة سيؤدي إلى حصر ملكية وسائل الإنتاج 
بالدولة» ما عدا الملكيات الصغيرة وأنه سيقيم جميعات تعاونية» وسيعمد إلى تصنيع 
البلاد إمكننة الزراء) وتولي الدولّة التجارة الخارجيةء وتشجيع الرأسمال الوطني. وطالب 
ا زوال e‏ العدنية لکنه کنا ي 4 نفسه عارض 
u‏ العخلص e a‏ ل بر رة مي هه ال اة 
إلا بصورة جزئية» وبعد وقت طويل من انفجار الغورة المسلحة. لذا نلاحظ أنه 
رفض أسلوب العنف المسلح في فترة مبكرةء وتحديداً عام ۱۹٩٤‏ في كراس أصدره 
الا وتر دي حل ا > نعم ثانية» وانتقد من يرفعون «الشعارات 
المتطرفة» في إشارة إلى مناضلي الجبهة القومية ورفض ما أسماه به... سفك الدماء 
حيث يمكن حقنها وتخريب الأرض حيث يمكن زرعها وبناؤها»» ودعا إلى اتباع 
مثال الدول التي حصلت سلما على الاستقلال» شأن السودان وزامبيا وملاوي وسيلان» 
آر ا وحن بره «سیب يدعونا لأن نكون مبخلفين عن باقي شعوب الدنيا» ودائاً 
بحسب کراس للحزب ... 


ا 


)١١(‏ يؤكد عبد الفتاح إسماعيل في مقابلة طويلة أجرتها معه صحيفة الزدلے اليمتية» العدد ٠١١‏ بتاريخ 
4 على هذه المعلومات ويتهم حزب الشعب بالوقوف ضد الثورة قبل وبعد قيامها ويقول: 
«أتذكر أنه أ أنه أصدر كتيباً بعنوان: هتا هر سرقفنا وفيه من التساؤلات المشهورة مثل: لماذا نحرق الأرش التي 
یمکن ان تزرع؟ لماذا نهدم الدار التي يمكن أن تبنى؟ ولماذا نقتل النفس التي يمكن أن تحيا؟ ركان هذا 
موقفاً واضحاً ضد النضال المسلح». 


i 


س ص 


AMA 


للمعارضة البريطانية في لددن» ممغلة بحزب العمال» وكان متأثراً إلى حد بعيد بتجربة هذا 
الحزب» لا سيما لجهة تركيزه على المؤسسات والنقابات العمالية والمهنية التي تمثل 
الفغات الدنيا في المجتمع المد. وکان یتمتع بقدر کبیر مرل البر اغماتيةوالاعتدالء الأمر 

الذي أتاح له احتلال موقع الوريث الطبيعي لاسلطات البريطانية بعد الاستقلال» ولولا اندلاع 
الثورة المسلحة في الريف الجنوبي لأمكن القول إن حزب الشعب هو الطرف المرشح 
لاستلام السلطة في عدن» ليس فقط بسبب موقعه العدني المهم» ولكن أيضاً لحضوره 
المؤثر في الخارج» حيث فتح فروعاً ومكاتب في العديد من الدول العربية والأجنبيةء وأقام 
علاقات وثيقة مع مصر والجامعة العربية» وبدا محاوراً جدياً لسلطات الاحتلال» وطرفاً 
مۇهلاً لتشكيل دولة استقلالية. لذا عارض الحزب الكفاح ا حى اللحظة الأحيرة 
ولم يتين الثورة المسلحة إلا بعد أن أيقن أن الثرار يشكلون وزناً لا يمکن تجاهله» بل هم 
في طريقهم لكسب مع ركة السلطة بعد الاستقلالء فحاول ركوب قطار الثورة بعد إقلاعه 
وبعد أن قطع مسافات بعيدة. وسيتبين أن محاولته اللحاق بهذا القطار جاءت معأحرة وأنه 
سيققد زمام المبادرة بعد الاسعقلالء وسيحسم الأمر فى جنوب اليمن لمصلحة الترار 
رکا ۳ ` 


مما سبق أن التيار السياسي المعتدل» في تعامله ونظرته للاستعمار البريطاني» كان 
چ ۳ يضم منظمات وأحزراباً وهيغات متفاوتة ذ وتمفيلها وأفكارها 
ومشاريعها السياسية» لکنها تجمع على مسألتين كبيرتين: مسأل الأول تدور حول طلب 
الاستقلال عن بريطانيا بالوسائل السلمية والمطابيةء وبشروط معتفاوتة بقربها أو بعدها عن 
التصور البريطاني لمستقبل جنوب اليمن بعد الاستقلال؛ والمسألة الثانية تتصل بإقامة كيان 
مستقل عن شمال اليمن» ومتفاوت في صراحته ورفضه للوحدة اليمنية. وقد شهدت عدن 
في مطالع الستينيات» وحتى يوم اندلاع الثورة المسلحة في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر 
۳ بروز ٠١‏ حزباً أساسياً تعمل تحت السقف المذكورء وتتنافس فيما بينهما حول 
دفرة الفدسن وأيتاء المحمات اظكب الاستقلال سلما وييدا عن أغمال الحنف» ر كلها 
كانت تحمل تراحيص زسمية بالعمل السياسي موقعة من الحاكم البريطاني في عدن. 


جواجھة هذا التیاں تشکل تیاڑ آعر من شخصیات وأحراب وجمغیاٹ و وجهات 
نظر راديكاليةء وتنظر إلى النضال ضد الاستعمار البريطاني نظرة قوميةء ولا ترب أطروحاتها 
وفق القصورات والمشاريع البريطانية لمستقبل الجثوب اليمني. وکانت هذه القرى تتجہح 


0 


تدريجياً إلى أن التقى القسم الأعظم منها في إطار تنظيمي» غداة انتصار الثورة اليمنية في 
الشمال ۲٢(‏ أيلول/سبتمبر .)۹٦1۲‏ کان هذا التيار ن لخلق جزائر ثانية في اليمن»› 
نظراً للعقارب في الزمن ااانا في البلدين» ونظراً للنجاحات التي حققتها الثورة 
الجزائرية وتوجتها بانتصار باهر عام ۲٦۱۹ء‏ على الرغم من الطابع الاستعماري الاستيطاني 
الفرنسي في الجزائر» في ين أن الاشتعمار البريطاني في عدن والمحميات ظل على الدوام 
خارجیاً وفوقياً. 


غا هذا التيار وتطور في رادیکالي» ومن خلال روافد عديدة» من بينها التنظيمات 

التي فضلت العمل السري»- لاه ينسجم مح رفضها المطلقى للاستعمار ولكافة مشاریعه 
المستقبلية للجنوب يمني ونظرا اا اوق يقة ع ثوار الشمال والتيار الناصري والقومي 
a‏ المتحدة. وكان هذا اسي يدعو وإلى الثورة ۳ ا 
البريطاني» ویحرض اليمنيين طد السياسة البريطانية» الأمر الذي تسہبب باعتقال زعیمه ي 
العاع و وکان ٻباذیيب يدعو اليمنية ويرى (. .. إن حضوع الشمال الي 
للاستعمار و وفقدان استقلاله السيا تصغية القضية الوطنية في الجنوب». وکان ل 
من «... وقوع الشمال فريس فريسمة eT‏ الأميركي من خلال الشركات الأميركية 
الاحتكارية». وعلى الرغم من إإيمانه بالوحدة اليمنية» فن باذيب كان يرى أن المنطق 
يقتضي استقلال الجنوب ارلا عن الاستعمار البريطاني وعدم الالتسحاق و ي 
الرجعي المستيد ریڈما تحير أوضاع الشمال». .. وکان هدا الموقف محصورا بالفترة ألسابقة 
a E‏ ٣ے‏ 

على ثورة i‏ يلرل جي 1 وفي السياف نقسه دعا باذیب إلى الوحدة العربية 
والتعاون مح السوفياتى تي e‏ للتعاون مع الجبهة القومية في عدن في الإطار النقابي» 
وقدم دعما إعلاميا للكفاح المسلح. لكن على الرغم من أهميته» ظل هذا الاتجاه محدود 
النفوذ بسبب تغليبه الصراع الطبقي على ما عداه» وظل نخبوياً يسبب عدم ملاءمة البيغة 
الاجتماعية اليمنية للأفكار والأطروحات الشيوعية» حيث كانت العوامل الدينية والتقاليد 
المعمرة والمشاعر القومية هي الطاغية والمؤثرة في الشارع اليمني. بخلاف إلا جاه 

ا 
۹۱ 


الما ركسي النخبوي» كان الاتجاه القومي العربي يشهد صعوداً كاسحاًء وفي العديد من 
الدول العربية» ويسيطر على عدد من الحكومات لا سيما في مصر الناصرية» وفي سوريا 
والعراق البعثيين. وكان حزب البعث وحركة القوميين العرب لحان لعحقيق الوحدة 
الاندماجية العربية» ولبلوغ هذا الهدف بنى كل منهما إطاراً تنظيمياً عربياً مؤلفاً من م ركز 
وفروع» وقي هذا السياق أسس البعثيون فرعين لحزب البعث العربي الاشتراكي في صنعاء 
وعدن أواخر الخمسينيات» لكن نشاطهما ظل محدوداً بسبب الصراعات الداخلية في 
المركز الحزبي الام من جهةء وبسبب اتفاق القوميين العرب في حينه على مسلّمة تقول إن 
ا 
القاعدة» لكن البعثيين اختلفوا بقوة مع مصر الناصرية التي كانت وسائل إعلامها 
في العالم العربي تحمل عليهم وتكيل لهم التهم المختلفة. 

بالمقابل؛ كانت ح ركة القوميين العرب تعتبر تنظيماً ناصربا غير رسمي» وبالتالي تحظی 
بتعاطف OT‏ المصرية على احتلافهاء لذا غت الحركة على هامش السياسة الناصرية» 
وتأثرت بانتصارات مصر وبهزائمها. ولا تخلو ولادة فرع حركة القوميين العرب في عدن 
من الدلالة» فهو تاس" عام ٠۹١۹‏ أي بعد عام واحد من الهجوم الناصري الوحدوي» 
رتحقيق الوحدة الاندماجية مع سوريا »)۱۹١۸(‏ وبعد ثلاثة أعوام من الانتصار السياسي 
الذي حققه ناصر في از السويس .)٠۱۹١١(‏ وفي العام نفسه ولد تنظيم الحركة السري 
في الشمال أيضاً. 


العرمت ح ركا الرصمين REE e‏ 


الاغر ا کة ان الال الا اليمني. إقليم واحد» وان ران التخالص من 
الاستعمار في الجنوب یمکن أن يعم إلا بد من الشمال لأن للجنوب حدوداً بحرية 
ودا بال ال آیمن وبالتالي تقتضي الضرورات الجغرافية القاهرة أن تتوافر للمتاضاين 
الجنوبيين قاعدة مؤيدة وآمنة في الشمال» لذا دعت الحركة» منذ تأسيسهاء إلى إسقاط 


سس الإمامي ف في الشمال» واعتبرت أن أي انتصار في الشمال أو الجنوب هو 
انتصار : اليمني کله. 


للموقف المصري» أما بالدسبة للموقف من الاحتلالء فإنها ترى أن الكفاح المسلح هو 


۹۲ 


الوسيلة الوحيدة لإخراج الاستعمار البريطاني ن کاک ان بنفس الطريقة التي 
دحل فيها الاستعمار البريطاني إلى بلادنا بالقوة فيجب أن يخرج بالقوة»"'. ودعت 
الحركة إلى «خلق جزائر ثانيةا في جنوب اليمن كما أشرنا من قبل. 

شكلت هذه الدعوات والأطروحات تحدياً کبیرا للأحزاب والمؤسسات السياسية المدنية 
المستقرة في عدن» وجذبت الطلاب والفعات الدنيا في المجتمي» ومن ضمنهم اليمنيون 
ڏوو الاضول الشمالية ممن أقاموا في المديدة بداعي الدراسة والعمل» والذين يتعرضون 
للتمييز البريطاني ولضغوط الجاليات الأجنبية المرتبطة به بسبب أصولهم الشمالية. 
EE‏ 


j Toma r 2 جس . ن ر‎ 


2 الح ركت رعلی الرغم من تأثيرها E‏ کان الأساسي بجع في اريف 
ER E E O‏ 
مع الاحتلال في إطار مشروع الاتحاد العربي. ومن بين أبرز تلك الشخصيات نشير إلى 
ر“ قحطان الشعبيع وعيدروس القاضي أحد قادة حرب الشعب الاشتراكي. 

تلك هي الملامح البارزة لهذا التيار الراديكاليء ولاهم منظماته وتجمعاته التي تكونت 
عشية الإعلان عن الثورة على الاستعمار البريطاني في ٤‏ تشرین الأول /أکتوبر ۹٩۳‏ 
وستلعب عناصر وهيعات هذا التيار دوراً بارز بل حاسما) في a‏ الجبهة القومية لتحرير 
جنوب اليمن المحتل و ااي الكفاح المسلح الذي انتهى بطد لاتا من البادد. 
وستدجح هذه القوى فعلاً في حل «جرائر ان في جنوب اليمن» وسيؤدي انتصارها إلى 
تغيير حاسم في الخريطة السياسية الجنوبية التي تكونت في عدن في ظل الاستعمارء 
ویمکن أن نستشي من هذا التيار الاتجاه الماركسى الذي ترعمه عبدالله باذيب» ذلك أن 
ا ا ل کر eg‏ للشيوعية في 
حينه الأمر الذي لم يمنع هذه الجماعة من دعم الجيهة ل المسلح. وقد حافظطت 
ّ هذا الموقف على الرغم من مقتل أحد قادتهاء عبدالله السلقيي ب 

لكقاح المسلح. 

حلاصة القول أن هذا التيار كان يضم خليطاً من القوميين العرب والاشتراكيين ورجال 

القبائل المتمردين» ويتميز بالخروج كلية عن الاستعمار البريطاني» لذا كان يقوم أساساً على 


)١۷(‏ الالء مقابلة مع عبد الفتاح إسماعيل. 


4۳ 


العمل السري» ويستمد قوته من امعداداته الشمالية والعربية عموماء ومن موققه قغه الراديكالي من 
المؤسسات والبنى التي نشأت في عدن في ظل الاستعمار» ومن حلال شعاراته آلدآعية إلى 
طرد N‏ بالقوة. وأحيراً دعوته إلى الوحدة اليمئية 


ی يم نضاله بوصفه 
EE RE aaa Era‏ 


هکذا ارتسمت في الجنوب اليمني» في الصف الثاني من العام ۹1۲ وعشية إعلان 
ت 
اور على ای کد ۳ ر عل الساحة اوی يمثلها 


e o e ل‎ e س‎ i rra. 


لى ر دول قطرية فة ومنفصلة عن شمال البلاد» وقوة ثانية تمثلها ا القومية 
جنوب اليمن المحتل» وتعمل من أجل طرد الاستعمار بالقوة رتجروق حف 

ليمنية وتصفية النظام القائم في السلطنات» وإنشاء دولة مركزية قاعدتها عدن» في مرحلة 
e ّ‏ لعحقيق الوحدة اليمنية. وإذا کانت الظروف العربية والدولية ستضغط 
بانتجا ا فان القرتين في إطار جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل فإ هذا 
التوحد سيكون مؤقتاً» وسينعهي الأمر بانعصار الجبهة القومية وبتصفية التيار الآخر بعد 
الاستقلال مباشرة. 


الآن» حول تاريخ انطلاق 5 اليم ضد الاستعمار لبریطانی. ا القومية تع سراد 
هله الثورة ٻدآت يوم ٤‏ تشرين الأول /أكثوبر 1T‏ بفضل جهودها) وبفضل دعمها 

لعمرد قبائل ردقان في اليوم المذكور. وحزب الشعب ب الاشتراکي رى أن هذه الثورة بدأت 
في شهر كانون الأول/ديسمبر عام ٩٦۳‏ ) يوم ألقى أحد مناضلي الحزب قنبلة على الحاكم 
البريطاني في مطار عدن» وأهل ردفان يقولون نهم فجروا الثورة با ودون استعذان 
من أحد. ا 


وکما في كل الثورات» فرض المنتصرون من أعضاء الجبهة القرمية تصورهم لتاريخ 
الثورة وتطوراتهاء ولبدايتها ونهايتهاء وعليه عمد يوم ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر عام_41۴١‏ 
تاريخاً لانطلاق الثورة المسلحة» وما زال اليمن يحتفل رسمياً بهذا اليوم» ويعتبره من أعياده 
الوطنية. فما الذي جرى في ذلك اليوم؟ وكيف انطلقت الثورة اليمنية ضد الاستعمار 
البريطاني؟ ولماذا من ردفان وليس من منطقة يمنية آحرى؟ 


۹4 


في مطالع شهر تشرين الأول /أكتور من العام ١ ٠۹٦1۳‏ کان عدد کبیر من أبناء اء ردفان قد 

عادو! إلى جبالهم وقراهم» بعد أن آن شار كوا لمدة عام کامل ل بالدفاع عن ن الثورة في م ة في صنعاء 
E‏ 

التي القت في اتلول اس عام .1۹7٦١‏ وانخرط الردفانيرن في الحرس الوطني 
— وو و و 
الذي ي شک للدفاع عن الثورة. اما عودتهم فسببها الإعلان عن وقضف النار في الشمال بين 
الملكيين والجمهرريين. ولما كانت الثورة في صنعاء في بدايتهاء وتفتقر إلى الأطر التنظيمية 
والوسائل التي تسمح بتأطير مؤيديهاء فإن كثيرين ممن انخرطوا فيها ودافعوا عنها عادوا إلى 
يوم £ تشر تشرین لأول/أكتور وی ہو حدات 2 بريطانية حسام 


ردفان ازو ابربطاني وقاومرا ارات تجريدهم ار بشجاعة» الرغم من 
استخدام بريطانيا أسلحتها الجوية والبرية في قصف اماکن تجمعهم» وقد استشهد في هذه 
التتفاضة(الشيخ راجح بن غالب لبوزت)الذي سيعتبر منذ ذلك الوقت الشهيد الأول في ثورة 
الجنوب على الاستعمار البريطاني؛ علماً بأن إحدى الروايات تؤكد أن لبوزة أرسل إلى قوات 
الاحتلال خطاباً يحتوي على رصاصة رداً على مطالبة ابریطانیین بزع سلاح ردفان. 


س سس ر سے سس سک 


قد تكون الصدفة وحدها جعلت من تمرد ردفان تقعلة انطلاتی ال الثورة الجنوبية ضد 
اا البريطانيء لکن للموقع الذي انطلقت منه أهمية جديرة بلفت الانتباه. فجبال 
ردفان لم تخضع أبداً للاستعمار البريطاني» وسبق لأهاليها أن تمردوا في الأعوام ٠۸‏ ۱۹۸ 
و۱۹۳۸ ۸٤۱۹م‏ و ۱۹۸م شأنهم شأن الكثير من أبناء المناطق الجنوبية. وتتميّز ردفان 
بموقعها الخآص» فهي تتكون من جبال عالية وعصية» وتبعد كثيراً عن مركز السلطة 
الاستعمارية في عدن» وتقع على مرمی ت من اة الشطريةء وهي حدود أصبحت 
مفتوحة تماما بعد انتصار ثورة ۲۹ آیلول/سبتمبر ۱۹٩١‏ في شمال البلادء ما جعل ردفان 
تستفید من عمق يمني جدید» ا ا س 


_ 


a‏ ولم تجد في ا کغیرها فن e‏ الأخرى» 2 ا يتبتاها 


ويعطيها أبعاداً تحررية» کما حصل في 1٤‏ تشرین الأول/أكتوبر عندما انخرطت الجبهة 
القومية في التمرد الردفاني وأرسلت أحد قيادييهاء عبدالله المجعلي» لقيادته وتأطيره. 


وإذا كان صحيحاً أن السلطات الاستعمارية لم تقمكن يوماً من تنظيم ردفان في إطار 


18 


السلطنات القائمة» وخحصرصاً في الضال» وأنها كانت تخشى أهالي هذه المنطقة 
فالصحيح أيضاً أن هذه السلطات ما كان لها أن تقلق لتمرد أهاليها لولا الظروف المستجدة 
والمثصلة بتمردهم. وعليه كان یمکن لانتفاضة تشرين الأول/أكتوبر أن تتحول إلى حدث 
عابر لو لم تندلع في أجواء مؤاتية لانطلاق الثورة ضد الاستعمار ولاستمرارهاء أما الأجراء 
والظروف المعنية فيمكن حصرهاء في الإطارين المحلي والخارجي» ضمن الخطوط 
العريضة التالية: 


أتحدثت ثورة ۲١‏ أيلول/سبعمبر تغبيراً جذرياً قي الساحة اليمنية» وقلبت المعطيات 
لدا ا والإقليمية رأساً على عقب. ويقدر أحد قادة «أكتوبر عبد الفتاح إسماعيل» وأحد 
قادة القورة الجنوبية هذا الحدث بقوله إنه مل ...١‏ البداية الجديدة تاريخ شعبنا. وشکلت 
اشرق اليمفية يمنية ٠۹(‏ أيلولإسيتمي إلظرف المرضرعيالتضال شعينا ضد الاستخمار ابريطاني 
في جنوب اليمن»" 0 . باحتصارء أتاحت ثورة الشمال قاعدة عدة لا على فنی عنها با لانطلاق وتطور 
وانتصار ثورة الجنوب» فكانت بهذا المعنى(الن 
البريطاني» وإنما أيضاً لإطلاق سلسلة من التطورات 1 
یوم ۲۰ .تشرین. الثاني/نوفمبر ۸۹ أي بعد ۲۲۔عاماً من جلاء الاستعمار البريطاني عن 


pager. `<. 


الجنوب في ٠١‏ نوفمبر/ة نشرين الثاني ۱۹1۷ 


سے 


قبل أقل من سشهرين من اندلاع الئورة» تم تشکیل الجبهة جبهة القومية لقحرير جنو ب 
اليمن المحثل وپالتحديد في آب/أغسطلس من العام تقسهء وقد صمت في E‏ 
الجبهة الناصرية» حر كة القوميين العرب» المنظمة ألثورية لجنوب اليمن المحتل» الجبهة 
الوطنيةء التشكيل السري لاضباط والجنود الأحران جبهة الإصلاح اليافعية» وتشكيل 
القبائز ". والتحقت منظمات آخحری بالجبهة فيما بعد» من بينها ks aE‏ شباب المهرة 
ات e‏ اوري لشباب نولي فمل رص 

ومؤمنة :لکنا اا e‏ لجنة ا ر iT‏ 
قت ۾ ناص أ has‏ 
محمد اسا ابت E‏ محمد الخيل e‏ بخیت A‏ 


سعد نتب ممص دید 
سے ی a “e‏ دت یں ےو 


0 اھر ر 
(۱۹) لا يذكر عبد الفتاح إسماعيل «تشكيل القبائل» ب بين المؤسسين للجبهة؛ انزہڑے» مصدر مذ کور. 


۹٦ 


القاضي. وكان هذا الأخير من أعضاء حزب الشعب الاشتراكي ومن المؤمنين بالكفاح 
2 بخلاف في حينه. هذا اللقاء أن أنتهت 


نضالهم يصب في اتجاه الوحدة اليمنية ودن ا البر انی سيقي م لدعاة الانفصالية 
والتجزئة ة أن يأترا إلي الحكم» ويضمنوا بالتالي مصلحتهم ومصلحته التي لا تتوفر إلا 
بتجزئة الإقليم اليمني». ولعل هذه الإشارة موجهة إلى حزب الشعب ورابطة أبناء الجنوب 
وشمرم ا ممغلي التيأر الأول الذين رفضوا الكفاح المسلح» وكانوا يتمتعون بموقع دولي 
وعربي مؤثر للغاية. 

وما يلفت الانتباه في تشكيل هذه الجبهة أنها كانت تتمحور حول حركة القوميين 
العرب «الأكثر تنظيماً والأوسع انتشارأ». وكان من الطبيعي أن يتولى القومي العربي قحطان 
الشعبي قيادتها مدذ البداية. 

وا کانت الج ا الشمال» فن ذلك لإ يذهب في اتجاه 
اط وحاتها ا TET‏ فيحسب» وإغا ينسجم مع موقف السلطات الاستعمارية البريطانية 
من ثورة الشمال نفسهاء فهي لم تعترف بالنظام الجمهوري» واعتبرته معادياً لها وخطراً على 
رها ي ا رب الأمر الذي دی بطبيعة الحال إلى تحرير المسؤولين في صنعاء من آي 
التزام دولي تجاه بریطانیاء وبالتالي بذل أقصى الجهود من أجل طردها من الجنوب. 

ا نشوء الجبهة القومية ورفعها شعارات تحرير الجنوب بالقوة» واعتماد اه 
ال كمنهج وحيد في عملية التحري كل ذلك جعلها هيا لاستقبال التمرد الأول 

ي الدررةه(زردفا) وتحويله إلى انطلاقة اثورية؛ لعحرير جنرب اليمن المحتل كما 
أشرنا من قبل. 0 
((۳ )كانت بريطانيا في النصف الثاني من العام ۱۹١۳‏ تعد مشروعاً لتسليم الحكم في 
الجنوب للسلاطين والسياسيين المتعاونين معهاء وتزامنت هذه المبادرة مع المساعي التي 
كانت الجبهة القومية لإعلات الثورة. 


AY 


الغوري الذي تعدَّة الجبهة القومية. وفي الحالتين كان مستبعداً من الخطط المرسومة 
لمستقبل جنوب اليمن» وعليه بالتالي أن یواجه تحدیین خطیرین» لم یکن مستعداً 
لمواجهتهما بسبب رهانه السلمي. 

ارخ من قارف اخار الب آنا ر ار ورود عاو 
ديسمبر عام ۱۹1۳ء عندما دفع أحد مناضليه لاغتيال المندوب السامي البريطاني في مطار 
عدن. ولم يعط لهذه العملية أي بعد سياسي شامل» إذ لم يعلن عن أي تغيير في خطه 
السياسي ولم يتين الكفاح ا 

ردت بريطانيا بقوة على : هذه العمليةء فاعتقلت قادة الحزب البارزين وحظرث 
عمله» KT‏ الذي صب الماء في طاحونة الجبهة القومية التي جاءها برهان من حيث 
لا تدري لتأكيد صحة أطر وحاتها القائلة بحدم جدوى مقاومة الاستعمار بغير العنف 


د E ARRSESRE‏ 
هكذا اتضح» في الفصل الأحير من العام ۱۹1۳ء أن جنوب اليمن بات مركزاً 2 

حاسم بين تيار الكفاح المسلح والسلطات الاستعمارية البريطانية» وهو صراع سينعهي 

بانتصار التيار الأول وبرحيل البريطانيين عن عدن. أما على الصعيد الخارجي ل جملة من 

الظروف المواتية تجمعت في تلك الفترة لتجعل من ١٠٤‏ تشرين شرين الأول اأكتوررووءا اسا 
في تاريخ اليمن» ومن بين أبرز تلك الظروف يمكن الوقوف عند التالي ذكره. 

كانت الحرب الباردة قد بلغت ذروتها في أوائل اسا وکان الاتاد السوفياتي 

ا ا م بحاس الجر كات رر من الأمحان واا بقرة مع 

التيارات السياسية اليسارية أو الما ركسية أو القومية المنخرطة في هذه الحركات. وقد وفر 

هذا الموقن عمقاً دولیاً لحر كة المقاومة اليمنية ضد الاستعمار البريطاني. 


ES‏ أصدرت الام المتحدة» بعداء من العام :41ل > إعلاناً يقضي بمنح الاستقلال 
للأقطار والشعوب المستعمرة» من دون قيد أو شرط. وقد تلا ذلك انبغاق العديد من الدول 
المستقاة في أفريقيا وآسياء وغالباً بالتفاهم مع القوى الاستعمارية نفسها. وكانت الرلايات 
المتحدة الأميركية تؤيد هذه السياسة من ضمن استراتيجيتها القاضية بورائة الأمبراطوريات 
الأوروبية السابة 7 الصعيد الدولي» ولا سيما الأمبراطوريتان الاستعماريتان» الفرنسية 
والبريطانية. وفي هذا السياق شكلت الأم المتحدة لجنة لقصفية الاستعمار» وقد حاولت 
هذه اللجنة زيارة عدن والمحميات في ۱۷ کانون الأول /ديسمير . عام ۲٦۱۹ء‏ لکن بریطانيا 


۹۸ 


رفضت السماح بهذه الزيارةء الأمر الذي تسبب بإدانة دولية للسلطات الاستعمارية. وفي 
٣‏ ايار /مایو 411 ذهبت لجنة أحرى إلى الجنرب وعادت بترصيات تطالب بريطانيا 
الل فال تموز/يولیو ۳م التقت لجنة فرعية أممية أطراف الحركة الوطنية 
اليمنية وطالبت بريطانيا بالكف عن قصف القرى والسكان بالقنابل» وإنهاء المجالس 
التشريعية التي لا تمثل الشعب. وفي ٩‏ تموز/يوليو أصدرت اللجنة قراراً جديداً أكدت فيه 
رغبة اليمنيين بالاستقلال» وأوضحت أن استمرار الاستعمار يهدد السلام والأمن في العالم. 
أضف إلى ذلك كله أن الرأي العام البريطاني نفسه لم يكن في تلك الفترة مؤيداً لسياسة 
e e‏ 


اکان العالم العربي يعيش في ذلك الوقت حالة غليان حقيقية. وكانت الناصرية 
تعيش ذروة سياستها الهجومية على الصعيد العربي والدولي. وكان رصيد عبد الناصر العربي 
الإيجابي کافیاً لاستیعاب هزيمة الوحدة المصرية السورية الاندماج الاندماجية ۹٦11(‏ )»> وبالتالي 
المبادرة إلى الانخراط في الثورة اليمنية يمنية (۲۹ أيلولإسبتمبر) ودع ودعمها ا الوسائل المالية 
:والعسشكرية والستاسة والإعلاميةء وبالتالي اعتبارها رهانا مصريا استراتيجياً. أما بالنسبة 
للجثوب فقد ساهمت مصر» عبر وجودها في شمال اأيمنء دزن المقاومة مقاومة الجنوبية 
وتسليحها. وتعهد عبد الناصر في خطاب شهير في( تع بطرد الاستعمار متعمار البريطاني 
من الجنوب. في هذا الوقت كانت أصداء انتصار الجزائر على الاستعمار و تتردد في 
كافة أنحاء العالم العربي» وتحمل معنى خاصاً بالنسبة لليمنيين الذين اعتقدوا أن الظروف 
تت مؤاتية لت لقکرار كرار الإنجاز الجزائري ي في اليمن. أضف إلى ذلك كله أن العديد من الدول 


بدأت انتهاج سياسة تضامن جدية مع حركات التحرر من الاستعمار في أفريقيا وآسيا 
وبالتالي كانت مهيأة لاستقبال المقاومة اليمنية ودعمها. باختصار» يمكن القول إن ثوار 
جنوب اليمن استفادواء مبذ اليوم الأول لانطلاقتهم» من مناخ عربي رحب مؤيد لثورتهم 
وبالتالي من ظروف دولية نموذجية» وأخيراً من نضج أكيد في الأوضاع الداخلية اليمنية 
المؤاتية للخلاص من الاستعمار. 

إنمشرت المقاومة المسلحة ضد الاستعمار البريطاني بسرعة في الأرياف الجنوبية» 
وبصورة أقل في عدن خلال السنتين الأولى والثانية من عمر الثورة» إذ تمكن ثرار الجبهة 
القومية من إشعال جبهات محفاوتة الأهمية في ردفا دفان» الضالع» الحواشب» المنطقة 


n 


الوسطى»ء عدن الشعيیب»› حالمین»› أحج» NF‏ خان الواحدي. وافتتحوا جبهة 


۹۹ 


حديدة في العوالق ولق في أواخر العام A11‏ واستمرت هله الجبيات اة حتی ر 
الثورة. 7 


بالمقابل أدرك البريطانيون» منذ الشهور الأولى لاندلاع الكفاح المسلى آنهم لا 
يستطيعون الدفاع عن سلطتهم الاستعمارية لوقت طريلء وأن أحداً لا يؤيدهم في سياستهم 
اليمنية. فلا يمكنهم الاعتماد على الأم المتحدة والقانون الدولي لأن هذه المؤسسة طالبتهم 
مراراً بالرحيل عن البلادء ولا يستطيعون الاعتماد على حلفائهم الغربيين لأن هؤلاي 
وحصوصا فرنسا» رحلوا عن مستعمراتهم في مطالع الستينيات» ولا يستطيعرن الاعتماد حتى 
على الرأي العام البريطاني الذي كان متعاطفاً مع التيار الاستقلالي في عدن. وأخيراً كانت 
السلطات البريطانية تدرك أن زعماء القبائل الذين عيسشهم سلاطين» لن يصمدوا طويلاً في 
الدفاع عن ساطناتهم» ناهيك عن أن هؤلاء كانوا يرغبرن في الاستقلال عن بريطانيا بشروط 
رفي كل الحالات لا يطالبون ببقائها. وعليه كان على صاحبة الجلالة أن تضع 
حططاً مفيدة للخروج من اليمن بأقل قدر من الخسائر» وهو ما حاولت أن تفعله فيما بعدء 
من خلال الموافقة على الرحيل وتسليم البلاد للسلاطين ولاإداريين الذين ترعرعوا في ظل 
الاحتلال في عدن» لكن الإدارة الاستعمارية أد ركت بسرعة أن هؤلاء يستمدون نفوذهم من 
السلطة البريطانيةء وليس من تمشيلهم الشعبي ورضى الناس عنهم وتأييدهم والتعاطف معهم. 


تھاوتِ الوزارات المحلية التي عينها البريطانيون» الواحدة تلو الأخرى» بعدہا تبین انها 
غير قابلة للحياة ابتداعڊوزارة حسن بيومي بوي مروراً بوزارة زین ۾ اروت رهما مواليان بقوة 
للبريطانيين» وانتهاء e‏ عبد اقرف وی مکار عام ۱۰٩‏ مع فارق ہالدسبة الحكومة 
الأحيرة التي تزامن تشكيلها مع استلام حزب العمال السلطة في لندن» ومحاولته تثمير 
علاقاته القوية مع حزب الشعب» وبالتالي إضفاء شرعية ما على مشروع اتحاد الجنوب 
العربي. غير أن ضغوط المقاومة المسلحة وازدياد الضغوط العربية والدولية المناهضة 
للاحعلال» حملت المكاري على تقديم استقالحه» ومن ثم تعجديد الدعوة لاستقلال 
«الجنوب العربي». وابتداء من هذه اللحظة سيتغير موقف حزب الشعب جذرياً وسيندرج في 
الفاح المسلح بصورة كاماة. 
بعد مضي أقل من سنتين على اندلاع الغورة المسلحة» وبدافع منهاء بدأت القوى 
السياسية اليمنية تبحث عن مستقبلها السياسي حارج المشاريع البريطانية» بما في ذلك بعض. 
السلاطين الذين العحقوا بالمقاومةء وأقاموا علاقات وثيقة مع مصر والجامعة العربية» الأمر 


4 4 


الذي دفع هذه الأخيرة - لهذا السبب ولغيره - إلى طرح موضوع الجنوب اليمني في مؤتمر 
القمة الثاني عام ٠٦۹١ء‏ ووضع حطة لتشكيل منظمة تحرير جنوبية» وكلفت لهذه الغاية 
لجنة من EE‏ فنشات «المنظمة» التي ٹشگلت مڻ حزب_الشعب ورابطة أبناء 
الجنوب_ العربي وبعض السلاطين» غير أن طبيعتها المركبة» والتنافس الحاد بين أعضائهاء 
خا الرابطة على الابتعاد عنها بعد شهور من تأسيسهاء وانفصل عنها أيضاً السالطان علي 
عبد الكريم» ولم ببق فيها سوى حزب الشعب وبعض السلاطين والمشايخ الذين شاركوا 
في تأسيسها. 


لقد تبين» خلال وقت قصير لا يتعدى السنتين» أن نجاح الجبهة القومية في قيادة 
المقاومة المسلحة زعزع ركائز السلطة الاستعمارية التي بناها البريطانيون خلال قرن وربع 
قرن» وبدا أن السلاطين غير جديرين بالدفاع عن أنفسهم» وأنهم مستعدون للتخلي عن 
الاحتلال في اللحظة الأولى التي تهدد فيها سلطاتهم» ما يعني أن بريطانيا كانت مضطرة 
للبحث عن وسيلة تسمح لها بالخروج من جنوب اليمن بأقل الخسائر» فجربت بداية 
التخلي عن هذه المنطقة مع الحفاظ على قاعدتها العسكرية في عدن وأبدت استعداداً 
لتسليم الأمور من بعدها إلى الطرف الأقدر على ضمان مصالحهاء والطرف الذي يتيح لها 
اسجابا غر مكلف 


في هذا الوقت» كانت الجبهة القرمية بصدد فرض نفسها e‏ جدي على الصعيدين 
الدالي والخارجي» وفرض اسلو بها في مناهضة الاحتلال على كافة الأطراف الشاضة في 
البلادء وصارت بثقة عربية ظةء ما انقلاباً حقيقياً فى الوضہ اليمني» الأمر 
الذي E O‏ في المسلح» 
العربية» دون أن يتخلى عن نزاعه مع الجبهة القومية» فقدم نفسه كطرف وحيد قادر ومؤهل 
لتسلم السلطة بعد الاستقلال. ووصف الجبهة بالمغامرة وغير القادرة على ضمان «الوحدة 
الوطنية» التي كانت تحظى باهتمام حاص من الجامعة العربية. واستخدم الحزب علاقاته 
العربية الواسعة وعلاقاته الدولية لاحتواء العمل المسلح وقيادته بعد انطلاقه» معتمداً بالدرجة 
الأولى على مصر والجامعة العربية. وكان الحزب يعرف أن القاهرة لم تتمكن من التحكم 
E‏ بالتیار يار الراديكالي في ١‏ الجبهة القومية» وهو تيار اقرب إلى الماركسية _ اللينينية منه إلى 
القومية E‏ لذا انيخرط ارت ومعه شيخصيات مقربة من مصر مع الجبهة القومية في 
مشروع توحيدي أشرفت عليه الأجهزة المصرية في اليمن» وقضى بعأسيس منظمة جديدة 


١١ 


مزدذمجة تحل محل منظمة التحريرء (التي کان وراءهاً حزې الشعب)»› والجبهة القومية› 
وتجتمع في كنفها كل القوى المناهضة للاستعمار ". 
تم الرعلان عن اجيهة ت ت تحریر جنوب اليمن المحتاا ذ 


الجامعة العربية ومصرء ووقع وثيفة الأندماج زعيم o‏ الشعب عبدالله الأصنج E‏ 


البارز في الجبهة القومية علي ا حمد السلامي» الذي كان یحظی پدعم من القيادة المر كزية 
في ح ركة القوميين العرب» وهي كانت موالية بقوة للقاهرة أنذاك. رفض فرع الحركة اليمني 
هذه المبادرة» معتبراً أن التناقض الطبقي بين الجبهة القومية وحزب الشعب لا يُجيز الدمج» 
وأن الاندماج أعطى حرب الشعب قيادة الكفاح المسلح» حيث صار يتمتع بأكثرية الثلئين 
في الجبهة المندمجة» وهو أمر غير مقبول بنظر فرع الحركة اليمني الذي يعتبؤ عن حق أن 
الجبهة القومية أم الكفاح المسلح رقابلته القانونية. 

إتخذ الاندماج صفة رسمية في آب/أغسطس في اجتماع رسمي بارکه قادة مرکزيون في 
ح ركة القوميين العرب حرو الاجتماع» وساهموا في تذليل الصعوبات أمام اختيار قيادة 
مركرية لجبهة ا م ن أحمد علي آحمد 


_ 


س 
2 س رل۔۔ 


م کا“ 
الأخر ال eT‏ محمد ly e‏ عبدالله بيد رالساطانان اخ عېدالله 


Lan aoa man‏ س سے E‏ نسو 


کی ا 
الفضلي وجعيل بن حسین؛ وعين عبد القوي القوي مکاوي أميناً عاماً للجبهة, 


o verra gr wina rr ay r a A RL + 


کان ا a‏ ۳ الجبهة الجذيدة أن تعمل بانسجام» بسبب التناقضات الرهيبة التي 
آكتنفت صفوفهاء لذا أحذ كل قيادي فيها يتصرف على هواه وحسب ما يشتهي. هکذا 
بادر السلطانان جعيل بن حسين وأحمد عبدالله الفضلي» وهما من قبيلة العواذل» إلى 
الاتصال بأحويهما الوزيرين في حكومة الاتحاد الموالية للاستعمار ومفاوضتهما باسم الجبهةت 


(۲۰) يروي [عبد الفاح ZTE‏ عضو قيادة جبهة التحرير المتدمجة (والمسً) ابارز للب للتيار الماركسي في 
الجبهة القومية - يروي تفاصيل لقائه بالرئيس جمال عبد الناصر بعد هزيمة 1۷ ومصارحته بشأن الاندماج 
والعلاقة بين مصر والجبهة القومية فيقول: وأكد لنا عبد التاصر أن الأجهزة المصرية كانت قادرة على 
السيطرة على الثورة عندما بدأت في الجزء ل من اليمن. لكن الثورة تطورت وكبرت وحققت كثيراً 

من التطورات والانتصارات والنجاحات وتوسعت كثيرأ» في" نفس الوقت ظلت هذه الأجهزة راغية في 
السيطرة عليها لكنها لم تستطع " كمشها"» ولهذا السبب بدأت عمليات التخريب على الثورة من الداحل 
وقال لنا: لا تستخربوا هذا الأمى لأن الأجهرة نفسها كانت تتآمر علي وقد لا تصدقرن ني کن مراقباً من 
قبلها)؛ راجع صحيفة انزہلے» مصدر مذ كور. 


وتفاوضا أيضاً مع رابطة أبناء الجنوب ومع حكومة الاتحاد في کرش كرش على الحدود الشمالية 
لليسن» الأمر الذي دی ال و من سیف کک سنیٹ 
کان المجعلي يعتبر الضالعي و عبد الفتاح إسماعيل من «القومية»»› ویری عبد 
الفتاح أن سالم زين وطه مقبل مجمدين في «الجبهة»... وكانت هذه الأطراف مناهضة 
کا ا ن ران یا کی ج اا ا کن ی ای 
5 للجبهة الجديدة ج جوا قوي رئيس 2 السابہق» وان E9‏ 
كانت الجبهة 0 للسياة طویاُ ا ا حتی 
اقعصر تمثيإها عملياً على حزب اله رأنصاري في حين عادت الجبهة القومية إلى 
قواعدها لا سيما جناحها العسكري بقيادة /إعلي عنتر/وسالم ربح علي اللذين رفضا الاندماج 
رفضاً با باتاأً وواصلا العمل باسسم الجبهة لاف وبذئك انتهت ل الفشل ول تجربة 
و ا وی ی ی ر 
۱۹٦‏ وانتهت بنهاية العام نسە" ۰ 


آدی تصميم المتشددين في الجبهة القومية إلى الاحتفاظ بتنظيمهم العسكري في 
نهاية المطاف» فبعد انهيار جبهة التحرير المندمجة تدريجياً» وبعدما تبين أن قدرتها 
محدودة في التأثير على مجرى الأحداث» وفي ضبط كافة عناصر المعارضة المدنية 
والمسلحة» كان الجناح العسكري في الجبهة يسحب البساط من تحت أقدام الجمي 
ویوسع نفوذه في عدن» ويخترق الجيش الاتحادي والنقابات» ويؤسس تنظيماً عسكرياً مهما 
في المدينة» وبالتالي يعزز قدرته على توجيه الضربات للجيش المحتل ولمراكز نفوذه» 
الأمر الذي دفع السلطات البريطانية إلى استباق الانهيار التام والإعلان عن تسايم الجنوب 
في ٣۰‏ تشرين الثائي/نوفمب ادد القوي في E‏ الاستقلالية. 
بريطانيا أن هذا الطرف قومية 


ويعتبر عبد الفتاح إسماعيل» وهو من القادة الأوائل للثورةء أن «إسقاط كريتر كان بداية 
تطور نوعي کي کییر فی مسار الثورة» وميد لإسقاط المشيخات والسلطنات والإمارات 
وأحدة بعد الأعرى)". ويؤكد ذلك آيضاً با علي سالم البيض الذي أشرف على إسقاط 
بعض السلطنات وشارك في إسقاط بعضها الآخر .٠‏ بح سيطرة الجيهة غل گریعر 
ي عدن اكعشف ۰ قأدرة على | إسقاط E‏ آحری ر إلى 2 


الفضلي. كنت في قيادة e‏ و سالمین من أبناء المنطقة e e‏ 
سعيد عبدالله» (محسن)» وعمر العلواني وفرحان» (علي حسين). وبعد إسقاط السلاطنة 
شكلنا على الفور لجنة شعبية من أبناء المنطقة المؤثرين»» وقد حدث ذلك في أواخر 
شهر آب/اغسطس ۱۹۹۷. 


ويتحدث البيض عن كيفية إسقاط سلطنة الفضلي بقوله إن هجوماً نفذته الجبهة على 
مركز الشرطة في السلطنة» وعلى معسكر لحراسة العمال الذين يُعبدون الطرقات» وأنها 
اسعولت على السيارات والمعدإت الموجودة في المعسكر. وكان ذلك كافياً لإسقاط 
السلطنة وتنظيم الأمور بواسطة اللجنة الشعبية. ويقول إن اللجان الشعبية واظبت على عملها 
ف خحلافة السلطنات لفترة محينة بعد الاستقلال. 


وی کد البيض أن ثوار الجبهة سيطروا على قصرر السلاطين في الفضلي في ليلة واحدة» 
وکن وا بات الا (آبو بک بكي» خلال تلك الفترة» وأنه ما إن انتهى من إسقاط 
ا هناك بوجود فة لج E‏ 


nee‏ ەوب 


الأهلية ٠‏ في الشيخ عثمان (...) ومن هناك كلفتني القيادة اللاب ى ترت وأذکر ا نه 
في ۱۷ یلول |سبتمپر ۷ سقطت سلاطنة القعيطي وكانت تشمل المكلا وكافة المناطق 
الأحرى ما عدا سيون وتزيم الأبعتين لسلطنة : الكثيري التي سقطت في تشرين ا 
عام .۱۹٦۷‏ واستلمت الموقع في حضرموت زت ا تنظیم احتفالات ب٤٠‏ تشر 


(î ۲9‏ انڈہزے› مص در مذ کور. 


الأول/أكتوبر وهي موتَّقة ومصورة» وأنشأنا فيها فرعاً للمدرسة الماركسية اللينينية بدون 
قانون» وأرسلنا عبدالله الأشطل إلى بيروت لشراء كتب لهاء وعمل الأشطل مدرّساً فى هذه 
المدرسة التي تخرج منها عبدالله بدالله البار وصالح منصر السيلي وسعد سالم ما و وعیدروں 
ميت وهم رعا فل الاتقا س 

ویختتم البيض قوله بأن التيار الراديكالي في الجبهة كان يدافع عن وجهة نظر تقول إن 
جبهة التحرير هي احتياطيّ للثورة المضادة» وإنه لا بد من القضاء على السلاطين 
وأجهزتهم» في چ أن رأياً آخر اشر ن ويعبر عنه قحطان الشعبي» ويقول إنه لا بد 
من السحفاظ على الوحدة الوطنيةء وإن الشعبي وعبد القوي مكاوي» (أمين عام جبهة 
التحرير)» توجها إلى القاهرة وأصدرا منها نداء يدعو للوحدة الوطنية» وإن رفاق البيض في 
عدن كانوا ميالين إلى التعاطي مع عبدالله الأصنج الزعيم الأبرز في التحرير» خحصوصاً أن 
هذا الأحير كانت لديه وسائل مالية ضرورية لإدارة الثورة والدفاع عنها «. . الوا لي إن 
الأصنج جاء ب٣‏ ملایین شلن قلت لهم نعطیکم ٦‏ ملايين. فأرسلت عبد القادر ا أمين إلى 
حضرموت بطائرة خاصة وأعطيته ورقة فأحضر معه ٦‏ ملايين» وجلست وساطان أحمد عمر 
ومحسن في عدن واتفقنا على مواصلة المسائل التي اتفقنا عليهاء أي الموقف من جبهة 
التحرير (. ..) هذا حصل القتال الأهلي الثاني الحاسم في ٦‏ تشرين اثاني إنوفمر في عدن 

بين القومية وجبهة التحرير وبنتيجته سيطرنا على عدن ". م 


ے٣‎ 


ص پا 

يضح ا علي 2 البيض وهي نادرة في هذا المجال» أن ن التيار الراديكالي 
الما ركسي في ألجبهة القومية استطاع في اللحظة الحاسمة» أي دة r a‏ عدل 
أن يطبق حرفي اران تبناها في وقت e‏ ولتي و ا 


الوطنية) - التي تفترض تعدداً طبقياً - حتى لو كان الطرف الخصم والمنافس» (جبهة 
التحرير)» قد ساهم بفعالية في حرب التحرير. 

إنقصرت الجبهة القومية في حربين كبيرتين خلال أقل من شهرينء ا الأولى ضد 
الاستعمار البريطاني» والثانية و حصومها في جبهة التحرير» وسيطرت خلال آسابیع على 
السلطنات والإمارات والمشيخات وعلى الجيش والإدارة في جنوب اليمن. 


(۲۲۳) حوار آجراه سعيد الجداحي مع علي سالم البيض ونشرته جريدة انزىلى الصنعانيةء العدد ٠١١‏ 
e AAR‏ 


يستدعي هذا الانتصار الساحق الوقوف عند عدد من النتائج والعوامل التي ارتكز إليها 
وعبر عنهاء سنرى آنها استمرت فيما بعد في إدارة الحكم بعد الاستقلال 
وسنحصرها مع تع في اجاور الا التالية: 

(۱ أهمية البنية التنظيمية للجبهة القومية» وبصورة خحاصة تضامن نراتها الراديكاليةء 
المبني على الإيان الراسخ بالماركسيةء ويمكن القول إن استقلال جندوب اليمن عن 
الاستعمار ما كان ليتم بالطريقة التي تم فيهاء لولا تضامن هذا التيار وتصابه. والراجح أن 
هذا التيار هو الوحيد بين تيارات الح ركة الوطنية اليمنية الذي شکل نوأة موحدة 
وقادرة على التحكم بمسار الأحداث» وإدارة الصراع بفعالية» ورغم كونه أقلوياً في 
القومية» وضئيلا بالقياس إلى حجم القرى السياسية الأخرى في البلادء فإن اتيا 4 
استفاد کقیراً من تشتت خحصومه و وتناٹرهم وعدم تقديرهم السليم للطروف الداحلية عشية 
الثورة» وللظروف العربية والدولية المحيطة باليمن حينذالك'. 


بيد أن تشدد التيا ر الماركسي الذي كان ميدأ في التعبير عن تصميم اليمنيين على 
الخلاص من استعمار معش كان» أي التشدد» مضراً ا للغاية بالوحدة الوطنية قبل الاستقلال 
وفي طرق ممارسة الحكم فيما بعد» والراجح ن المنطق الثوري بصيغته الإيديولوجية 
الطبقية والذي أطاح بفرصة لتحقيق الوحدة الوطنية في ٠١‏ كانون الثاني/ينایر ٠۹٦٦‏ هو 
شه ازيل عن انفجار ۱۳ کانون يلار درا 


الصعب توحیدها e‏ بوا عة في ظل الظروف السائدة في البلا وأنهت 


بذك جهوداً بريطانية معمْرة كانث ترمي ال حلق عالم على صورتهاء ويخدم مصالحها 


)۲٤(‏ تجربة التيار الما ركسي في جنوب اليمن خلال حرب التحرير ليست فريدة من نوعهاء فهناك تجارب 
عديدة تشير إلى أن قلة من الثوريين الحالمين والمصممين يمكن أن تغيّر مجرى التاريخ إذا ما توافرت لها 
الظروف المناسبة. وإذا ما أردنا مقارنة التجربة اليمنية مع تجارب أحرى» مع الفوارق الضخمة في الأهمية 
جم فنا شر ای اة کیرٹ کن ست کرین رحتني را م تیر وج کیا مر 


ما رکسيي تمیزت بعد نجاحها بعملیات استشصال a‏ وتحجيم 6 ا 

للسيطرة عليه بوسائل تتیحها وتبررها القناعة الإيديولوجية E‏ في حالة اجتوب» أو الما ر كسية 
E Rg.‏ 

الغيفارية في حالة كوبا... إلخ. 

ق 


على المدى البعيد. وستكون لهذا الإنجاز التاريخي آثار حاسمة على مصير اليمن والوحدة 
اليمنية فيما بعد. 

(۳) بانتصارها على الاستعمار البريطاني» استطاعت الجبهة القومية أن تخلق «جزائر 
ثانية) في العالم العربي» وتضع حداً لهيمنة الأمبراطورية البريطائية على العرب» بعدما وضع 
الجزائريون حداً لهيمنة الأميراطورية الفرنسية» وبهذا الانتصار تكون الجبهة قد لعبت دوراً 
تاريخياً يتجاوز حدود اليمن ويندرج حعماً ضمن المواقع البارزة في التاريخ العربي 
والعالمي. 
ا انتصار تشرین الثاني/نوفمبر ۱۹۹۷ إلى خروج بريطانيا بعد ٠‏ سنوات من 

كاقة أراضي شبه الجزيرة العربية» وكما دلت آلجزيرة من الباب اليمني» حرجت بريطانيا 

e‏ عير الباب باب اي 
یسح انتتصار الجبهة القومية لمصر الناصرية باستعادة اعتبارها بعد هزيمة حزيران/ 
يونيو ۱۹٦۷‏ بوصفها قوة إقليمية» قادرة على الرد على هزائمها بانتصارات في أماكن 
مختلفة من العالم العربي وأفريقياء وبهذا الانتصار ا الرئيس جمال عبد الناصر أن 
يختم جهوداً مصرية وعربية حفيثة تمثلت» بين أشياء أحرى» بطرد الاستعمار الأوروبي من 
كافة أنحاء العالم العربي ومعظم أفريقيا. 

O‏ هذا الانتصار فرصة ذهبية للاتحاد السوفياتي الذي تمركز في المحيط الهندي 
والبحر الأحمرء للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة E‏ وبالتالي الاقتراب 
من اهم استياطي نفطي في العالم. وكان لهذا ااك بالنسبة للسوفيات» خلال الحرب 
الباردة» أهمية استراتيجية من الدرجة الأولى» ويعادل في أهميته جزيرة كوبا الواقعة 
على مقربة من الحدود البحرية للولايات المتحدة الأميركية. ولنا أن نتخيل معنى 
ودور المواقع الاستراتيجية في خريطة الصراع العالمي بين موسكو وواشنطن في 
تلك الفترة. 

zf‏ وهي تجربة لم ساط u‏ کل الأضواء اللازمة بعد. 

ك الآثار اللاحقة الناجمة عن ممارسة الحكم» وانتهاج سياسة خارجية موازية للسياسة 
السرفياتية فياتية» والأدوار التي لعبتها الجبهة القومية بدايةء والحزب الاشتراكي اليمني فيما 
ا لا يمكن أن تبرر قراءة سابية لتاريخ الجبهة» قبل الاستقلال وحلال السنوات 


0¥ 


الاستقلالية الأولى» كما أنها لا يمكن أن تبرر شطب كل ملامح تجربة الما ركسيين 
اليمنيين في الحكم» وبعضها - خحصوصاً في مجال التعليم والتحديث جدير بالاهتمام 
والتقدير. 


التعلورات اللاحقة» كانت تاريخية بكل معنى الكلمة ولا يمكن أن يكتب تاريخ هذا البلد 
بدون التوقف طرويلاً عند هذه الأدوار. 


من الشورة إلى الدولة أد ركت بريطانيا» بعد طول انتظارء أن البقاء في اليمن لم 
يعد ممكناء وان عليها تنظيم شروط رحيلها بالحد الأدنى من البخسائرء وكانت تدرك أن 

جبهة التحرير التي تقودها .نخبة سياسية محنكة هي الأقدر على مطالبة حكومة صاحبة 
الجلالة بشروط انسحاب مكلفة. وكانت بريطانيا لا ترغب في تسليم الرئيس عبد الناصرء 
راعي جبهة التحرير المهزوم لتوه في حرب کک ۷ مفاتیح انتصار جدید 
ولا ترغب أيضاً في التخلي عن مندلقة الخليجء أو عما تبقى من نفوذها في هذه المنطقة. 
ولتحقيق هذه الأهداف مجتمعة اخحتارت تسليم الحكم للجبهة القومية» وحجتها في ذلك 
أن الجبهة سيطرت عسكرياً على الأرض» وأن أي تفاوض مع غيرها يمكن أن يعرقل 
انسحاب القوات البريطانية أو يطيل أمد هذا الانسحاب» ريغرقها في رمال الربع الخاليء 
مع ما يعنيه ذلك من هزيمة تنعكس بصورة سابية للغاية على ما تبقى من نفوذها في شبه 


الجزيرة العربية. 
طبعاً کان بریطانيا أن تنعظر نشائج N Sh‏ هة التحرير لتسليم 
البادد ENE‏ ك من الطرفين» وكان بوسعها أن تشترط ذلك لكنها فضلت ضلت القومية”“ 


للأسباب المذ كورة أعلاه» أي لكونها الطرف الذي e‏ التفاوض معه» لاأنه لأنالاتل أهاية 
للمفاوضات بنظرهاء والأقل تسلحاً في هذا الميدان» والأقل خبرة في العلاقات الدوليةء 
والذي يخضع لضغط عربي ودولي» حيث كانت بريطانيا تعتقد أن الظروف آلإعلامية 
والسياسية اليمنية والعربية والدولية التي أحاطت بالجبهة آنذاك يمكن استخدامها للضغط 
على الشورة وإملاء الشروط عليهاء واستغلال الوضع الاقتصادي والمالي للبلادء وخاصة 


القاهرة» ۹۹۰» مصدر مذ كور. 


الوضع الذي سيترتب على هذا الجانب بعد خروج القوات البريطانية""“ بحسب عبد الفتاح 
إسماعيل»› عضو ألوفد المفاء ضفي جدیف . 

يبقي رهان ! اخر نفترض أن بریطانيا نعود 3ه على التفاوض م اجبهة القوميةء فهي کانت 
تدرك أن الفريق الما ركسي يمكن أن يحكم عدن وأنه سیتحول إلى فرّاعة بالنسبة لدول 
المحيط التي تضطر ا القمسلك بالقوة البريطانيةء وتعدل بالتالي من أندفاعها الاستقلالي 
القاطع. ويمكن لهذا التيار أيضاً أن يعيق الوحدة اليمنية لأنه يمل نراة إيديولو-عية مناقضة 
تماما لشروط الوحدة التقليدية. وأخيراً يمكن أن تؤسس بذلك لعدم استقرار في الحكي 
ولانهيار البلاد إذا ما فشل التيار الماركسي في الإمساك بزمام الأمورء ناهيك عن أنه تيار 
مناهض للناصرية ويُحمأها هريمة حزيران/يونيو ۱۹١۷‏ ويدعو لإسقاطها. وأخيراً 

س ی م ی لے . ن 

یمکن» با ختيارها للقومية طرفاً وحیدا للتفارض» إأعَاء الشبهات حول هذا الطرف على 
ما دک عب الفاح إسماعيل * وعلى ما دت جيهة التحرير وما د کره کٹیرون في لا 


المجالء ما يعني |غر إغراق القومية بالمزيد من العرلة. 

لا بد من کر ا أن بريطانيا التي تكتنر خبرة تاريخية فى مجال ۰ وح رکات 
التحرر» والتي تملك» كغيرها من الدول الاستعمارية السابقةء نظرة مستقبلية وحسابات 
جيواستراتيجية متكاملة» وإدراك للمصالح وكيفية صيانتها أو ما تبقى 8" تعاملت مع 
هزيمتها في الجنوب بطق من يمنح هريمته ليحرلها إلى فوائدء وبالتالي انتقلت من موقع 
المهزوم الذي يجب أن يوفع وثيقة هزيته منصاعاً إلى موقع المهزوم الذي يبيع هزيمته 
بأر حص الأسعارء لذا احتارت ا 


على الرغم من حداثة سن ککنارشین وهم قحطان الشعبي رئيس الوفدء (أكبرهم سناً 
وأقلهم تأثيرأ)» وعبد الفتاح إسماعيل وفيصل عبد اللطيف الشعبي وسيف الضالعي وعبدالله 
صالح سبعة وخالد عبد العزيز aS‏ الڏي کان مستشاراً 
للوفد وسكرتيره الخاص» على الرغم من حداثة تجربتهم في العلاقات الدولية» وعلى الرغم من 
حاجتهم الماسة لفريق قانوني› وضعف معرفتهم بالقانون الدولي» وضعف تقديرهم لحالة البلاد 
الاقتصادية واحتياجاتهاء وعلى الرغم من اندفاعهم اليديول الطاغي م فقد ذهبوا إلى مصر 


والتقوا الرئيس جمال عبد الناصر في TEE‏ عن عزلتهم حول طاولة المفارضات» 


)۲٣(‏ عېد الفتاح إسماعیل»› اناہڑے: مصدر مذ کور. 
(YY)‏ ہے نفسه. 


ولم يرشح شيءٌ عن هذا اللقاء الذي ظل طي الكتمان إلى أن تحدث عن مضمونه عبد الفتاح 


a nan 
n 
.ا س د‎ 


جزائري کمستشارین؛ لکن ذلك ۹ يعدل شيقاً كثيراً في مسار المفاوضات وفي محصانها 
النهائية فقد رفضت بريطانياء بعدا۸ ١١‏ عامأامن الاستعمارء تقد مساعدات جدية اليمنيين 
وتعویض جنوب اليمن ٠١‏ مليون جنيه لمدة ۲ سنوات» كما وعدت حكومة الاتحاد التابعة لها 
من قبل» فمنحت این فة ر الجنيهات ٠۲(‏ مليونا)» وقبل الوفد المفاوض بهذه 
النتيجة مختاراً أو بضغط من الظروف المحيطة بالمفاوضات في ذلك الحين. 


هذا حرجت بريطانيا من جنوب اليمن بأرحص الأثمان وخرج الوفد المفاوض بالاستقلال 
غير المشروط لكنه استقلال ينطلق بالبلاد برسائل اقتصادية متواضعة' ". بهذا المعنى يمكن 


رل اح ا ن عا لرن اباو ن تار وا قار تاریخياً 1 وسألناه هل نحن 
نتعامل مع مبادىء عبد الناصر أم مع الأجهزة» حصوصاً أن هذه الأجهزة أرجدت جبهة القحرير وسلمت 
القوى العميلة والمشبوهة والانتهازية التي كانت تقف ضد الثورة - سلمتها قيادة الجيهة معتبرة أن الجبهة 
القومية انعهت. والقضية الثانية التي طرحتها هي أن النظام السلاطيني زائل وانتهى وأن الأجهزة المصرية 
ما زالت تتعامل مع جبهة التحرير (...) وقلنا إن هذا لأمر ضر بمصر (...). والمسالة الثالفة تتصل بضرورة 
وقوف مصر إلى جانبتا في مفاوضات جنيف (...) وطالبنا بأن تكون مصر أول دولة عربية في العالم تعترف 
باستقلالنا بقيادة الجبهة القومية (...). حول النقطة الأولى قال لنا اعتبروها منتهية (...) ولحن مستعدون 
لنعمل ما بوسعنا التصحيح ما حدث؛ والنقطة الثانية قال إنها صعية لأن أجهزة الإعلام في مصر لا حديث 
لها إلا عن جبهة التحرير» ولا يمكن قلب الحديث بين ليلة وضحاهاء ولا بد من تغيير تدريجي» ونصحنا 
بالاتصال بمحمد حسنين هيكل؛ وبالنسبة للنقطة الثالثة قال إنه سيرسل مبعوثاً يكون إلى جائبنا في جنيف؛ 
والرابعة قال إنها متتهية وإن مصر ستعترف بنا في نهاية المفاوضات»؛ |رآجح آن آنل مصدر مذ كور سابقاً. 

(۲۹) من المفارقات الملقتة للنظر أن الأجهزة المصرية كانت تحتجز في ذلك اج الق الأكير من قيادات 
الشطر الشمالي المعترضة على حكم الرئيس عبداللّه السلال الموالي لمصرء (راجع التفاصيل في القسم الأول). 

)۳٠(‏ يبدو أن بريطانيا التي كانت على علم بوجود ممثلين لمصر والجزائر في جنيف عرضت اللقاء بكمال 
أدهم ممشل العربية السعودية وطلبت من الوفد المفاوض عقد لقاء معه للتفاهم. دب الخلاف بين أعضاء 


في القومية» وفشل اللقاء» وانطلاقاً من فشله بدأ الاحتلاف الكبير بين المملكة واليمن الجثوبي. وحول 
القضايا التي ظلت عالقة في المغاوضات يذ كر أحمد علي سعد سكرتير الوفد أن الطرفين اخحتلفا حول: العون 
المالي» واليعثة العسكرية» وتغيير العملة وحقوق المعاشات لموظفي الدمة المدئية» فضلاً عن أمور أخرى؛ 
مقابلة مع بف رتيا اة NY‏ کانون الأول /دیسمبر ۰۱۹۹۸ 


4 


القول إن بريطانيا باعت هزيمتها في جنوب اليمن بشروط مثالية» ستعرك أثراً كبيراً على 
التطورات الاقتصادية اللاحقة في هذا البلد. 


عندما دما توت(الجبهة القربی تاسک في جنوب اليمن» في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 
JAY‏ کان علیها أن تواجه عدداً مهولا من القضايا التي تحتاج إلى حلول سريعة» على 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والإدارية والإقليمية والعربية والدولية. وكانت مواجهة هذه 
لال اة غل خب ا اشرت اد راجيا ا 
منهما نظرته الخاصة لمستقبل الجنوب. |الأول| مله الرئيس قحطان الشعبي؛ والاني عټرت 
ن((الكتلة الماركسهة التي كانت بدورها غير معجانسة وغير موحدة الرؤية. وتم وتم تغلیب 
الصراع الداحلي في الجبهة القومية على مشروع الوحدة الوطنية الكفيلة ببناء سلطة مستقلة 
قادرة على مواجهة الاعباء التي خلفها الاستعمارء والتي تعطلب ليس وإستكمال الثررة» وإغا 
بئاء «الدولة» ووضع سس لاأول حكم جنوبي مستقل في التاريخ» على الأرض التي تم 
تحريرها من الأستعمار. ګګ 


اعود التباين الذي 2 بين التيارين إلى ما قبل الاستقلالء فالجناح ا في 

الج القراء كان تقض غل زسم 1 الحدود الريديولوجية لمعركة الاستقلال) منذ اندلاع 
جود اديور 

الثورة في حين كان الجناح القرمي» يغلب مفهوم الجبهة الوطنية القأدرة أستیعاب کل 
القوى المناهضة للاستعمارء وكان لمستقبل اليمن الجنوبي أقرب إلى التصور 
الناصري» في حين كان التصور الما ركسي أقرب إلى التصور السوفياتي» مع فارق مهم هو 
أن الما ركسيين كانوا يعتمدون تكتيكياً على مرحاية النضال ضد الاستعماں وبالتالي الحفاظ 
على وحدة الجبهة القومية» واستخدام جناحها القومي کغطاء لمشروعهم الريديولوجي» حتی 
إذا ما تم لهم الحكم تخلصوا من الجبهة وأعلنوا تأسيس حزبهم الماركسي اللينيني في 
اللحظة المناسبة. a‏ 


عندما أدت الجبهة أغراضها الاسعقلالية بدا منذ اللحظة الأولى وفي بيان 
الاسعقلال نفسه في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۷٦۱۹ء‏ أن التيار الماركسي مصمم على 
تطهيرها من جناحها القومي» حيث أكد عبد عبد الفتاح إسماعيل الذي أعلن القرارات 
ا في بيان علني»› وفي جماهري حاشد ي صلل أن 7. أن «... المرحلة القادمة 


۹۹ 


غدها المنعظر»"". ومعنى هذا الكلام أن الجبهة القومية التي حررت البلاد ليست حرزبا 
طليعياء وليت قادرة على قيادة الجماهيرء ولا تحمل مشروعاً بحقق «غدا مشرقا ومنتظر ‏ 
الأمر الذي يعطلب حزباً آحر كلمة السر فيه هي التيار الما ركسي اللينينيء لکن لا بد من 
بعض الوقت لوضع هذا الكلام موضع التطبيق» ذلك أن التيار القومي في الجبهة كان يملك 
أوراقاً مهمة» وكان قادراً على توظيف هذه الأوراق في الدرلةء وكان الجيش الاتحادي 
الموروث عن الاستعمار أقرب إلى هذا التيار»ء وكذا الإدارة والمؤسسات الخاصة»ء ناهيك 
عن العادات والتقاليد الديتية المحليةء وأيضاً المحيط العربي القريب والبعيد والذي لا ينظر 
بعين الرضى لسيطرة الماركسيين علي السلطة. إا كانت الظروف الداعلية والخارجية 


ركفيلة بترجيح كفة التيار القومي في السلطةكوبالتالي تصدره واجهة الدولةء ناهيك عن 
أن التيار الاركبي کان أيضاً في طور التكوين» ويحتاج إلى حسم الال الايد يرل جر 
في حركة الرس ارت کا وليس في اليمن وحدها. في هذه الأجراء بدأ عهد 
الرئيس الاستقلالي الأول في عدن وفي هذه الظروف بدا الانتقال من الثورة إلى الدولة في 
جرب اين 


ب 
في ٣۰‏ د تشرين الثاني |نوفمبر عام ۷٦1۹ء‏ قضى بتعيينه رئيساً لمدة سنتين» وکلفته الجبهةٴ 
بإعلان الاستقلال رسمياً في اليوم نفسه وبعد ذلك بعشكيل حكومة» وحتى تشكيل 
الحكومة تمنحه القيادة العامة كافة الصلاحيات بتدفيذ القوانين واللوائح السارية المفعول في 
كل أجزاء الجمهورية» وإصدار أية مراسيم يراها ضرورية لمنفعة الجمهورية وأمنها" “. 
وكانت القيادة العامة للجبهة القومية قد أصدرت قراراً أول 'حددت بموجبه اسم الجمهوريةء 
ورسمت حدود الدولة «عدن زمحمیاتها الشرقية والغربية وكل الجرزر التابعة لها تعد منطقة 
واحدة وتسمى بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية). وأعتبرت القيادة نفسها «سلطة تشر 


حتی یتم إعداد دستور مژقت للجمهورية. عيّنت الجبهة القومية كتنظيم سياسي وحید في 
البلد» وقررت ان یکون طم (لحکم راکاد يکون علم البلاد کا من ألوان أفمية ققبةه 
ا : 


(۳۱) راجح بیان الاستقلال في صحيفة انزملے؛ .۱۹۸٥/۱۲/۱‏ 
(۳۲) بیان التکلیف نشرته ازہلے› مصدر مذ کور. 


۹۴ 


]: ترتیبها والأحمر والأبيض› فالاسود وله من ناحية السارية مشثلٹث وله أزرق فاتح تتوسطه 


نعحمة حمر اء CO‏ 


لم يكن الشعبي حينعذ مجهولاً ولم تنطو صفحته بصورة تامة كما حصل فيما بعد» فهو 
ينمي إلى أسرة مدينية مستقرة في عدن» وريما الوحيد بين قيادة الصف الأول في التيار 
المقاوم الذي اُنھی دراساته العليا في السودان وفيها تا ثر بالثورة الوت وسمح له فارق السن 
مع القادة الشبان بالإفادة من تجاربه في العمل السياسيء ومن معرفته لعدد كبير من القادة 
الغري. وهر الأمية العام للجبهة التي حققت انتصاراً باهرا على الاستعمار البريطاني» وتمكدت 
من اقتلاعه خلال ٤‏ سنوات (۱۹1۳ - »)۱۹١۷‏ وهو مؤسس الجبهة التي ولدت بناء على 
تقرير قدمه للجنة من القوميين العرب فى القاهرة» وللمشير السلال من بعد» وطالب فيه بتحرير 
الجنوب من الاستعمارء وتحرير الشمال من الحكم الإمأمي .)١۹٦1(‏ وهو أيضاً مستشار 
سابق لشؤون الجنوب اليمنى لدى أول رئيس للجمهورية فى الشمال» المشير عبدالله السلال 
.)۹٦۳ - ۱۹٦۲(‏ وهو أيضاً من أبرز قادة حركة القوميين العرب في اليمن قبل تبتيها 
الما ركسية» وقد جذبه للحركة قريبه ورئيس وزرائه لاحقاً فيصل عبد اللطيف الشعبي. 
ولكن سيرة الرجل لا تنقطع عند هذه التواريخ» فهو وإن كان ينتمي إلى الشعيب» فإلّ 
انتماءه إلى الأنتلجنسيا العدنية قدم حدمة كبيرة للجبهة التي استمدت قوتها من الأرياف 
بصورة أساسية» ومن بعض الشرائح النقابية الراديكالية. أضف إلى ذلك أن رئيس الجمهورية 
الأول للجنوب كان من وجوه الحركة الوطنية اليمنية في الخمسينيات» ومن القادة 
المؤسسين لرابطة أيناء الجنوب» وهي التنظيم السياسي الأهم في البلاد دد في تلك الفترة وقد 
تصدى هذا التنظيم للتيار العدني» وناضل من أجل حركة وطنية يمنية في مختلف مناطق 
4 کما رأینا من قبل. وکان الشعبي يمثل جناحاً وحدوياً e‏ هذا التنظيم» سرعان 
نش عن الرابطة لأنها خرجت على المبادىء المتعارف عليها «... وفتحت أبوابها 
وأيدت قيام اتحاد فيدرالي» وحاربت الوحدة اليمنية) (...) وجمدت عضوية 
قحطان الشعبي مدير العلاقات العامة في مكتب الرابطة في القاهة9. 


لم ينسحب قحطان الشعبي من الرابطة منفردا”" فقد أقنع شخصيات مهمة بالتخلي 


(TT)‏ أذمھسہ ر ٹسے. 
)۳٤(‏ نجيب قحطان الشعبي»› رابطة أبناء الجنوب» مجلة التضاسرے» العدد ۹۸٦1/۳/۸ »۱١۲‏ لندن. 
(o)‏ تفید بعض الروايات غير المؤكدة أن فيصل عبد اللطيف الشعبي› قريب قحدزان» درس في القاهرة 


۳ 


عن منظمة محمد علي الجفري والسلطان علي عبد الكريم» كما كانت توصف في مطلع 
الستينيات» ومن المنسحبين رجال سيلعبون دوراً مهماً للغاية في الكفاح المسلح والجبهة 
القومية وفي عهد الشعبي في e‏ آمثال سيف الضالعي الذي شمي وزيراً للخارجية في 
2 استقلاليةء ا أخال E‏ الذي الل ت قیادياً في الجبهة جبهة 


الاستقلالء بدا واضحاً ان قحطان الشعبي لا يستمد قوته اة من داحل الجبهة 
القومية» وأنه الطرف الأضعف فيهاء ليس فقط لأنه لاله عدني» مدني» في جبهة يغلب الريف 
عليهاء بل لأن القيادة العامة كانت مؤلفة في N EÊ‏ وأبناء زعماء زعماء القبائلء 
ويبرز ذلك جلياً في أصول الذين تولوا مسؤولية الدولة في عهده» وهې» عدا قحطان وفیصل 
عبد اللطيف الشعبي» «(سيف ف الضالعي» ونور الدين ین قاسم» وعبد الباري قاسم» ومحمد على 
هيثم» وجعفر علي س وأحمد صالح الث الشاعرء و ومحمد OE‏ 
صل )علي هادي o‏ م وعلي عبد العليي وسالم الکندي» وفيصل ال ل العيري» وفیصل 
العطاس» وعلي ل البيض» وفيصل بن شملان» وعبدالله الخامري» وعلي ناصر محمد 
وخالد باراس» ومحمد سالم عكوش» رعبد الملك ت إسماعيل» وعلي صالح» وبدر مقبل» 
ومحمود عشيش» وسالم ربيع علي» وعبد الفتاح إسماعيل»“". 


لم يترك الت ركيب القبلي للقيادة» (معظم أعضائها)» فرصة كبيرة للشعبي كي يزن بثقل 
كبير داحل اللجبهة القومية لتعديل موازين القوى فيهاء وبالتالي لامتلاك سلطة القرارء من 
خلال التنظيم الوحيد الحاكم في البلادء لذا حاول أن يرمي أرراقه في «القومية» ومعظمها 
أوراق خارجيةء فهو كان يمثل ضمانة للسوق العدني» وللمؤسسات الاقتصادية العدنية 
والريفية ة التي نمت خلال فترة الاستعمار» وكان يمثل ضمانة للجيش الاتحادي وللإدارة اليمنية 
الموروثة عن الاستعمار» باعتبار أن التيار الما ركسي كان يتبنى أطروحات إيديولوجية طبقية 


الجتوب» وأن قحطان تأثر كيرا بأفكار فيصل القومية المشابهة في عموميتها للأفكار الناصرية. 
(۳) بحسب محمد علي هيشم مجالة المضاسرء» اللندنية» ١/۲/٦۱۹۸؛‏ ومعروف أن هيثم کان شاهداً على 
تلك الفترة وكان من لاعبي الجبهة القومية البارزين. 


الما ركسي يستهدف رئيس الجمهورية حصرأ وإعا المؤسسات المذ كورة بحد ذاتهاء وهي 
مؤسسات كانت قادرة على دعم ای ہک 
على تلك المؤسسات أو تطهيرها بصورة سطحية. لذا ما إن سقط الشعبي حتى هرب 
رامال الجنوب إلى صنعاء والمحيط | العربي استأنفوا نشاطاتهم حارج بلاد 


سے ات کن 


إسم عهد قحطان الشعبي بصر ٤‏ خا على ۷ ينه وین التیار الما ركسي المسيطر 
ا E E‏ 
رئيس الجمهوري ال وبتعبیر gE‏ هل تخصع FT‏ درل م ن الدولة ET‏ ا 
كل طرف أن يضم خدردا لسامته مند اللحطة ٠‏ ولى للاستقلال. ففي ول حكومة شكلها 
قحطان ج توا السا ا مناصب ا بالقياس إلى حجمه وقوته» نه» فتولی 
چ 
e‏ الخامري ETT‏ ال شغل مؤيدو قحطان» الذين غرفوا 


پالتيا ر اليميني في ذلك الحين ية المناصي ٠‏ 


لم يكن (ليساي قادرا على الاعتراض على التشكيل الوزاري» فهو وافق على إعطاء 
صلاحیات مطلقة الرئيس ي الجمهوريةء من ضمنها تأليف الحكومةء ووافق على ان تمارس 
هذه ا صلاحياتها باسم الجبهة القومية» وهو ما فعله قحطان الشعبي الذي كان 
حذراً للغاية في الشهور الأولى لتوليه الرئاسة» لذا لم يكن هو أيضاً قادراً على الاعتراض 
على خطوة اتخذها وزير الدفاع علي سالم البيض» وقضت بطرد الخبراء الإنكليز من 
2 علماً أن امي نفسه قرر مصادرة الأملاك البريطانية وأملاك السلاطين والمشايخ 
TT sS‏ 
الأرل حاول قحطان الشعبي أن يضع خاتمة للثورة التي انتهت برأيه مع نهاية 
اسر وحاول ان یمارس الحكم على الطريقة الناصرية» (تأمیمات تدريجية»› جيش قوي» 


الخارجي» تولیق عللاقة ر ا انی زارها في أول رحلة له إلى الخارج. 


ولم تکن مجمل هذه الضرورات تملي وحدها نهمیش التيار الما ركسي»› فرئیس 
الجمهورية كان على الدوام مناهضاً للشيوعية» وقد اتضح ذلك للمرة الأولى في العام 


11۵ 


٥‏ عندما رفض دعم انسحاب الما ركسيين واليساريين من رابطة أبناء الجثوب 

رتشكيلهم الجبهة الوطنية المتحدة رانتظر حتلل العام 1۰ 4) للعخلي عن الرابطةء وفي 
التقرير الذي أعدّه حول الثورة في الشمال والجنوب ضد الإمامة والاستعمارل اقترح استبعا 
«عملاء الاستعمار والسلاطين والانتهازيين والشيوعيين». وكانت مثل هذه الافكار رأئجة 
وة عل ان رامع حل حه ارين رة رن الطاب الاي الاي 
الذي يدافع عنه قحطان الشعبي» ما يعني أن أوراق رئيس الجمهورية الإيديولوجية. کانت 
مكشوفة مام حصومه الماركسيين» وأوراق هؤلاء مكشوفة أمامه؛ ولعل شهور شهور الهدنة التي 
سبقت اندلاع الصراع بين الطرفين كانت محكومة e‏ 


عندما تسلم الشعبي الحكم لم تكن نتائج هريمة حزیران/یونی لاا )قد أاستقرت 
بعد في العالم العربي» ولم تكن ردود الفعل اليسارية السابية ضد الناصرية قد اتخذت كافة 
أبعادها. إلا أن الانطلاق التدريجي للمقاومة الفلسطينية» بوصفها حركة بديلة للأسلوب 
الناصري في الصراع مع إسرائيل» وسرعة انتشارها في عمان وبيروت» حرر العالم العربي من 
جزء كبير من الهيمنة النأصرية عام ۱۹1۸ ۸ ١‏ وألحق الضعف بسلملة الرئيس عبد الناصء لان 
المقاومة انتشرت أصلاً في الشارع الناصري» وشكلت تحدياً كبيراً للناصرية رللقوى التي 
أصرت على التمسك بها» ومن بينها كتلة قحطان الشعبي في عدن. 


)( کان من الطبيعي ان تهتز حركة القوميين میین ع العرب الناصرية من جراءِ الهزيمة› وان 
ج 
يصعد جناحها الما ر كسى الضعيف» والذي بدأ يتكؤن منذ النصف من ال الستينيات» إلى 
ت ا 
واجهة الأحداث» وقد بدا هذا التيار يخاطب قيادة الحركة» ممغاة 1 
بوصقها قيأدة مهزومة ف في الحرب» ويطرح نفسه بديلاً لحبش وللناصرية» ولاایدیولو جي جية 
القومية برمتهاء e‏ هذه الإيديولوجية فشل- في تحرير فاسطين وأصيبت بهزيمة مذلة 
e‏ ا 111¥ ولم يتتصبر الأمر على القوميين ار فقد شهد 
التي دعت إلى تبتي العلمية» وهي التسمية المواربة لتبني الماركسية. وإذا كان 
قد استدرك الأمر والتحق بدوره بالاشتراكية العلمية» لمواجهة نهرض يسار 
الحركة الفلسطيني بزعامة نايف حواتمة» فإن فروع الحركة الأخرى في العالم العربي 
قطعت صلاتها بالتنظيم لا الذي تفرع إلى منظمات مستقلة» معظمها ماركسي - لينيني أو 
ا 

اشتراکي علمي. ولم بطل العام ٠۹۹٩‏ برأسه حتی كانت لحركة القوميين العربج قد 


أصبحت في ذمة التاريخ» ما يعني أن فترة حكم الشعبي (تشرين لشاني/نوفمیر ۱۹1۷ 
حزیران/یونیو ۹1۹( کانت i ei‏ بهذه التطورات. 


(۳) وقعت هذه التطإورات المتسارعة في وقت شديد الحساسية بالنسبة لقحطان 
الشعبي؛ E‏ كان على الحركة.التي شكلت محروراً ناظماً ورابطاً بين المنظمات 
والمجموعات والتشكيلات التي انتسبت للجبهة القومية» كان على الحركة في اليمن» أي 
الجبهة القوميةء أن تدم بدورها كشف حساب إيديولوجي» على الرغم من انتصارها في 
حرب العحرير ضد الاستعمار» وبدأت أطراف الجبهة تتصارع حول مسائل إيديولوجية 
مستمدة مما يدور داحل الحركة الاأم. هكذا قطع تنظيم الحركة في الشمال علاقته 
بالح ر كة الأ وأعلن عن تشکیل الات الديموقراطي الثوري اليمني» وتبنى هذا الحزب 
الماركسية عام ۱۹1۸ ولاقى تعاطفاً من ما ركسيي الجبهة القومية. 

> 


في هذا الوقت» يقول محمد و هيشم» أحد قادة القرميين العرب» وأحد السياسيين 
الذين تبروا مناصب رفيعة في الحكرتات اليمنية الأولى التي أعقبت الاستقلال - يقول: 
۰.۰7 بع بعد حصول بلدنا على الاستقلال جاءنا نايف حواتمة في زيارة» وکانت برادر 
الخلافات في الح ركة قد بدأت» واستطاع أن ينقلها إلى اليمنء ويشجع الكثير من القيادات 
على تبني أطروحات ماركسية متطرفة» وعلى سبيل المثال دفع بهذه القيادات إلى القيام 


بإاجراءات تأمیم و کان رد فعلها سیعاً بیسن الناس. وکانتٹت هله الإجراءات تعزز 


الخلافات التي بدأت قبل أن تهداً أصوات مدافع الإنكلين وقبل أن نسترد أنفاسنا حين 
e‏ ا تميز بین رفاق السلاح من 7 ا ر“ € س 3 تقدمي 
النوروت غو الانكلن وتف السات e‏ ا ا انطلاقاً من مفهوم الدولة 
اللينينية التي كرستها ثورة تشرين الأول/أكتوبر الروسية عام ۹1۷ والقائمة على تحطيم 
البنى القيصرية وإحلال الدولة اللينيدية محلهاي"". ٠‏ 


(۳۷) المعسمر نفسه؛ تجدر الإشارة هنا إلى تقديرات مختلقة مرل رت ج ب نشر الما ركسية 
في اليمن الجنوبي» وفي فروع الحركة الأخرى في العالم العربي. فالبعض ينسب هذا الدور إلى محسن 
إبراهيم» والبعض الآحر ينسبه إلى عبد الفتاح إسماعيل» حيث يقول جورج حاوي الأمين العام السابق 


للحزب الشيوعي اللبناني: ا ی ق ن العرب مهنا 


¥ 


)٤(‏ كان طرفا الجبهة القومية مستهدفين من القوى السياسية الجنوبية التي خسرت 
الحرب الأهليةء ولا سيما جبهة العحرير» ومن السلاطين الذين خسروا سلطناتهم» 
وقد تجمع معظم هؤلاء في الشمال» وفي المملكة العربية السعودية» وكانوا يعدّون 
العدة للرجوع إلى الجنوب واستعادة نفوذهم. لذا ما إن حسمت القومية أخحر محاولة 
لما سمته بدالثورة المضادة» في 8 فل تعد a‏ مهددة» حتی 


کک 
جد 


غي کل الحالات» لم يكن a‏ أن تستمر الهدنة بين الطرفين إلى الأبده فما إن 
انتهت أعراس الاستقلال واحتفالاته» وما إن انتهى زمن تسلم برقيات التهنعة والتأييد 
(۳۰ تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹٩۱۷‏ - ۸ آذار/مارس ۱۹۹۸) حتى دعا يسار الجبهة إلى 
مؤتمر عام لحل الخلافات التي بدأت تظهر خلال ممارسة الحكي باعتباره» (أي الو تقر 
العام)» المرجع الشرعي لحل هذه الخلافات» ومصدر السلطة الأساسي في البلاد» ودعا 
اليسار إلى إقرار برنامج للحكم في المؤتمر الذي انعقد في مدينة زنجبار عاصمة أبين. 

كانت رکانت مواقف الطرفين قبل المؤتمر قد اأ صبحت واضحة ومحددة. فقحطان یعتبر ان 
الثورة رة اتتهت برحيل الاستعمارء ونه لا بد من حل منظماتها العسكرية ودمجها في الحكم. 
دنع شعار د a‏ بصیغتهما في حين کان ان 


يمکن ا الجبية هة القومية للدرلة ال عن الاستعمار رطا رچ هذه الدولة 
والمۇسسأتث التي فما المستعمرون» وسن قوانین وأنظمة تىخدم العمال والفلاحين الفقراأء 
والجنود. وتبتي المفهوم اللينيني للدولة بوصقها وأداة قمع بيد طبقة من الطبقات أو ضبد 


ادعى الآحرون أدراراي؛ راجع تفاصيل حوار أجرته مجلة الرسط اللندئية مح جورج حاوي» (العدد ١٠؟›‏ 
4 م وكان لعبد الفتاح إسماعيل دزر مهم في القطاع النقابي العمالي الذي يتَأثّر بأطروحات 
الما ركسي عبدالله باذیب» e‏ بشع عن اوا بینه وبين باذیب» وهو تعاون سابق ۹ چ 


ا س 


في اجواء الاتساد الشعبي الديموقراطیء قبل اأ بط علیها نايف شرا ا زاود 
في النصف الثاني من الستينيات» ما يذهب باتجاه تأكيد حاوي بأن ماركسية الجبهة القومية ذات منشاً 
ميحلي› > وان اتساع دائرتها وتدعيمها تم پچجهږد حارجية في إطار العلاقات العتظيمية ہین فروع حر كة 


القوميين العرب. 


۹۸ 


ا e‏ 8 أن هذه e‏ ل ۰ ان الطبقات اليمنية 


جحد ید r f.‏ کان الما ر كسيون يدعو للثورة ۳ الدولةي ا ا 


الذي يعتبرشا دولتهء N‏ واخيرا طالب اليسا ر بالحفاظ على المي یات 


E‏ جر لشم یمیا ار صفهاً القوة الأساسية التي یمکن أن تلالع عن 


إتعقاد المؤتمر العام للجبهة في غل هذا التباعد بين الطرفين» واستمرت أعماله طيلة 
الفترة الممتدة بین و ۸ اذار/مارس ۹۸ وتخلل نقاشات ا عاصفة انطوت 
على وجهات نظر الطرفين اللذين استبسلا في الدفاع عن مواقعهماء غير أن قرارات المؤتمر 
لم تدع مجالاً للشك في هوية الفريق المنتصر فقد نصت على: 

رور ناء تنظیم طليعي بالفکر الاشتراكي العلمي»› (الما ركسي). 

2 ا ي عر 


اہ چ م ہہ سنب س ی س 


e‏ الاقتصاد . ت امات إلى الصناعة. 
Se‏ الحرس الشعبي» وإعاد دة تنطيمه وتسليحه بأسرع وقت ممکن. 

تی تطیےدارة الذرلة من الا 0 الإدارة العسكرية من العناصر العميلةء 
وقوى الثورة المضادةق مان وقت ممکن. 


التدريب على السلاح لکا أعضاء e‏ القومية. 


كاف الا في الريف. 


ه دعم الثورة في شمال اليمن» لأنّ التحرر الوطني السليم لا يتحقق بدون انعصار ثورة 
ES‏ 


ة س حر کات التحرر من الاستعمار والأمبريالية وألرجعية» ولا سما في الخليج 
والجريرة العربية» واعتبار هذه المهمة اشاشة 


ص٣‎ 


4 


» دعم المقاومة الشعبية المساحة الفاسطينية. 


التجار ب الاشتراكية في لالم ؟. 


جاء ترتیب قرارات المؤتمر شبيهاً بثرتیب ریس يس الجمهررية في قائمة القيادة العامة 
الجديدة التي انتخبتها الجبهة»ء والمؤلفة من >4١‏ عضو فاحتل قحطان الشعبي المرتبة رقم 
قياساً بعدد الأصوات التي نالهاء مما يعكس اجتياحاً يسارياً حقيقياً للجبهة القومية التي 
أصبح يمينها تحت رحمة نواة متصلبة من الراديكاليينء يقف على رأسهم عبد الفتاح 
إسماعيل› وعلي سالم ال البیض؛ وسالم ربيع علي وعلي_عنتر؛ وعلي اصر محم ناصر محمد وعېدالله 
باذیب» شوه دما خر وعلي هادي م ا ا 
E‏ 


ae ST mea 


محو اا من اليمن» وفي إرسال متطوعين إلى جبهات القتال ل في آلمالم ٣‏ لالت E‏ 
کل منهم على| نعبعة الان في الشارع) وإذ دعت منظمة الجبهة في عدن إلى مهرجان 
شعبي لدعم مقررات المؤتمن لم يرق الأمر للشعبي الذي أرسل الجيش إلى 
مكان المهرجان واعتقل عدداً من منظميه» ومن بينهم عبدالله باذيب. وفي اليوم التالي 
شن خحطباء المساجد حملةا ضد الشيوعية عية والإلحا وفي ۲۰ آذار/مارس سيطر الجيش 
على الإذاعة وأنزل قوات في الشوارع وقام بحملة اعتقالات في صفوف الجبهة 
بشت الإذاعة شعارات مناهضة للشيرعية» الأمر الذي أدى إلى قيام مطظاهرات 


اد ر ل اش نی اریت تاين اريف الجيش الشعبي فى الريف لمقاو مة الانقلاب الذي اُدانته الاتحادات النقابية 


سے کح نہ چمانه ت ا .نم 


والفلاحية والطلابية والنسائية" “. ونحطط اليساريون للسيطرة على السلطة من الريف» 
س وفقاً للسيناريو نفسه الذي اعتمد في عهد الاستعسأر» وهرب عدد 
من قادة العيار الماركسي إلى شمال البلادء ومن بينهم سالم ربيع علي وعبد الفتاح 
ا ES‏ 


لم يتخلص الرئيس من خصومه بعد أن ألقى القبض عليهم» بل سرعان ما أفرج عنهم» 


(۳۸) ساطان أحمد عمر) زو متمم الیمتے بيروت ١۹۷۰‏ دار الطليعة» ذکر ايك 
الصیاد في: الس اط رالمعارضة ف الیمرے» مصدر سابق ص ۳۹۰ - ۳۹٤‏ 
(۳۹) احمد الصیادء الساطۃ رالمعارضة فے الیمرے» مصدر مذ کور» ص ۳۹۷ - ۳۹۸. 


الإفادة مما حصل» وتعديل ميزان القوى لصالحه» فدعا على أثر الصدامات في الشارع إلى 
اجتماع طارىء لأعضاء القيادة العامة في القومية حضره ٠‏ أعضاء واتخذ خلاله قرار 
بإعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات كاملةء الأمر الذي أتاح له» شكلاً على الأقلء تجاوز 
قرار المؤتمر العام الذي حصر الساطة في البلاد بالجبهة القومية وحدهاا و شکل 
اريس کک چدیدة ا ا ملي د ب حل تعبیره» وعین رها قریبه 
ولكي يخفف من غضب خصومه» أصدر قانوناً للإصلاح الزراعي» لكن هذه الخطوة 
وغيرها لم تفلح في راب رأب الصدع الذي أحذ يتسع أكثر فأكثر بعد فشل عدة محاولات قام 
بها التيار اليساري لإسقاط أ الرئيس. واستمر الصراع لشهور عديدة إلى أن تدخحل عامل 
طارىء على النراع الغنائي» فقد اعتقد حصوم الجبهة القومية أن انفجار الصراع بين 
الطرفين اليساري واليميني يوفر لهم الفرصة. للعودة إلى ل وتمكنت قوات مسلحة 
مناهضة من التغلغل في مناطق داخل البلادء الأمر الذي أدى إلى توحيد الجبهويين 
e‏ . وکان E‏ الحادث ا على التطورات اللاحقة» فقد 
اليج لاا وليعودا ڪا إلى یدل في E‏ کس في هذا ا 
استعاد اليساريون ساريون زمام المبادرة» مستندین ال قوة جرم الشعبي المنتصر في علل: 
فبادروا ا الذعوة لاجتماع فارع للقيادة العامة للجبهة القومية حصره قحمطإان الشعبى 
ع الجبهة خلال الاجتماع بالاتفاق مع عدد من حلفائه البارزينء 

ومن بينهم علي هيثم» الرجل الأبرز في التيار اليميني» ورزير داخلية قحطان في 
في الاجتماع الطارىء إمكانية السيطرة على الشرطة والامن والجيش واصبح معزولا ۰ 
تماماً... وفي اليوم التالى أعلنت لقوميةاعتقال الشعبي وسجنه مح رئيس وزرائه فيصل ' 
الجبرية أن # في منزله د - ۱. 


مس نی ت 


(۰) الم تفسے») ص ۲۹۸ ۔ہ i‏ 
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السنتين» محمد علي هيشم ومن بعده سالم ربيع علي» وقد ازدادت قوة وبأساً بعد إزاحة 
سالمين وتولي عبد الفتاح إسماعيل الحكم. وهي لن تتوقف عن تدمير المعترضين عليها 
حتى توقيع اتفاقية الوحدة في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام .١۹۸٩‏ ا 

وقع قحطان الشعبي ضحية للمد الما ركسي في اليمن والعالم العربي» وللضعف المتزايد 
للرئيس جمال عبد الناصر الذي حاول»ء دون جدوى العودة بقوة إلى الساحة السياسية 
العربية» وبالتالي استدراك الانهيار الذي بدأ يلوح في دوائر النفوذ الناصرية. 


ہر8 ااا جا درن أن يتمكن من السيطرة عليها بعد انتصارهاء وبالالی أن يخضع 
لھا طوعاً ودون مقاومة تذ کر» بعد مصي أقل من عامین على أستلامه الحكم. 


باستئناء مبادرات محدودة وغير حاسمة في تطور جنوب اليمن» لم يُخلَّف قحطان 
الشعبي اثارا بارزة في حياة بلاده بعد الاستقلال» حتى اسم الجمهورية الاستقلالية سيتعرض 
ار ب ر ران ى ری ال اي ر جن اي الأم المتحدة» وسثطوى 
صفحة الشعبي في عدن طيلة عشرين عاماًء وسينظر إليه بوصفه سمشل «اليمين , ول والرجعية 
ولن یستعید اعتباره إلا في عهد الوحدة حيث أطلق اسمه 2 كورنيش البحر في عدن» 
وهو من أفضل شوارح المدينة وأجملها._ 


سالم ربيت علي: المغامرة الاشتراكية E 1)) a‏ کان على 
الكعلة المخعلطة التي وضعت حداً لحكم الشعبي أن تختار من بين أعضائها من هم أكثر 
استعداداً وتأهيلاً لتسلم الحكم. وكان لا بد لهذا الاختيار أن ينطلق من مقياسين كانا في 
أساس تصفية نظام قحطان الشعبي... الذي أزيح من رئاسة الجمهورية لان دنه يميتي ولانه 
غلب الحك الك م الفردي وتجاهل دور الأغلبية الجبهوية في إدارة شؤون البلادء إذاً کان لا بد 
من من احتيار رئيس رن اة يساري من جهة» ويطبق قرارات المؤتمر الرابع للجبهة 
واجراياته راديكالية؛ ومن جهة أعرى يخضع للقيادة الجماعية. وكي لا تضيع تجربا 
قحطان سدىّ» قرر الجبهويون أن تكون قيادة الدولة جماعية» فبدلاً من نظام رئاسي 
يحصر سلطة القرار بين يدي رئيس فرد» شكلوا مجلس رئاسة جمهورياً يعولاه أحد قادة 
الجبهة. ويروي في هذا الصدد راشد محمد ثابت» الوزير السابق» وأحد شهود تلك 
المرحلة - يروي ظروف اختيار سالمين بقوله: «في ۲۲ حرزيران/يونيو بعد أن سقط قحطان» 


۲۴ 


كان عبد الفتاح إسماعيل هر الرجل الأول الذي يدير الصراع السياسي داخل التنظيم 
السياسي الجبهة القرمية. وید من أول بيان صاغه» يؤكد على القيادة الجماعية» 
وغ ا ا م ا لأن الجهاز المنظم للسلطة كان موجوداً فقط في 
مدينة عدن» لکن خارجها لا يوجد أي جهاز داري حدیث. بعد ۲۲ حزیران/یونیو» بدا 
يعمل على إيجاد مجلس رئاسة جماعي» (حينهاء نزلت الأغاني والأناشيد المعادية لمجلس 
الرئاسة والقيادة الجماعية)» وبداً البحث عن الشخص الذي يكون رئيساً لمجلس الرئاسة 
الجماعية» ويداً من جانب آخر البحث في التوازنات داحل التدظيم وداحل المجتمع وكان 
سالمين» (سالم ربيع علي)» يرفض استلام رثاسة الدولة» وعرضت الرئاسة على أحمد 
صالح الشاعر ومحمد صالح عولقي فرفضا قائلين له» (عبد الفتاح)» إن القيادة يجب ان 
تكون جماعية» ولا داعي لوجود شخص كرئيس لمجلس الرئاسة. وكان محمد علي هيشم 
يريد الرثاسة لکن أحداً لم يرشحه لهذا المنصب. بعد محاولات عديدة قبل سالمين»› 
(هذا المنصب)» وكان في البداية حريصاً على القيادة الجماعية» وكان على الدوام مرتبطاً 
بعبد الفتاح إسماعيل» لكنه ما إن استلم السلطة حتى بدأت تتشكل بطانة من حوله 
وبدأت بعض القوى والعناصر تتحرك بطريقة أشعرت سالمين بأنه يجب أن يكون شيعاً 
اکر من الأخحرين ومن القيادات الموجودةى(“. 


8 سالمین ن ین رفاقه قادهة الثورة الجنوبية» فهو رمز من رموزها الكبار 
في أبين التي لعسكت دوراً نجنا في هیر هذا الشطر من اليمن»› سواأء قبل الثورة› 
ٻدا من حادث دوريا دو رلچالذي وقع على ساحل أبين» مروراً بانعفاضة أبين أكثر 
من مرة على الاأستعمارء ووصولاً | مشاركتها في الثورة وهي مشار كة حأمسمة 
حیٹ کادت» بالإضافة إلى لضا ردنا (لحج عموما)» تشكل مركز الثقل في الثورة 
وقي الجيش الاتحادي» وکان سالمين الأبيني» و عنتر أ جی» من بين آُبرز قأدة 
ت علي عنتر اللحجي 
التيار الراديكالي في الجبهة القومية» وهما رفضا اندماجها مع جبهة التحرير»ء وساهما في 


تدظيم وتعبغة الميايشيات التي أسقطت ساطنتي الفضلي ولحج» ولعبا دوراً حاسماً في 


)٤١(‏ ملحق المرریے» العحدد ٤‏ ۲۹ تجوز/یولیو ۱۹۸٩۹‏ عدن ص ۱١‏ الكلام المنسوب لرأشد 
محمد ثاہت ورد في ندوة نشرها الملحق بمثاسبة مرور نصف_قرن ن على مي ميلاد عيد الفتاح إسماعيل» وشارك 
6 بالإضافة ٿأيت» کل من الشاعر آدونیس» رالشاعر ا اليمني سیف علي 


ر 
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تطويق عدن من الريف عشية الاتتصار على الاحتلال البريطاني» مغلما لعبا دوراً حاسماً 
في إسقاط قحطان قحطان الشعبي بفضل الميليشيات التي كانت تخضع لنفوذهما 

في الريف» ناهيك عن تأثيرهما في الجيش الذي كان يضم خلال الاستعمارء 
۷ من الضباط المنتمين إلى أبين في المراتب العليا والوسطى» في حين كانت مراتبه 
الدنيا مؤلفة بمعظمها من الضالع وردفان. وقد ظلت هذه المعادلة قائمة حتى وقوع مجزرة 
۴ کائون الثانى/يناير ٠۹۸١‏ فأصبح أبناء الضالع وردفان يسيطرون على غالبية مراتب 
الجيش العليا والمتوسطة. 

يلر أن يصبح رئيساً» كان سالمين قد بدأ حياته موظفاً صغيراً في الدوائر المالية 
ف سالطنة الفضلي في أبين» ويهتم بين قيا المخافصيل الرراعية مرها 
أن أهله هم من المزارعين الصغار. ولم يتلق سالمين ين علوماً ء عالية» ويقول معاصروه 
إنه بالكاد أنهى المرحلة الإعدادية» ثم القحق بألثورة» وقبلها ا 6 القوميين العرب»› 
وهناك من يعتقد أن تربية سالمين الدينية تركت تأثيراً في شخصيته» فهو خريج المعهد 
الإسلامي في حضرموت الذي يعد طلاباً مختصين بالل باللغة والفقه . والتشريع. ولعل 
هذا المدحى ناتج عن بيغته العائلية؛ فأسرته كانت تشرف ‏ كانت تشرف على زاوية دينية في ضاحية 
المحل تدعى باجديد. ویروی ان السلطان الفضلي حسين بن عبدالله عینه قاضیاً على 
المنطقة الشرقية ة الجباية من ابين»› وفيها اشن نادي شہأاب ا الرياضي؛ ومن النادي 
اكتسب لقبه «زبتم) » أي تصغير ربع» وقد شارك مبكراً في النضال ضد الاستعمار 
البريطاني» واعتقل إثر إضراب نفذه» وئفي إلى سلطنة يافع. لم يكن سالمين يختلف في 
مرتبته الاجعماعية_عن غيره من القادة الذين أمسكوا برمام الأمور في جنوب البلاد في ذلك 
الحينء فعبد الفتاحج إسماعی ل انهی دراسته المتوسطةء وتحول إلى عامل فني في شركة 
مصفاة الفط العدنية»ء ثم عمل NT‏ في إحدى مدارس عدن الابتدائية ا وعلى عت بدا 
حياته المهنية في ميناء الكويت قبل أن يلعحق بالفورة ويصبح كادراً عسكرياً بارزاء وعلي 
ناصر محمد محمد بداً حياته مدرساً ومن ثم مديراً لمدرسة دثيدة الابتدائية في مسقط رأسه» 
وکان هؤلای کان هلام پاتتا عبد العا إساعی) هره روت ایت فال شان گل 
المسؤولين اليمنيين» من مناطقهم أو قبائلهم الجهوية أكثر من أي شيء آخحر» وكانوا 
يمتلكون سلطة القرار في بلادهم وهم لم يعجاوزوا الثلائين عاماً إلا قليلا أما شرعيتهم 
السياسية فيستمدونها من مشا ركتهم في الثورة» ومن انتمائهم إلى يسار حركة القوميين العرب 
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الماركسي الذي انشق عن _الجركة بوصفها تمثل مصال البرجوازية ای شأنها شان 
e gS‏ 
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() في حطوات موازية لانشقاق اليسار الما ركسي اليمني عن حركة القوميين العرب» انش اليسار 
الما ركسي الفلسطيني وأسس الجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين. وقد نهضت هذه الجبهة في 
البداية بالاستناد إلى مكتب سياسي» وقاعدة عسكرية واحدة مؤلفة من ٠١‏ مقاتلاً. ولم تتمكن الجبهة من 
البقاء والتوسع لولا دعم منظمة فتح البورجوازية» والبورجوازية الصغيرة لهاء وقد عاشت فيما بعد في ظل فتح 
التي كانت حريصة على إضعاف الجبهة الشعبية» منافسها الرئيسي الأهم في الساحة الفلسطينية والطرف 
الأقدر على الانتشار في القاعدة الشعبية العريضة الناصرية في المخيمات الفلسطينية والعالم العربي» في حين 
أن فتح نشأت كما الجبهة الديموقراطية كتيار معارض وبديل للناصرية... أما تغير سياستها لاحقاً فإنه لا 
ينفي ظروف نشوئها وأهداف هذا النشوء. وقد ارتبط اسم الجبهة الديموقراطية بصورة أساسية» والجبهة 
الشعبية بدرجة أقلء بالحرب الأهلية في الأردن» ذلك أن اليسار الما ركسى كان يعتقد أن الانقصار على 
إسرائيل شرطه الائتصار على الأنظمة المحيطة بها وأن|«طريق القدس تمر بعمان) إلى غير ذلك من 
الشعارات المغامرة التي لم ثسأل عدها قيادة الديموقراطية حتى اليوم. وفي السياق نفسه انشقت منظمة 
الاشتراكيين اللبنائيين عن ح ركة القوميين العرب» بوصفها ح ركة بورجوازية صغيرة يمينية» واندمجت مع 
كتلة من المشقفين والمناضلين الماركسيين اللبتائيين» (جماعة لبنان الاشتراكي» واتحاد الشيوعيين 
اللبتائيين)» وشكل الثلائة منظمة العمل الشيوعي التي استظلت أيضاً بحركة فتح ولعبت دوراً نشيطاً في 
الحرب الأهلية اللبنائية الطائفية» وانتهت بعد الحرب إلى هيكل لم يبادر أحد بعد إلى تفكيكه. وكان لهذه 
الانشقاقات صدىّ كبير في القسم المتيقي من الجبهة الشعبية وحركة القوميين العرب. وقد القحق هذا 
القسم بالماركسية بعد وفاة عبدالناصر عام ۱۹۷١‏ وتحول إلى عدو للبورجوازية الصغيرة لا يقل شأئاً عن 
أعدائها السابقين! 

يكن المدشقين الما ركسيين عن حركة القوميين العرب والمتنصلين منهاء في فلسطين واليمن وسوريا 
ولبنان والعراق» كانوا يؤلفون بمجملهم قادة الحركة الذين انتقلوا من اليمين إلى اليسار» وبعضم عاد من 
اليسار إلى اليمين في حركة تشيه حركة المصعد الكهربائي. وهذا الانتقال السهل من موقع إلى موقع يميز 
تماماً البورجوازية الصغيرة بحسب التراث الما ركسي اللينيني الذي يدسب لها الانتقال السهل من موقعها 
المعحرك أصاا» بين التيارات» والذي يدسب لها أيضاً صفات من بينها المغامرة والاتتهازية وتكبير الشعارات»› 
والكثير الكشير من الادعاءات» والعجز عن العغييرء والصعود السريع» والهبوط الأسرع. فهي» بخلاف 
البورجوازية الكبيرة وبخلاف الفلاحين والعمال» طبقة متحركة ومتباينة الأهواء. وعتدما تستولي على الساطة 
فإنها تقودها بأمانة تامة لأصولها ولخصائصها المتح ركةء وقيادتها تتيح انتظار المفاجآت المأساوية والعنتريات 
اللفظية واللغريةء وتبتي النقائض رالاندفاع وراء الذرائع. لقد انتقدت الماركسية هذه الطبقة وأكدت أن 
انحيازها للثورة شرطه الوحيد ضمانة حزب الطبقة العاملة لقيادة الثورةء وإذا كان هذا الشرط مفهوماً ويمكن 
الوقوف على معناه في الدول الراسمالية التي تسودها مجتمعات طبقية واضحة ومحددة وتفصل بينها مصالح 
فعلية بينة» ويمكن تنظيم المستفيدين والمتضررين منهاء فإن المجتمعات التي لم تعرف الرأسمالية وتتداخحل 
فيها المصالح وتتشابك الطبقات والفغات الاجتماعية» وتغلب فيها البنى القبلية والعشائرية والعائلية والتقاليد 


o 


وکانت هزيمة قیحطان الشعبي تحمل»› ہین معان كثيرة» معثی خا تمثل بانتصار تیار 
حر كة القوميين العرب الما ركسي في اليمن» على يمينهاء كما لاحظنا من قبلء الأمر الذي 
يعني أن الفريق المنعصر يُفترض به أن يُمشل الطبقة العاملةء أو على الأقل فكرها ومشروعهأء 
وأنه مناهض للبرجوازية الصغيرة ومشروعهاء فهل ينطبق القول على واقع الحال. 


ذا أمعنا النظر في المواقع الاجتماعية للشخصيات التي استلمت الحكم في عدن 
غداة اة الإطاسحة بالشعبي» واعتمدنا المقياس الطبقي» (الوظائف رالمهن حينذاك)» نلاحظ أن 
هؤلاء ينعمون إلى البرجوازية الصغيرة التي كانوا يرغبون في مواجهتهاء فهم مدرڙسان» 
(عبد الفعاح إسماعيل وعلي ناصر محمد)» وموظف» (سالم ربيع علي)» وموظف تقني› 
(محمد صالح مطیع)» »> وجامعي کا تعليمه» (علي سالم البيض)"“» اطلعوا 
على الا ك اللينينية بسرعة“““ وكان عليهم» > بالاستناد إلى معرفتهم السريعة بهذه 


الما قبل الرأسمالية» في هذه الدرل» واليمن منهاء تسود البورجوازية الصغيرة بلا منازع مع فارق هام هو أنها 
5 تعاني من أنذشداد نسحو طبقة عاملة غير موجودة أو محدودة العدد والأثر والفعاليةء إن وجدت» وطبقة 
بورجوازية كبيرة لم تتبلور ولا تحمل مشروعاً سياسا خاصاً ها 
حول عناصر مسيرة سالمين استندنا إلى الصحافي سالم الحاج؛ لقاء معه في صنعای 1۹۹۷. 

)٤۳(‏ يميز كارل ماركس بين البورجوازية الكبيرة» وتعكون من كبار أصحاب رؤوس الأموال ورجال 
الصناعة وكبار الملاك؛ والبورجوازية الصغيرة وهي الطبقة التي تضم صغار المنتجين وأصحاب الحرف 
والمهن. راجع: الدكتور أحمد زكي بدوي» معهى رهطلمات العلرم الام تٍعية الطبعة الأرلى 
۸ مكتبة لينان» بيروت» ص ١٠؛‏ وفي تعريف أخر للبورجوازي الصغير: «هو الذي ينمي إلى 
الجزء الأقل يسراً من البورجوازية ويحمل عيوبها». ويقول الكاتب اللاهوتي الفرنسي بيرنائوس: «البورجوازي 
الصغير يخضع كلية للنظام القائم الذي يحبه كما يحب نفسه» وتلتقي هذه التعريفات مع التعريف 
الذي يعقمده لها قاموس ررس الفرنسي: «مجموعة من الأشخاص الذين يتميزون عن البورجوازية 
الكبيرة بوظيفتهم ومهنتهم في الاقتصاد الرأسمالي» فهم لا ينتمون إلى الرأسمالية ولا إلى العمال 
ولا إلى الفلاحين». 

)٤٤(‏ رأينا سابقاً أن علي سالم البيض يؤكد أنه فعح أول مدرسة ماركسية لينينية في حضرموت في أواحر 
العام ۱۹٠1۷‏ «بميادرة مناء وأرسانا عبدالله الأشطل إلى بيروت يشتري كتباً ماركسية. تجدر الإشارة هنا إلى 
أن الكتب التي كانت منتشرة في بيروت في ذلك الحين هي عبارة عن ترجمات لمختارات ماركسية - 
لينينية - غيفارية ‏ صينية سيئة التعريب بمعظمها... إلخ» وكان على الدارسين المار كسيين» سواء في بيروت 
أو اليمن» الاطلاع على الماركسية من خلال بعض تلك المؤلفات الأم التي تمل جزءاً يسيراً من عالم 
نظري هائل يحتاج إلى معرفة واسعة بالمجتمعات التي نشت فيها الماركسية اللينينية» ومعرفة أوسع بالتطبيق 
الماركسي في الدول التي اخحتارت هذه النظريات» والتي كانت في حينه 7 تعيش أزمات حقيقية ستنفجر في 
حضرة الما ركسيين المحليين بعد أقل من عشرين عاماً على تبني جنويبي اليمن المتأحر لهذه النظرية... 


7 


النظريةء أن يفصلوا في شؤرن دولة في طور التكوينء وفي شون مجتمع بلا حدود 
ا ومعروفة» وفي شؤون اقعصاد كان جرءاً لا يعجزاً من الاقتصاد الاستعماري 
البريطاني» والفصل في هذا الأمر المصيري لم يكن صعباً عليه ذلك أن العموميات 
الا دة التي اطلعرا عليها لعؤهم» تعيخ خيارات اقتصادية واجتماعية بلا حاجة 
ا ا معمقة لأحوال ي والاقتصاد» وبلا حاجة لرؤية 0 المحيط والبعيد 
لن هذا العالم محدّد سلفاً ب بين المستغلين والمستَعّلين» تماماً كما أن العالم الديني 
محدد بين الكفار ال وفي ظل هذا الالتزام السريع بالنظرية الماركسية أو 
الاشتراكية العلمية» بحسب المصطلح الجثوب يمني» كان يكفي پاش ى 
مارکسي لينيني بال بالتأميم الشامل حتى يعحول البلد إلى الاقتصاد الماركسيء رالاقتصاد 
الار کسی برض ربا مار کیا وسات ما کا اندي وشار 
كوادر لتدريس النظرية المار كسية» ميليشيات شعبية ا أمن مر کزي لحماية الثورة 
2 أعدائهاء وحملات تصفية واسعة للعناصر غير الماركسيةء أو القومية أو البرجوازية 
أو البرجزازية الصغيرة» وأخيراً إقامة علاقات خارجية ضمن خطة علنية ومضمرة 
تقضي بتحويل المحيط إلى حقل ماركسي» وإلى الاستعانة بالدول الماركسية لتحقيق 
هذه الغاية» وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي» (صديق الشعوب الأكب)» بحسب صفته 
المعروفة حينذاك. ) 
۰ وسط هذا الالتزام الجامح والشوري» وفي ظل أجواء انقصارية وآمال ببناء عالم أقضل 
پاب ا حالمين نجحوا لتوهم بإقصاء استعمار معمر في بلادهي كان من الصعب 
e‏ قحطان لجان الشعبي أن يفرض وجهة نظر إصلاحية ا وأن يدعو 


لم تنبثق ولن تتم آنا عل < ا غرار ا اکر رارقا د الم ا کسی 
اليمن» بوسائلهم وتقنياتهم المعرفية» على ماركسية هي خليط من الرؤى والتفسيرات ألتي ابتكرها لبننیون 
وفلسطيتيوك» وبرهنت بسرعة قصوى عن قدر گی ا رالانغلاق) ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
بشوة يطال معنى تبتي الجدوبيين للماركسية وحاجتهم القعلية لهذا التبتي» وهل كانوا مهعمين فعلاً بالإحاطة 
بهذه النظريةء ام إنهم كانوا بحاجة إلى إيديولوجيا وإلى براهين لتدعيم راديكاليتهم وتطلعاتهم الثورية 
الجامحة؟! في كل الحالات لم يكن التبّي الأعمق للماركسية ليعدل الشيء الكثير في مسار الثورة الجنوبية 
التي اعتمدت» كما في باقي الدول الاشعراكية» المستندات الاجتماعية المحلية في حكم البلدان الشيوعية 
واستخدمت النظرية الماركسية ذريعة لذلك... يبقى أن هذه ن من ا ما يتیح 
استخدامها في أوجه مختلفة. | 


¥ 


داحاياً ,إل . العلاقات الخارجية المناسبة. 


توت البرجوازية الصغيرة الحكم فعلاً في عهد سالمين في العام ٩۱۹1ء‏ وانطلقت من 
ذلك الحين تجربة ماركسية ستكون الأولى والأحيرة في العالم العربي. وكان البورجوازيون 
الصغار الذين تسلموا الدولة حليطاً من الحساسيات السياسية في المرحلة الأزلى 
(4Y۲‏ ا بطهرو 2 بعملیات او 2 : 


ي التيارات» هما ا الغاليتان للطبقة ر 3 بحسا ت الما رکسي» 
فإن ذلك کان ينطبق تی على 8 این ا أيضاً. ر کان تحقيق التجانس؛ وبالتالي 


س 


ج E NET‏ المغامرة 


د 


تتحکم عاد ال ا ی" في أُنهم لا يخسرون 
شيعا إذا اندفعوا فى مغامرات مجهولةء ويختلفون عن البروليتاريا فى أنهم أقل ميلا للمحافظة 


والخضوع منها. 

وكان على البرجوازيين الصغار الذين تسلموا الحكم في عهد د سالمين ان يواصلوا 
غربلة أنه E‏ ¥۲ وضلا إلى الإطاحة aS‏ 

یساریاً ولک «انعهازياً» وسيبلغ الشموخ البورجزازئ المخير حده الأقصى في الات 
147A ۱‏ - ۸۰ في عهد عبد الفتاح إسماعيل» حيث ستعرف البلاد قمة الالتزام 
الماركسي - اللينيني على هيغة رئيس الدولة» لكنها ستكتعشف تدريجياً أن العالم 
مختلف عن القصور النظري» وأنه لا بد من التراجع تدريجياً عن حلم صار مكلفا 
لکن التراجع اصطدم بحراس الماركسية الذين خحسروا معركة» وأصروا على ربح الحرب 
ما دی واتار سار امسر ع سا ا لی ا شاهدها العالم مباشرة 
في النهر مياه كثيرة» لكن السياق 


بواسطلة الأقمار الصناعية. ومنذ ذلك المح 
۱۹۹ اى إعادة و حصوصاً أن هذه 


ی ر د م 


الذي اتخذته الأحداث» لنذ العام 
التجربة ما زالت كامئة. 

إرتضى سالمين إذاً تولي الحكم الجماعي بعد الإطاحة بقحطان الشعبي؛ فهو الأكثر 
تأهيلاً لترؤس الدولةء ليس لأنه الأكثر تسلحاً بالدطرية الما ركسية - اللينينية والأكثر اطلاعاً 


4 
| 0 


۲۸ 


عليها“» وليس لأنه الأكثر خحبرة فى | وا ثر استعداداً لجمع المتناقضات 
a‏ و وم و 
ن لأييين كرفي الحرب الحاكم في فلك الحرن GE‏ 
محمدك) محمد ورين في ايش ویمکن ع القول ! إن سنوات حکم سالمين 
SEN‏ > جزئیا» سنتان من حکم عبد الفتاې 
اپا ر کے کاو ی ا صر محمد ۰ - ۹۸1). وعلیه 
يعضح أن الجزء الأكبر من تجربة الحكم في جنوب اليمن يقوم على الجاركسية اللينينيم 


ومحافظة آ9 
Teen‏ 


بلغت أبين قمة السلطة في العام ۱۹1۹ غداة الإطاحة بقحطان الشعبي حيث تولى 
سالمين رئاسة الدولة کا رانا ومحمد علي هيشم رئاسة الوزراي وعلي ناصر م حملك 
وزارة الدفاع» ویجتمم الغلاثة ا في مزاج اي واحد» و فهم ميّالون ك الانفتاح 
على المحيط رأقل ا من ار لفقاحيء ‏ وأكثر e‏ شن الجا ركب 
ا البارع» کان محمد علي هثم طموحاً للغاية» ومۇهلاً أكثر من الباقين للاضطلاع 
ا و يحتفظ بعلاقات و متعددة وعلاقات داحلية 


)٤٥(‏ يروي معاصرو ا آنه کان اطلاعاً عاماً على الماركسيةء وأنه كان يلجا إلى التشجربة 
الصينية عددما تعوزه وزه الحججء ويجمعون على أنه كان يعير المناطقية أهمية خاصة» وكان شيوعياً ومخلصاً 
في مساعدة الفقراء على طا على طريقته... إلخ؛ رمن حصيلة لقاءات خاصة في صنعاء). 
)٠١(‏ لا نضيف اسم بين للمزاح أو لإضفاء طايع فولكلوري على النص فهذه المحافظة تحتل موقعاً حاساً 
في الجيوستراتيجيا الجنوب يمنية لوقوعها في مركز القلب في الجنوب. وليس من باب الصدفة أن يحكم 
البريطانيون سيطرتهم على مناطق الجنوب بعد التمكن من السيطرة على أبين» وليس من باب الصدفة أيضاً 
أن يسقط الاستعمار البريطاني بعد سقوط أبين» وليس من باب الصدفة أيضاً وأيضاً أن يحكم الجنوب 
رئيسان من أبين لمدة ٠١‏ عاماً من أصل ۲۴ عاماً هي مجموع سنوات الحكم الماركسي الجنوبيء ولي 
من باب الصدفة أن يهار الانفصال اليمني في حرب ١۹۹٤‏ بعد سقوط أين» وليس مصادفة أيضاً أن يستمر 
7 عراس الخرب الاش كي مد الجر وري آل فاب رتانة هرر ب 
ی 


حرې العام 4 


۹ 


الاتحاد السوفياتي"“. وأحيراً کان هيشم م من قلب آبين؛ (دثينة)» في حين کان سالمين من 
إحدى اا و ارج ويفصلهما 2 ي غاية الأهمية؛ کان ای 
ارتفاعه إلى مرتبة و في السلطة كان التنافس بين رئيس الدولة ورئيس ألوزراء 
يمكن أن يحسم سلفاً لصالح رئيس الدولة الذي وفر الحماية في البداية لرئيس وزرائه ثم 
رئاسة الوزراء وسيظل متمسكا بهذا المنصب حتى نهاية عهده. وبنهاية هيثم الذي تحول 

5 3 + .> 3 ت 
أمام التطبيتق الشامل للاشتراكية» وصار الحكم حكرا على التيار اليساري في الجبهة القومية 
وستنتقل (منذ العام )١۹۷١‏ الصراعات على السلطة إلى داخحل هذا التيار الذي سيكون 


أفراده أ a‏ 


رح تفم الع من وريم 


شید عهد سالم ربيع علي ثورة شاملة حقيقية» هي القانية بعد الثورة على الاستعمارء 
وشملت هذه الثورة كل شيء تقريباً» مع فارق وحيد هو أنها لم تكن تحمل اسماً 2 
إذ كان التطبيق الما ركسي با ل وا اه دون أن يعلن أحد الترامه بالما ركسي 
ودون أن ينشاً الحزب الماركسي الطليعي. 


es‏ السياق»› تم تغییر اسم الدولة | ٠‏ جمهورية اليمن الجنربية 
پچ > > سے 

اوقرس ا الشعبية اا (* AY‏ ولبقت الها رایع ۰ 
+ ۲ د في 3 ا و٤‏ دونتا في الأراضي البعليت e‏ الملكة الرراعية 


)٤۷(‏ توفي محمد علي هيشم في الا ٣۳‏ في صنعاء. 

)٤۸(‏ بعد الإطاحة بقحطان الشعبي ا الانقلابيون على حماية وحدتهم وبدا أنهم يميلون إلى تطبيق 
القاعدة المصرية التي اعتمدها أعضاء مجلس قيادة الثورة المصرية في ۳ تموز/یولیو عام 9 › والتي 
قضت بألا يقتل أو يعدم عضو في المجلس بغض النظر عن مواقفه... لكن القادة الجنوبیین سپټنكرون لهذا 
القسم. وتجدر الإشارة هدا إلى أن يسار الجبهة القومية لم يعدم قحطان الشعبي ولم يعدم محمد علي هيثم› 
في حين أن الإعدامات والتصفيات انتشرت على نطاق واسع بين الماركسيين_ خلال الفعرة الواقعة بين 
۱ -- 1۹۸1. 
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عامة للدولة» پستفید منها المزارعوك. ونشأات تعاونیاٹت على الطريقة ة السوفياتية ووصضصعت 
الخطط لتحويل الاقتصاد من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد صناعي» وصدرت قرارات بتأميم 
کل وسائل الرنعاج» وبلغت هده القرارات ا ام2 في ا ۲ e‏ حیٹ جری 
( تأميمللفنادق والمساكن والدكاكين ودور السينما وقرارب الصيد. وأ وأدت التأميمات 
a‏ السريعة والفورية إلى حرمان البلاد من الشر كات والمؤسسات والمصارف... 
إلخ» التي ورثتها عن الاستعمار البريطاني. وانتقل أصحابها إلى دول الجوار» وبصورة خاصة 
الى و | لار بعد قرارات الجنريية رفضل الارن ر من 
جزء من المهاجرين طرقا أحرى ا الحضارمة اتات وجزء منهم بجيبوتي وبعض 
الدول الاسيوية المعروفة بئشاط من اء الجنوب پو 

والرجل» ا ا وأعراف کان يتمتع بها القری ی وآعیانها مثا ا رز ê‏ 
الحرب على المشائخ» وتعرض الضعفاء والمعرولون منهم للقمع والقتل ومن لم يقتل هر لېب 
ك الخارج» ویروئ ان ان سالمين ‏ کان یقود بنفسه انشفاضات شعبية صد مشائخ وأعيان ومناطق 
متسحذطة بشعبية كبيرة ي صفو فی ٠‏ والمعدمین ّ 
کہا ر الملاك. وكان ل پل ا تؤدي صذه الإجراءات | نشوء لر ا غرار العوالم 
التي قامها | الشيوعيون في الدول اتي سیطروا عليها. 


ی س ےہ ..۔ سے r‏ 


وعلی الصعيد الصميد العسكري» 3 فرشت لحد مة e‏ أفراد اغب رادت وت ایی) 
ا مدارس الکاد ات الما ركسيةء 1 سلت بعثات ۳ الدر ل الاشترا اكية لهذه 
الغايةء وت الالترام بخطة عامة لمحو الأمية. 


ازاة ذلا قا الفتاح إسماعیا ال جا الثانے فے ١‏ 2 سالمب* 

ي ر ذلا اد ميا اشح إسماعيل ارجل a‏ لمين رئيس 
الدولةء (حوارا توحيدياً ‏ الأطراف التي تتشكل منها الجبهة القومية» بهدف تأسيس حزب 
طايعي وکان الحوار غير متکافیء لان القومية» ويسارها بالتحدید» أعلن لقشسه حزباً 
واحداً شرعياً وطلب من الأخرين الانصهار ‏ فيه» واستمر هذ! الحوار عير المتكافىء سنوات 
طویلة (۱۹۷۲ ۔ )۱۹۷١‏ وکان سالمین یم يصفه متندراً إّه «أطول حوار في العالم في أصغر 

سسس 


۳۹ 


دولة  e‏ باعلان ا السياسي ا 2 ي 
وکان r‏ يعملون في الجنوب باسم «الطليعة الشعبية٠.‏ ومن قادتهم البارزين العدني 
انيس 3 ي ؛ وذاب فيه أيضاً شيوعیو علن ن الأرائل الذين کانوا يعملوك تدحت 
ا اشع بي الديموقراطي) برعامة عبدالله باذیب وفیما بعد بوبکر باذیب وعلي 


ادف صبح العظيء اي پشکل قوة حقيقة في البلاد قبل سنتين من الإطاحة 
بسالمین 0 


كان هذا التحول يفترض علاقات خارجية موازية» ونقل البلاد مباشرة إلى المعسكر 
الاشتراكي. فالخيار الاققصادي يستدعي معونات خارجية بدونها لا يمكن أن تعيش البلادء 
وأن ينمو جيشهاء وان يتم تأسيس بنية تحتية» هكذا قامت علاقات استراتيجية بين عدن 
وموسكو» وتعهد السوفيات بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية للجنوب اليمني لقاء 
اتا ما عاو كرا رجن في اتیج اندي زاو ان الین فت غارش 
منذ البداية عقد معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفياتي» وإذا كانت مثل هذه المعاهدة لن 
ٿثرى النور إل في عه عبد الفتاح إسماعیل(۹۷۹ )نان ذلك لم يحل دون إقامة 
علاقات قوية جداً مع السوفيات» ابتداء من اللقاء الأول الذي عقده على ناصر محمد 
رئيس وزراء سالمين» مع ليونيد بريجنيف في. العام ۱۹۷۳ء والذي ستليه لقاءات عديدة 
أصبح على آثرها السوفيات السند الأساسي لليمن الجنوبية في مجال الدفاع العسكري 
والجيش والاقتصاد» وعمل الكوبيون علىالدريب الميايشيا الميليشيا الشعيية) وتكوين كادرات طبيةء 
واهتم الألمان الشرقيون ببناء أجهزة الأمن» وقدمت الدول الاشتراكية الأحرى مساعدات أقل 
أهمية ومن بينها كوريا الشمالية والجزائر وسوريا والعراق وليبياء (في إحدى الفترات)... 
إلخ. ولكن السوفيات كانوا درن کا هذه العلاقات» وقد وصل رهانهم على الحكم 
حداً دفعهم إلى تزويد هذا البلدء من دون سائر حلفائهم في الشرق الأوسط حينذاك 
(۱۹۷۸) بصواریخ سکود لحمایته من أي اعتداء حارجي» وتدعيم موقعه الاستراتيجي 


وترافقت ألعلاقات الجتدة بین ىلل والعواصم الاشترأكية أو جرعي علاقات سيثة 
عموما ع دول ۰ الحال “ت ھک رل الجنوب إلى قاعدة 


1۳۲۴ 


و٤۷‏ حيٹ تمکن الظغاريون من الانطلاق بسهولة من عدن إلى مناطق الإقليم العماني 
والتم ركز فيهاء وانحسروا فيما بعد إلى الأراضي الجنوبية ليعمركزوا في منطقة حوف الواقعة 
في محافظة المهرة. ولن تنتهي القضية الظفارية إل في العام ۱۹۸۲ بعد المصالحة اليمنية 
العمانية بين علي ناصر محمد والسلطان قابوس بن سعيد. ‏ “ 

ولم يقتصر الأمر على المعارضة الظفارية بل شمل الدعم منظمات معارضة لكل دول 
الخليج وتحولت عدن إلى قاعدة حقيقية للمنظمات السرية الناشطة على الصعيد العالمي» 
ومن ضمنها جماعة بادر - ماينهوف الألانية الغربية» ومجموعة وديع حداد الفلسطينيةء 
والعار فة الريرانية الماركسية لنظام شاه إيران. .. إلخ. وكان استقبال هذه الحركات تعبير 

عن الترام صارم بقيم ورية كانت فى أُوج صعودها. 

أا العلاقات الخارجية العربية الرسمية للنظام الجنوبي فقد اتنحصرت عموماً في جبهة 
الصمود والتصدي التي ضمت ليبيا والجزائر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية» في حين 
كانت العلاقات مع بقية الدول العربية فاترة أو سيغة أو محدودة» بسيب استقبال معارضين 
شيوعيين سوريين وعراقیین وسودانیین ومصريين ولبنانيين... إلخ. ويزعم بعض مناهضي 
هذه التجربة أن لجنة من الأحزاب الشيوعية العربية كانت تشترك في إدارة الدولة» وليس 
هذا الزعم بعيداً جداً عن الراقع» على الأقل في بعض المجالات؛ _شأن إعداد البرامج 

دالجامعية اليمنية من طرف المفكر الشيوعي اللبناني الرأحل حسين مروة“)) 


س“ یف سد 


اما اإعلاقات بين عدن وصنعاء فقد مرت خلال عهد سالمين بمرحاتين» المرحلة الأولى 
شهدت ترتراً ملحوظاً انتهى بحرب العام ١۱۹۷ء‏ بين الدولتين اللتين كانت كل واحدة 
منهما تؤوي معارضة مسلحة للدولة الأحرى. ومما زاد في الضغوط باتجاه الحرب انتقال 
متضررين جدوبيين كثر من عدن إلى صنعاي خحصوصاً من المشائخ الذين هربوا من 


)٤۹(‏ روى هذا المثال جورج حاوي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني في مقابلة مع مجلة 
الربسط اللندنية» رجح مذ کور سانا وتجدر الإشارة إلى ن التعليم لأسساسي الڏي تاماه ا کاڻ في كلية 
الشريعة في النجف في العرأق»› و عرف هناك على الماركسية ونخرج ا لکده ا ا دوره کشیخ 
ای اناس ماش شي سن اه ية ات کات کیا قر کارل مروا ی ج ومن بعد اشتهر 


Seg. 


ES EE ARE a 


۳ 


الجنوب» والذين تجمعوا لشن الحملات من صنعاء على النظام الجديد» ويسبب الشعارات 
التي رفعها الجدوبيون ضد القبلية واعتبارهم ضرب القبلية شرطاً للعقدم الاجتماعيء ناهيك 

ارط اا رة رالا التي تلقاها القاضي عبد الرحمن الأرياني من طرف 
بقايا جبهة العحرير المهزومة في الحرب الأهليةء والدول العربية المجاورةء التي رأت 
في نظام الأرياني سداً لوقف الزحف الشيوعي. لكن هذه الحرب انتهت بتهدئة 
الأوضاع جن ان وا ااي و دري عا ۷۲ هو الاول من نوعه بين 


الدولتين. 


aE‏ البلد ا ele‏ يب موقعه في الدرلة و 
بطريقة تتيح حماية هذه رن ن ان القوي وال . فمن جهة شحر 
سالمين» بوصفه رئيساً للدولةء أنه المسؤول الأرل عن الإنجازات الاشتراكية التي تحققت» 
وت هذه e‏ مدذعمة پشعبية دأخلية ل ينفيها تی لحصومه) a‏ هذه الشعبية ر ڳا 
n‏ عدم e‏ که 2 عدم e‏ بلاده 5 قأعدة هجومية صر يحة 
ومکشرفة بد دول المنملقة. ويروي أنصاره أنه کان اا لعطبیق الاشتراكي الجذري 
TT Tar matt TT r‏ 

e‏ يحبدڈ ۰ ۶ی مصبسض»› ع 
[سماعيل. لكن هذه الرواية لا تعدل دی في وقائع عهده الذي انبشق منه عالم الجنوب 
الاشتر اکى . 


في ضوء ذلك ربا استنتج سالمين أنه لا بد من إعادة ا في علاقات بلاده 
لار فأجرى اتصالات مع الصينيينء > قيل على أثرها إنه صيني الميول. ولما كانت 
العلاقات الصينية - السوفياتية سيئة للغاية في السبعينيات» فقد استعان السوفيات بأنصارهم 

من أجل ثني رئيس الجمهورية عن التعامل مع الصينيين. أما العلاقات مع دول الجوار فإنها 
لم تكن تتناسب مع مزاج التيار الماركسي في الجبهة القومية الذي كان يعتقد بأن مهمة 
الجتوب هي مناهضة الدول اة رليین نام علاتات غار معا فکیف ذا کات 
هذه العلاقات تتضمن ا اقتصادية للجنوب اليمني الثوري. وكان خحصوم سالمين 
ينظرون إلى التقارب بين الشمال رالجنوب وكأنه يتم لمصلحة الشمال» ويتنافى مع نظرتهم 


۴4 


مخانسا مع م انغلا ا ويتحد ا تحت n‏ ا ي ي 
ے کے ےھ ووچ ے$Ë‏ 
عندما ارتفعت الأصوات المعارضة لسالمين» لم يكن معه من قادة النظام سوى بعض 
ناء الريطى»› وبعضصض القادة البارزين ومن ak‏ علي سالم الأبيض› وهو يمثل و حطرميا 
وا سے سڪ ر المكتب کت ران ش شعیبا 7 م ص ع 


آي من EF‏ القادة. 


اللار ية ول ا ر قضية الحرب الطليعي لذي لی کان . u‏ سما ا 
nn E‏ 
ورقته» باعتبار د مار كسية النظام الجنوبي بات محسومة وان الالتزام الما ركسي یفترض 
ریا لیب ليينياً وان هذا الحزب يعر بدقة عن ار ويحمي هذه 
ا ا e‏ اليمن ا 


eh GEE‏ کان فتاح» زعيم التيا ر الثاني» يستفيد من تأي ييد الحزبيين 
المج في الجبهة القوميةء وجناحهم المار كسي التاريخي الذي يقو ده عبدالله باذیب 
فضاد ن ات س حسن یحیی › وعبدالله الخامري» وعلي ناصر محمل» وعلي نتر ومحملك 


یس سے 


سعد ع (محسن)» وآحرون. 


أحذ أنصار فتار على سالمين أنه .«يساري انتهازي» و«مغامر» ويمجد االسلطة الفرديت 
وا أن العديد من هولاء ينتمون في أصولهم إلى المباطق الوسطى الشمالية فقد ضاعفوا 
حملاتهم على أسلوبه في الحكم في الوقت الذي بدا فيه هذا الأحير يحقق المزيد من 
التقارب مع المقدم إبراهيم الحمدي) علماً بأنه أول رئيس جنوبي يزور عاصمة الشمال 
ويتفق مع رئيسها على خطوة وحدوية مركزية... كل ذلك أدى إلى تسريع الصراع مع 
وتوسيع الهوة التي تفصله عن الحزب والتمهيد لإقالته. 


أدرك سالمين أن حصومه ليسواأً جوقة غنائية تشهيرية» وأنهم يسیطرون على الحزب 


9 


الذي اسقط قحطان الشعبي» وحقق النصر على الاستعمار» ويعتمدون على الميليشيات 
الشعبية الحديئة التكوينء وعلى ثقل العلاقات الخارجية الاشتر اكيةء وأدرك أيضاً أن عليه أن 
يوثق علاقته بالمقدم إبراهيم الحمدي في الشمال لاضغط على حصومه في الداخلء وأن 
يدعم ااط من انارو ورف ومؤيديه في الىجيش لا سيما الوحدات المتمركزة ذ في اين مسقط 
رأسه» وان عزز الحراسة من حوله. 

صب خحصوم الرئيس الزيت على النار» عندما بادروا إلى دعوة عبدالله الخامري( ° 
للعودة إلى اليمن»ء وكان الخامري في موسكو يتابع دورة دراسية نظرية بعد أن عزله سالمين 
من وزارة الإعلام ونفاه إلى العاصمة ة السوفياتية. ووفر تيار عبد الفتاح إسماعيل التغطية 
للخامري كما وفر لاا دفعه إلى الاطمعنان وبالتالي البدء بتصفية حساب شخصي 

مع سالمين» فشن هجوماً قاسياً عليه في اجتماعات اللجنة التنفيذية للجبهة القومية في أواخر 
عام ۱۹۷۷. 

ولم يكن هجوم الخامري على سالمين السبب الأهم في إضعافه فقد بدأت ا 
بالتراجع غبت ال العم اراي الحا ي صنعاء. وقد نزلت هذه البحادثة كالصاعقة 
على رأسه» لأن اغتيال الحمدي حرمه من العمق اليمني الشمالي» بعد أن فشلت مساعيه 
بالانفتاح على دول الجوار» والحصول على مساعدات اعات مالية متها لتقوية نفرذه وعلیه ازداد 
ضعفاً في الداحل وضعفاً في الخارج» ولعل هذا ما يفشر غضبه أثناء دفن الحمدي وإعلانه 
من قتلته!! 


على مسمع المعزين من أنه ا(سيقتص) 

لكن تهديد سالمين بالاقتصاص من قنلة الحمدي لم يتحول إلى أفعال عدائية ضد 
خليفته المقدم أحمد الغشمي» لا بل حاول أن يواصل معه السياسة التي كان يتبعها مع 
الحمدي. ويررى أن آخر اتصال هاتفي بين الرجلين حصل عشية اغتيال هذا الأخير 
ويهدف إلى إطلاع الغشمي على حقيقة الأوضاع المحيطة بسالمين وطلب المساعدة منه. 
وتفيد مصادر التحقيق e‏ في قضية اغتيال الغشمي أن رئيس اليمن الشمالي كان ينتظر 
سای اجر الجر میموئا من سالمين في ۲۲ ا ۸ هذا وف 


کا س ی ی سے ی 


)٥١(‏ ثمة تصنيف غير دقيق لترتيب القادة الماركسيين الأ كثر إطلاعاً إيديولوجياً في اليمن يرى أن خحمسة 
منهم یعصدرون الترتيبب» وهم عد الفاح إسماعيل وسلطان أن عمر وعلي صالح عباد (مقبل)» وميحمك 
صالح مطيع وعبدالله بدالله الأشطلء وياتي بعدهم < عیدالله يالله النامري. aii‏ 


۴۹ 


بإطلاقهم» وأن هذه المهمة هي الذريعة العلئية لزيارة المبعوث الشخصي لسالمين» أما 
السبب الحقيقي فهو يتصل› وفقاً لروايات غير مؤكدة بعد» بخطة مشت ركة اتفق سالمين 
والغشمي على تنفيذها وتقضي بتحرك عسكري شمالي جنوبي مشترك للخلاص من كتلة 
عبد الفتاح إسماعيل وتصحيح الأوضاع في جنوب اليمنء وإعلان وحدة بين البلدين» ولعل 
a E A e‏ 
المبعوث؟ لماذا تأحر حتی یصل؟ عندما يصل فلیدخل( فور 
اتا ا #نفيا. الجريمة واغنيال المقدم الد المقدم الغشمي بواسطة عبوة مفخخة كانت ذُسَّث في 
محفظة شخصية حملها الميعوث المفترض لسالمين. ولأن اغتيال سالمين تم بعد يومين من 
اغتیال الغشمي لم يتردد كثيرون عن إقامة الصلة بين الجر يتين الأمر الذي يستدعي العودة 
مجدداً إلى الحادثة الأولى. 


ادى اغتيال الغشمي إلى طرح فرضيتين» ما زالتا حتى الآن بحاجة إلى تأكيد. الفرضية 
الأولى تة تقول إن سالمين اغتال الغشمى اقتصاصاً من اغتيال الحمدي» وكما وعد أثثاء دفن 


الأحيب ال الغا تقول تقول إن إهاز الس العدني کان على علم بزيارة المبعوث 
الشخصي» وأنه ابذل الحثيبة 1 في مطار عدن بح عدل بحقيبة نيبة ملخومة» واستبدل المبعوٹ فن حر 
يدعی مهدي تفاریش/»(رفیق بالروس) وهو مصاب بالسرطان في مرحاته الأخيرةء ورضي 
القيام بهذه Sa‏ لااب لحاصة. 


FN eb‏ ل هذه e‏ لم تكشف باعترافات دامغة بعد» فإن التعامل معها يحتم 
طرح السؤال الذي يطرحه المحققون في الجرائم والذي يقول: من المستفيد من الجريمة؟ 
إذا ما تتبعنا تفاصيل ما حصل بعد اغتيال الغشمي» فإننا نصل إلى استتتاج سريع مفاده أن 
شالمين كان ضرا من غملية الأغيال وأنه ى الضحب تين مصاخة علال هله العماية 
اوك غ اهن لم دل غل اي > ثم إن اغتيال الغشمي سيطيح به بعد 
يومين» وسيعجل في تصفية الحسابات مع حصومه» في وقت كان هؤلاء يعتقلون أنصاره 

في الجيش ويرجونهم في السجون ويضيقون الخناق من حوله. وأخيراً إذا ما استندنا إلى 
الرواية الرسمية العدنية حول ما جری فی ۲۲ حريران/يونيو فى عدن» نلاحط أن سالمين هو 
ل ا عى عضومه» وأمر بقصف مقر اللجنة المر كزية حیٹ کانوا مجتمعین 
ثم حاول القيام بانتفاضة شعبية ضدهم» ما يفترض أنه كان يدرك أن حصومه دبروا اغتيال 
الغشمي لإلصاق التهمة به وبالتالي التذرع بهذا الحادث لتصفيته وسيتم ذلك بعد يومين 


¥ 


كان ميزان القوى العسكرية بين سالمين وخصومه قد e‏ مائلاً بقرة لصالح 


ا 


خد ہےر 


هکذا e‏ عهد سالمین بعد أن مارس e‏ هي اطول فترة يقضيها 
وشن س ونی في السلطة» وسيكون» في تاريخ يلاف الا كر شعية بن كل الرؤساء الذي 
تولو! هذا المتصب» > وأكثرهم تواضعاء وستعتمد المتاسات التي اتبعها فيما بعد» بأستشناء فترة 
عبد عبد الفتاح إسماعيلء وسيغيب أي ذكر إيجابي لسالمين حنى إعلان الرحدة حيث سيعاد 
إليه الاعتبار بوصفه بين القادة 0 الذين ترعمرا النضال لطرد الا الاستعمار البريطاني من 
جنوب اليمن»› وأخيراً سيظل اغتیاله أو إعدامه» (بحسب مصدر الحديث)» عملية التصفية 
الأكثر احترافاً وكفاءة وتنفيذاً في التاريخ اليمني الحديث؛ وليس من المستبعد أن تكون 
الأجهزة الأمنية السوفياتية أو الألمانية الشرقية معنية بالتخطيط لهاء ذلك أن هذه الأجهرة 


كانت أقرب إلى حصوم سالمين | وتدعم توجههم. 


عبن الفتاح إاسماعيل:| اليمن يكون مارکسً أو یکون )14۷4 . :48 حقق 
عبد الفتاح إسماعیل انتصارا باهرا على سالم ربع علی» فتخلص خلال يومین فقط من 
زعيم «اليسار الاتتهازي المغامره على حد تعبير ولغة تلك الفترة. وكان فتاح ورفاقه قد 
تخلصوا من اليمين الرجعي» ممثلاً بقحطان الشعبي» ويتهمون الرجلين باحتكار الساطة 
وممارستها بصورة فردية» ويطالبون بالقيادة الجماعية» لذا كان من المفترض أن تعبّر 
السلطة الوافدة عن مضامين اعتراضاتها على الرئيسين السابقين» وتقدم نموذجاً للقيادة 
الجماعية وللمسار الحقيقي المناقض لإاليمين الرجعي» و «اليسار الانتهازي المغام 
و«فتاح» کما يسمیه أصدقاژه ومحبوه ومریدوه» هو عبد الفتاح إسماعيل الجوقي المولود 
في عدن عام 4۹ لأسرة من المزارعين» هاجرت إلى المدينة هربا من الظلم والجور 
الإمامي في منطقة الحجرية في شمال اليمن. حصّل فاح دراسة ابتدائية ومعوسطة في حي 
التوآهّي بعدن والتحق فيما بعد بمركز التدريب الفني التابع لشركة مصفاة المدينة» وعمل 
في المصفاة بين الأعوام ٠۹١۷‏ و ١١۱۹ء‏ وعمل مدرساً من بعد إلى أن تفرغ للعمل 
السياسي نهائياً عام .۱۹٦۳‏ 


عندما تولى عبد الفتاح إسماعيل السلطة (۱۹۷۸ - )۱۹۸٠١‏ وضع جانباً اعتراضاته على 
۸٨ن‏ سبقوه؛؟ دا هن اسا قواعد بيّنة لمّيادة بادة جماعية» يلتقي في كنفها قادة الدولة 
. والحزب» وتقوم على التشاور بین أعضائها کہا کائت توحي اعتراضاته السابقة» بدلا من 

ذلك» أمسك ا السالطة عبر ترؤسه الجمهورية والحزب ومجلس النواب» فتحوّل 
بذلاكف الأحرون اة منقذدین يطيَقون الخعاط التي وا رئيس الدولة والحزب والمجلس 
النيابي» واحتفظ لنفسه بحق محاسبتهم» وبالتالي إقالة المخالفين والمتقاعسين» ومكافاأة 
الموالين. ب بتعبير آخر» أرسى عبد الفتاح | إسماعيل مشروع سلطة في الجنوب تشبه إلى حد 
فارق هائل و في الوسائل والحجم وألتجربة 

فا بالنسبة لهذا البلد الصغيرء وأن 
الرئيس الجديد سيضيع البلاد على حاقة الهاوية مع الإشارة إلى أن اعتماد الهج السوفياتي 
في حه کان ينطلقی ص دوافع لورية» فهو مبتغی الدول والأحزاب التي تحلم بطريقة يقة شيوعية 
ما يعني أن الرجل كان امينا لمعتقداته والترامه ۾ الأيديولوجي. 


E 
تشرين الأول/ رین الاول/أكتوبر ر ۱۹۷۸)» وتولی‎ ٠۳( فقد أعلن عن ولادة الحزب الاشتراكي اليمني»‎ 
أمانعه العامة وبدلك انعهت تجرية الجَبهة القرميةء وتنظيمها السياء انخاس زت زار اباب‎ 
لاک اليمني» كشقيقه الحزب ا عي السوفياتي»› مخررا لكل السلطات في البلادء‎ 
اني الرؤساء وإليه يه يتطلع الطامحون لعب دور سياسي. وبما ان رن الجمهورية في‎ 
الاشتراكية هو الأمين العام للحزب» ولا يمارس أدواراً مباشرة وليس على تماس دائم‎ 
مع الشارع» کما کان المحال مع سالمین؛ وییا أن المؤسسات“ هي التي يجب أن تلعب‎ 
كل الأدوار المنوطة بها بحسب المنطق السوفياتيء فان ائيس يحكم من خلال المؤسسات‎ 
ويترفع عن التدخحل في المشاكل التي تطرح في التعاوئيات أو النقابات. طبعاً لم يكن أحد‎ 


يدري في ذلك الحين أن 2 السوفياتية ذات المؤسسات البيروقراطية الثقيلة لة الوطأة 
e‏ 


)٩۹(‏ ما زال ماثلاً في أذهان الاشتراكيين اليمتيين الذين يعتقدون دائماً أنها الجواب 
الشافي TE‏ اا اكا الاجتاعة اليمنية المعقدة. . فهي المرجى»؛ بنظرهم» والفيصل في القضايا الخلافية» 
وهي القادرة على تحويل البنى الققليدية اليمنية إلى أفراد تربطهم بيعضهم البعض دولة القانون والنظام 
النموذجية المعروفة في أوروبا. وفي ظننا أن هذا التحليل يحتاج إلى نقل المجتمع الأوروبي إلى اليمن لكي 
یصبح سو نوها بلنوك اذلك ‏ ستبقى الموسسة أسطورة مغرية وجرابا نطريا على مشكلة صعبة ومعقدة وتحتاج إلى 
FEF‏ أجوبة أكثر قربا من الحقائق الي اليمنية القاهرة. 


1۳۹ 


وأنصاره. . 


ن ا المدرسة العليا للاشتراكيةء Nee u‏ 
بينها الميليشيات الشعبيةء ومنظمة ل لجان جان الدفاع الشعبي»› »> واتحاد الشبيبة الديموقراطية الذي 
حمل اسم ش شد ية فتاح. .. ونال على مجمل أعماله دکتوراه فخرية من جا ac‏ 
على رغم س مۇھللاته العذمية الميحدودة وأصوله eT‏ المتواضعة» ورہما ہسبہها» 
ا عبد الفتاح إسماعيل أهمية تجاوز مراكز القوى الاجتماعية القبلية والمناطقية في جنوب 
اليمن› بواسطة منظمات وهیئاٹ ڌ إلى الإيديولوجية ولیس إلى الانعماأء الأصلي. ققد 
علمته التجارب» منذ الثورة المسلحة ضد الاستعمار» ن أصوله الشمالية هي بالنسبة إليه 
بمثابة عقب أخيل في مجتمع مكؤن من رفاق يجمعرل أنصارهم في الضالع ويافع وشبوة 
وأبين ESE‏ لخ وعلمعه الحجارب أن سقوط قطان الشعبي زعيم الحرب 
الاأستقلالية ا فت د قاعدته الا جتماعية» a j e‏ کان بالإىکان 
الإطاحة به في لعام 4۷1 عندما فاجأته من على منصبة الخطلابة في عدن تظامرة اتشان 
سالمين لحمله على الأستقالة. وكان في طريقه لتقديم استقالته لولا نصيحة عبدالله باذيب 
وشيوعيين آخرين طالبوه بالصمرد. ود. وکان عليه أن يتفهم بمرارة E i E‏ 
٤ ۹‏ تقدیم استقالعه. كانت المؤسسات الحزبية إذا وسیلته 
الوحيدة فى الرها السلطة فى كانت العلاقة مع السوفيات وسيلته الثانيةء ولعله 
لوحيدة في الرهان على السلطة عدك» و قة مع السو يات و انيةء و 
کان یظن أن تمتین هذه العلاقة يمنحه قوة تطغی» ولو إلى حين؛ على مراکز القوى الجهوية 
والقبلية في الجنوب. ومرة أحرى لا يغيّر في هذا التصور أن تكون آراء إسماعيل الطبقية 
ولم یکن من السھل أن بخلت ناح رایساً شبوياً کالم زاق علي» وکيف له ان 


)٥(‏ عيد الواسع قاسم» «حمسينية فتاح)» ملحق جريدة الئرریے» العدد ٤‏ ۰۱۱۰ في 1۹۸۹/۷/۲۹ عدن؛ 
وحول سيرته الشخصية يمكن العودة إلى جريدة السفي البيروتية في AAI‏ . وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن أحد الناطقين باسم القيادة السوفياتية يزعم أن وکر (عطرت نی سیه حينه من إنشاء الحرب الاشتراكي 
«على أساس وحيد هو مبادئ الشيوعية العلمية» لأن ذلك يُعتبر «تحدياً للعالم العربي والإسلامي» بحسب 
كارين بروتينتس الستشار السابق لأرئيس السوفياتي میخاثیل غورباتشوف» (راجع لیاق ۱۹۹۹/۲/۲۹)» غير 
أن هذا التحذير لم يرشح شيءٌ عنه من قبل» ولم يأب أحد على ذكره غير الناطق المذكور. 


يراهن على شعبية مماثلة وهو الذي «سقط بمواجهة صياد صياد في دائرة كريتر الانتخابية خلال 
انعخابات مجلس الشعب > ۸ ۰ فاضطر الت ف وتعديل النتيجة كي لا تساء 
سمعة ان العام وإذا صدقت هذه الرواية فإنها لربما ضاعفت المرارة التي 
يحملها في نفقسه جراء اا الاجتماعية القاهرة في ا والجنوب معأ 
على التصميم أكثر على تنفيذ تصوره لمستقبل اليمن» 
جذرية طهر يالدم والعنف المجتمع اليمني» شمالا وجنوباء من بنأه التقليدية. وإذا لم تكن 
تلك حقيقة مشاعره في ذلك الحين قإن سياق ممارسته للسلطة في رأس الدولة ومواقفه 
المعانةء في تلك الفترة وبعدهاء لا ييتعد كثيراً عن هذا الترقع. 
عقد الجنوب اليمني في عهد عبد الفتاح إسماعيل اتفاقية صداقة وتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي» مدتها عشرون عاماً» کست عدن قاعدة لوجستية وحيدة لاسوفيات في المحيط 
الهندي وشبه الجزيرة العربيةء وفي قلب المصالح الاستراتيجية الغربية» وعلى مقربة من هم 
احتياطي للنفط في العالم. وكان توقيعها أشبه بإثارة خلية نحل دون أن يكون صاحبها 
مجهزاً 1 وأق. 
ذا كانت الاتفاقية فعلاً هجومياً من الطراز الرفيع في المنطقةء فإن الرئيس الجديد لن 
یتردد ت استكمال هذا الهجوم باتجاه صنعاءي وما کان سیه بالرجمية لمر فهو کان 
يعتقد أن الكفاح المسلح وسياة مناسبة لإسقاط النظام الشمالي» وكانت تقارير الجبهة الوطنية 
الديموقراطية المسلحة التي تمارس حرب عصابات في المناطق الوسطى» بدعم عدني» تشير 
إلى إمكان سقوط النظام هناك بسهولة إذا ما تدخل الجيش الجنوبي لإسناد المقاومةء لأن 
الطريق إلى صنعاء ستكون ممهدةء ومن هناك يعلن اليمن الديموقراطي الموحد» «وأفرط 
بعضهم في الأحلام إلى درجة الإقدام على مناقشة من يكون رئيس اليمن الموحد ومن 
يون نائب الرئيس وذكرت بالفعل بعض الأسماي( “. وقد استطاع الجيش الجنوبي أن 


)۳( وردت هذه الفقرة في مقابلة أجرتها رشا الأمير تاوا نامر مستا في مجلة ارط العرفےء العدد 


cA" oro‏ باریس. 

e EG 
بحسب عاي ناصر محمد الذي كان من شهود تلك المرحلة. ویژ کد کارین بروتينتس أن إسماعيل‎ )١ ٤( 
کان «أكثر المحمسين لتو حيد ر لعو حيد شطري اليمن والتعجيل ه فيه وإ بالقرةء و کان عنيفاً في موقفه في أحدات‎ 
وحذرته القيادة السوفياتية بشدة من مغبة أعمال العنف. وكنت أوصلت إليه هذا القحذير من خلال‎ ٩ 
شخص في السفارة السوفياتيةء (في عدن)» کان [سماعیل یثق به امیاة»ء ۲۹ شباط افبرایر ۱۹۹۹. ويتحدث‎ 
علي ناصر عن تاريخ العلاقات السوفياتية - اليمنية التي ہبدأت مع شمال اليمن في فترة مبكرة يقول: «هي‎ 


بإحداث ثورة أجتماعية 


إا 


يتوغل بالفعل مسافات داخل الأراضي الشمالية لكن الأمر انتهى بعقد قمة في الكويت بين 


علاقأات قديمة بدت بتوقيع اتفاقية صداأقة وتعأون مم موسکو من طرف الإمام پحیی؛ ربن حمیدالدین)) 
معأهدة بین الشيءعة ٠‏ ي اموک هو هي من آوائل التي 
الدوفياتی فهو قرة غير ا و تنامعاں الاستعمارء و حر کات التحرر. وکان موق 
دول المتطقة من النظام في عدن دافعاً آخر للبحث عن صديق أو حليف (. ..) لكن البعض في القيادة كان 
ينظر إلى العلاقة مع السوفيات كَمْسَلّمة يجب عدم المس بها وتوجية تهمة الخيانة لكل من يفكر بإقامة 
علاقة مع واشنطن على حساب العلاقة الأمية. وكانت العلاقة مع موسكو تدخحل ضمن أوراق الصراع 
لسياسي لترجيح هذه الكفة أو تلك ... اليعض كان پعتبر ان عدن شل ڑهافان ون کل شيء يجب أن ياتي 
من السوفيات» وهذا مستحيل لان موسكو نفسها كانت تعيش صعربات اقتصادية (...) كنا نحصل من 
السوفيات على هية سنوية من النفط تغطي جزءاً من استهلاكناء وعلى أسلحة كثيرة وطائرات ودبابات ومدافع 
وسفن وزوارق صأروخية وخبراء في مجالات رل , وق بی السرفيات عندنا ا وأصكحوا أراضي» وقدموا 
مساعدات في ميجال الكهرباء a‏ ألمياه. وقال لي کاسترو ذات يوم: خحدذ منهم وقل لم سجلوا جل 
الحساب. ولا تدقق في القيمة والفوائد... كان لهم خبراء في القوات المسلحة والزراعة والصناعة والكهرباء 
والنفط... ولترويد سفنهم بالوقود طليوا تسهيلات بحرية فاعتبرنا أنها تضر بدول المنطقة... اقتع السوفيات 
الذين لم يتحفظوا على سياستدا ولم تكن توجد لهم قاعدة في جزيرة سقطرى»ء وحتى تى اليوم لا يوجد في 
هذه الجزيرة مطار حديث أو ميناء حدیٹ) ولا تو جا فيها كهرباء. اتفقنا على أن يبنوا لنا فيها مرفاً لصيد 
الأسماك د لکن المشروع لم ينفذ (ء٠-)‏ کائنت لدیهم طائرات أنطونوف في عدل» ولکن له الطائرات م 
تقتر ب من الدول ألمجاورة» کان مجالها ہین عدل والاسظول السوفياتي في المحيط _الهندي.. ٠‏ وم لم 
يعت ر ضوا على [صحيح علاقاتنا مع السعودية وعمان. du.‏ راجح : الربط وعلي ا یذ کر حدیث 
أجراه غسان شربل a‏ المجلة a TIF RNAs - ۱۸١‏ 
وقد كدت وكالة رویعر للأنیاء هذه المعلومات» (۲۲ کانون الثاني/ینایر »)١۹۸٩‏ بالاستناد إلى خبراء 
أمي ر كيين حيت جاء فيها: إن عدن ليست قاعدة حقيقية للسوفيات لكنها محطة يمكنهم القيام بها بأعمال 
صيازة زه بسيطة ولموين وإيواء ونقل الجنود وأشياء آخحری مطلوبة للعمليات البحرية4. وقل د کرت رویتر في 
تشرة أحری» ۱(7 کانون الثاني /يناير 3A1‏ ن معاهدة العبداأقة والتعاون السوفياتية ت اليمنية د تسمح بتمر کز 
٨۸‏ الف جندي سوفياتي في جنوب اليمن وان و تحتفظ بألف و في هذا البلدي ۽ وان 
کا ی ی 
هذا البلد ا کد ال منت ت سجنه) )9 للمرة الأرلى ل 0 شرف ا 
کارین برولینشس مستشار غورباتشوف الساہق: 3 .. كانت موسكو مهتمة بموقع عدل ایی کا 
کانت بریطانیا مهتمة به. فقد اععرف الاتحاد السوفياتي باستقلال ا جندوب بعد ۳ يام من إعلانه» 
9 کانون ا c(4 ۹1Y¥‏ وکان لدینا في اليمن الجنوبي حوالی CO1»‏ کد ر عسکري وبين 
Es‏ بن حسب احتلاف e‏ وأيد هذا البلد E‏ في الدولية فکتا 
کے ی 
ساجحته) وهم 0 یکونوا على مستوی مهني رفیح في پعض 0 المياة» امصدر السابق. 


4۲ 


الرئيسين الجنوبي والشمالي» اتفقا خلالها على تحقيق الوحدة خلال ستة أشهرء لن يستمر 
ف بعد ها في حکم الجنوب. 


وترافق الهجوم على صنعاء مع هجوم سياسي عنيف على دول الخليج» ومع محاولات 
لدعم المعارضة في شبه الجزيرة العربية» وتمتين العلاقات مع الأحزاب الشيوعية» وعدم 
التردد في اقتحام السفارة العراقية في عدن» ردا على مقتل المعارض العراقي المهندس توفيق 
شکري» والدعوة لتطبيق الاشتراكية في العالم العربي» والانخراط بقوة في جبهة الصمود 
والقصدي المدعومة مة سوفياتياًء وعدم الاكتراث بتعليق عضوية اليمن الجنوبي في جامعة 
الدول العربية» وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها الجامعة مثل هذا القرار. وأحيراً فقح 
المجال أمام استقبال وتدريب المنظمات والحركات السريةء بشكل واسع وبدون شروط 
في الجنوب» في محاولة لجعل عدن قاعدة ثورية هجومية على الصعيدين العربي والعالمي. 

أما في الداحل فترافقت هذه السياسة الهجومية مع عمليات تطهير وتصفية طالت مشايخ 
وأعيان من مناطق فقدت حمايتها في السلطة المركزية. وكانت هذه العمليات شبيهة أحياناً 
بتلك التي اعتمدها محمد علي باشا مع المماليك في القاهرة» ولم تقتصر على الجنوب وحده 
فقد عمدت الجبهة الوطنية الديموقراطية المسلحة» وهي منظمة تضم شماليين معارضين قاعدتهم 
عدن» وينتمون إلى المناطق الوسطى ‏ عمدت هذه ا منتشية بصعود شمالي إلى رس 
الدولة في الجنوب» إلى تصفية عدد من مشايخ القرى المقربين من السلطة في الشمال... 

أغلب الظن نالسياسة الهجرم التي اعتمدها عبد الفتاح إسماعيل كانت تفيض كثيراً 
عما تریده موسکو» وعما تستطیع تحله وتبریره» وأیضاً عما يستطیع جنوب اليمن تحملهء 
رهلا ما يفسر تخايها عن اليس تاذل أقل من ستين على ممارسته الحكم» وريا تشجیع 

ناصر محمد على الانقلاب عليه» وإن غاب التشجيع فلربما ۳ يغب الإيحاءء ذلك أن 

الاه الفتاحية تعطلب إمكانيات ووسائل لا تستطيع دولة صغيرة تحملهاء فكيف إذا 
كانت هذه الدولة محاصرة ومعزولة في منطقتها... ولو أراد معلق 2 ان يقارن بين اتهام 
عبد الفتاح إسماعيل لسالمين بالمغامرء وبين مغامرآات إسماعيل الثورية خلال عامين 
لعوصل إلى(تمجيدومغامرات»؛ الأرل قیاساً e‏ الثاني واندفاعه السريع نحو فتح 
جبهات حربية وسياسية على كل صعيد. والراجح أن تفسير هذا الاندفاع يكمن في رغبة 
ا الأربعيني بوضع قناعاته الفكرية ومشاعره المدججة بالظلم موضع التطبيق» وبطريقة 
اقرب إلى لعل اثوري الاأتحاري كما سيتضح نيما هعد. 
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غني گن و أن ياي ة تورف الفتاح إسماعيل نبا بفشا ل ذریع على اأصبعيد الخارجي»؛ 
باستشناء تم نمتین الملا فة بالاتحاد د السوفياتي رلک 2 کیت فالرهان عا عل إسقاط e‏ في 
التي es‏ 5 وقدرة على ی اکر e‏ 

أا أما الرهان على قلب أنظمة ا e‏ ناء الأشعراكية فى العالم العربيء فلم يجد 
صسدذئی دی یذکر في رلم البلدان. . وفي السياق ڏقسه تبین ان الحر كات الشمالية المعارضة التي 
کانت تقمر کز ز في ا تلبية کک کک لاشتراکي اوري وقد اكت 
عه کان عا اوی ان شم سلا ی میات ا الال r ET‏ 


وبر سد 


التقليدية. ا طليعة ل a a‏ الفتاحية لان يستدد في 
الحكم إلى علاقاته التقليدية في الضالع خو ضا في لحج وشبوة. وشبوة. 

کان علو( فاح )ن يدافع عن سياسته أمام الهيئة الحربية ا شکلها بنفسه» وأراد لها أن 
کرت د لحل الخلافات المستعصية ولمراجعة السياسات العامة للدولة والحزب. 
بدت (حاسبة قا )اللات قا من حادثة مهمة وقعت في نهاية عهده» فقد استقال وزير الثروة 
السمكية» سالم عكوش» وهو من محافظة المهرة احعجاجاً على توقيع اتفاقية 
لاستشمار السمك في المياه الجنوبية اليمنية من طرف الاتحاد السوفياتي. وكان لهذه 
الاستقالة مفعول الصاعق الذي فجر الخلافات بين فتّاح وخحصومه الذين كانوا بمعظمهم 
حلفاءه لأحظة إقصاء سالمين وإعدامه. 

حاول الرئيس التمسك ا في البدايةء لكن ذلك كان يعني خوض معركة كسر 
عظم معهم» فلم حبذ أي من مساعديه الخوض في سياسة تصفيات داخلية جديدة 
لا سيما وان علي عنتر» مركز الفقل في ا على ما يروي 
جورج حاوی الأمين العام السابق للحزب زب الشيوعي اللبناني“. 


)٥(‏ روی جورج حاوي أنه سمع هذا التهديد من علي عنتر أثناء رحلة جرية حماتهما معاً إلى اليمن 
الجنوبي: راجع: «جورج حاوي يذ كر»» الرسعل» مصدر مذ كور. 
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اقشع عبد الفاح إسماعيل في النصف الأول من r‏ السوفيات الذين وفروا له 
دعماً مطلقاً لم يعد وسعهم لعب ورقته في الجنوب» على الرغم من كونه أكثر قرباً إليهم 

من أي زعيم آخں وأنه الوحيد الذي یتحدٹ لغتهم» » والذي يرغب بالعمل معهم على تغییر 
المعطيات القائمة في المنطقة. والراجح أ أن الشرقات اللمن يدوا اجه جرت نة 
في فغانستان كانوا غير مستعدين E‏ جبهات جديدة» ويهمهم ضمان سلامة قواعدهم 
الخلفية وإشاعة الاستقرار في علاقاتهم الخارجية» من أجل تكريس جهودهم للحرب 
الأفغانية الضخمة. 

أغلب الظن أن السياسة الهجومية الفتاحية لم تكن متناسبة في تلك الظروف مع السيامة 
الخار ةة السوفياتية» ولم تكن متناسبة مع الخلل الذي بدأ يلوح في الكرملين پس 
مرض لیونید بريجنيف» ناهيك عن أن السوفیات کانوا يد رکون أن ميزان النوئ الداحلي في 
الوت يد مأثلاً لصالح عبد الفتاح إسماعيل» a‏ 
على وجودهم في هذا البلد» فكيف إذا كان أحد وزراء الحكومة الفتاحية قد تجراً على 
الاستقالة احتجاجاً على اتفاقية كان من المفترض أن توقع معهم» وما کان توقيعها ليتسيب 

أية مشكلة لو كان رئيس الجمهورية يملك زمام الأمور في البلاد. 

في ضوء هذه الظروف» كان على عبد الفتاح إسماعيل أن ينسحب من الحكم بأفضل 
الشروط وأن يحفظ ماء الوجه. وقد جاءته فرصة لا تعرّض» عندما عرض عليه رئيس وزرائه 
الأبيني» علي ناصر محمد» الخروج من الحكم مرفوع الرأس إذا ما قدم استقالته 
Sm‏ وهكذا حصل» فقد ظن عبد الفتاح إسماعيل أن 

تسليم الحكم ل«علي خا يتيح له فقط الخروج من الدولة مرفوع الرأس وإما أيضاً 

يمکن أن يسمح بے اسا ر سیاسته من خلال علي ناصر محمد» وان ذلك يمحن 
أن يحمي هؤلاء الأنصار من انتقام علي عنتر الرجل القوي في النظام. 

قبل أن یخرج 8 E‏ للحزب اراي اي وهذا المنصب 
الفخري لم يكن موجوداً من قبل» وقد استحدث خصيصاً للمناسبة» ومنح الرئيس المستقيل 
أرفع وسام في الدولة وأقيم له حفل تكريمي «... وألقى خطاباً بثه بثه التلفريون أشاد خلاله بي 
ودعا الناس للالتفاف حولي» (علي ناصر محمد .وبعد ذلك انصرف إسماعيل لبعض 


)2( «علي ر ار یذ کرا» الر بط مصدر مذ كور . لکن کارين بروتینتس يقدم وا ما ف ا الواقعة 
عندما يقول: (. في أيار/مايو E A‏ 
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هناك عزلة ا حت عشية کانون یږ A‏ ٍ 


هكذا انتهى مع عهد عبد الفتاح إسماعيل أول وآحر حكم ماركسي كامل وتام في 
الجنوب اليمني» وخسر السلطةء خلال فترة قصيرة» رئيس جمهورية جاء إلى الحكم من 
أصول اجتماعية متواضعة لكنه صعد كالصاروخ من مراتب السلطة الدنيا في حركة 
القوميين العرب إلى أعلى قمة فيهاء وهو لم يتجارز الأربعين من عمره» دون أن تكرن لديه 
وسائل ا خارقة» ولم تسعقه ظروفه العائلية الخاصة على اکال تعليمه إلى مرحاة مأ بعد 
الأنراسة المترسظةاة ولم تسعفه ظروف النضال ضد الاستعمار على تکوین معرفي کان 
يتطلع بنهم إلى تكوينه» ولم يكن يملك في جنوب اليمن قاعدة اجتماعية مهمة يمكنه 
الضغط بواسطتها على الحزب والدولة الجنوبية وظل على الدوام» بنظر رفاقه» شمالياً 
يمكن التغلب عليه في المجتمع إذا ما تعذر ضبطه بالإیدیولوجیاء وإذا کان قد حاول وهو 
على اس درا ان ل ف الشمالي طاعا على كز الخ واف ازن نات کا 
التقسيمات الاجتماعية والجهوية القائمة التي عانى منها كشمالي» وعانى منها كجنوبي 
شمالي الأصلء وذلك بمحاولة توحيد اليمن بالقوةء فإن المحاولة الفاشلة ردته إلى نقطة 
الصفر وجعلته يخسر کل أوراقه التي جمعها خلال عشرین عاماً ۱۹5٩(‏ - ۱۹۸۰). ولعل 
اسه لقال يحت ل لامعل ب الحياة فلم بُقتل كما قتل سالمين عندما 
أزيح من الحكي» لكن الخطاً الذي تجنبه في العام ٠۹۸۰‏ رقع فيه دون حساب «قیق› 
وبصورة دراماتيكية في العام .۱۹۸٩‏ فهل كان يدرك أن العودة | إلى عدن والانخراط مجددا 
في صراعاتها الدموية ينطويان على حطر الموت؟ الجواب عن هذا السؤال غاب مع فتاح 
ولن يرتسم في أيّة مقاربة جنوبية لتلك الفترة بعد موته. 


ناصر محمد الذي غدر به عندما اقترح أن يتحالفا ضد علي عنترء إلا أنه انحاز إلى عنتر في آخر لحطة ليعسلق 
القمة بنفسه». أما إقامة إسماعيل في موسكو فتمت «بناء على طلب علي ناصر وقيادة الحزب الاشتراكي» فقد 
وفر الاتحاد السوفياتي له فرصة العلاج لشهر ونصف راستغرق في الواقع حمس سنوات وكان مقيماً في ضيعة 
اللجنة ال ركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في أطراف موسكو». ونجدر الإشارة إلى أن إسماعيل كان يمتح 
بتقدير حاص لدى القيادة السوفياتية فهو «... شخصية مأساوية نيّرة من جيل تشي غيفارا كان سياسياً ثورياً 
ومثالياً رومانسیاً عاش الثورة ولم يعسلتق عليها لبلوغ المخاصب ومأساته في كون الفكرة التي نذر نفسه لها هي 
طوباوية؛ وهو الوحيد بين رجالات اليمن الجنوبي المتحرر من الميول العشائرية؛» الياة» المصدر السابق. 
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علي ناصر محمد: ا ك من أبين. .. إلى ضظهر الليث (1۹۸۰ = 
) 4( عندما ك علي ناصر محمد الرئاسة الأولى في عدن» ربيع العام ۱۹۸۰ لم 
r‏ غريباً على أروقة السلطة والحكم ف فهو السياشي اليمني الجنوبي الوحيد الذي عرف 
كيف يتعايش مع العهود التي سبقته» وعرف كيف يصعد مع كل عهدء وعلى أنقاض كل 
عهد» وتلك واحدة من خصمائص الاحتراف السياسيٰ» وهي مشت ركة بخلاف الاعتقاد السائد 
لدى البعض» بين الماركسيين وغيرهم» وعابرة لحدود كل الدول وكل التيارات السياسية. 

قبل أن يصبح نجماً سياسياًء نشأً علي ناصر محمد المولود فيردثيدة في محافظة أبين 
عام A۹‏ ا متواضعة» لكنها تدرك أهمية التعليم وصاته بالمستقبل» واستطاع أن 
يحصل تعلیماً إعدادياً سمح له بالانخراط في سلك التدريس»ء وكان في حينه يجذب نخبة 
من أبناء العائلات الكبيرة» وارتقى في التدريس إلى أن أصبح مديراً لمدرسة دثينة نفسهاء 
وكان من الطبيعي أن ينبخرط كغيره من أبناء الطبقة البورجوازية الصغيرة» في صفوف العمل 
السياسي وحركة القوميين العرب» وأن يشارك في مقاومة الاستعمار دون أن يزعم أبين التي 
كانت قيادة المقاومة فيها معقودة لسالمين. 

لم يکن علي ناصر محمد وزيراً ذ فى الحكومة الاستقلالية الأولى» على على الرغم من 
تار في حرب الاستقلال في ميحافغاة لحج» (بیحان)» وعلی الرغم من خبرته العسكرية 
حیٹ أجری دورات عدة. ويعود تفسير ذلك إلى حصة التيار الماركسي المحدودة في 
السلطة في عهد قحطان الشعبي. كن رغم ذلك كان ين قلة من المارسيين النبن 
عيّنهم قحطان في مناصب في الدولة» فكان في العام ۱۹٦۷‏ محافظاً للجزر الي ليمنية» في 
محاولة لتأكيد سيادة اليمن عليها. 

ا يترك عهد قحطان ن الشعبي ا اا اا على محافظ الجررء الذي كان 
يتمتع بحس انتظار اللحظة طظة المناسبة والذي يحلو له أن يردد مع الشاعر: 

وأتعس الناس في الدنيا e.‏ من يرکب الليث أو من يحکم اليمن. 

لذا ترك غیره وی رکب ل E‏ براقب قحطان الجن دون أن بال بر 
اا ع ااال تي ام نلا على تمل صب 
حتى طلب منه قحطان أن يتولى مسؤولية المحافظة الثانية» (لحج)» بموجب مرسوم 
جمهوري. ومن لحج سيصعد علي ناصر للمرة الأولى إلى الرزارة في عهد قحطان الشعبي» 
في بداية العام .۱۹1٩‏ والراجح أن الشعبي كان يفضله» وهو الميال إلى الناصرية والقومية 
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العربية والماركسية في الآن معأًء أو على الأقل كان قادراً على العحدث بهاتين اللغتين 
بحسب مقتضيات الحال. هكذا أصبح وزيراً للإدارة المحليةء ووضع قدمه للمرة الأولى في 
الحكم» دون أن يرتبط بقحطان الذي سيخلغ في العام نفسه» وسيتسلم الحكم سالم ربيع 
علي المتحدر من أبين» وسيعسلم رئاسة الوزراء محمد علي هيشم الأبيني الآخر» وسيحتاج 
العهد الجديد إلى وزير دفاع مناسب للجيش ولمراتبه العايا الحسكرية الأبينية» وسيعثر 
الجميع على علي ناصر محمد لتولي هذا المنصب عام .1۹۷١‏ لم ينحدر علي ناصر 
عندما أقيل محمد علي هيثم وحليفه محمد صالح ٥ري‏ فمن وزارة الدفاع ارتقى» بعد 
الإطاحة بهيثم» إلى رئاسة الوزراء التي سيحتفظ بها ضارباً الرقم القياسي (من ۱۹۷۱ - إلى 
 ) ٥‏ ولمدة ٤‏ عاماً متواصلة» وهو الوحيد الذي لم خد جرا ق الحگم مدذ 
الاستقلال وحتى تلك السنة. 


و علي ناصر محمد في رئاسة الوزراء مع عهدين قويين: عهد ا ربيع علي 
وعهد عبد الفتاح إسماعیلء وكان يختار اللحظة الحاسمة في نهاية کل عهد ليخرج عاب 
ب الخارجين» ما دفع عبد الفتاح إسماعيل لعسمیته علي مرحبا| انعبر a‏ من 
الجرات الذي کان علي ناصر يتظاهر به في کل مرة يطلب منه شيیءِ ماء وبغخض النظر عن 
هوية الطالب كان يرد عليه ب«مرحبا» لذا لم يكن غريباً عليه قول «مرحبا» للحكم عندما 
طلب منه عبد الفتاح إسماعيل أن يخلفهء أو عندما أقتع هو عبد الفتاح إسماعيل بالتخلي عن 
الرئاسة وبأنه سيكون حليفه في مواجهة علي عنتر» وأقنعه بأن أفكاره ستكون في الحكم 
وستستمر على الرحب... والسعة. 

هکذا إذاً بدا علي تاصر أنه السياسي الجنوبي الوحيد الذي لم ينحدر في الحكي 
) والذي أمط' فيه أطول فترة ممكنة» عرف خلالها وخبر شؤون الدولة وبنى علاقات واسعة 
ومتشعبة تتجاوز حدود اہین حیٹ کانت تتمحور قوته الفعلية. 

«علي مرحبا» قبل تسام الرئاسة هو غيره بعد تسلمهاء فهو سيشرب حليب السباع في 
السلطة» ولن يكون واجهة لأحد» وبصورة خاصة لعبد الفتاح إسماعيلء ويشكل احص 
للرجل القوي في السلطة علي عنتر. لقد وافق كل منهما على توليه الحكم» ظلناً منهما أنه 
سيكون واجهة يمكن تحطيمها عندما تحين الفرصة المناسبةء وبالتالي الاستئثار بالحكم. 

إنطلاقاً من اعتقاد راجح بأن ناصر لا يشكل خطراً على أحد» تم الائفاق على تسليمه 
كل مفاتيح الحكم بسهولة» فكان الأمين العام للحزب الاشتراكي» (السلطة الإيديولوجية» 
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ورئیس الدولة ورٹیس الوزراي وکانت هذه السلطات جديرة ان تجعل من حاملها سیداً 
ملاتا ون ینسی› إلى الأبدي دد المرات التي لفظ حلالها كلمة؛ «مرحبا» وصار یحق له 
أن e‏ بالتر حاب من الجميع وان يسمع منهم «المرحبا» تلر «المرحباء. 


ب کارین بروتنتيس الذي عرف علي ناصر محمد عن كشب صورة غير لطيفة له 
لکنھا تۇ كد صفة الاحتراف السياسي لدى الرئيس السابق إذ يقول: «. .. ينظر علي ناصر 
محمد بعینین متح رکتین دوماً وکان وراءهما فکژ من "طبقتين" لا يطلعك إلا على طبقة 
واحدة منه عبر الكلمات. وهر ودع وجذاب في الظاهر لكنه شديد البأس ميال إلى 
الدسائس والغامرات ما تدل عليه الأحداث الدموية التي تسبب في قيامها في كانون الثاني/ 
ینایر ۱۹۸٩‏ بعد أن أشعل فتيلها علي عنعز الذي احتفظ بعلاقات وثيقة مع القوات 
المسلحةي"°., 


1 


ال ا في انظاء. فقد عینه نائباً i‏ ا وعين المقربين إليه وابن 
منطقة لحج صالح مصلح قاسم اجذوب وزیرا للدفاع» فكان بذلك وفيا ليه الجدید علي 
عنتر لكن هذا الوفاء لن يدوم طریلا فما إن استقر عبد الفتاح إسماعيل في موسكو. وما إن 
تمكن الطرفان من تحجيم التيار الفتاحي حتى بدأ كل منهما يرتب قواه ومواقع نفوذه وفق 
حساباته الخاصة. فمن جهته عمل عنتر على إعادة مجميع ورص صفوف أنصاره في محافظة 
ج الكبيرة والمتماسكة والتي كانت مهددة في عهد عبد الفتاح إسماعيل الذي كان يعمل 
جاداً للتخلص من مواقع النفوذ القبلية والعشائرية التي ظلت مؤثرة ومهمة للغاية في إلحافظة 
اذ كورة» وذلك تمهيداً لتولي رئاسة الجمهورية والسلطة الأولى في اللحظة المناسبة. فعنتر 
تعتبؤ من زعامات الثورة على الاستعمار ويرى أنه جدير بتولي المركز الأول في الدولة أكثر 
من علي ناصر محمد الذي کان مصنفاً في فاذات الضف الثاني في الثورة. 
بالمقابلٍ لم يكن علي ناصر مضطراً لمجاملة الفتاحيين وحلفائهم ليس لأن هؤلاء 
شماليو الأصل»› ولا يملكون قوة اجتماعية ضاغطة ومؤثرة في الجنثوب فحسب» بل أيضاً 
لأنهم خحسروا لتؤهم معركة الصراع على الرئاسةء لذلك شتتهم بدون صعوبات تذكر فزج 
محمد سعيد عبدالله» (محسن)» في السجن» ووضع محمود عشيش قيد الإقامة الجبريةء 


)٥۷(‏ امياةء المصدر السابق. 


وكان محمد علي أحمد» محافظ أبين والساعد الأيمن لعلي ناصرء أشرف على تصفية 
٠‏ شخصاً من أنصار عبد الفتاح إسماعيل أو المحسر بين علي 


N a ag E E E E, 
الحزبية التي لجا إليها أيضاً لتهميش علي سالم ال خان ال بداية وحایف فتاح‎ 
من بعد ولکي يبلغ هدفه» حرك الاتحاد التسائي اليمني الذي نظم تظاهرات وأرسل برقيات‎ 
مناهضة للبيض» بسبب خرقه قرارا حربياً يقضي بمنع تعدد الزوجات» ولم يعباً البيض بهذا‎ 
القرار وتروج ثانية. وستكلفه هذه الخطوة عضويته في المكتب السياسي وفي السلطة التي‎ 
.“ کان یدیرها علي ناصر محمد‎ 


ويلاحظ هنا أن علي ناصر محمد كان يتخلص من الخصوم والشخصيات» ويهشش 
بعضها الاخ » لصالح شخصيات جديدة رفعها إلى الحكم ومن مختاف المحافظات. 
فمقابل البيض الحضرمي.. .. رفع الرئيس حضرمياً آخر هو عبدالله البارء مع فارق هام» هو ان 
الوافدين كانوا غالباً من الصف الثاني والثالث» بينما كان المهمشون من الصفوف الأولى أو 
من قادة الثورة على الاستعمار. 

کانټ حصيلة هذه السياسة مفيدة للغاية بالنسبة للرئيس الجديد الذي استغل الفترة 
الانتقالية بين إزاحة إسماعيل وتثبيت سلطته إلى أقصى الحدرد» وكان قادراً على تبرير 
تصفية مراكز القوى في البلاد أمام مواطنيه» فهذه المراكز لم تكن تتمتع بشعبية كبيرة في 
الجنوب» بسبب صراعاتها الفغويةء وكان الرأي العام يربط بينها وبين الأزمة الاقتصاديةء التي 
تعانيها البلادء وكان بوسع اليمنيين أن يعيروا آذاناً صاغية لرئيس يعدهم بحل الأزمة 
الاقتصادية وبتحقيق انفراجات خارجية تنقذ اليمن من عزلته» وتتيح للجنوبيين تنفس 
الصعداء بعد ١١‏ عاماً من التطبيق الاشتراكي الصارم» والصراعات المحتدمة على المناصب 
والسلطةء ناهيك عن المغامرات التي كادت تودي بالدولة وتضع المنطقة المحيطة بها على 
حافة الانفجار... مستنداً إلى إدراك صائب للحالة العامة السائدة في البلادء بادر علي ناصر 


)١۸(‏ أكد لنا ذلك عيد الرحمن المهيوب أحد قادة البعث العراقي في صنعاي خلال لقاء حاص في باريس 
عام .۱۹۸٩‏ 

)٥۹(‏ يقول معاصرو تلك الفترة إن علي سالم البيض رد على هذا الاتهام باتهام مضاد لرفاقه الكبارء أخحذ 
عليهم فيه اعتمادهم أكثر من عشيقة بطريقة غير عانية» وأنه ربما كان الشخص الوحيد غير المنافق بينهم 
على هذا الصعيد. 


14+ 


محمد إلى انتهاج سياسة انفراج خارجية» هي الشرط الوحيد الذي كان يتيح لعدن الحصول 
على مساعدات اقتصادية» وبحث إمكانيات واحتمالات تعاونها الاقتصادي مع دول غير 
اشتراكية» وكانت بداية الانفراج أولاً مع جيران عدن اللاثة: شمال اليمن والمملكة العربية 
السعودية» وسلطنة عمان. 


إعتقد علي ناصر محمد أن العلاقة مع شمال اليمن هي أساس الاستقرار الأول في بلاده» 
وعليه بدأ سلسلة من الخطرات الإيجابية تجاه صنعاء «... عقدنا اتفاقات سياسية مهمةت 
ورظتنا اتسا للعارن رالتكامل الافهادئ وإقامة الر كات الخامة والحشة ك العا 
للمرة الأولى في علاقاتنا البعد الاقتصادي للوحدة وأنجزنا مشروع تور دولة الوحدة 
ووصل النجاح في العلاقات إلى اتعخاذ مبادرات سياسية مشتر كة على الصعيد القومي» مثلما 
حدث أثناء الاجتياح الإسرائيلي لابنان عام 1۹۸۲)""“. لكن تحشن العلاقات بين الدولتين 
استدعى بداية حسم أسس الخلاف والتوتر بينهما والناتج عن «وجود معارضة شمالية في 
الجنوب ومعارضة جنوبية في الشمال» '. فاتفق الرئيسان على ضبط الح ر كات المعارضة 
داحل أراضي اليمن... وعليه «... أوقف علي ناصر محمد على الحدود مجموعة من 
الجبهة الوطنية الديوقراطية المسلحة» كانت تحمل صواريخ أرض - أرض ومتجهة إلى 
الشمال»ء وكان علي عنتر وزير الدفاع هو الذي زودها بالصواریخ. ورفض علي ناصر نداءات 
الاستغاثة التي وجهتها الجبهة عام ۱۹۸١‏ إلى السلطة الجنوبية» والمطالبة بتدحل عسكري 
عدني لمدة ٠‏ أيام فقط في شمال اليمن لفك طوق محكي» فرضته عليها القوات الحكومية 
الشمالية... وعمل كل ما في استطاعته لوقف الثورة في الشمالء لأن الجبهة الوطنية كانت 
عقبة فعلية أمام تحسن العلاقات بين الدولتين»". ومن العوامل التي ساهمت في تحقيق 
الاستقرار إقبال صنعاء على تحسين علاقاتها مع موسكوء وطمأنة السوفيات إلى نواياها 
الإيجابية تجاه حكم الرئيس علي ناصر محمد. 


تحقيق الانفراج مع صنعاء ترافق مع انفراج مماثل مع سلطنة عمان المجاورة» وقد مر 


(* 1 وعلي تاصر ميحمل یتذ کر)؛ ميجاة الربسط» معبدر مذ کور ا والمقصود يالمبادرة الزيارة المشتر كة 
التي قام بها علي ناصر محمد وعلي عبداللّه صالح لعدد من العواصم العربية من أجل عقد قمة غربية لدعم 


انان ومذظمة التحرير الفلسطينية. 
)1١(‏ المعبر الساب. 
Jean Gueyras, Le Monde, 6 Mai 1986. (CTY)‏ 
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بنقس السيرورة» إذ بادر الرئيس الجديد» مدذ العام AMAA:‏ إلى إقداع جبهة تحرير ظفار التي 
«أحطأت بتسمية نفسها بالجبهة الشعبية لتحرير الخليج الع e‏ بالتخلي عر الثورة 
المسلحة» والعودة إلى عمان» وأبدى استعداده لتوفير ضمانات لأعضائها الظفاريين إذا 
ما عادوا إلى بلادهې ثم تحرکت سلاطنة عمان في الاتجاه نفسه» وبدأت تنظيم عودة 
الطفاريين إلى بلدهم» وقد توج ذلك بتوقيع اتفاقية الكويت عام ۱۹۸۲ بين البلدين» التي 
حتمت تاريخاً من النراع المسلح بدا مع استقلال الجنوب عام 1۹1۷. فمن ذلاك الحين 
و فر ت الکو مادت المتعاقبة كل آشکال الدعم العسكري والاقتصادي للغار يين» وساعدتهم 
في تحقيق انتصارات كادت تؤدي إلى سيطرتهم التامة على إقليم ظفار» لكن هذه السيطرة 
انتهت في العام,٤‏ ۱۹۷ وانحسر الظفاريون إلى داحل الأراضي الجنوبية» ومنها كانوا 
ينطلقون في عصابات مسلحة إلى الداخل العمانيء الأمر الذي أدى إلى سيادة التوتر بين 
عدن ومسقط. ولم تقتصر إيجابيات اتفاقية الكويت على علاقات البلدين فحسب» فهي 
شملت دول مجلس التعاون الخليجي وأتاحت استعناف علاقات طبيعية مع المملكة العربية 
السعوديةء وبالتالي حصول عدن على مساعدات اقتصادية مهمة من الخليج» وتسهيل 
تحويلات المهاجرين اليمنيين إلى جنوب اليمن. 

في السياق نفسه» ساهمت سياسة الانفراج التي اعتمدها علي ناصر محمد في تسوية 
العلاقات مع العراق التي تأزمت بعد اقتحام السفارة العراقية عام ۱۹۷۹ء على أثر اغتيال 
المعارض العراقي توفيق شكري» وقد استمجاب علي ناصر لوسأطة من الملك فهد بن 
عبد العزير لإعادة العلاقة بين بغداد وعدن خلال المؤتمر الإسلامي في الطائن عام .٠۹۸۱‏ 

وتطول لائحة التعديلات التي اعتمدها علي ناصر محمد في السياسة الخارجية» فهو 
رفض الأستجابة لضغوطات خصومه بإضافة إيران إلى جبهة الصمود والتصدي» لكي لا 
يطيح بعلاقاته الخليجية المنفرجة» وحشن علاقات بلاده بمنظمة التحرير الفلسطينية 
وحركة فتح» ولم يحصرها الديموقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد لعب 
محسن إبراهيم الاأمين العام لمنظمة العمل الشيوعي اللبنانية دوراً في ذلك» ولم يعباً علي 
ناصر محمد بردود الفعل الليبية على هذه الخطوة» فقد أوقف معمر القذافي دعمه 
لليمن الجنوبي» رداً على تحسين علاقاتها مع المنظمة وعلى دعمها لمنغستو هايلا مریام 
الذي كان يعارض في حينه ترؤس ليبيا e‏ الوحدة الأفريقية. 


(1T)‏ وعلي نأاصر محمل یتذ کرا» الربط المصدر الساہق. 
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وسط هذه الأجواء المنفرجةء قام علي ناصر محمد بزيارة إلى جيبوتي المجاورة» 
وكانت أول زيارة يقوم بها رئيس عربي إلى هذا البلد العضو في الجامعة العربيةء وكانت 
الزيارة تهدف إلى طمأنة الفرنسيين الذين يحتفظون بقاعدة عسكرية بحرية كبيرة إلى حسن 
نواياه» وتهدف أيضاً إلى حث المهاجرين اليمنيين المؤثرين على الاستتمار في الجنوب. 


تركت هذه السياسة المنفعحة نوعين من الآثار على الصعيد الداخلي اليمني» النوع الأول 
افاي ویتصل بتحقیق ازدهار اقتصادي في غاية الأهمية بالدسبة لجنوب اليمن إذ وصلت 
تحويلات المهاجرين إلى نصف ملیار دولآ في حين كانت صادرات الجدوب تقدر 
ەت ملیوناً وهبطت التحويلات الخارجية إلى النصف بعد سقوط علي ناصر في 
۹1 لار الثاني ابي وتمشل في تکعل علي e‏ 


a 


اء الى الدائرة العره ی 


اة معنى الانفراج الاقتصادي وأهميته الحاسمة على مصير البلادء لا بد من 
التذ كير بالقرارات الاقتصادية السريعة التي اتخذت ابتداء من العام ١۱۹۷ء‏ والتي أدت إلى 
تأميم كل وسائل الإنتاج» وبالتالي الاتجاه نحو تصنيع البلادء حيث نهضت مجموعة من 
المصانع الثانوية المتواضعة» بمساعدات واتفاقيات خارجية» من بينها مصنع الغزل والنسيج 
الذي يعتمد على معدات صينية قديمة الصنع» ومصنع الزيوت النباتية في المنصورة الذي 
بنته ألمانيا الديموقراطية» وكان يعمل بطاقة محدودة. والملحمة» (المجزرة» أو المذبح 
الآلي في المنصورة الذي كان يفترض وجود ثروة حيوائية تتناسب مع طاقته الكبيرة» لذا 
تم الاتجاه نحو استيراد الحيوانات من الخارج» لكن اضطراب حركة الاستيزاد وتوقفها 
بسبب ندرة العملات الصعبة أدى إلى تعطل آلات المذبح وتعرضها للعطب» ومن ثم 
إيقاف المذبح؛ ومصنع معجون ا الذي أقيم في محافظة احج وهو الوحيد الذي 
کان يعمل بانتظام؛ ومصنع تعليب الأسماك في أبين كان يحتاج إلى ثروة سمكية وإلى 
موقع آخر کي لا تتعرض معداتة للضدا ومصنع | البيرة ذ فى المتصورة الذي جاء من ألمانيا 
الغربية والذي ظل يعمل مع بعض الاضطرابات. نا المعليات في المكلا الذي كان 
يعمل ب۲۰ من طاقته على رغم الأموال السوفياتية الطائلة التي صرفت عليه. ومصنع التبغ 


o 


والكبريت» ومصانع» (محترفات)» صغيرة للدهان والعطرر والخياطة والبلاط والجلود 
والبلاستيك والملح... إلخ. 

كان يراد لهذه المصانع» (المحترفات)» أن تشكل قاعدة لتحويل الاقتصاد اليمني من 
اقتصاد زراعي إلى اقتصاد يقوم على الصناعة» ويحقق استقلال البلاد عن السوق العالمية 
الرأسمالية. وكان هذا التصور ينطلق من اسيا إيديولوجي وتصميم خرټي» أکثر ي استناده 
إلى واقع البلاد ومواردهاء ناهيك عن عدم إدراكه للعجارب الأشترأكية الفاشلة في بلدان 
أكبر من الجنوب اليمني» وتدمتع بموارد وطاقات أهم بما لا يقاس مع الموارد والطاقات 
اليمنية» شأن الجزاثر ومصرء وإلى حد ما سوريا والعراق... ناهيك عن الدول الاشتراكية 
الأوروبية المنضرية في إطار المجموعة السوفياتية. 

لم ينتبه قادة الدولة إلى ضعف السوق الداحلية» (حوالى مليوني نسمة)» وإلى المساحات 
الاس بين المخانطات ون ارات الاي وله اة عفرا 
المواصلات» وإلى انتشار الأمية؛ فما بالك بالسياسة الحكومية الخارجية التي أدت إلى عزلة 
مطبقة» وحالت دون ربط علاقات اقتصادية خارجية تتيح فرص تبادل وتنمية الصناعات 
المحدودة الناشئة. أضف إلى ذلك أن التصنيع كان يحتاج إلى مؤهلات وخبرات» وأن 
انطلاقته المتأخحر ة لم تكن تسمح حتى بمبادلات متكافة مع الدول الاشتراكية نفقسها التي 
قطعت شوطاً كبيراً في بناء اقتصادياتها الاشتراكية. لهذا كله انحصر الإنقاج الصناعي 
الجنوبي في حدود السوق الداخلية الضعيفة أصلاء فولد من الإيديولوجيا واستقرت فيه 
البيروقراطية وأقام الفساد. وتكفي المقارنة مع الاقتصاد الصناعي السوفياتي الذي انكشف 
بعد الحرب الباردة تهالكه ومدى قصوره وعجزه» ولمعرفة حجم البؤس الذي تحكم 
بالتصنيع الاشتراكي اليمني» لا بد من العودة قليلا إلى الوراء لمقاربة هذه التجربة. 

لقد راهن اشتراكيو اليمن» قبل مجيء علي ناصر إلى الحكي» على العغيير الإيجابي 
الذي سينتج عن التصنيع» ليكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم أقحمرا بلادهم بأزمة 
نيويةء وأنهم باتوا عاجزين عن التراجع الاقتصادي الذي يفترض تراجعاً سياسياً ضرورياً في 
نظامهم» لذا فضلواء كغيرهم من الدول الماركسيةء الحفاظ على الدولة والحزب رالجيش» 
والتضحية بالاقتصاد والاستسلام للمساعدات السوفياتية رمعالجة الكلفة الاجتماعية لهذا 
الخيار ا e‏ 


عندما استلم الحكم أدرك علي ناصر حقيقة الأزمة الاقتصاديةء وأدرك أن حل هذه 


{of 


الأزمة لا يمكن أن يأني دوماً من السوفيات والمساعدات السوفياتية» وأن بلاده يمكن أن 
. تستفيد» کغیرها من الدول العربية الأعرى» من المساعدات اورا النفطية إذا ما اأعتمدث 
سياسة خحارجية ماائمة. 


ولا ندري ما إذا کان يععقد بأن إصلاح السياسة الخارجية يمكن أن ينقذ النظام 
الاشتراکي» أم أن هذا الإصلاح يمكن أن يطيح بساطته تدريجياً. لكن في كل الحالات 
يبدو أن خيار الانفتاح الذي اعتمده علي ناصر کان حتمیاً [ذا ما اراد ان تتفادی بلادہ 
الانفجار» وأن تتوقف حركة الهجرة السرية منهاء والتي كانت تشكل تهديداً جدياً بإفراغ 
مناطتى جنوبية بكاملها من السكان“'. 


لمس الجنوبيون بسرعة آثار الانفراج الاقتصادي الناتج عن المساعدات الخارجية غير 
السوفياتية» وعن تحويلات المهاجرين اليمنيين في دول الخليج» وبدأت تظهر في الأسواق 
سلع كان الحصول عليها محصوراً بالأجانب وبالمنطقة المخصصة لهي وبدأت تظهر 
سيارات المرسيدس والفولفو في الشوارع. وقد حاول الرئيس الجديد أن يبحث عن 
مساعدات من مصادر مختلفة» فحصل على قرض فرنسي بقيمة عشرين مليون دولار لبناء 
فندق فخم في عدن» ولشراء أجهزة حديثة للمسح الزلزالي للتنقيب عن النفط (۱۹۸۲) 
طلبتها الشركة السوفياتية التي كانت تنقب عن البترول في جنوب البلاد منذ العام ۱۹۷۲ء 
دون التوصل إلى نتيجة. حصل ذلك دون أن يتخذ الرئيس علي ناصر إجراءات تراجعية 
أساسية عن الاقتصاد الاشتراكي الصارم. 
ترامن النجاح النسبي في سياسة الانفعاح الخارجية التي شملت أيضاً تحسين العلاقات 
مع أوروبا الغربيةء مع تشتيت كبير لمراكز القوى في الدولة والحزب. وما كان لهذه القوى 
المشتتة أن تجتمع على الرغم من حلافاتها وثاراتها وتناقضاتها""» لولا إحساسها بأن 


)1٥(‏ تشکلت شبكات لتهريب عائلات إلى خارج اليمن الديموقراطي من عناصر جنوبية وشمالية» عملت 
طيلة سثوات على تهريب الجنوييين الراغبين بالهرب من بلادهم» وخحصوصا من عدنء لقاء مبالغ مالية تصل 
إلى ألفي دولار لتهريب الشخص الواحد. يذكر هنا أن دحل الفرد اليمني الجنوبي في ذلك الحين كان يقدر 
په A٠‏ دولارا في ألسنة» وهو من أف الدحول الفردية في العالم العربي» (خلاصة روايات سمعتاها من 
شهود عیان في صنعاء). 

)1٦(‏ اجتمع على سبيل المثال سالم صالح محمد مع ل دال (محسن)» المتهم (؟) بالسعي 
لإصدار قرار إعدام محمد صالح مطيع» وزير الخارجية السابق وخال سالم صالح وأستاذه الماركسي 
والسياسي» واجتمع عبد الفتاح إسماعيل مع علي عنتر» وكلاهما كان خصماً عنيداً للآخر. 


سياسة علي ناصر محمد ستؤدي» على المديين المتوسط والبعيدء إلى إبعادها نهائياً عن 
السلطة» ولم يكن بوسعها أن تجتمع لولا الضوء الأحضر السوفياتي» سواء كان هذا إلضوء 
الأحضر صادراً عن الدولة السوفياتية نفسها أم عن أحد أطرافهاء وتحتاج هذه المسألة إلى 
التوقف قايلاً لأن سياق الأحداث اللاحقة. مرتبط فيها بقوة. 


الخارة ویقول إنه التقى امیخائیل ا عدأ انتیخابه» ون هذا الأخير جیه ا 
مواصلا سياسته الداحلية e‏ جية"'. ویعتقد و وروي ان هذه السياسة )۱۹۸٤(‏ 
تقديمهاء 0 4 عن رغبتهم بالا e‏ هذه السياسة» ن مع ات حدوداً 
معينةي ^ a‏ ويروي علي ناصر محمد انه لفرط تر حیبا ألسوفيات ہسیاسته تشاوروا ی 
وشجعتهم على إقامة عالاقات دول الخليج» ل سیما عمال والإماراتي“. لکنه يتراجم 
عن مثل هذه التأكيدات جزئياً فيما بعدء حين يۇ كد أن السوفيات «تباطۇوا باستخراج النفط 
في الجنوب کي لا يتعزز وضعي). ویعود بعد احداث ۱۹۸٩‏ للتأكيد بان السوفيات «كانوا 
لات E‏ يتوزعون الآدرار ب e‏ ا . ولعل هذا التصور هر 
الأقرب إلى واقع الحالء ودليله ا يكمن في التغيير الملحوظ ذ في الموقف السوفياتي 
من أحداث كانون الثاني/ینایر 1۹۸٦‏ حيث انقلب هذا الموقف من ا علي ناصر محمد 
في البداية إلى تأييد خحصومه بعد ما تأكدت هزيمته» ما يعني أن السوفيات كانوا مهتمين 
بالبقاء في عدن» بغض النظر عمن ينتصر في الصراعات الداخلية على الحكي وأن تأييدهم 
للفريقين نابع أصلاً من قدرة أي منهما على حسم الأمور» وليس من قدرته على انتهاج 
سياسة مفيدة لليمن. 


من الصعب أن يوافق أحد على القول إن علي ناصر محمد فوجىء فعلاً بنوع الانتقادات 
الاعتراضية التى طالت سياسته فى الحكم فهو يؤكد بنفسه أن علي سالم البيض 
(1Y)‏ علي ناصر محمد یت کر٤)‏ الر بط مصدر مذ کور. 
Jean Gueyras, Le Monde, 23 Janvier 1986. (TA)‏ 


)1۹( وعلي نأاصر محمد يذ كره» الرم» مصدر مذ كور. 
)۷١(‏ «جورج حاوي يذ كري» الربول مصدر مذ كور. 
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كان يوافق في الهيغات الحزبية على التطبيع مع عمان» وكان يتهمني في مجالسه 
الخاصة بالتفريط بالثورة)". في حين كان كفيرون يعتقدون أن فندق عدن هو 
مثال صريح على «رأسمالية» علي ناصر وتراجعه عن الثورة. وقد ترجمت هذه النظرة 
خلال كانون الثاني/يناير ۱۹۸١‏ بإمطار واجهة الفندق بوابل من الرصاص. وتحولت 
سياسة علي ناصر محمد إلى مادة هجومية في تصريحات ومواقف خحصومه التقليديين 
والمتضررين من هذه السياسة» فهي بالدسبة لعبد د الفتاح إسماعيل العائد لتوه من موسكو» 
بعد هجرة قسرية استمرت خحمس سنوات ا( 1۹۸۰ - E (4A0‏ ا مع العدو 


ہہ رر کل 


بي ك ية والرقطاعية» تمغلت بالتخلى عن الثورة في ظفار والثورة في شمال 


ا و ا الخاص والعلاقات الاتتصادية مع الغرب. واستنتج إسماعيل أن 
[ء.. العدو الطبقي موجود داخل الحزب الاشتراکي) وطالب بالصراع TP‏ اي مح على 


اما علي عنتر فقد عبر عن مناهضته لهذه السياسة من داخحل الحكم» وبصورة اعتراضية 
متصاعدة بلغت القمة عام ٥‏ وعلی أثر أنعقاد المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي» 
حين جال علي ناصر على المحافظات لشرح سياسة ومقررات المؤتمرء وتوقف في محافظة 
المهرة المحاذية للحدود العمانية... من هناك أشاد بالعلاقات مع سلاطنة عمان» فما كان 
من علي عنتر إلا أن اقتفى أثرهء رألقى خحطاباً في المحافظة نفسها هاجم فيه عمان التي کان 
يزورها وزير المواصلات الجنوبي أبو بكر صالح بن حسينون مبعوثاً من الرئيس علي ناصر 
محمد» ومزوداً برسالة خحاصة للسلطان قابوس الذي فتح الرسالة وتساءل أمام بن حسينون 
عن معنی ما يدور في عدن قائلا: «لقد احترت من أصدّق» الرئيس علي ناصر أم نائبه 

عنترم(". 


FHS 


ا e‏ 8 رتیل و سلاطنة 


اة قد بدا في العام TRAE 14۸64 ٤‏ الصعوبةء ففي ذلك العا» كان 
على عدن أن تدفع استحقاقات قروضها الخليجية دون أن تكون سياسة اس الاقتصادي 


)¥1( مقابلة م علي تاصر محمد») أجرتها رشا الأمير في ميجلة الرطرے الہریے؛ باریس»› مصدر مذ کور. 
Jean Gueyras, Le Monde, 23 Janvier 1986. (YY)‏ 
(۷۳) مجلة الوط الہرہےء العدد ۰٤۷۳‏ ۱۳ آذار/مارس ۱۹۸۹ء باریس. 


oY 


قد أحذت مداها الطبيعي بعد في الوقت نفسه كانت القطاعات المؤممة تعيش أزمة 
-حقيقية»› وفي ذلك العام ایشا ہلغت الاضطرابات ا کبیا : في المركز السوفياتيء 
زب ا الأنتقالية ا کانت البلاد لھا بعد عهدین مۇقتين قصيري الأمدء 


اتر ےا کی ر جت ر ب 


کک من آ إلى عدن» مرورا E‏ الي 


أما على الصعيد العربي فلم يحصل علي ناصر محمد على الدعم الذي كان يراهن 
عليه جراء سياسعه الانفتاحية» ذلك أن دول الخليج كانت تحتاج إلى براهين أكبر على 
جدية التحول السياسي» لكي تلعب ورقة علي ناصر بالكامل» وتستشمر هذه الورقة في 
الجنثوب. والراجح أن الخليجيين كانوا ينظرون إلى ناصر بوصفه رئيساً اشتراكياً يرغب في 
تحسين شروط حكمه ومنح بلاده وسائل فعالة ومؤثرة أكش أما انفعاحه على الولايات 
المتحدة الأميركية والدول الغربيةء فقد ظل محدوداً وغير كاف لتغيير السياسة الأميركية 
تجاه عدن. باختصار کان علي ناصر محمد في العام ٤‏ بالنسبة للمحيط العربي 
والغرب» أكثر الما ركسيين اعتدالاً في الجنوب وليس شيعا آحر» في حين كان بالدسبة 
لخصومه وأعدائه في الداحل» الرئيس الذي يفرط بالثورة ويهشش الحزب» ويرغب بنقل 
اليمن «من الدائرة الحمراء إلى الدائرة العربية». لذا بدا يراوح مكانه فإذا ما تمذم في 
سياسته سيضاعف حجم المتضررين من تقدمه» ويخشى من أن لا تواكبه المؤسسات 
الحزبيةء» وأن يدخل في نزاع مع حلفائه السوفيات وإذا ما ا فإنه سیخامر بأحباط 
مؤيدي سياسته الانفتاحية» دون أن يربح حصومه الذين سيثبتون أن سیاستهم کانت على 
حت» وأن الرئيس الجديد يجب أن يدفع ثمن ا باختصار كان علي ناصر 
محمد يحتاج إلى المزيد من الوقت وإلى, «البريسترويكاه" و«الغلاسنوست» والمزيد من 
التطورات .التي كانت إرهاصاتها قد بدأت تصل إليه عبر علاقاته الأمية الواسعة... لكنها 
ستصل بعد فوات الأوان» أي بعد خسارته الحكم. 


بالمقابلء أدرك خحصوم علي ناصر محمد أن سياسته الخارجية باتت مهددة» وأنه يراهن 
على الوقت» لذا شددوا الخناق عليه في العام .۱۹۸١‏ ولأنهم خليط متنوع من قدامى 
المتنازعين والاأصدقاء العابرين لا يجتمعون إلا على مناهضة رئيس الجمهوريةء ولا يثقون 
كفاية ببعضهم البعض» وكانوا بحأجة إلى رمز يجمع بينهم ويحمل راية المواجهة مع علي 
ناصر محمد فقد اتفقوا على المطالبة بعودة عبد الفتاح إسماعيل. ولم تكن تعترضهم عوائق 
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شرعية أو حزبية» فالرئيس السابق يحتل منصب رئيس الحزب» ولا يغير في الأمر شيئاً کون 
هذا المنصب فخرياً» وهو رسمياً موجود في موسکو للعلاج ار وا فد ابملء رادت ۱ 
ا کان فتاح قد اقام خلال وجرده في العاصمة السوفياتية علاقات وثيقة مع قادة 
حزبیین. وکان یحذر من مخاطر السياسة التي يعتمدها الرئيس على مستقبل العلاقات 
اليمنية السوفياتية. ولعله وجد آذاناً صاغية في العام ١۹۸٤‏ حيدما أصدر السوفيات تحذيرهم 
لعلي ناصر محمد ونصحوه بإيقاف سياسته الخارجية عند الحدود التي وصلت إليها. وإذا 
ما أخذنا بتأكيدات علي ناصر محمد في هذا المجال» وهي لا تنأى عن واقع الحالء فإن 
الاتصالات بين علي عنعر وعلي سالم البيض وعلي شايع وصالح مصلح من جهة 
وعبدالفتاح إسماعيل من جهة ثانية بدأت قبل العام 1۹۸٤‏ حين شكلوا قيادة سرية انضم 
إليها حيدر بو بک كر العطاس في العام e‏ لکن هذا التأكيد لا يغير شيئاً في جوهر 
الصراع الذي دار بين الفريقينء وفي طبيعة الرهانات التي يعقدانهاء وفي سعي کل منهما 
لعجمیع قواه والتلویح باستخدامها ما لم يصل إلى كل مطالبهء آي إقصاء الطرف الأخر. 


= جم 


لا ندري ما إذا كان علي ناصر محمد قد ندم على عدم التخلص من حصومه عندما 
کان في وج قوته» لکنا لا نملك إل ان نصدقه عندما يقول إنه' كان يرغب في تفادي 
إهراق الدماء عندما صعد إلى الحكم» وبالتالي عدم اللجوء إلى التصفيات الجسدية... فهر 
بالفعل لم صف القيادات التاريخية التي عرلها بوسائل شرعية حزبية» ولم يمنح أياً منها 
دور مۇثراً ذ في الحزب والدولة. .. j‏ أن عزل هذه القيادات أو تهميشها لم يترك لها خياراً 
أحر لاستعادة مواقعها في الحكم» غير التكتل والعمل على إقصاء رئيس الجمهورية. 


في تلك الأثنای كان حال الرئيس اليمني في الحكم كمن ٠‏ الليث» فعلاء وکان 
عليه أن بُظهر على درجات الكفاءة في المناورة وفي كسب اوقت هذا الوقت الذي كان 
أيضاً ثميناً للغاية بالنسبة لخصومه المستعجلين» والذين يعرفون أن إقصاء الرئيس إتا أن يتم 
في تلك الظروف أو لا يعم أبداأء لذا تحؤلوا من الدفاع إلى الهجوم الذي ارتكز إلى الحجج 
والمآحذ التالية التي وردت على لسان حيدر أبو بكر العطاس: 


)۷٤(‏ «علي ناصر محمد يتذكرا» الرط› م مذكور» لكن كارين بروتيندس يؤكد أن محاولة القكتل 
الأولى ضد علي ناصر بدت قبل ذلك «... ففي أيلول/سبتمبر ۳ وصل علي عنتر إلى موسكو والتقى 
عبد الفتاح إسماعيل» وبعد اللقاء قال e,‏ إن لا يصدق توبة ة علي عنتر لکن يعتقد أن بإمكانه 
الاستفادة منه لتيسير عودته إلى الوطن»» المياة» مصدر مذ كور اا 


1۹ 


کک اة في ت الحز بية. 


ھر نہک کج ر 


٠ اة‎ 

(۳) أفسد علي ناصر كوادر الحزب رالدولة وذلك بالإنفاق على من يتبعرنه. 

)٤(‏ ارتکب أخحطاء كبيرة في المجال الاقتصادي. بلدنا فقير وموارده شحيحة لذا طرح 
حزبنا الخطة التدموية الثالفة التى قضت بتحويل الاقتصاد من قطاع الخدمات إلى اقتصاد 
۳ 2 ألخطة» e‏ ار بشکل يۇر على 2 الاقتصادية. 
المشروع. 

)٥(‏ في المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي الذي عقد في العام ۱۹۸۱ أصر علي 
ناصر على تعيين قيادات جديدة لم ترتبط E‏ بالحرب»› کبدیل للقيادات التاريخية التي 
قادت نانا وأسست حزبنا. وکان یهدف 2 إضعاف قيادة الحزرب والثورة وتفش سلطاة 
الفرد فی حين کا تحرص على تغلیب القّيادة الجماعية. 

() حاول علي ناصر تفجير الخلاف في العام ۹۸٥‏ فاستبق المكتب السياسي 
الطإرف الذي يستخدمه بالخيانة الوطنية. 


(۸) سیاستنا تقوم على التعايش ا مح الأنظمة السياسية المختلفة» طيق علي ناصر 
هذه السياسة بوصفها س شخص °3 , 


باستثناء بعض التفاصيل ولهجة الحديث» يژ کد علي ناصر في تفسیره لما حصل کل 
الانعقادات الواردة» ذلك أن سياسته الداحلية والخارجية كانت بالفعل لا تتناسب مح 


)۷٩(‏ وردت هذه الملاحظات في مقاہلة مح -حیدر ا بكر العطاس أجراها سليمان نمر ونشرتها صحيمة 
المستقباے الباريسية» العدد .۱۹۸٩1/۲/۲۲ ۰٤۷۰‏ 


۱» 


اطروحات الحزب الجوهرية في الاقتصاد والعلاقات الخارجية» وكانت سياسته الحربية 
تهتش بالفعل القيادات التاريخية» اح إسماعيلء علي عنتر» علي سالم البيض)» وهي 
قیادات کانت تدافع عن أطر وحات مارک کسیة ار ئوذكسية» وكانت سياسة الانفتاح على 
الراسالية الخاةة ي كا مع المشروع الاقتصادي الذي دافع عنه 
ارود سرن فهم کانوا مع اعتماد المزيد من التقشف» وهو كان مع المزيد من الانفتاح 
لحل الأزمة الاقتصادية. هو كان مع الانفتاح على منظءة التحرير الفلسطينيةت وكان محمد , 
علي أا هم مساعديه» مهندس هله السياسة. هم کانوا مع حط الحزب 
المتعاطف مع اليسار الفلسطيني وسوريا المناهضة في حيئه» للرئيس ياسر عرفات. هم 
كانوا مع التقارب مع إيران وضمها إلى جبهة الصمود والتصدي بحسب سياسة الحزب» 
وهر كان ات إل الاد فالخرب الا ران ي كان مع إنهاء حرب العصابات 
في شمال اليمن وإقليم ظفار وهم كانوا مع استمرار دعم «الثورتين» انسجاماً مع سياسة 
الحرب الدقليدية. .. باختصار هم كانرا مع التمسك بالخط الأرثوذكسي الحزبي... 
يكرس دور القيادات التاريخية» وهو مع الانفتاح» وتعامل مع هذه القيادات ا 
ملحوظ| (طريقة عزل علي سالم اليض: 


ارق من ون لاعن با خر فان ار بحن اتد ررب 
والمؤسسات الحزبية لتغطية سياسته» وحصومه كانوا يؤكدون أن اجتماع اللجنة المركزية 
الذي أقصى عبد الفتاح إسماعيل عام ٠۹۸٠م‏ كان غير شرعي. وبما أن الحزب الاشتراكي 
هو المرجع الرسمي والشرعي بنظرهم» فقد ضغطرا على الرئيس لعقد المؤتمر الثالث 
للحزب الاشتراكي وطالبوا بعودة عبد الفتاح إسماعيل إلى صفوف الحزب» في محاولة 
لإقصاء الرئيس بوسائل حزبية كما سبق له أن أقصى خصومه بوسائل حزبية» لكن الرئيس 
كان يدرك أن إقصاءه هو بمثابة إصدار حكم بالإعدام عليه وعلى أنصاره وأدرك خصرمه 
أن مع ركتهم مع الرئيس لن تكون سهلة لأنه يحتفظ بقاعدة شعبية ويمؤيدين كثر في 
الجيش والميليشيات والحزب» لذا حاولوا الضغط عليه على مراحل لتجريده من السلطات 
التي يتمتع بهاء تمهيداً عه من الحکم بعد حرمانه من سلطاته. وقد نجحوا بالفعل بانتزاع 
تنازلات حقيقية أبرزها: 


)١(‏ وافق على عودة عبد الفتاح إسماعيل من موسکو مضطر وذهب بنفسه لإقناعه 
بالعودة برفقة نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين. عاد فتاح في 


ا“ 


٦١ 


شباط/فبرایر عام ۱۹۸۰ء وعيّنه الرئيس م للعلاقات العامة في الحزب» ومنحه صفة 
التحدث رسمياً باسم الاشتراكي» والمشاركة في التحضير لمؤتمر الحزب الثالث. 


)۲( وافق على تقلیص صلا حياته» وتخلى عن رتاسة مجلس الوزراء ( شباط /فبرایر 
(۹A0‏ چ الأولى فزن و ¥1 رمن في ٠‏ هد! المنصب کک حیدر بو بک 


3 سے ری د لنت ہے کے یک کیش و بم 


یقدم بوصفه E‏ وتتهمه القاعدة ا r‏ کعادة ا الحزبية في 
الأحزاب الشيوعية التي ترتاب عموماً من الشخصيات التكنوقراطية. 

ويبدو أن علي ناصر کان يظن أن ترفيع حزبي من اسف الثاني أو الثالث إلى 
الصف الأول يمكن أن يسمح له بخلق مركز قوة منافس لعلي سالم البيضء» الوجه الحزبي 
الأبرز في حضرموت» لكن العطاس انحاز إلى صف الخصوم وإن بطريقة دبلوماسية وبقدر 
ضئيل من التظاهر والضجي'. 


)6( ا عن شجمك س عالل (محسن)» وإخحراجه من السجن»› و تة ورا 


)۷١(‏ من الصعب الموافقة على تفسير علي ناصر محمد لعودة عبد الفتاح إسماعيل وقوله إنه كان يظن أن 
فتاح سيتصرف باتجاهه» كما تصرف المشير عبداللّه السلال والقاضي عبد الرحمن الأرياني تجاه الرئيس 
علي عبدالله صالح لدى عودتهماء فقد عاد فتاح بفعل ضغوط كتلة علي عنت ليعزعم التيار المتاهض له 
ولينطق باسم هذا التيار. وإذا كان صحيحاً أن علي عنتر قد وضع حرساً من قبيلته لمرافقة فتاح ولحمايته 
فإن ذلك كان منطقياًء باعتبار أن فتاح جزء من القيادة السرية المجتمعة ضده منذ العام ٠۹۸۳‏ وبحسب 
تصريحات الرئيس نفسه من جهة ثانية كان من الطبيعي أن تشمل رعايةٌ علي عنتر الأمنية المباشرةُ 
عبد الفاح لأن كلا الغريقين كانا يستعدان للقتال وكلاهما كانا يحميان شخصياتهما بوسائلهما الأمئية 
المياشرة والخاصة؛ راجح: وعلي ناصر یذ کر)» الرسط» مصدر مذ كور. 
(۷۷) يروي محمد سليمان ناصرء وزير الزراعة وأحد أنصار الرئيس» أنه كان يشارك في مؤتمر في الجزائرء 
وأن حيدر أيو بكر العطاس رئيس الوزراء اتصل به أثناء الأحداث خلال توقفه في نيودلهي وهو في طريقه إلى 
الصين» وطلب منه نقل تحياته للرئيس علي ناصر محمد «ثم ذهب فيما بعد إلى a E‏ 
عن استعداده لإصدار بيان باسم اللجنة الم ركرية مؤيد للشرعية لكنه عاد إلى عدن وأنقطع الاتصال به.. 
راجع: مجلة الرطن المربے» العدد ٥٦۰‏ ۲۲ ۔ ۲۰ تشرين الأول/أکتوبر .۱۹۸٦‏ وإذا صدقت هذه 
التي لم ينفها العطاس فإنها توحي أن رئيس الوزراء انعظر اللحظة الأخيرة قبل أن ينحاز إلى المنعصرين في 
حرب .۱۹۸٩‏ 
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للإسكان» ورفع الإقامة الجبرية عن محمود عشيش وتعيينه وزيراً لشؤون الوحدة» وهما من 
أنصار عبد الفتاح إسماعيل» وقد تم تعيينهما في تشكيلة الحكومة الجديدة التي ترأسها 
العطاس خلفاً لعلي ناصر وضمت ١ ۲٢‏ وزیرا. 


كان من المفترض أن TT‏ ر ا ا لج الفزا على ا بن 
الرگيس وخحصومه لذا كان من الطبيعي أن يبادر الطرفان إلى تعبئة قواهما وز ججها في 
المع ركة التمهيدية للمژتمر. وكان من الطبيعي أن يارس كل منهما ضغوطات في الشارع 
والدولة والحزب» وكافة المؤسسات. ونتيجة ذلك أصيب جهاز الدولة بشلل تام بحيث لم 
يعمل بأکثر 48 من طاقته)*“ طیلة العام ۱۹۸۰. 


محرك الطرفان› ئ في مواقع نفوذه التقليديةء وشکل کل منهما قيادة حاصة به تدافع 
عن توجهاته وتعبیء الأنصار والۇيدين. 


وكانت المجموعة الأولى المتمحورة حول علي ناصر محمد تضم مسؤولين في الدولة 
والحزب» ينعمون إلى مدينته دثينة» (أكشريجهم الساحقة)» وإلى شبوة المجاورة» وبعض 
الشخصيات المتفرقة من عدن وحضرموت. من المفيد الإشارة إلى هذه الشخصيات 
ومناطقها لأن الصراع الذي انفجر في العام ۱۹۸١‏ كان مموهاً بغيوم كثيفة من التصريحات 
والمواقف الإيديولوجية» في حين أنه يرجع في الأصل إلى تنافس حاد على النفوذ 
والمصالح بين شخصيات ومناطق متصارعة. أما الأعضاء البارزون في مجموعة علي ناصر 
محمد حينذاك فهم: علي ناصر (دثينة - أبين)؛ محمد علي أحمد (محافظ أبين» العواذل - 
آبین)؛ محمد سلیمان ناصر (وزیر ارا دثيلة - آبين)؛ احا عبداللّه الحسني (قائد 
البحرية» دثينة آبين)؟( < عبد ربا په ٠‏ متصور 3 هادي (ناثب | رئيس الأر کان لشؤون الإمدادات» 
الفضلي - ين؛ عبد الغني ‏ عبد القادر (شمالي؛ سليمان غيث (رئيس غرفة عمليات علي 
ناصرء دثينة - أبين)؛ حسين عرب (قائد لواء شابق في الجيش وسفير علي ناصر في 
الجزائ دثينة - أبين)؛ عبدالله منصور (قائد لواء الوحدة؟ دثينة - أبين)؛ محمد البطاني 
(وزير التأمينات» أبين)؛ فيصل رجب (قائد اللواء ١١‏ الفضلي - أبين)؛ الخضر الدنبوع 
(قائد لواءء الفضلي - أبين)؛ عبداللّه علي عليوه (نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش» 
العوالق العليا - شبوة)؛ أحمد مساعد حسين (وزير أمن الدولةء العوالق العليا - شبوة؛ 


(VA)‏ ا کد ذلك ديبلوماسي عربي لصحيفة مd‏ 140۸ م[ الفرئسية» مصدر مذ كور. 
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مالم على قطن (قائد لواء الشلالء العوالق العليا. ت شیو)؛ صالح الزعيري (قائد الفرقة 
الأولى لأمن الدولةء العواذل = این عبداللّه البار (عضو مكتب سياسي» الأمين العام 
المساعد للحزبب المكلا - حضرمرت)؛ عبدالله أحمد غائم (رزير الدولةء عدن)؛ علي 
باذيب» أبو بكر باذيب» أنيس حسن يحيى (عدن» منظرو الجماعق. والسمة الغالبة على 
تكوين هذه الجماعة أن أعضاءها ينتمون إلى الصفين الثاني والثالث في الحزب» وليس 
بينهم أي من القيادات التاريخية» أو من تولى مسؤوليات في الصف الأول خلال الثورة على 
الاستعمار البريطاني. 


والتف في الجهة المقابلة حصوم الرئيس علي ناصر محمد حول علي عنترء نائب الرئيس» 
وهم ينتمون بمعظمهم إلى محافظة لحج وفي طليعتهم: علي عنتر (الضالع ‏ لحج)؛ سالم 
صالح محمد (عضو مكتب سياسي» يافع العليا - لحج)؛ صالح مصلح قاسم المجذوب 
(وزیر الدفاع» شعیب» الواقعة بين يافع والضالح - لحج)؛ علي علي هادي شايع (عضو مڪتب 
سياسي ورئيس لجنة الرقابة الحزبيةء يافع - لحج؛ ايشم قاسم طاهر (قائد سلاح 
المدرعات» ردفان - لحج)؛ سعید صالح (ردفان - لحج)؛ حيدر أبو بكر العطاسن (رئيس 
الوزراء حضرموت)؛ علي سالم البيض (عضو مكشب سياسي» حضرمرت)؛ صالح منصر 
السيلي (عضو مكتب سياسي» حضرموت)؛ أبو بكر صالح بن حسينون (وزير المواصلات» 
حضرموت)؛ عبد العزيز الدالي (شمالي)؛ عبد الفتاح إسماعيل (رئيس الدولة السابق وسكرتير 
العلاقات العامة في الحزب» الحجرية - المنطقة الوسطى في شمال اليمن)؛ محمد سعيد 
عبداللّه (المعروف بمحسن)» وزير الإسكان» عضو مكتب سياسي» الحجرية ‏ المنطقة 
الوسطى في شمال اليمن)؛ محمود عشيش (وزير شؤون الوحدة شمالي)"". والسمة الغالبة 
لهذه المجموعة أنها تضم عدداأً من الشخصيات التاريخية التي ارتبط اسمها بالثورة على 
الاستعمار البريطاني» ولعبت أدواراً مختلفة في الدولة والحزب» قبل أن تتعرض للتهميش› 
(معظمها)» ومن أبرز هذه الشخصيات» عبد الفتاح إسماعيل» (عضو الوفد المغاوض من أجل 
الاستقلال)» وعلي عنتر وعلي سالم البيض. وكما في المجموعة الأولى اعتمدت المجموعة 
الثانية على منظر الحزب الاشتراكي ومؤسسه عبد الفتاح إسماعيل الذي يتمتع بكفاءة 
إيديولوجية وسياسية جعلت منه الناطق الرسمي باسم هذه المجموعة. 


(۷۹) اعتمدنا في تصنيف هذه الشخصيات ومناطقها على رواية سالم الحاج» رهو صحافي من جنوب اليمنء 
کان من مساعدي علي ناصر محمد ثم انفصل عنه؛ لقاء في فندق شیراتون» صنعاء» آذار/مارس ۱۹۹٩‏ . 


4 


أنصارهما في ek e:‏ (آبین - شبوة)» بالكة ا الأرلىء ا 
حصب رموت)) بالدسبة للمجموعة الغانية» وتنافسهما ۴ على تیل ل مح ارج لأحماعة علي 
ناصر» في حين بقيت محافظة المهرة الطرفية خارج عمليات التعبعة المكثفة _ كان هذا 
الارتداد يترافق مع عمليات تحريض في هذه المناطق تتخذ أشكالا مختلفة» شأن توزيع 
السلاح بكثافة» وإقامة الحراجز الثابتة والمتنقلة وإغراء المترددين والأنصار الذين م 
يحسموا ۰ استعداداً للمؤتمر الثالٹ»ء وكانت عمليات التعبئة تترافق مع ممارسات 
ترهيبية وشائعات تندشر كاللهيب هنا وهناك» الأمر الذي كاد يهدد بانفجار في الشارع في 
كل لحظةء ولكن الوساطات الخارجية» الراردة من الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
والأحزاب الشيوعية العربية» ساهمت بتأخير الانفجار. والراجح أن خصوم علي ناصر كانوا 
ید رکون ن موازين 2 الخارجية» بعكس الداخحلية» چ رئيس وتتة 
واتهامه ا عن شرعية الحزب. 


وسط هذه ا الشديدة التوت أصيبت الدولة بشلل کبیر كما رأينا. ذلاى أن الصراع 
کان بين أعضاء الحكومة المنقسمين» وأعضاء الحرب المنقسمين» وقادة القرات المسلحة 
المنقسيمن» ووسائل الإعلام المنقسمة» والميليشيات المستنفرة. وكانت كل الاستعدادات 
تتكثف في عدن» حيث المركز الذي فصل فيه أمور السلطة ومن يتولاهاء لذا كانت 
العاصمة تعلقى ضغرطاً من محافظة لحج الأقرب إليهاء والتي تشكل حدوة حصان حولهاء 
ومحافظتي أيين وشبوة اللتين تقفلان حدوة الحصان حول المدينة» وتحاصرانها من جميع 
الجهات» ما عدا البحر. وسنلاحظ خلال حرب كانون الثاني/يناير ٦‏ ان قوات 
الطرفين تكثفت في عدن ولم تتقاتلاء (عموماً» حارج الذ زان جات ان التي 
كانت تسيطر على سلاح البحرية سدت المنفذ البحري للمدينة فصارت مطوقة من جميع 
الجهات» ومست بؤرة للحمم والنيران التي صبّت عليها من كل الاتجاهات. 


وبالإضافة إلى تمحور الجماعتين الأيديولوجي والقبلي والمناطقي» كانت رموزهما تكن 
لبعضها البعض مقادير من الحقد» ومشاعر ثأرية لم يكن من السهل تجاوزها بالوساطات 
ا وبالعبارات الحبية وصيغ المجاملات» ولعل انعدام الفقة كان كفيلا بتعطيل كل 
محاولات ال فعيد الفتاح اسافا لم ینس بعد كيف آزاحم غلي مرا من الحكم. 
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وعلي عنتر لم يهضم سياسات علي ناصر الداخلية والخارجيةء فضلاً عن طموحه المشروع 
تولي الرئاسة الأولى» بوصفه من الوجوه التاريخية للثورة. وعلي سالم البيض لم يغفر للرئيس 
الذي هشه وأنزل عضويته من المكتب السياسي دون أن يعباً بتاريخه النضالي ضد 
الاستعمار» ومحمد سعيد عبداللّه» (محسن)» خرج من سجن علي ناصر لتوه» وكذلك 
محمود عشيش. ولم ينس الفتاحيون بعد تصفية ٠٠‏ كادراً من جماعتهم. أما صالح مصلح 
المجذوب فإنه لم يغفر لعلي اصر التضحية بالعصابات المسلحة في شمال اليمن» وكان 
المجذوب مسؤولاً مباشراً عنها. وكذا الأمر بالنسبة للبيض ومحسن اللذين كانا مسؤولين 
عن المجموعات الظفارية والثورية الأحرى المتمركزة في الجنوب» والتي جعلتها سياسة 
علي ناصر خلال سنوات قليلة في خبر کان. 

قلیلون فقط ممن يعرفون الأوضاع الداخلية في جوب اليمن» كانوا غير وائقين من 
إيجاد حلول سياسية للأزمة» وبعضهم نصح أصدقاءه بالخروج من الصراع قبل المذبحة» 
ومن هؤلاء جورج حاوي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني» الذي حاطب 
عبد الفتاح إسماعيل في موسكو بقوله: «لا ترجع إلى ۶ عدن» بر عليك»» وهو تعبير لبناني 
معناه (ستقتل حتما('“. 

عشية انعقاد المؤتمر الفالث للحزب الاشتراکي» في تشرین الأول /اکتوبر ٠۹۸۰١‏ كان 
اشتراكيو جنوب اليمن قد أحرقوا مراكبهم» وتقاسموا الجيش والميليشيات وأجهزة الأمن 
والإدارات والمناطق والعلاقات الخار جية» تماما إکما يفعل زوجان في الغرب قبل إعلان 
الطلاق رسمياً في الي واا تی و لبعضهم لت ينتظرون الطلقة 
الأولى. 

كرس المؤتمر الثالث ميزان القوى القائم على الأرض» ودارت أعماله بكاملها تقريبا 
حول الحصص في مؤسسات الحزب «استغرق نقاش خطة التدمية ساعة واحدة»"“ وحصنل 
المعارضون على مقاعد إضافية في اللجنة الم ركزية التي أصبحت مؤلفة من ۷ ١‏ أعضاء 
بينهم ۷ اساسياً و ۳۰ احتياطياً. .. وعلى الرغم من ذلك ظلت الأ كثرية ها مین لعلي 
ناصرء لکن علي عنتر مارس» خلال ثلاثة أيام» ضغوطاً من أجل زيادة عدد أعضاء المكتب 
السياسي الڏي صار يضم غالبية مؤيدة لجنأحه: صالح مصلح المجذوب» علي هادي شایع» 


)۸٠(‏ «جورج حاوي يتذ كره» الرہط» مصدر مذ كور 
)1^( الم تسه 
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جیار ابو بكر العطاس» عبد العزيز الدالي» صالح منصر السيلي» سالم صالح محمكى 


بامقابل انحاز لعلي ناصر كل من بو بكر باذيب» علي باذیب» انیس حسن یحیی» 
ا الغني عبد القادر» وأضيف إليهم اخ اغ جين وأصبحت ت ركيبة المكعب 
السياسي: ۸ أعضاء لصالح علي عنتر و ٦‏ .أعضاء لمصلحة علي ناصر» وبما ان دستور 
الحزب يعطي صلاحيات واسعة للمكثب السياسي» ويحصر فيه وحده اتخاذ كل القرارات 
المتصلة بالدولة» ومن بينها تشكيل الحكومة واتخاذ القرارات الهامة» فإن علي ناصرء 
أصبح مدذ ذلك الحين» في موقع شديد الحرج» وصارت السلطة الحربية التنفيذية بيد 
خصومه. صحيح أنه انئخب أمينا عاماً من طرف اللجنة المركزية التي يحوز على أغلبية 
أعضائهاء لكن أمانته العامة صارت ذات سلطة سلبية أكثر منها إيجابية» فهو يستطيع 
الحيلولة دون انعقاد المكتب السياسي» لكنه لا يستطيع التحكم بقراراته» وهو يستطيع 
ممارسة وظيفته كرئيس للدولةء لكنه لا يستطيع إلزام المكتب السياسي بقراراته وإجراءاته 
الحاصة. ولم يبق لعلي ناصر» في ظل الت ركيب الجديد للمكتب السياسي» سوى هامش 
ضئيل للمناورة كالتحكم بجدول الأعمال وفي جلساته. وقد استخدم هذه الورقة مرة واحدة 
بعد المؤتمر» وحاول قبل ذلك المماطلة وكسب الوقت. 


بعد انتهاء أعمال المؤتمر الثالث» وبعدما أدرك أن خحصومه باتوا شريكاً أساسياً في 
السلطة حاول علي ناصر محمد كسب الوقت بانتظار ظهور تطورات جديدة» دون أن 
يهمل احتمالات المواجهة بكافة أشكالهاء ووجد مخرجاً مناسباً لكسب الوقت عبر جولة 
قام بها على المحافظات لشرح أعمال المؤتمر الثالث والسياسات التي اعتمدت» وكان علي 
عنتر يقتفي آثره ويقدم تصؤره وتصؤر مجموعته وتفسيرها لسياسة المؤتمرء وكان يناقض 
رئيس الجمهورية في مواقفه وتصريحاته. والمثال الأبرز على ذلك يتصل بالسياسة الواجب 
اتباعها تجاه سلطنة عمان» وقد أشرنا إليه من قبل. استطاع علي ناصر أن يكسب بالفعل 
شهر تشرین الثاني /نوفمبر بکامله في تجواله على المحافظات» لكن ذلك لم يمنع القادة 
الجدد من ممارسة التحريض العلني ضده» حیث کان عبد الفتاح إسماعيل يتحدث عنه 
بوصفه إعدواً طبقياًه وکان علي هادي شايع قد ألقى في حينه محاضرة قال فيها: «يسير 
علي ناص في طریق خحاطىء والثورة تحتاج إلى عملية قيصرية». وهدد بأنه ما لم تلتزم 
«محافظات عدن وأيين وشبوة بخط» حيادي غير موال لعلي تاصر فإنها ستسحق بالدبابات 


¥ 


والأقدام. وأصر على إذاعة المحاضرة بواسطة الراديو والتلفريون» لكن الرئيس منع بدها فعلق 
شايع بقوله: (سيدفع الفمن»“. وكانت تصريحات وأقوال مضادة تدلي بها جماعة 
علي ناصر وتساهم هي الأحرى بتوتير الأجواء وبالتعجيل في حسم الصراع بوسائل أخرى 

ما إن عاد من جولته الداحلية حتى قرر الرئيس اليمني القيام بزيارات خارجية في مطلع 
شهر كانون الأرل/ديسمبر عام ۱۹۸١‏ وقصد بلغاريا للعلاج والراحة» ثم زار موسكو ومنها 
عاد إلى أثيوبياء وكانت هذه الجولة استطلاعية لاحتبار مواقف الكتلة الاشتراكية مما يدور 
في عدن» وقد عاد علي ناصر من جولته وهو مطمئن إلى تأييد جناحه في المعسكر 
الاشعراكي» الأمر الذي عزز قنأعته بوجود تغيرات مرتقبة في السياسة السوفياتية» وان هذه 
التغیرات لا بد أن تصب الماء في طاحونته» لكنه يحتاج مرة أحرى إلى المزيد من الوقت» 
وبالتالي المزيد من الصبر. 


شدد عئتر ضغوطه على الرئيس» وطالب بانعقاد المكتب السياسي للحزب بأقصى 
ا وکان على علي ناصر محمد أن يرضخ لهذا الطلب» خحصوصاً أن مؤسسات الدولة 
التي يحكم باسمها باتت غير شرعية» وتحتاج إلى إعادة تعيين مسؤوليها بعد المؤتمرء» بما 
في ذلك تشكيل حكومة جديدة... وعقد الرئيس رهاناً جديدأ» فقد دعا لانعقاد المكتب 
السياسي في ٩‏ كانون الثاني/يناير عام ۱۹۸١‏ وتحكم بترتيب القسم الأكبر من جدول 
أعمال الاجتماع وترتيبه الزمني» فقد طالت المناقشات والقرارات المتخذة أموراً هامشية. 
رتقرر في هذا الاجتماع أن يقوم رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس» بزيارة رسمية 
للصين يرافقه وزير الخارجية عبد العزيز الدالي» ما يعني أن عضوين من أعضاء المكتب 
السياسي لن يتمكنا من حضور الاجتماع التالي» واعتقد علي ناصر أنه بهذه الخطوة يصبح 


(AY)‏ مجلة الرطرن المرفيے؛ العدد EY‏ ۳ آذار/مارس e1 ۹A‏ باریس؛ 2 الإشارة الى انه أ ہل من 
التعامل مع هذه الرواية بحذر وتحفظ لأننا لم نعثر على تأكيد لها من مصدر في الطرف الآخر. 

وإذا عدنا لرواية كارين بروتينتس عن تلك الفترة زلاحظ آنه يتس لعلي ناصر خطلة صريحة لتصفية حصومه 
جديا إذ يقول: «... في أبریل/نيسان ٥‏ استقيلني علي ناصر محمد وکنت على راس وفد سوفياتي 
ولمح لي بلهجة لا لبس فيها أنه مستعد لاستخدام القوة لحل الخلافات الداخلية» فحذرته من مغبة هذا 
التصرف الخطير وقلت له إت الاتحاد السوفياتي سیحد مسعوبة والحال هذه في الحغاظط على علاقاته مح 
جمهورية اليمن الديوقراطية الشعبية وتحدئت في الموضوع نفسه مع علي عنتر في موسكو»» امياة» مصدر 
مذ كور؛ وتعني هذه الراوية أن الطرفين كانا يعرفان نوايا بعضهما البعض. 
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عدد أعضاء الجناحين في المكتب السياسي مدساوياء وبالتالي من الصعب اتخاذ قرارات 
حاسمة في المقمل؛ لکن ون الرئيس ارو على ان موعد ا 
وعلی ارغ من الاىلادات الجارية 0 مر شد الثورة الريرانية علي ar‏ 1 في 
یلن» ووصول الوقد الريراني الخاص بالريارة لترتیب التحضيرات اللازمة لها اقترح علي 
ناصر تأجيل الاجتماع مرة أخرى بانتظار الانتهاء من هذه الامو لكن الطرف الآخر أصب 
وفي ظنه أن الوقت لا يلعب لصالحه» وأن المماطلة قد تؤدي إلى تبريد الأجواى وإضعاف 
الاأستعدادات القائمة في صفوف الانصار والمژیدین› فاضصطر علي ناصر تلرضوخ وقبول 
الموعد المحدد. 
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۹ و۲٠‏ انون الثاني/يناير تشبه طنجرة ضغط مهيا ة للانفجار في أية لحظة »> فهي مسرح 
للشائعات الخطيرة» ومن بينها إشاعة عن احتمال شن إسرائيل ضربة عسكرية ضد 
معسكرات ومقرات منظمة التحرير الفلسطينية» الأمر الذي استدعى حالة استنفار قصوى في 
الجيش» وتحرياك وحدات عسكرية» ويصعب الفصل في هوية الطرف الذي سرب هذه 
الشائعة» حصوصاً أنها كانت مناسبة للطرفين» فهي مناسبة لعلي ناصر لأنها تضفي أجواء 
وطنية وتسمح بالتغطية على الخلافات وتأجيلها إلى حين» وتسمح له أيضاً باستقداء 
وحدات عسكرية إلى داحل العاصمة واستنفار الأمن والميليشيا الشعبية» وهي أيضاً مفيدة 
الخصومه لأنها تسمح لهم بتحريك وحدات عسكرية موالية» وتطلق يد وزير دفاعهم صالح 
مصلح في فتح المخازن» واتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة فشل الضغوط في إقصاء 
علي ناصر من أحد منصبيه» (الامانة العامة» وفي هذه الحالة يخلفه عبد الفتاح إسماعيل› 
رئاسة الجمهورية وفي هذه الحالة يخلفه علي عنتر؟). 

غلب الظن أن علي ناصر شعر باقتراب الخطر أكثر من أي وقت مضىء وشعر بان شیا 
ما يدبر له» وإذا ا بالمعلومات التي نشرت في حينه» والتي تحدثت عن استلامه 
تقريرا مر أحمد مساعد حسين عن وجود خطة لاغتيالهء فإن إصرار خصومه علی اجتماع 
۳ کانون الثاني /ينا یر عزز مخاوفه» حصوصا أن هذا الاجتماع لم يکن مهيا لإصدار 
قرارات مصيرية بسبب تساوي. عدد المجتمعين من الطرفين. 

في هذه اللحظات ظهر جورج حاوي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبنانيء 


مذبحه ١١‏ كانون الثاني | شان / اضایر 13۸1 كانت عدن خلال الأيام الفاصلة بين 
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وبرفقته عضو المكتب السياسي للحزب نديم عبد الصمد» في محاولة للتوسط بين الفريقين. 
ول کارت نة جا ان عذة ندا اخ جورج حبش في دمشق بتفاصيل الوضع المتوتر 
هناك وأنه عمل على تأجيل اجتماع المكتب السياسي فيي ١١‏ كانون الثاني /يناير «... وافق 
علي ناصر لأن التأجيل لمصلحته» ووافق صالح مصلح وأيضاً عبد الفتاح إسماعيل الذي 
طلب مني ان أقنع علي عنتر» وان أتعهد بحضور الاجتماع اللاحق وأن يکون هذا 
الاجتماع مفتوحاً وتحل فيه كل القضاياء وأن أكون حكماً فيه. علي عنتر رفض التأجيل 
وقال ما معناه أن نهتم بشؤوننا اللبنانية... وخاطبني بالقول إن الاجتماع سيحصل في 
موعده» وإذا لم يرضخ علي ناصر للأ كثرية في المكتب السياسي فانني. سأقتله وأقتل نفسي ‏ 
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بمسدسي وآشار بيده إلى مسدسه». ويقول حاوي ن علي ناصر کان ینتظر لیلة ۱۲ کانون' 
الثاني /يناير لمعرفة رأي حصومه بالتأجيلء وإن حاوي أبلغه بذلك عبر فاروق علي أحمد» 
(شقيق محمد على أحم“. والراجح أن الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني 
نقل إليه عبارة علي عنتر: «باقتله واقتل نفسي» بحرفيتها الأمر الذي ربا جعل علي ناصر 
يصمم على استياق خحصمه» ولم يكن الرئيس اليمني بحاجة إلى شاهد إضافي على نرايا 
خحصومه تجاهه» فعدا رواية التقرير الأمني الذي يحذره من وجود خحطة لاغتياله» جاء من 
يبلغه بتفاصيل ما حدث في السفارة البلغارية قبل أيام من الاجتماع المذكور» حيث كان 
علي هادي شايع بين المدعوين» وقال خلال حفل الاستقبال: «أرفع الكأس الأخير على 


(۸۲) «جورج حاوي يتذكرا» الرسط» مصدر مذكور سابقاً. هنا تجدر الإشارة إلى أن جورج حاوي كان 
يدرك أن الانفجار واقع في اليوم التالي» ومثله جورج حبش الذي غادر عدن قبل أيام من الانفجار. وأغلب 
الظن أن حاوي لم يكن مضطرأً للعناية بالشؤون اللبنانية» في حين يصعب تبرير برقية عبد الحليم خدام التي 
وردته في اللحظة ذاتها التي كان يجري فيها وساطته. إن التفسير المنطقي الأقرب إلى الواقع هو أن حاوي 
غادر عدن وفي ظنه أن صديقه علي ناصر سيخرج منتصراً من اختبار القوة» ومسارعته لإصدار بيان علي 
ناصر لم تكن غريبة عن موقف السوفيات في اليومين الأول والثاني للأحداث الدامية» ناهيك عن تحذيره 
مما يديره علي عنتر» ولعل إدراك جماعة عنتر لهذه الحقيقة هو الذي دفع الناجين من أحداث كانون الثاني/ 
يناير إلى اتهام حاوي بلعب دور فيها لمصلحة علي ناصر. وما قاله الناجون أنفسهم عن موقف حاوي لم 
يكن بوسعهم قوله عن الطرف السوفياتي الذي أيد الرئيس السابق ضد خحصومه. والراجح أن حديث 
السوفيات عن أن الأحداث فاجأتهم إلى درجة أن «. .. موسکو صدقت في البداية رواية علي تاصر محمد 
عن الأحداث لمدى ساعات ونشرت الإا بياناً رسمياً عن فشل المؤامرة ضده»» (بروتينتس» افياة» مصدر 
مذكور)» الراجح أن هذا الحديث يتضمن قدراً کبیراً من التلفيق فلا يعقل أن تفاجأً الدولة التي تعرف شوارد 

النظام ردواحله وتصفه بالقول: کنا ثادة وکانوا مقودین). 


صحة أميننا العام الجديد"“. وثمة من نقل هذه العبارة لعلي ناصر الذي رددها فيما بعد 
لتفسير ما ۔حدث خلال اجتماع المكتب السياسي في ٩۳‏ کانون الثاني/يناير 1 1 


صبيحة ۱۳ کكانون الثاني /يداير کانت عدن على موعد «نوداوی) مع مجزرة رهيبة ستستمر 
عشرة أيام. . في الصباح أ فاق علي ناصر على أصوات الدبابات المتمركزة في المدينةء فأيقن أن 
الأمر انتهى بالنسبة إليه. نالدبابات التي يقودها هيشم قاسم طاهر ليست موالية له» ولا یمکنه 
ردعها بسهولة وهي سلاح الأنقلابيين في العالم الغالث. لذا نظم على ما يظهر انقلدباً وقائياً 
على عجل» أو أنه أعد في السابق مثل هذا الانقلاب وانتظر تطبيقه في اللحظة الأخيرة. 

وصل إلى قاعة اجتماع المكتب السياسي في الصباح» وفي الموعد المحدد للاجتماع 
علي عر نائب الرئيس» وعلي سالم البيض عضو المكتب السياسي» وعبد الفتاح إسماعيل 
عضو المكتب السياسي› واج س وزير الدفاع. .. وعلي شايع عضر الكتب 
السياسي. في هذا الوقت دحل حارسا علي ناصر محمد إلى قاعة اا فوضع أحدهم 
ترمس الشاي الذي تعرد الرئيس ان يأتي به إلى الاجتماعات» والذي اع له في المنزلء 
ووضع الحارس الاخر ملغاً يضم أوراق في المكان الذي و فيه ۾ عاد وذلك 
»في حطوة توحي أن علي ناصر قادم لتوه» وتراجع أحد الحارسين ووقف جانباً في -حين 
استدار الحارس (جسان)» وسحب .مسدسا رشاشاء (تشیکیاً من طراز ع 
وعاجل علي عنتر برشق مند ارداه على الفور. في هذا الوقت أطلق صالح مصلح رصاصة 
واحدة أصابت حسان وقتلتب هنا تدخحل الحارس الثاني فارد فأردى صالح مصلح» وأطلق النار 
غل البيضن وعد وعبد الفتاح اللذين تواريا تحت طاولة الاجتماعات. يقول علي ناصر إن 
الحارس تفحص البيض فوجده ميعأء أو أنه تظاهر بالموت» وبعدهاً غادر الحارس 
المكان... بعد دقائق تسال البيض وعبدالفتاح إسماعيل إلى غرفة في الطابق الأرضي» ومنه 
اتصلا بوزارة الدفاع وطالبا بتدخل المدرعات» فاشتعلت عدن بالئيران وبدأً كل طرف 
يقصف أهداقا حددها سلفاً. وفي الساعة الثالئة والنصف بعد الظهر أصدر علي ناصر بياناً 

EE 


[ean Gueyras, Le Monde, 11-12 Mai 1986 (A (‏ (وتشير الرواية السوفياتية عن فن اجزرة إلى «مبارك سالم 
أحمد ریس ر علي @ الذي دحل إلى قاعة ا ا يرا بندقیته على 


أحرقتُ وال إنه ل لم يعثر ء يعغر على جثته) ا الت المصدر السابق» ولكن 
الأرجح أن رواية غيراس هي الأقرب آ[ إلى الحقيقة من الرواية السوفياتية. 
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بتته الإذاعة الرسميةء يُعلنْ عن إعدام عبد الفاح إسماعيل وعلي سالم البيض وعلي عنتر 
وصالح مصلح قاسم بعد محاكمة خاصة في المكتب السياسي» وسمع إسماعيل والبيض 
نباً إعدامهماء لكنهما لم يتمكنا مر e‏ إلا مساء حيث وصلت إلى المكان دبابتان 
بصعوبة فائقة» استقل إحداهما عبد .الفتاح إسماعيل والثانية علي سالم البيض» فتعرضت 
الأولى للنيران واحترقت وأحفي نباً مقتل إسماعيل لعدة أسابيي أما الثانية فإنها اختبأت في 

حفرة وخرج منها علي سالم البيض المصاب برصاصة في بطنه وذهب سيراً على لادا 
إلى مقر وزارة الدفاع لقيادة العمليات. من جهته تحرك علي ناصر محمد مع أركانه إلى 
محافظة أبين بعد ساعة من إطلاق النار ). أما المعارك فقد حسمت في اليوم الثالث 
تماما لصالح الانقلابيين في عدن» وبعد عشرة أيام في كافة أنحاء البلاد. وقد شارك فيها 
سلاح البحرية وسلاح الطيران لصالح علي ناصر محمد الذي تحركت لصالحه أيضاً 
وحدات عسكرية وميليشيات وقوى أمنية مختلفة» في حين استند حصومه بصورة أساسية 
إلى المدفعية وسلاح المدرعات» وميليشيات لحجية»ء وذمرت قواعد الطيران الموالية 
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للرئيسر. وتروي مصادر مختافة أن عمليات القصفية الواسعة وقعت في الأيام الثلاثة الأولى» 
الأمر الذي أسفر عن إعدام أو سقوط أو قتل ا6۸غضواً في اللجنة المركزية من أصل 
۷ وهروب سلاح البحرية الصغير بكامله إلى أثيوبياء وحسارة القسم الأكبر من سلاح 
الطيران» وقسم من الآليات والتجهيزات العسكريةء والكثير من الضباط والجنود ورجال 
الأمن والكوادر الإداريةء وقدرت الخسائر بميليارات الدولارات» مما أدى إلى ضياع 
ما بناه الجنوبيرن في حلال عشرة أيام*. 


Le Monde, 27, Mars 1986 العتاصر الاساسة في رواية أحداث ۳ کانون الثاني /يناير ذكرها غيراس في:‎ )۸٥( 
ريذكر هنا أن أحداً لا يمالك التفاصيل الكاملة لما حصل خلال المذبحة» وخصوصاً في قاعة المكتب‎ 
السياسيء علماً بأن علي ناصر اعرف بالمسؤولية بصورة غير مباشرة عما حصلل خلال حديث مطول إلى الرس‎ 
حیث قال: اليس مهماً من أطلق الطلقة الأرلى الجر كان مهيا للانفجاره. راجح : علي ناصر محمد يتل كرا‎ 
الرسط مصدر مذكور. وهنا أيضاً يروي السوفيات تقأصيل مناقضة لما رواه علي ناصر وينسب بروتينتس‎ 
إليه اعتماد سيناريو أثيوبي عندما يقول : «فعلة علي ناصر تشبه من حيث السيناريو ما فعله منغستو هيلا مريام‎ 
سنوات. وقد زاره علي ناصر قبل الأحداث ويبدو أن منخغستو أيّده فيما نواه»» الياة»‎ ٩ مع حصومه قبل‎ 
المصدر السابق.‎ 

(۸) لا يوجد إحصاء دقيق للخساثر البشرية التي نجمت عن الأحداث المذكورة» وييدو أن رقم ٠١‏ آلاف 
قتيل الذي تم تداوله غداة الأحداث» مصدره ضعيف» وهو عباس زكي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في 
عدن» ونقله عنه سفير فرنسا في الجنوب إلى صحيفة لرمرنى» وانتشر في حينه بوصفه الحصيلة الصحيحة 
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حلال حرب الأيام العشرة» كان يعرفون بعضهم البعض وقد كشفوا أوراقيم 
كلها خلال العام ۹۸٥‏ لذا كان من السهل أن تتم عمليات التصفية بسرعة وعلى نطاق 
واسع» طالما أن الأهداف معروفة والمنازل والعناوين مكشوفة» ولم تنجح القوى الخارجيةء 
وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي» بوضع حد للقتال» ووجهت موسكو تحذيراً صريحاً للولايات 
المتحدة الأمير كية ولصنعاء» حاصةء بعدم التدخحل في الشؤون الداخلية العدنية» والترجمة 
العملية لهذا الموقف هي استمرار المذبحة حتى النهاية» وانتصار طرف على طرف آخرء 
وكان السوفيات يعرفون أن علاقتهم الاستراتيجية بعدن لن تتغير» بغض النظر عن الطرف 
المنتصر في المعارك. 

كان موقف صنعاء دقيقاً للغاية» فهي تعرف أن نعائج الأحداث ستنعكس عليهاء ساباً أو 
[يجابا وأن الجميع يتطلع إلى الموقف الذي تدخذه» ويعتقد كثيرون أنه لو تدخحلت في تلك 
اللحظات لاستطاع الرئيس علي اضر ميد أن يكسب الجولةء وأن يربح العحرب ضد 
خحصومه» لكن المعلومات التي أذيعت من بعد حول السياسة التي اعتمدها الرئيس علي 
عبدالله صالح حينذاك كشفت بوضوح عن استحالة التحرك العسكري الشمالي» أو حتى 
الفلسطيني» باتجاه الجنوب. 

بعد مضي يومين غلى اندلاع اللاشتباکات» وبالتحدید في ٠٥‏ کكانون الثاني /ينايرء طلب 
السفير السوفياتي في صنعاء موعدأ مع الرئيس علي عبدالله صالح الذي استقبله حيث كان 
في حينه في مدينة تعرز الأقرب إلى مسرح الأحداث» وسلمه السفير رسال ا 
وک يؤکد مضمونها أن السوفيات لا علاقة لهم بما يدور في عدن( راهم فو جوا @ 
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E 
فوجگت بها صنعاً بھا س وجاء في «ننصحكم بقوة بعدم التدحل في شۇ شؤون الجنوب‎ 
الداحلية»... فأيقن صالح ساعتزٍ أن موسكو ابتعدت عن علي تاصرء وأن التدخل لإنقاذه‎ 
يستدعي مواجهة السوفيات. من جهة ثان انية كان متعذراً على علي عبداللّه صالح أن يتدخحل‎ 
أن هذا الأخحير اتخذ مبادرة اُشعلت الوضع ثم‎ LL لمصلحة (صديقه) علي ناصر‎ 
انسحب من المعركة» ولم يبق على رأس قواته لاستعادة سلطته... يبقى أن علي ثاصر‎ 
كانون الثاني/يناير ليرسل وزير الصحة إلى صنعاء محلا برسالة إلى‎ ١۷١ انتظر حتى يوم‎ 
للأحداث» ليتضح فيما بعد أن هذا الرقم لا يعبر عن حقيقة الخسائر البشرية التي وقعت. یہقی ان علي ناصر‎ 
آلاف» في حين تتراوح التقديرات بحسب خصومه بين ألفي ضحية وه‎ ٤ محمد يقدر الخسائر بأقل من‎ 


ألا ما يعني هنا أيضاً أنه قد تمضي سنوات قبل أن نعرف الرقم الحقيقي لضحايا المجزرة. 


Y۴ 


الرئيس الشمالي يقول فيها بأن شعب الجنوب يشكره على عدم التدحل» وأن علي ناصر 
يسيطر على الوضع. غير أن علي عبدالله صالح يروي فيما بعد أن علي ناصر طلب منه 
العدحل بعد مضي ستة أيام «... قال لي: تدحل وسأعلن الوحدة معك فوراً. لكشي 
رفضت وبعد وئه إلى صنعاء طلب مني إعلان الوحدة فقلت له: كان المغروض أن يتم 
ذلك وأنت في السلطة وتملك الشرعية»". ويذكر هنا أن علي ناصر رفض خلال ج 
العام ٠۹۹٤‏ عرضاً من صالح بتعيينه رئيساً للوزراء ما بدا أنه استمرار لعروض ولمواعيد 
وتواريخ غير مناسبة للطرفين. 

النتائج السياسية لمذبحة ۱۳ _كانون الثاني/ینایر ١۹۸٩‏ كانت حطر بكثير من الخسائر 
المادية والبشرية» وهي أصبحت معروفة بدرجة كافية ما يعفينا من التحدث عدها بالتفصيل 
والاكتفاء بعناصرها البارزة ونبداً بالنتائج المباشرة: 


)١(‏ أفضت المذبحة إلى هزيمة الرئيس علي ناصر محمد وخروجه إلى أبينء 
ومنها إلى صنعاء ومن ثم إلى اديس أبابا. وطرحت خلال العام ۱۹۸٩‏ مبادرات عديدة 
ا لمال جه و فة اتوت جا ا ال مبب الا اة 
التي سالت من الطرفين» وقد شاركت أديس أبابا وصنعاء في الوساطات الفاشلةء 
وحاولت موسكو رعاية المصالحة في مرحلة أولى لكنر غورباتشوف تخلى عن ذلك 
في الضف القاني جن العام 01۹۸١‏ وتصج جلي E‏ 
بقاءه في صنعاء هو بمثابة «قنبلة موقوتة) تهدد بتفجير المنطقة كلها! والراجح أن 
خصوم علي ناصر الذين تولوا الحكم في عدن نصحوا السوفيات بالتخلي مبكراً عن 
هذه المساعي» لصعوبة تحقيق المصالحة من جهةء ولعدم رغبة الفريق الجديد 
الحاكم بتحقيقها“. 


(۸۷) راجع مضمون الرسالة السوفياتية لعلي عبداللّه صالح في: 1986 Jean Gueyras, Le Morde, 6 Mai‏ 
وللمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى: رياض الريسء باع ابنرب» رياض الريس للكتب والتشرء بيروت 
۸ ص ۲. 

(۸۸) صدر حکم بالإعدام فیما بعد على علي تاصر محمد وصدر عفو عنه في العام ۱۹۹۲ أي بعد سنتين 
م تحفیق الوحدة اليمتية. حول المصالحة الوطتية قال يومها حیدر ابو بكر العطاس: ولیس هراك شيءِ 
نسكيه مصالحة»» وأضاف قاثلاً: «نحن لن نتعرض لأي إنسان مغرر بهء أما الآحرون فإننا سنضمن لهم 
محاكمة عادلة وإنسائية وطنية)» المستقبلے» العدد ۰٤۷۰‏ ۱۹۸1/۲/۲۲ باريس؛ وهذا الكلام تکرره حرفياً 
امات في صتعاء تجاه جماعة ال ١‏ ومن ضمنهم العطاس. 
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أ() استقر الرئيس علي ناصر محمد» مع الناجين من مجموعته» في صنعاء التي 
حصصت لهم معسكرات في المنطقة الوسطى في رداع وذمار» واستطاع هذا الفريق أن 
يجمع قوة ضاغطة عسكرية وسياسية تشكل تهديداً جدياً للنظام الذي استقر في عدن» ولم 
يتمكن أحد من إحصاء الهاربين واللاجثين مع الرئيس إلى شمال البلادء وقدر عددهم 
بعشرات الالاف. 

)٣(‏ في عدن» أُعاد الناجون من المجزرة تنظيم أنفسهم بقيادة عضو المكتب السياسي 
علي شالم البيض» بوصفه الشخصية السياسية الوحيدة التي ترتكز إلى شرعية الثورة على 
الاستعمار البريطاني... واسعطاع البيض أن يستند في سلطته إلى عدد من الحضارمة 
وبصورة حاصة حيدر ابو بكر العطاس رئيس الوزراء» وصالح أبو بكر بن حسينون» وصالح 

منصر السيلي» في حين استقرت موازين القوى في الجيش لصالح الردفانيين والضالعيينء 
بقيادة هيشم قاسم طاهرء قائد سلاح المدرعات» الذي حسم معارك كانون الثاني/يناير وتولى 
بعدها منصب نائب وزير الدفاع ورئيس أركان القرات المسلحة. 


E (٤(‏ المعارك وعمليات التصفية التي 9 ولجوء علي ناصر وأنصاره 
إلى الخارج - أفضى ذلك كله إلى إضعاف محافظتي أبين وشبوة» وبصورة أقل عدن» 
و حسرت لحج آبرز قائدین فيهاء و ووا ا و حصرموت تشکل 
عمقاً للحکم للمرة الأولى منذ الاستقلال ' وذلك على الرغم من المحاولات التي بذلها 
النظام العجديد لإعادة تشکیل مرا کر قوی له في این ولحج وسبوة. 

حلاصة ما حدذدث أن المحافظات رغت من رعظمي). تي قلت » 
| 8 من الطبيعي أن تتقدم على غیرهاء u‏ تتولی الساملة للمرة الأول في 
جنوب اليمن. 

)٥(‏ أعيد تشكيل الحزب الحاكم بكوادر من الصفوف الثانية والثالئة الأقل حبرة وتجربة 

في الحكم. 

(YY‏ على الرغم من انتقاداتهم للسياسات الخارجية والداحلية التي اأعتمدها علي ناصر 
محمد اأعتمد المنتصرون الخيارات السياسية ألخارجية نفسها تقریباء تحت شعأر والتعايش 


1 الدول ذات الأنظمة السياسية الميختلفة»› فتخلوا عماياً عن شعار تصدير ألثورة» 
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a‏ عن دعم العصابات المسلحة في الجوار» وعلى الصعيد الداخلي لم يبادروا إلى 
اتخاذ اجر اءوات إصلاحية زە N‏ السياسة الانفتاحية الواسعة التي قادها ميخائيل 
غورباتشوف» والتي شكلت برهاناً محرجاً على صواب خيارات علي ناصر في الحكم» لکن 
أله الم اة دا عر 

أما النتائج غير المباشرة لأحداث كانون الثاني/يناير فيمكن حصرها في الخطوط العامة 
التالية: 

(i‏ أضعفت النظام في جنوب اليمن» فلم يعد یخیف احداً في جواره» وجعلته يحصر 

اة : في شؤونه الداخحلية» ويكرس جهرده لإعادة بناء ما دمرته الحرب» وهو لن ينجز 
هذه المهمة قبل الوحدةء ولأن إعادة البناء تفترض مساعدات ومعونات خارجية فإن عدن 
لم يكن لديها يار آحر غير المزيد من الانضباط في السياسات السوفيائيةء وفقدان هامش 
المناورة في العلاقة مع موسكو. 
ب) أدى ضعف النظام الجنوبي إلى ارتفاع نفوذ الدولة في صنعاء» فهي باتت تملك 
القوة والوسائل الرحيدة المؤهلة للتدحل في اليمن» شمالاً وجنوياً» وتحتفظ بقوة علي ناصر 
الضاغطةء وارتفعت أسهمها إقليمياًء وعالمياًء بسبب إعتدالها السياسي وعدم تهورهاء 
وبرهانها عن قدر كبير من العقلانية أثناء أحداث كائون الثاني /يناير. ولعل لمل ذلك له اف 
في احتضانها مشروع الوحدة عددما ستجتمح الظروف المناسبة في آواخر العام .۱۹۸٩۹‏ 

ج( ادت الأحداث الدموية إلى إضعاف المعارضة اليسارية السلمية في شمال اليمنء 
والتي كانت تستند إلى الدعم الجنوبي» وألحقت آذ كبيرا با باطو انها ال رة 
التي كانت تواجه من خلالها النظام في صنعاء ونُقَدَمُ النموذج العدني بديلاً عنه» فكيف 
يمكن بعد كانون الثاني/يناير أن يكتسب البرهان العدني مصداقية في نظر أنصار تلك 
المعارضة التي أصرت على التمساك بتحليلاتها وأطروحاتها وتوزعت بين مؤيد ومناهض 
للفريقين؟ 

د) سمحت الأحداث المذكورة للأصوات الجنوبية التي خفتت أو انحسرت» عقب 
انعصار الفورة على الاستعمار البريطاني» بالارتفاع مجددا» وعادت إلى المسرح السياسي 
رموز تقليدية مهاجرة في القاهرة ودول الخليج العربي وغيرهاء شأن محمد علي هيثم» 
وعبد القوي مكاوي»› رعبداللّه الأصن» > وآحرين» من بينهم سلاطين الجنوب السابقون 
وزعماء قبائل وشخصيات تضررت من اشتراكية الجنوب؛ لكن هذه الشخصيات كانت قد 
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فقدت مرتكزاتها في الداحل وباتت عاجرة عن تحريك أنصار مؤيدين. ناهيك عن أن ضعف 
النظأم في عدن لم يصل إلى إالحد الذي بفقده القدرة على مواجهة معارضة تقليدية سپ له 
أن قهرها في مناسبات عديدة. 


ھ) أدت تطورات كانون الثاني/يناير إلى نشوء ميزان قوى جديد في الجيش اليمني 
فرجحت ردفان والضالع على كوادره العلياء وضرب مراكز القوى الخاصة بأبين وشبوة في 
كنفه. وكانت هذه الخطوة حاسمة بالدسبة للمحافظتين اللتين استأثرتا بالسلطة في الجيش 
الجنوبي» منذ ما قبل الاستقلال. وإذا كان نفوذ أبين في الجيش قد ضعف كثيراً أثناء 
الانقلاب الذي أطاح بسالمينء ولدى التخلص من محمد علي هيشم فإن هلا النفوذ أصيب 
بضربة قاصمة بعد الأحداث بحيث أصبح الجيش في قبضة لحج عموماً وردفان والضالع 
بصورة حاصة. وستثبت حرب العام ۱۹۹٤‏ هذه الحقيقة من خلال سير المعارك وأماكن 


المواجهة ومداها الرمى ©4 ٠٠‏ 


(۸۹) نشرت صحيفة الرصة الا اليمنية الصادرة في صنعای أثناء حرپ العام ٤۱۹۹ء‏ لاخدا 
ضباط الجيش الجنوبي الكبار ومناصبهم وقسمتها إلى مجموعتين» ولم يصدر في لهذه اللائحة. 

المجموعة الأرلى تضم ضباط ناحية ردفان وهم: العميد هيٹم ا طاهر (وزير الدفاع» صنعاء)؛ العقيد 
محمد هيشم قاسم (ناٹب رئيس الار کان» e‏ العقيد ثآبت قاسم (مستشار وزير الدفاع» صنعاء)؛ العقيد 
مشنی سالم عسکر (مستشار وزير الدفاع صنعاع)؛ العقيد قاسم يحيى قاسم (قائد المحور الشرقي» الغيضة/ 
المهرة)؛ العقيد صالح علي أحمد (قائد لواء لبوزة» عفان)؛ العقيد مشي مسعد مشنى (قائد المحور الغربيء 
العند)؛ العقيد صالح محمود (قائد لواء ١٠ء‏ شبوة/المهرة؛ العقية ثابت مني جرا را3" : 
ذمار)؛ العقيد محمد منصر محمد (قائد لواء ۲۲ الغيضة)؛ العقيا ثاہت قاسم الذوبحي (قائد لرا مود 
شلال؛ ثمود)؛ العقيد عبد الكريم فضل صيني (قائد لواء مكيراس ١۲)؛‏ العقيد محمد مساعد ار کان حرب 
ال١»‏ شبوه)؛ العقيد راشد عليب (قائد الحرس الجمهوري لنائب الرئيس علي سالم البيض» صنعاء)؛ العقيد 
هيشم اخيد هيشم (رٹيس شعب العأمين ورد» صنعا؛ العقيد محمد قاسم نصر (قائد لراء مدفعية» 
ص... عدن /سبا)؛ العقيد محمد صالح سالم (أرکان لو اء مشاة» عدن)؛ العقيد ثابت سالم عبدالكريم (قائد 
حرس الحدود» المهرة)؛ العقيد عبد الكريم الرومحي (نائب مدير شؤون الضباطء صنعاء)؛ العقيد أحمد جابر 
(مساعد وكيل الأمن الداخلي» صنعا)؛ العقيد حسان حسين علي (نائب وزير الداخلية» صنعام؛ العقيد 
عبداللّه فضل (أر كان القوات الجوية» صنعاء)؛ العقيد عبيد أحمد أحمد (مدير عام الأمن السياءي» تع؛ 
العقيد عبداللّه أحمد أحمد (مستشار وزير الدناع» صدعا)؛ المقدم عبد القادر صائل (مستشار رئيس 
الأركان» صنعاء)؛ ألعقيد سعد راجح (أ ركان اللواء دفاع جوي). 
ن وا ع 
العقيد e‏ عبيد أحمد (وزير النقلء صنعاعء)؟ العقيد سيف صالح محسن (قائد لواء مدرع» عمران)؛ العقيد 
علي ت طالب رقا لوا الجوية» (el‏ العقيد a‏ سعید بن سعید (قائد لواء عبود» العند 


سا 
ا د 
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و) عززت الأحداث المذ كورة فرصة توحيد اليمن»› ذلك أن ضعف النظام الجنوبى» 
وما تلا ذلك من انهيارات في المعسكر الاشتراكي» جعل الحكم في عدن أقرب إلى 
الوحدة من أي وقت مضى»› وقد العقطت صنعاء هذه اللحظة» واستقبلت القادة الجثوبيين 


في مشروع وحدوي وضعوا شروطه رد هی بها دون 


کبیراً TER‏ عبد الفتاح ا الذي تحول رمز e‏ ا وقد ا الفراغ 
الذي نشا عن غیاب القيادات التاريخية في الأحداث إلى ارتفاع اسهم الشماليين الذين 


یشکلون قسماً هاماً من كوادر الحزب» والذين لم تشملهم التصفيات الثأرية» (عموما)» لأن 


قصاری الول ان می عقن دواري حاب البصرة) ال ا الاشتراكي في 
الجنوب» وهي محطة قاصلة في تاريخ اليمن الذي لم يشهد عنفاً دموياً بهذا الحجم» وفي 
وقت قصیرء» حتى جاز القول إن البلاد اهتزت فعلا خلال عشرة أيام وستظل أصداء الزلزال 
الذي ضربها في کانون الثاني /يناير ۱۹۸٦‏ مستمرة حتی حرب العام ٤‏ ۱۹۹ التي وضعت 
حداً لتواريخ ما قبل الوحدة الاندماجية. 


الضالم)؛ العقيد محمد أحمد القذافي (مدير الدائرة الهندسية» صنعاء)؛ العقيد علي مساعد (مدير دائرة 
الأبحاث» صنعاء)؛ العقيد علي ناجي عبيد (مدير مكتب وزير الدفاع»؛ العقيد حسين علي حسن (مدير 
الدائرة السياسية)؛ العقيد صالح علي ناصر (قائد مدرسة صلاح الدين» عدن)؛ العقيد أحمد محمد (قائد 
أ ركان معسكر التدريب» العند/الضالم؛ العقيد عبدالله قاسم (مسؤول شعبة الاستخبارات» عدن)؛ العقيد 
فضلل صالح الرباب (قائد الشرطة العسكريةء عدن)؛ العقيد محمد علي محسن (وكيل الأمن السياسي» 
صنعاء)؛ العقيد علي مقبل (قائد جامعة عدن» عدن)؛ العقيد عبداللّه حسين عبد الكريم (قائد اللواء التدريبي» 
الصولبان/عدن)؛ العقيد محسن ناصر (قائد لواء ٠١‏ صواريخ» معسكر العند/الضاليم؛ العقيد صالح عبدالله 
البكري (قائد كتيبة الرصد» معسكر سبأ)؛ العقيد عبد الحافظ علي صالح (قائد اللراء ٩‏ الجوي» معسكر 
بدر)؛ العقيد عبدالله مقبل (قائد اللواء ٠‏ صواريخ بحرية» عدن)؛ العقيد عبدالله قاسم (قائد اللواء 
ه مظلات» العرقرب/صنعاء؛ العقيد علي مسعد حسين دبا (قائد لواء تيسير» العب)؛ العقيد مشنى ناجي 
محسن (ناثب مدير المركبات» صنعاع؛ العقيد محمد قاسم جبران (ثأئب مدير دائرة التسليح والتصنيع» 
صنعاء)؛ العقيد يحيى عبدالله (نائب مدير دائرة الصحافة» صنعاء)؛ العقيد علي قائد (مدير دائرة النقل 
الحربي» صنعاء)؛ العقيد عسكر ي يحیی قاسم (معاون أركان القرى البحرية» صنعائ؛ العقيد محمد سعيد 
صالح (مدير دائرة المساحة المسكرية ية صنعاء)؛ العقيد محمد مثنى ناصر (مدير فرع التوجيه العالي» عدن)؛ 
العقيد يحيى قحطان (ناثب مدير دائرة التخطيط الجريةء صنعا). 


1۷۸ 


قسلي سسالسم السسيص: أقاصي اشتسراكية والوحدة والانفەصال 
144*۰( ذهب الصحافي الفرنسي جان غيراس (كaإرعا‏ ۸هء[) إلى عدن في شهر 
نيسان/أبريل العام »۱۹۸٦‏ وحاول» بعيداً عن السجال بين علي ناصر محمد وخصومه الذين 
تولوا السلطة بعد أحداث كانون الثاني/يناير - حاول أن يستقصي آراء العدنيين فيما -حصل 
وأن يسجل انطباعاتهم لصالح صحيفة لرمونى التي يعمل فيها. وبما أنه من المعجبين 
بالتجربة الجنوبية» ويعتبر صديقا لعدد كبير من المسؤولين الاشتراكيين» فإن شهادته في هذا 
المجال لا يمكن أن توصف بالفغوية أو المعادية للحكم الاشتراكي('". 
ينقل الصحافي الفرنسي عن سائق تاكسي» تفسيره لما حدث فيقول: 
لا تبحث عن أسباب سياسية أو إيديولوجية لما حصل. السبب هو الصراع ۳ السلطة. 

وعن موظف قوله: يبدو أننا بصدد وسترن دوري لکنا نجهل لماذا ومتى يتقاتلون. وعن 
مغقف تأكيده: إن هة تفصل الطبقة الحاكمة عن الشعب» والدليل أن كل الطائرات 
المتوجهة إلى الخارج مليئة باليمنيين المغادرين» ولا يوجد فيها مقعد واحد فارغ. وعن 
آخرین اسفهم لهريمة علي ناصر محمد لأنه کان واقعياً فقد أدرك ضرورة تحسين مستوى 
الحياة للشعب» وفتح البلاد على العرب والغرب» إبفضله صرنا نری سیارات في ا 
وأصبح لدينا فندق من مستوى عالمي» والشعب يأکل بطريقة أفضل. الأسواق صارت مليغة 
بالسلع» والأهم من ذلك أنه كان سيخلصنا من الشيوعية على المدى الطويل ومن الروس 
لأنهم سبب مآسينا». ويضيف غيراس أن هذه الشهادات تعزز اتهامات خحصوم علي ناصر 
٠‏ محمد لرئيسهم من أنه كان يشجع الإنفاق على الدشاطات الهامشية» ومن بينها ضغطه 
شخصياً لبناء فندق عدن على حساب طريق إسفاتي EE‏ و ا 
اع طول ۰ ۰۰ وكان من المفترض شته قبل بناء الفندق. 
في ا ا ا السيد حیدر العطاس قد ر الشعب E‏ 
مخالفة لما ورد في الانطباعات التي نقلها جان غيراس» مفترضاً «أن الشعب رفض سياسة 
Jean Gueyras, Le Monde, 24 Avril 1986. 6D‏ 
عبر غيراس خلال مناسية خاصة جمعتنا في صنعاء بمناسبة العيد الأول للوحدة اليمنية في ۲۲ أيار/مايو 
۹۹۱ عن عدم رضاه عن تخلي الحزب الاشتراكي عن السلطة في عدن وقبوله بالوحدة» وقال إن هذه 
الا غ اة 
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علي ناصر محمد '“. ولم يكتف السيد البيض بتأكيده ه على «مواصلة النهج الاشتراكي؛ 
في فترة كانت مدججة بالمعلومات التي تعحدث عن إصلاحات ليبرالية مقبلّة في الاتحاد 
السوفياتي والكتلة الاشتراكية» بل أكد أنه سيعمل على «تعزيز» هذا النهج» وعلى استخدام 
الاكتشافات النفطية الأولى ٠١(‏ نيسان/أبريل ۱۹۸۷) في خدمة الاشتراكية وأن النفط.. 
«لن يكون إلا في خدمة الاشتراكية»"""» لكن العطورات اللاحقة ستثبت أنه يتوجب سانل 
مع تأكيدات الزعيم الاشتراكي بالكثير من الحذر والحيطة خحصوصاً أنه لم يكن يملك في 
حینه «تصوراً متکاملا للوضع؛ وصالحاً لإقناع الجميع به» بحسب أحا. المطلعين عن كثب 
على سيرة الرجل (. ... لكن التطورات لم تكن قد وصلت إلى هذا الحد» مما يستدعي 
العودة إلى بداية حکم الأبيض. 


کان لا بد من مضي حوالى ثلاثة أشهر لاستعصال جماعة علي اصر محمد وٿطهير 
أنضاره بوسائل مختلفة من كافة أنحاء البلاد» وإعادة تشكيل السلطة في الجنوب» وبالتالي 
معالجة الاهتراز الذي طراً أ على «الوحدة الوطنية» بحسب البيض"“ والذي «تسبب به علي 
ناصر محمد» ولما كان الأمر يعطلب تثبيت «الوحدة الوطنية» ومعالجة الاھتزاز المذكوں 
فقد شكل البيض سلطة جديدة مؤلفة من مكتب سياسي تولى أمانته العامة وضم کا من 
سالم صالح محمد (يافع)» مساعد الامين العام وليس نائبه» وهذا المنصب غير ثابت 


)۹١(‏ مجلة المستقيلى» مقابلة مح حيدر أبو بكر العطاس» مصدر مذكور سابقاً. وهذه ليست المرة الأولى 
التي تتناقض فيها تأكيدات مسؤولي الحزب الحاكم مع الوقائ» فقبل أقل من شهرين من أحداث كانئون 
الثاني /يناير »۱۹۸٠‏ صرح علي سالم البيض» عضو المكتب السياسي» العائد لتوه إلى السلطةء أن المؤتمر 
الثالث للحرب الاشتراكي» كان ناجحاء وشكل رداً على كل افتراءات وإشاعات الثورة المضادة وأضاف 
قائلا: «أنا أعتقد أن وحدة الحزب الفولاذية ستحطم كل التآمرات وكل الادعاءات»؛ صحيفة انىلى» مصدر 
مذ كور سابقاً. تجدر الإشارة هنا إلى أن أحداث كائون الثاني/يناير أدت إلى سقوط ۸ه عضر لجنة م ركزية 
من أصل ۷ ۰ و ٤‏ أعضاء مكتب سياسي من أصل ٤‏ ۱» وهروب ٦‏ أعضاء آعرين إلى الخارج» ما يحمل 
على القول إئه إذا كانت وحدة الحزب فولاذية إلى هذا الحد فكيف تكون الوحدات ذات المعادن الأقل 
صلابة| 
(۹۲) مقابلة مع علي سالم البيض أجراها الكاتب في الجزاثر وئشرتها مجلة اليرم السام الصادرة في باريس 
۱ آیار/مایو ۱۹۸۷۔ | 
(۹۳) بحسب بلال الحسن» رئيس تحرير مجلة اليرم السابي» إثر زيارة قام بها لعدن بعد أحداث كانون 
الثاني/يناير 1۹۸1ء ٠‏ 
)٩٤(‏ اليرم الساسي» المصدر السابق. 


A۸۹ 


ومستحدٹ؛ ویاسین سعيد نعمان وسعید e‏ (ردفان؛ عضو جدید)» وفضل محسن 
عبدالله» (یافع؛ عضو جدید)» وصالح ید اخمة (الضالع؛ عضو مرشح جديد)» ومحمد 
-حيدرة مسدوس» (عصو مرشح جدید؟ ایی کا سكرتارية اللجدة المركزية من 
شعفل عمر علي . وعين الحرنب مسۇولين عن المناطق»› (محافظین)؛ محماہ حيدرة مسدوس 
(أبین)» سیب صائل لحالد» (عدن))» حالد محملد علي صلاح» (سبوة). .. وشکل حكومة 
من ۸ وزيراًأبرئاسة ياسین سعیك و E‏ مجلس رثاسة الشعب الأعلى» (رئاسة 
ا من ۱۲ e‏ ك حیدر بر بکر 0 أما 2 فقد أعيد 
الدفاع صالح عبيد e‏ وتجدر الإشارة هنا إلى بعض المناصب الحكومية إلهامةء فقد 
تولى وزارة الداخلية صالح منصر السيلي» وتولى وزارة النفط والمعادن أبو بكر صالح بن 
حسینول. 

لا یسمح ت رکیب السلطاة ألحديدة بالوقوف على صلابة حزبية مر جوة» ولا یت يتيح الرهان 
على تغيير نوعي بالقياس إلى طرق ووسائل تركيب السلطات التي سبقتها فی العهد 
الاشتراكي» وبالتالي لا ينطوي على فرصة حقيقية لمعالجة الاهتزاز الذي طراً على «الوحدة 
الوطنية» والدليل أن الت ركيب الجديد يستند إلى ميزان القوى الذي نشا يفعل الحرب» أما 
القوى الوافدة فهي 


)١(‏ كتلة علي سالم البيض (الحضرمي) والتاريخي الوحيد الناجي من حرب كانون 
الثاني /يناير» والوزير في أول حكومة استقلالية. وقد تولى المنصب الأهم في البلادء وهو 
الأمانة العامة للحزب الحاكم. واستطاع البيض أن يفرض بسهولة سيدا آحر هو حيدر 
أبو بكر العطاس في رئاسة الجمهوريةء (لفعرة مؤقتة)» وأن يفرض تكنوقراطياً معتدلاً هو 
الدكتور ياسين سعيد نعمان في رئاسة الحكومة؛ وعليه مل البيض الفقل الأساسي في 
الحزب والسلطة بعد الأحداث. وإذا کان صحیحاً أنه تفادی ما کان يأخذه على علي ناصر 
محمد من استثثار بالسلطة وجمع مفاصاها في يد واحدة وشخص واحد» فالصحيح أيضاً أن 
السلطة الفعلية في عهد البيض كانت مركزة في قبضة الأمين العام» وأن رئاستي الدولة 
والحكومة لم تذهبا إلى شخصيتين قويتين وتمتلكان عمقاً اجتماعياً كبيراً في الجنوب 
ما جعل الدولة في قبضة الأمين العام» بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 


1۸4۱ 


(۲) مركز القوة الثاني تمحور حول سالم صالح محمد مساعد الأمين العأم» (اليافعي)» 
الذي ورث مع سعيد صالح أنصار علي عنتر أو ما تبقى منهم» وأنصار خاله محمد صالح 
مطيع“. يبقى أن سالم صالح كان حديث التجربة وغير مهيا لتجميع كل القوى في 
محافظة لحب لكنه استطاع» على الرغم من ذلك» اتزاع حصة من السلطة الأولى عبر 
منصب مساعد الأمين العام للحزب» وهو منصب غير ثابت ويمكن إلغاؤه كما أشرنا سابقاً. 

(۳) مركز القوة الثالث تمثل بالسيد محمد سعيد عبدالله» (محسن)» الذي ورث الكتلة 
الشمالية في الحزب الاشتراكي» وما تبقى من نفوذ عبد الفتاح إسماعيل» وكان لهذه 
الكعلة لراؤها العسكري الخاص» (لواء الوحدة)» الذي لعب دوراً مهماً في أحداث 
انون الثاني/ينا یر ۰۱۹۸١‏ وهو يضم عناصر تنتمي في أصرلها إلى المناطق الشمالية في 
اليمن وتعمل في إطار هذا اللواء المندمج في هيكلية الجيش الجنوبي. لكن» (محسن)» 
يعاني من ضعف مزدوج» من جهة أولى بسبب أصله الشمالي» ومن جهة ثانية بسيب ارتباط 
اسمه» بهذا القدر أو بحملات تصفية في فترات مختلفة من تاريخ الجنوب 
الاشتراكي» ناهيك عن آنه لم کم لوراثة عبد الفتاح إسماعيل إيديرلوجياً وسیاسیاء ا 
جعله ا للعب دور تنفيذي» وبالتالي غير منافس. بصورة جدية لسلطة البيض. 


| ام رکز القوة الرابع مثله هيشم قاسم طاهرء الحديث التجربة السياسية» والعسكري 
الشاب الذي قادته معارك كانون الثاني /يناير إلى لعب دور حاسم» ورفعته إلى موقع لم يكن 
مها لأن يلعب فيه دوراً قبل سنوات» لو سارت الأمور بصورة طبيعية. لذا لم يرتفع هيشم 
إلى مرتبة وزير دفاع ونما فقط إلى نائب للوزير ورئيس هيئة الأركان» وکان عليه ان یعید 
بناء الجيش الذي تصدع وهي مهمة تستغرق سنوات عديدة» ولن تكتمل قبل الوحدة. 
وهنا أيضاً لم يكن هيشم قادراً على منافسة الأمين العام الذي وجد نفسه يتربع على ساطة 
مكونة بغالبيتها من شخصيات جديدة تعوزها العجربة والخبرة الطويلة في شؤون الحكم» أو 
من المحترفين الذين يمثلون مواقع اجتماعية هامشية» وعليه أصبح سيد الجنوب مع فارق 
هام» يكمن في أن الساطة الجنوبية كلها قد ضعفت» وأصبحت مبنية على فراغ شاسع بين 
الصف الأول والقاعدة الحزبية؛ ذلك أن النخبة الحاكمة في هذا البلد كانت بالكاد قد 
باشرت إعداد جيل ثان من الحكام» حتى بدا الصراع على الساطة يحطم الكوادر ويزعزع 


)۹٥(‏ اعدم محمد صالح مطيع وزير الخارجية السابق عام ۱۹۸۲ وقيلل حينذاك إنه تقب من الرياض وحاول 
التعاون معها. وتشير روايات غير مؤكدة إلى أن علي عنتر كان يسعى لتولي مطيع رئاسة الوزارة في عدن. 


A۲ 


آليات إعدادهاء إلى أن تلقت هذه الآليات ضربة قاصمة خلال كانون القاني/ینایر ٩۱۹۸ء‏ 
وصار من الضروري الانطلاق من نقطة الصفر. في ضوء هذا كله وصل البيض إلى الحكم 
ومعه الكتلة الحضرمية الأضعف بين المناطق التي تبنى عايها السلطة. وهنا لا بد من وقفة 
قصيرة مع حضرموت التي تتمتع بخصائص معينة تميزها عن باقي المحافظات الجنوبية 
والشرقية. 

بخلاف المحافظات السابقة لم تدخرط حضرموت مباشرة في صراعات كانون الثاني/ 
بان (تبعد . ۰ کلم عن عدن شرقاً). وبالتالي لم تتضرر مباشرة من هذه الصراعات 
كما حصل في عدن ولحج وأبين وشبوة» حيث وقعت الخسائر الأساسية» ونجت 
من الضرر أيضاً محافظة المهرة القريبة والهامشية على الدوام في الحكي والتي 
تشكل عمقاً لحضرموت. وثمة من يعتقد أن اشتراك حضرموت في المعارك لصالح علي 
سالم البيض لم يكن مطروحأء باعتبار أن هذا الأخير لا يمسك من جهة بزمام الأمور في 
المحافظة» وتأثيره عليها هام لكنه محدود؛ ومن جهة ثانية لم تكن يوماً تسلس القيادة 
لزعيم واحد... أما السيد حيدر أبو بكر العطاس فإنه لم يكن قادراً على إحداث تغيیر كبير 
في واقع الحال في هذه المحافظة» على الرغم من انتمائه إلى واحدة من العائلات الدينية ٠‏ 
الكبيرة فيها. 


لم يكن الأمل معقوداً على نصرة حضرموت لأبنائها في الحزب الحاك» ولا لابنها 
الآحر" المنحاز لعلي ناصرء عبدالله البارء ولكن الخوف من أن تتخذ موقفاً معزلا عن 
الجنوب هو الذي كان سائد لذا كانت تتمركز فيها وحدات عسكرية من محافظة لحج» 
ما الخوف من موقفها المنعزل فيعود لأسباب كثيرة من بينها أن المحافظة كادت تنفصل 

عن الجنوب في عهد قحطان الشعبي» لدى حصول أزمة الحكم الشهيرة في آذار/مارس 
۸ وكان يقود تلك المحاولة أحد أبنائهاء فيصبل النعيري... أضف إلى ذلك أن 
المحافظة تضررت اقتصادياً بنسبة كبيرة من النظام الاشتراكي الصارم الذي طبق في البلادء 
والذي كان لا يتناسب مع مصادر قوتها الثلاثة: الإسلا» وهي أهم حواضره وقد لعبت دوراً 
مهما في نشره في سيا والتجارة» وهي تضم عدداً من البيوت التجارية الضخمة المزدهرة 
في الخارج» والتي تحتفظ بعلاقات مهمة في الداخل؛ والاغتراب» وهو أحد مواردها 
الاشاسة ثم الزراعة والبحر وثرواته. وكان نظام التأميمات يحول دون تطوير قطاع الصيد 
فيهاء وبما ن المحافظة تضم أكبر نسبة من سكان الجنوب» فإنها شهدت» خلال العهد 


A۴ 


الاشترا کي» ئزوحاً کبیراً لى الخارج؛ ولا سیما ا دول الخليج الأمجاورة... أمجمل نذه 
الأسباب كان ينتشر الخوف من انعزال حضرموت وليس من انخراطها الفعلى فى أحداث 
الجنوب الدامية. 


من تلك المحافظة جاء السيد علي سالم البيض إلى الحکم ومعه حیدر أبو بکر 
العظاص: ولکن کان عليه أن يرضى بوجود يافعي خلفه. وکان على اليافعي ان يقبل 
بحضرمي كزعيم له. وكان على الرجلين نازا الحكم وفق منهج إدارة الأزمة الناشغة 
عن مذبحة كانون الثاني/يناير ٦۱۹۸ء‏ وأن يديرا معها أزمة أحرى أقسى منها وأشد» نعني 
بها التغيرات التي طرات ابعداءَ من العام ۷ على المعسكر الاشتراكي. كان على 
الحكم الجديد الضعيف أن يزاجه أزمة داخلية عميقة وأزمة عالمية أعمق منها وأشد خحطرأ 
ولش ليه هن ارات ا المواقف الانفتاحية التي حلّفها علي ناصر محمد عندما كان 


ا 


حا کما. 


على الصعيد العربي» قام الرئيس حيدر أبو بكر العطاس بجولتين خليجيتين في العام 
۷ بحث علالهما سبل الحصول على مساعدات» وتحدث عن سياسة عدن الثابتة 
القاضية بإقامة علاقات طبيعية خارجية مع الدول ذات الأنظمة المختلفة. وأكد أن هذه 
السياسة كانت على 2 سياسة الحزب» وأن علي ناصر محمد كان يسبها إلى شخصه: 
رالتقى العطاس الجاليات اليمنية في الخارج وحث المغتربين على الاستشمار في بلدهم. 

من جهة ثانبةء قام الأمين العام للحزب» علي سالم البيض» بجولة عربية مماثلة شملت 
ا يبيا والجزائر لشرح سياسة بلاده الجديدة» وشارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني 
التو حيدي الذي ءة عقد في الجرائر (ربیع ۱۹۸۷) فيما بدا أنه استعادة شبه حرفية للسياسة 
التي کان يعتمدها علي ا ll‏ 


وان السياسة موقف واحد يتصل بالعلاقة مع صنعاءء حيث كان ت 
من وجو معسكرأت لجماعة علي ناصر وإذأعة وصحيفة. «لماذا يجمع هؤلاء ولماذا تتح 
لهم صحيفة ولماذا يدربون. لدينا مثل يمني يقول إن جمعت المياه في مكان واحد فإنها 
تشۆ e‏ . نحن تادرون على أن نفعل نفسه لکنا ذلك" . إلا أن 


)۹١(‏ اليرم السابي» المصدر السابق. 


A4 


السوفياتي ميخائيل غورباتشوف الذي قال للبيض: «لا يهمني أن کلامك مارکسیاء 
يهمني رضى الشعب عنك وعن حزبك. .. نحن نعتبر أن المنطقة التي تعيشو ن فيها مدطقة 
نفوذ أميركية» لأن مصالح أمير كا مكثفة فيهاء والشعب يرضى عنكم إذا امو ركم 
مع جيرانكم في اليمن الشمالي» سواء تم ذلك بالتنسيق أو بالوحدة» ونحن لن نعارض ذلك 
ولن نتدحل لمنع هذا الإجراء»» (كما حصل في السابق)» ذلك أن السوفيات كانوا يعتبرون 
الوحدة خحطاً أحمر ولا يرضون بأي عمل وحدوي جدي بين شمال اليمن وجنوبه» بحسب 
راشد محمد ثابت وزير شؤون الوحدة السابق". لكن علي سالم البيض لم يكن يحتاج 
إلى سماع هذه العبارة من غورباتشوف مباشرة حتى يدرك مدى العحول الذي طرأً على 
السياسة السوفياتية» ذلك أن علاقة حزبه الوثيقة بألمانيا الشرقية كانت كافية لوصول قرارات 
ال ال هن ا من حلفاء موسكو. فقد أكد الزعيم السوفياتي لزميله الألاني 
الشرقي أريك هوثيكر «لقد انتهى عصر حضانة الأطفالء وکل نظام اشتراکي يعوجب عليه 
أن يدير د شؤونه بنفسه»“. وهذا الموقف يقطع تماما مع نظرية بريجنيف الشهيرة القائلة u‏ 
الكرملين سفکل في المعسكر الاشتراكي حيثما تبدو «الإنجازات الاشتراكية مهددة» 
ما يعني أن التغيير يشمل ألمانيا الشرقية» كما يشمل اليمن الديموقراطية التي كان عليهاء 
من الآن وصاعداء أن تقلع شوكها بيدهاء وما يعني بصورة خاصة أن موسكو لم تعد 
مستعدة لتغطية أية سياسة هجومية لعدن تجاه جيرانهاء ومن بينهم صنعاء بطبيعة الحال» 
الأمر الذي سيفتح الطريق واسعاً أمام الوحدة اليمنية بعد عام واحد من ذلك التاريخ. 


كان على الفريق الحاكم في عدن أن يخوض سباقاً بجا مع الوقت بعد خحروجه من 
والحضانة السوفياتية)»› هذا الخروج الذي يعني ضرورة توفير بديل للمساعدات التي تقدمها 
موسكو لجدوب اليمن» والتي تدار الدولة بواسطتهاء فكيف إذا كانت هذه الدولة حارجة لتوها 
من خراب كانون الثاني/يناير. وعليها أن تنفق لمعالجة الخراب ولتغطية وعودها بمستقبل 
وبحياة أفضل من تلك التي کان يعد بها علي ناصر محمد» وکان عليها أن تعيد بناء الجيش 
المحطم وبناء الحزب» وأن توفر تجانساً في مؤسسات الدولة والحكم وأن تواجه التحدي 
الدائم الذي يرفعه علي ناصر محمد الذي انتصر سياسياً بعدما هزم عسكرياً. في ضوء ذلك 
وجد الفريق الحاكم تفسه بمواجهة عدد من الخيارات الصعبة التي عالجها بوسائل دفاعية. 
)٩۹۷(‏ لقاء حاص مع راشد محمد ثابت في منزله في صنعاء .۱۹۹٤‏ 
André Fontaine, Le Monde, 19-20 Déecembre, 1996, (۸A)‏ 


E 


)١(‏ في قضية علي ناصر» كان من الصعب على الحكم أن يتحدث عن المصالحة لذا 
اكتفى بإحالة الرئيس السابق و۸٤‏ من جماعته إلى المحاكمة» وصدر ضده حكم بالإعداې» 
وكف البيض عن اتهام صنعاء بإيوائه» واعتباره شرارة قد تشعل النار في علاقات البلدين. 

(۲) رفض عروضاً خليجية بتعبعة الفراغ الذي سيت ركه السوفياتء لأنه من الصعب أن 
ينقلب الحكم فجأة من الاشتراكية إلى الليبراليةء لأسباب عديدة من بينها أن إدارته غير 
مقتنعة وغير مهيأة لذلك» وأن الليبرالية تفترض فريقاً آحر غير الفريق الحاكم. أما الاتجاه 
حليجياً فكان سيخلف قوى عديدة على الطريق ترفض مغل هذا الاتجاه ناهيك عن أن 
الحزب الحاكم نفسه كان مبنياً على العداء الأيديولوجي لجيرانه. وأخيرأ» كان الاتجاه نحو 
البخليج سيؤدي إلى تحريك قوات علي ناصر ضده بدعم من صنعاء» وإلى خسارته لتیار 
الشمالي المناهض بشدة لهذا الخيار. 


™( جرب | ok SS O‏ ي 
و ls‏ کی غاا ی ونان کر زان راب رید ای تیر 
ان كان يحتاج إلى وقت طريل كي يشمر داخلاً. 


)٤(‏ في العلاقة مع صنعاء» فضل الفريق الحاكم اتباع سياسة التقارب وفتح الحدودء 
وإقأمة المشاريع المشتر كة والببحث في تحقيق تعحقيق الوحدة. 


9 في المسألة النظريةء تحدث الحزب للمرة الأولى عن وليقة نقدية إصلاحية ضمت 
بعض التراجع الطفيف» مع تأكيد التمسك الثابت بالاشتراكيةت e‏ الإصلاحات حسن 
تطبيقها بأفضل الوسائل". 


)١(‏ علي الصعيد الحزبي» نشق علي سالم البيض قرارات الحكم مع العسكريين» 
وخاصة رئيس الأركان هيشم قاسم طاهر» وعلى الرغم من على رئيسي الجمهورية 
والوزراي فإنه كان يعرف أن العطاس ونعمان ليسا خاتمين بيده» وأنه بقدر ممارستهما 
للسلطة بقدر ما يبتعدان عنه ويستقلان بمواقفهما. ولكي e‏ عليه أن يعتمد القنوات 


(۹۹) الوثيقة النقدية للحزب الاشتراكي حملت اسم «مشروع اتجاهات الإصلاح السياسي والاقتصادي 
الشامل»» وصدرت في عدن في العام AA‏ 1 


A٦ 


I 


الحزبية» وهذه تعطلب عملا مضنياً وطويلا فحاول البيض جمع الأمانة العامة للحزب 
ورئاسة الجمهورية» لكن اللجنة المركزية لم توافق على ذلك ''. في الوقت نفسه كان 
عليه أن يواجه ضغوطاً من سالم صالح محمد الذي طالب بتشبيت منصبه حزبياً كنائب 
للأمين العام» لكن البيض رفض ذلك» وكان عليه أن يواجه ضغوطاً من سعيد صالح الذي 
وعده البيض بالرئاسة بعد موافقته على منحها مؤقتاً للعطاس» ولم يف بوعده الأمر الذي 
أدى إلى نشوء توتر في العلاقات الداخلية الحزبية كان مرشحاً للقطور قبل اختيار البيض 


طر ق الو حدة في العام ۱۹۸٩‏ 


ته عهد اليش رسيا بع یام ارسنة a a E‏ | 
a e‏ قلاا ي مراین ع القوى الجنوبية» لان اا 
مؤثرين في جهاز الدولة والجيش» ووجودهم ة في الحرب م يکن حاسماً. 


اتسمت سياسة البيض في الحكم بإدارة الأزمتين الداحلية والخارجية الناتجتين عن 
الانهيار الذي أصاب المعسكر الاشتراكي» فلم يشهد عهده تغيرات بنيوية في وسائل 
الحكم وفي الدولة والاقتصادء لكنهء باحتياره الوحدة اليمنية» لم يستجب أطموح شخصي 
ويمني معمر فحسب وإنما احتار الحفاظ على الحزب الاشتراكي وصيانته من الانهيار» الذي 
ضرب الأحزاب الشيوعية في عدد من دول أوروبا الشرقية والعالم. وهذا الخيار يعتبر بحق 


اضربة معلم؛ وهو أبعد ما يکون عن رد الفعل أو اسع و العساهل في فرض الشروط» أو 


کان من الأفضل له اختيار الفيدرالية)» وهي مآخذ انتشرت فيما بعد» لا سيما عندما بدأت 
تلوح پوادر توتر فی التعايش دا حل النظام الوحدوي. عندما احتار البيض الوحدة الاندماجية 
كان هذا الخيار هو الأفضل بكل المقاييس له شخصياً وللحرب الاشتراكى وللمحافظات 
الجنوبية والشرقيةء وكان مدخلا تاريخياً لأ يعوض بالقياس إلى الحساب التاريخي الذي 
كان ينعظر الحكم بعد انهيار الحرب الباردة. لكن بقدر ما كان البيض(تاريخياً في قراره 
الوحدوي بقدر ما كان مغامرا قرار الانفصال. وثمة من يقول إن البيض بقرّارية» الوحدوي 
رالانفصالي» كان أميناً لسيرته التي تقوم على جمع المتناقضات وعلى سلسلة من 
الاعتكافات وردود الفعل التي يظل أفضاها اللجوء إلى الوحدة. 


(٠*7‏ لقاء مع راشد محمد ثاأبت» ى اا 


AY 


هکذا انتهى مع عهد البيض )٠۱۹۹٠/١/۲۲(‏ أول وآخر نظام ماركسي في العالم 
العربي بهدوء» ودون انهيارات شبيهة بالتي وقعت في الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا 
الشرقية. وقد نجح الحزب الاشترا كي اليمني بطي صفحة تلك المرحلة» والامتناع عن 
تقديم أي حساب عنهاء وهو بصدد تحميل دولة الوحدة آثارها ونتائجهاء والضغط 
هذه الدولة بوصفها مسؤولة عن آثار سلبية مرتبطة نويا بالسياسات التي انعهجتها دو 
الجدوب السابقة 
عندما الققى الرئيس علي عبدالله صالح والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علي 
سالم البيض في عدن أواخر ‏ تشرين الثاني/نوفمبر ›۱۹۸٩‏ وأصدرا بيان الوحدة اليمنيةء 
كانت الظروف الدولية مؤاتية» وكانت العرائق الإقليمية ضحيفة» لكن ذلك لم یکن کافیاً 
لاستعادة الوحدة اليمنية التي تبقى» وفي المقام الأول» حصيلة تطور نظامين وقيادتين باتجاه 
متعاکس» الا تجاه الصنعاني الذي كان يسير نحو الاستقرار وإرساء قراعد دولة صاعدة 
والا تجاه العدني الذي کان يسير نحو الانهيار والتشرذم والحروب الأهلية وهذا ما سنتناوله 


بالتفصيل في 2 الي من الكتاب. 


1۸۸ 


النصل الأول 


الؤخدة بين الضدفة والحتمية التاريخية 


تزامن توقيع اتفاقية الوحدة بين على عبداللّه صالح رعلي سالم البيض في ۰ تشرین 
الثاني /نوفمبر عام ۹ مع انهيار الحرب الباردة. إذ حطم في التاسع من الشهر تنفسه 
سکان الألائيتين جدار برلین» وبدا ُن العالم يوڏع» بصورة حاسمةء عصر التوازن القطبي 
بين واشنطن وموسكو. وأكد محللون كثر من اليمن وخارجها أن الوحدة اليمنية تدين 

بقيامها لهذا التطور المستجدء وهو قول صحيح لكنه غير كاف لعفسير الحدث اليمني 
ذلك أن انهيار الحرب الباردة لم يكن بحد ذاته رافعة توحيدية مطلقة» فقد ساعد على 
توحيد بلدان مقشمة وقابلة لاستغناف وحدتهاء كما هي الحال في ألمانيا واليمن» ولم 
يتمكن من توحيد بلدان منقسمة بقوة وغير قابلة للتوحيد الطوعي» كما هي الحال في 
الكوريتين» وبقدر ما كان سبباً في التوحيد كان سبباً في الانقسام والتفعيت كما في 
تشيكوساوفاكيا التي انقسمت إلى دولتين» (تشيخيا وسلوفاكيا)» أو يوغوسلافيا التي تناثرت 
دولا (صربیا وسلوفانیا وکرواتیا. .. إلخ)» وتسبب في حرب طائفية رهيبة في البوسنة 
والهرسك وفي کش ما يعني أن الحرب الباردة لعبت دوراً توحیدیاً وقنينا في البلدان 
القابلة للتفتت والتوحد» وهذا يصح على سيادة هذه الحرب وعلى انهيارها في الآن معاً. 

تبدو هذه الملاحظة التمهيدية ضرورية لفهم طبيعة الوحدة اليمنيةء ولمتابعة الرهانات التي 
انعقدت عليها. فتضخيم دور الحرب الباردة» سواء في عرقلة الوحدة أو في تسهيل قيامهاء 
ريما فشر جزئياً على الأقل» تلك السهولة التي تميزت بها الدعوات الانفصالية» (ضمناً أو 
علنا)» قبل حرب العام ٤۹۹١م‏ وخلالها. ونعتقد أن الانفصاليين اليمنيين انطلقوا من تحليل 
حاطىء للوحدة ولظروف قيامها ولقوتهاء ودرجة ثباتهاء وحجم التأييد الشعبي لهاء عتدما 


1۹۱ 


اعتبروها» ضمنا اصمدفة فة تار ية نشأت على أنقاض الحرب الباردةء وأن هذه اتف یمکن 
أن ترول عندما تمر موجة الأنهيار العالمي» وبعد أن تصمت مدافع الحرب. وقد ترتب على 
هذا التحليل السطحي المفترض هريمة ضخمة في العام ۹4٩٤‏ وهذه الهريمة أعادت 
الاعتبار لتفسير أعمق لقيام الوحدةء وبالتالي إعطاء الأبعاد التاريخية والسياسية والشخصية 
حقها الكافي في انبثاق هذا الحدث. 

تتضمن المعطيات التاريخية اليمنية شواهد مختلفة عن دول يمنية وحدويةء (لا شبيه لها 
بأي علاقة بين دولتين عربيتين)» وهذه الدول الوحدوية عاشت في اليمن قبل الإسلام 
وخلاله» ومن ضمنها: دولة سباً ثم معین ثم حمیر» وکانت بعض هذه الدول تمد سیطرتها 
إلى أبعد من الحدود اليمنية الراهنة. وفي العهد الإسلامي قشم الرسول (ص) البلاد إلى 
ثلاث ولايات» هي صنعاء والجند وحضرموت» تحت إمرة معاذ بن جبل. وفي الحهد 
الأموي ظل اليمن موحداً. . وفي العهد العباسي أقام محمد بن عبيداللّه بن زياد إمارة مستقلة 
رشوب الجا امتد سااطانها من مدينة حلي بن يعقوب شالا حتی عدن وحضرموت 
والشحر والمهرة» وأسس مدينة زبيد لتکون عاصمة لاإمارة. وفي ۲۹٤ھ‏ اسس علي بن 
محمد الصليحي الدولة ا اليمنية الموحدةء وعاشت البلاد فترة تجزئة في عهد 
الأيوبيين ۸٥۸ - ٦۲۹(‏ هم إلى أن استأنف ارف نسبة إلى الملك المنصور عمر بن 
علي بن رسول توحيدها مجدداً. وفي عهد المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ٠٠٠٤(‏ 
٠۸۷ -‏ ١ه)‏ اسعمرت الوحدة. ولم ينقطع القاريخ الوحدوي اليمني السياسي إلا في عهد 
الأتراك في الشمال والاحتلال البريطاني في الجنوب» ما يعني أن انفصال البلاد ليس شأناً 
محاياً ونما نتيجة لفقدان أبنائها سيادتهم عليها. وما إن استعادت المناطق الشمالية استقلالها 
من الأنراك مطلع هذا القرن بزعامة الإمام یحیی بن حمید الدین» حتی «تقاطر السلاطين 
و ,المشايخ الجنوبيون إلى صنعاء مطالبين ا من ا البر ريطاني»» بوصقه 
إمام اليمن الضمني ‏ شالا وجنو ا 7 

لعب هذا الإرث السياسي الوحدوي دوراً كبيراً في تشبيت المرجعية الوحدوية اليمنية 
.وترسيخها في خيال اليمنيين» لذا كان من الطبيعي أن يعرف جنوبيو البلاد أنفسهم باليمنيين 
1(9( اخم عبد الرحمن المعلمي› والوحدة اليمنية» ميحاضرة لقت بدمشق في SECU‏ والتواريخ 
والروايات حول الدول المذ كورة منسوبة إلى المحاضر. 


(۲) أحمد عبد الرحمن المعلمي» المصبر تضه. 


14۲ 


خلال فترة الاستعمار البريطاني» وهو التعريف البديهي الذي اعتمده الشماليون في العهد 
التركي» ولم يتمكن البريطانيون والأتراك من تسويق هويات أخرى غير الهوية اليمنيةء 
وفشلت مشاريع انفصالية كثيرة في هذه الفعرة شأن مشروع عدن المستقلة عن محيطها 
وانهارت شعارات مشل (عدن للعدنيين) أو «حضرموت المستقلة أو انا وکانت 
بعض الأحزاب التي تتبنى مثل فة السات تات دل خانقت شان «رابطة أبناء الجنوب 
العربي» التي كانت تعمل صراحة على ا دولة مستقلة في المحافظات اليمنية الشرقية 
والجنوبيةت على هذه الرابطة أن تعتمد فيما بعد اسم «رابطة ة أبناء اليمن. حتی تصبح 
مقبولة في الشارع لاسي اليمني. والراجح أن الجاليات الأجنيية المؤثرة» والتي كانت تقيم 
في عدن خلال السيطرة البريطانية» كانت تدرك قوة وفعالية الوحدة الشعبية اليمنيةء لذا 
بادرت إلى تأسيس جمعيات وأحراب انفصالية ك«الجمعية العدنية» أو إسلامية عامة تتجاوز 
الهوية اليمنية لحماية مصالحها من هذه الهوية الطاغية» كما مر معنا فى الباب الأول من 
هذا الكاب ۰ 


وعلى الرغم من بقائها ٠۲۸‏ سنة في جثوب اليمن» لم تتمكن حكومة صاحبة الجلالة 
من ترسیخ ا ل جنوب البلاد عن شمالهاء عبر إنتاج وصياغة ثقافة انفصالية 
أو تکوین ثخبة تدعو لطي صفحة التاريخ الوحدوي اليمني. وكانت الفغات القليلة التي 
اننخرطت في المشروع البريطاني التقسيمي عاجزة عن مد نفوذها إلى كافة مناطق الجتوب» 
فانحصر تأثيرها في بعض عدن»ء وذلك على الرغم من الممارسات الطائفية والسلوك الفغوي 
في البلاط الإمامي» وعلى الرغم من استخدام بريطانيا للعامل الطائفي في تكتيل أبناء 
الجنوب ضد الأئمة. . وقي المحصاة لم يتمكن البريطانيون من تسويق مشروعهم للمحميات 
بوصفه e‏ لحماية a‏ من الائمة 2 a‏ صيغة ڪڪ کإطار م 


ەە 


ار ا في ذا كرة ایمنیین شمالا 0 
) وإذ يؤخحذ على أثمة الشمال ضعف أهتمامهم ہو-حدة اليمن وبتحرير الجنوب من 
e‏ بریطانیاء ما بعتا E‏ ا ا من هذا انوع شر شت ع لقصل ہین 
أبناء بلد واحد» علماً بأن النخب اليمنية لم تكن مستعدة للعفيؤ تحت عباءة الأثمة» وبالتالي 
العمل ضد الاستعمار البريطاني في ظل قیادتهم» فما إن انهارت السلملة الإمامية في آیلول/ 


4۳ 


سبتمبر عام ۱۹٩۲‏ حتى انسحبت تلك النخب إلى صنعاء وبدأت بالتحضير لثورة تشر 
الأول/أكتوبر 11۳ التي ستنتصر بعد ٤‏ سدوات لی أقدم استعمار أجنبي في 00 
العربية. 

في نضالهم ضد النظام الإمامي في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب» كان 
اليمنيون من كل المحافظاتإ يتشا ركون في المعارك» ويراهنون على استقناف وحدة البلاد 
غير أن ظروف انهيار الإمامة في الشمال» والخلاص من الاستعمار ذ في الجنوب» تکن 
مهياة لاستقېال مشروع وحدوي» وبالنالي ترجمة مشاعر اليمنيين في إطار دولة واحدة» ذلك 
أن .الأشمال ,الذي يلعب تاريخياً دور الإقليم القاعدة بالنسبة للوحدة اليمنية» انخرط في حرب 
أهلية استمرت حتى أواحر الستينيات» وتلاها عدم استقرار في السلطة استمر حتى العام 
۸ وكان على الشماليين أن يؤسسرا كياناً جمهورياً وهياكل دولة جديدة خلال 
حرويهم» وخلال الحركات الانقلابية البهاوانية التي أعقيت تلك الحروب» حتى إذا اتجهت 
الأوضاع إلى الاستقرار تدريجياً في أوائل الثمانينيات» بدأ بحث جدي في الوحدة» وانطلقت 
حطوات ملموسة في اتجاهها. 

أما جنوب البلاد فإنه لم يكن مهياً للعب دور الإقليم القاعدة بالنسبة للوحدة اليمنية 
واستقرت فيه بعد الاستقلال نخبة إيديولوجية ماركسية سرعان ما انخرطت في الشياسة 
الخارجية للاتحاد السوفياتي» وباتت تعطي مشروع الوحدة أبعاداً إ إيديولوجية» دون أن تعخلى 
يوماً عن هذا الحلم. ...١‏ لا زلت أذكر ومنذ أكثر من عشرين عاماً وأنا أعمل في الحقل 
التربوي أن أطفالنا کاو یرددون شعاراً هو: فصل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيل 
الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية» وذلك في کل مدارس وکلیات جثوب اليمن». 
واعتمد باز کس الجدوب سياسة هجومية عسكرية لمحقيق الوحدة حصوصاً في حرب العام 
٩‏ وفي دعم حرب العصابات المسلحة في الشمال» ما بدا أنه إصرار على الوصول إلى 
الوحدة بالقوة المسلحةء الامر الذي اصطدم بمعطيات وظروف اليمن المعقدة وانتهى إلى 
فشل معروف. 

يستدعي كل ذلك القول نا ااوحدة ية كات عابرة للحدود الإيديرلوجية والطائفية 
(۳) د. سميرة الخطيب» مداخلة في ندوة «وحدة اليمن - الأزمة والحل» التي نظمت بإشراف م ركز الدراسات 
. ر التابع س 0 لشرقية والإفريقية في جا جامعة لندنء : ا الراقعة بين 


4٤ 


رالمناطقية» وترتكز إلى إرث تاريخي معمرء ولا تواجهها رغبات انفصالية مهمة ومعلنة إلا 
فیما ندر اا الدوام کا بديهية وثابتة في خيال الیمنیینرإلذين کانوا يلجۇون 
إليها لحل مشاكلهم في السلم والحرب» وفي تصورهم للمستقبل وفي تخيلهم لنوع 
العلاقات المتوازنة مع جيرانهم» ولا نبالغ كثيراً إذا ما قلنا إنها “كانت المسألة الدائمة على 
جدول أعمال اليمنيين» والوحيدة التي تحظى بإجماعهم» وهم تجاه الوحدة يختلفون 
احتلافاً جذرياً عن الدول العربية الأحرى» دون أن يعني ذلك أن نظرتهم للوحدة كانت على 
الدوام متساوية أو أن قواهم السياسية كانت على الدوام مخلصة في أطروحاتها الوحدوية» 
وفي رهاناتها على إلغاء الحدود ودمج الدولتين الشطريتين. 


“ا عم 


اة العربية التي عرفت» أكثر من E‏ من E‏ الع ا وحدوية طوعية أ 
قسرية» فالمملكة العربية السعودية حصيلة لعمل توحيدي اندماجى بقيادة الملك عبدالعرير 


آل سعود» والإمارات العربية المتحدة حصيلة عمل نوحيدي بقيادة الشيخ زايد ہن سلطان 
آل نهيان» ومجلس التعاون الخليجي هر الصيغة الائتلافية الأهم والأكثر قابلية للحياة بين 


الصيغ الائتلافية المشابهة الأخرى. 


ولعل من حسن حظ سكان شبه الجزيرة أنهم الأقل تعرضاً لمؤثرات الاستعمار الأوروبي 
القافية والاجتماعية العميقةء وأن قسماً كبيراً منهم لم يخضع لهذا الاستعمار الذي وضع 
أسساً لنماذج دول - أمم في العالم العربيء والراجح أن حضوع أجزاء من شيه الجزيرة 
للاستعمار البريطاني» وليس الفرنسي» ساعد بصورة غير مباشرة على استفناف مناطق في 
الجزيرة لوحدتهاء أو في انبثاق وحدات بصورة طبيعية. ذلك أن فرنسا كانت خلال سيطرتها 
على بلدان أجنبية وعربية حريصة على تكوين نخب انفصالية وكيانية قابلة للحياة والبقاءء كما 
هو الحال في بلدان شمال أفريقياء وفي أفريقيا جدوب الصحراء عموماً» في حين أن بريطانيا 
كانت تعتمد صيغة استعمارية برانية تضمن استمرار سيطرتهاء دون الغوص في إعادة ت ركيب 
الخب المحلية وتأهيلهاء وبالتالي تجميع وت ركيب كيانات راسخة من حولهاء وعليه كان من 
السهل على الجبهة القومية إزالة محميات وسلاطين خلال شهر واحد تقريباء وبالتالي وضع 
حد نهائي “.۱۲۸ عاماً من الجهود البريطانية ذات المنحى الانفصالي في اليمن. أما انتقال 
شمال البلاد من الحكم التركي إلى الاستقلال مباشرة» ودون المرور بالاستعمار البريطاني» 
فقد لعب دوراً غير مباشر في صيانة الفرص الضرورية لإعادة توحيد هذا البلد بكامله. 


11o 


وإذا کانت الطروف التاريخية والسياسية وا جغرافية المجاورة مناسبة لإعادة توحيد اليمن» 
فإن/الاتفاقات والمشارن ,التي وقعها مسؤولو الدولتين السابقتينء ساعدت كثيرا على إلغاء 
الهوية الشطرية ودمج المؤسستين السياسيتين اليمنيتين» علماً بأن الاتفاقيات المذكورة غالبا 
ما تلت حروباً وصراعات يمنية - يمنية. ولعل اتجاه المسؤولين في الشطرين السابقين نحو 
عمل وحدوي» قسري أو طوغيء بعد كل مراع فح عن قرة وحور الوحادة) ون 
الاضطرار للجوء إلى قضيتها وقت الأزمات ولم يسبق لقادة الدولتين أن فكروا أو تمكنوا 
٠‏ من تسوية الأزمات والحروب بغير طرح حلول وحدوية» وهو أمر لا مغيل له أيضاء وأيضاً 

ي العلاقات العربية . العربية أو في العلاقات بين بلدان منقسمة كالالانيتين أو إلكوريتين› 
/ حتى. بين بعض الشعوب الموزعة على دول عديدة كالشعب الكردي. 

وكان من الطبيعي أن تسهل الاتفاقات الموقعة في المرحلة الشطرية استقناف الوحدة» 
واتخاذ القرار المركزي بشأنها خلال اجتماع فندق الغولد مرر في عدن» وبالتالي توحيد 
البلاد خلال ٠‏ ساعات فقط. فدستور دولة الوحدة كان جاهزاً منذ ٠١‏ كائون الأول/دسمير 
عام .1۹۸١‏ ويتحدث الدستور بالعفصيل عن شكل الدولة وقواعد عملهاء ومراده 
الأساسية ما زالت سارية المفعول حتى الآن. وكان يكفي وضع الاتفاقات الأخرى موضع 
التنفيذ كي تيدأ المؤسسات اليمنية الموحدة بالظهور» كما هي الحال بالنسبة لاتفاق 
الشركة اليمنية للسياحة »)۱۹۸٠/٦/١١(‏ والشركة اليمنية للنقل البحري (۱۹۸۰/۹/۱۲)» 
والاتفاقية المشت ر كة بشأن الموارد الطبيعية »)۹۸۲/١/۲۳(‏ واتفاقية التعاون والتدسيق بين 
شطري البلاد »)۱۹۸١/۹/٠١(‏ واتفاقية تنقّل المواطنين »)۱۹۸۸/٥/٤(‏ واقامة مشروع 
استشمار نفطي مشترك على حدود الدولتين بين مأرب» في الشمال» وشبوة» وفي الجنوب› 


(4) مر مشروع دستور دولة الوحدة بمراحل عديدة» فقد وردت أول إشارة إليه في اتفاقية القاهرة في تشرين 
الأول/ا توبر عام ۱۹۷۲ بين القاضي عبد الرحمن الأرياني. .والرئيس الجنوبي سالم ربيح علي» وتكررت 
الإشارة مرة أحرى في لقاء طرابلس بين الرئيسين المذ كورين وفي لقاء الجزائر .)۱۹۷۳/۹/٤(‏ واتخذ قرار 
لال قمة الكويت بن الرئيس علي عہداللّه صالح وعبد الفتاح إسماعيل بانجاز مشروع دستور دولة ألوحدة 
حلال ٤‏ أشهر .)۱۹۷۹/۳/۳١١(‏ ولم تتمكن اللجنة المشتركة من إنجازه في الوقت المحدد واضطلرت 
لعقد ٠١‏ دورة في صنعاء وعدن ومدن يمنية أخرى لتنتهي من إعداده في الفترة الواقعة بین ۲٠‏ و١٣/١١/‏ 
١1‏ ء. واتفتق الرئيسان علي عبداللّه صالح» والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض في 
٤‏ على إحالة مشروع الدستور إلى برلماني البلدين للمصادقة عليه وعرضه من ثم على استفتاء 
شعي لاقرأره؛ راجم: اليسن الراصب» سلسلة وثائقية عن الوحدة اليمنية» ١۳ء‏ إصدار محتب شؤون الوحدة» 
صئعاي» کانون الثاني /ينأير 4ء ص ۲٥۳‏ . 


۱۹٩ 


في ۱۹۸۸/٥/٤‏ ناهيك عن اتفاقات سياسية أحرى شأن المجلس الأعلى الفني أو هيفة 
التنظيم السياسي الموحد» أو تمثيل الدولتين بممثل واحد في البلدان الأجنبية التي تتمثل 
فيها دولة دون أخرى... إلخ. 

ولم تكن الوحدة اليمنية حتمية في معطياتها التاريخية والشعورية العاطفية فحسب» وإغا 
أيضاً في معطياتها السياسية التي تجمعت عشية انهيار الحرب الباردة. ويبرز الطابع الحتمي 
السياسي في السرعة التي أعلنت فيها هذه الوحدة في عدن»ء وذلك بعد مضي ثلاثة أسابيع 
فقط على اهيار جدار برلين» ومعه الحرب الباردة في ٩‏ تشرین الثاني /نوفمبر ۹ ولعل 
۰ الحتمية تفسر أسبقية اليمن على ألمانيا في مسار توحید البلدين, 
| ففى اليمن کانت المبادرات التو حيدية والظروف المناسبة لاستقبال الوحدة تتجمع حلال 
الشمانيئيات ويتم العمل على مراكمتها» في حين كانت الوحدة الألانية تحتاج» لكي تصيح 
أمراً واقعاًء انهيار الحرب الباردة أولاء ومن ثم ضم الما الشرقية لاحقاً من طرف العملاق 
الرأسمالي الألماني الغربي. 

ويمكن القول باختصار شديد إن وحدة ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر كانت نتيجة منطقية 
وخياراً وحيداً للدولتين اليمنيتين المنفصلتين» وحصيلة منطقية لتطورهما الطويل بعد 
الجمهورية وبعد الاستقلال. ولكن» أيضاًء كان التاريخ المذ كور بمثابة ملتقى طرق إجباري 
للنظام الشمالي الذي استقر كإقليم قاعدة مهيأ لاستقبال الوحدةء والدظام الجنوبي 0 
عرف سلسلة من التراجعات رالانهيارات التي قادته إلى الوحدة. بتعبیر آحر» کان ٠۰‏ تشر 
الثاني/نوفمبر محطة التقى فيها نظام يتزايد قوة وا سنة بعد سنةء ونظام ما 
يضعف ويتراجع خلال عقد الامانينيات حتى جاء إلى تلك المحطة ليقف مع التاريخ وليس 
ضبده. وأخحيراً کان ۰ تشرین الثاني /نوفمبر مناسبة معبرة عن إرادة زعيمين يحنيين اذا 
قر ارا تار یخیاً کانا پعر فان أنه يعضمن مخاطر مباشرة على حياتهما الشخصية. 

ما حيار الوحدة الحتمي في الشمال فيمكن الوقوف عليه من خلال مجموعة من 
التطورات التي شهدها الحكم الصنعاني في عقد الثمانينيات»ء والتي تمثلت بتحقيق قدر كبير 
من الاستقرار وإعادة ترتیب الت الداحلي» > وإبعاد مراكر النفوذ الخارجية عن التحكم 
اة البلا رانتهاج ا حارجية دفاعية» ووضع حد للطموحات الشيوعية في صتعاء 
وفي الجزيرة عموماً. وقد سمحت هذه السياسة يتوفير مصادر دخل مهمة لليمن عبر العمالة 
في دول الخليج والاكتشافات النفطية المحدودة» وسمحت هذه السياسة بتوفير تغطية 


14۹4¥ 


إقليمية للسلطة» من أبرز عناصرها انخراط صنعاء في حرب الخليج الأولى ورھانها على 
العراق» وهو رهان يتناسب مع المصالح الأمي ركية والخليجيةء ويتيح الاستناد إلى القطْب 
العراقي الإقليمي. ولعل اشتراك صنعاء في تأسيس مجلس التعاون العربي» إلى جانب بغداد 
وعمان القاهرة» وذلك للمرة الأولى في تاريخ النظام الجمهوري» سمح لها بهامش كبير 
للمناورة» ووفر للوحدة اليمنية الناشئة مظلة إقليمية مهمة. 


يضاف إلى ذلك استقبال صنعاء» بعد أحداث كانون الثاني/يناير ۸ الرئيس السابق 
علي ناصر محمد ومجموعة كبيرة من أنصاره» وتيار علي ناصر» شكل ورقة ضاغطة بالغة 
الأهمية في تطور الأحداث أليمنية في الأمانينيات» ولعبت هذه الورقة دوراً کبیراً في التعجيل 
يإاعلان الوحدة. 


بال قابل كانت عدن تعيش خلال النصف الثاني من الشمانينيات انهيارات بالجملة لھ 
تتوقضف منذ حرب کانون اتی أيناير ٠‏ التي قصمت ظهر النظام» واضطرته إلى انتهاج 
سياسة دفاعية وتقديم المزيد من التنازلات الداخحلية والخارجية. فموقفه كان مشاولا خلال 
حرب الخليج الأولى» وتراجعت جبهة الرفض التي تضمه إلى سوريا والجزائر وليبيا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية مع تراجع السياسة السوفياتية في الشرق الأوسط في عهد غورباتشوف› 
وصار محاطاً بمجلس التعاون العربي على حدوده الشمالية مع صنعای وہمجلس تعاون دول 
الخليج على حدوده مح عمان والسعودية» وساءت علاقاته مح أثيو بيا على البحر لاخر بعد 
اننحياز:منخستو هايلي مريم إلى جانب علي ناصر محمد. أما على الصعيد الدولي فكانت 
عدن مصنفة كدولة إرهابية في قياسات الولايات المتحدة الأميركية وكانت العلاقات 
مقطوعة بين الدولتين. هكذا بدت عدن في ذلك الحين وكأنها مطوقة بدول معادية أو لا 
تحتفظ معها بعلاقات إيجابية» ولم يكن لدى العدنيين من إمتنفس إلا الحدود مع نظام 
الرئيس علي عبداللّه ا الذي كان يعرض عليهم الوحدة. ولعل انهیار جدار برلین کان 
بمثابة (طلاق ا الرحمة على السياسة الخارجية الجنوبية» ومن ثم على السياسة 
الداخاية. وعندما حاولت القيادة. الاشتراكية تنظيم تراجعها على الصعيد الداحلي» ومباشرة 
سياسة إصلاحية للنظام المنهك والمحاصرء والذي يعاني من صعوبات اقتصادية حطيرة ومن 
تحذير سوفياتي بحجب المساعدة الخارجية» (جوالى ٠٠٠‏ مليون دولار سنوياً)» بدا أن 
هذا التراجع يحمل تهديداً جدياً للنظام» لأنه يصب الماء في طاحونة حصومه التاريخيين 
والمتضررين منه من أيناء الجنوب» قدامى جبهة التحرير وبقايا السلاطين وغيرهم» فضلاً 


۹۸ 


عن خحصومه الجدد الذين حسروا حرب كانون الثاني/يناير ۱۹۸١‏ وتجمعوا في صنعاء. 
وار افا أن الوقت لا يعمل لصالح القيادة الجنوبية ون الخيارات تضيق أماميا(“ وأن 
عليها أن تجد مخرجاً لائقاً يجنبها انهياراً مفاجعاً للحکې» ا 
الحصار المضروبة حولهاء وهنا ارتسم خیاران: 


)١(‏ الخيار الأول يقضي! | بالتخلي. عن الاشتراكية والتحول إلى دولة رأسمالية مشابهة 
للدول المحيطة بها. ولم تكن لهذا الخيار فرض نجاح رة لااب غديدة خن بها 
أن النظام الجنوبي كان مؤهلاً ومبنياً على العداء الثوري لدول الخليج وللرأسماليةء ولا 
يمكن لكوادره وإطاراته التكيّف مع علاقات السوق دون المغامرة بانهيار النظام نفسه 
واندلاع حرب داخلية جديدة. ولعل تغيير طبيعة النظام يستدعي إعادة دمج أعدائه السابقين 
والذين حاربهم بوصفهم لببراليين ورجعيين» وخرموا من العودة إلى البلاد طيلة عشرين عام 
وهم يتمتعون بمراكز اجتماعية وعائلية متضررة من النظام وغير قابلة مبدئياً للقصالح معه 
وتنعظر لحظة الثأر منه» ناهيك عن أن خياراً من هذا النوع كان سيرمي النظام الاشتراكي في 
أحضان مجلس التعاون الخليجي» وبالتالي المغامرة بفتح النار عليه من طرف جماعة علي 
ناصر محمد. هذا إذا سلمنا بان دول الخليج كانت مستعدة لاان النظام الجنوبي بصبیخته 
الاشتراكيةء وإذا سلمنا بأن القيادة الاشتراكية كانت قابلة للعماسك في ظل خيار من هذا 
النوع» وإذا سلمنا أيضاً وأيضاً بأن دول الخليج مستعدة لاستقبال النظام العدني بدون 
مطالبته بإعادة دمج أعدائه التاريخيين الذين كانرا يعيشون في أراضيها. قصارى القول أن 
هذا الخيار كان ينطوي على مجازفة كبيرة» وغير قابل للتطبيق فور ویحتاج تطبيقه إلى 
وقت يتكيف خلاله النظام مع المعطيات القاهرة. وهذا الوقت لم يكن متاحاً بسبب ضغوط 
الداحل والخارج. 


(۲) الخيار الثاني يتصل يإعلان الوحدة الاندماجية مع الشمال؛ والراجح أن هذا الخيار 
كان الأكثر انسجاماً مع الوقائع القاهرة» فصنعاء كانت المنفذ والدولة الوحيدة التي تتنفس 


(ه) للوقوف على الضغوط الداخلية والآراء النقدية التي كانت توجه للنظام حينذاك يمكن العودة إلى شهادة 


الصحافي الفرنسي نجان غیراس الذي كتب سلسلة مقالات في صحيفة لرموتى إثر زيارة ميدانية عدن آبرڑها 
مقال: وعدن بدول نجوم حمر اء نشر بتاریخ ۳ حزیران /یونيو ۹۰ أي بعد أقل من شهر على إعلان 
4 أيار/مايو. ولاحظ غیراس أن الصحف تناصب الحكومة العداي والمساجد تغص بالمصلين» رالمهاجرين 
اليمنيين يندفعون لشراء کل شيء في المدينة. 
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عدن من خلالها. ولا تربطها بعدن سفارات وعلاقات دبلوماسية» وتحتفظ بوزير 
للوحدة نظير وزير صنعاني» وتربطها بالحكم الشمالي اتفاقات وحدوية... باختصار 
کات ننا اا اليمنية» خحشبة e‏ ار ا الف اللي کان 
ج TT‏ في ee‏ الثانية بعدم فبول التيار اساي الشمالي 
راوع ار كي الجنوب. وقد تم تذليل الصعوبتين بسرعة كبيرة عبر إقناع علي 
ناصر محمد وبعض مساعديه بالخروج من المدينة وبالتالي العيش في سورياء وإقناع التيار 
الإسلامي بسحب اعتراضه على الوحدة لقاء إفادته من النظام الديموقراطي الذي 
ترافق معها. 


وعلى الرغم من تجمع كل الظزوف المشار إليهاء فإن اتخاذ قرار الوحدة كان يتطلب 
تصميماً وجرأة واستعداداً لتحمل المخاطر الناجمة عنه» من قبل الرئيس على عبداللة صألح ' 
والأمين العام للحزب الاشتراكي علي سالم البيض؛ ذلك أن القرار الوحدوي يتضمن إعادة 
رسم الخريطة السياسية اليمنية» ومعها الخريطة السياسية في شبه الجزيرة العربية. فالدولة 
الموححدة تستند إلى كتلة ديمغرافية ٠١ - ٠۲(‏ مليون نسمة) متجائسة هي الأهم في شبه 
الجزيرة العربية» وتتمتع بموارد أولية» على تواضعهاء كفيلة بتوفير الأسلحة وتمويل جيش 
قوي في منطقة استراتيجية من الدرجة الأولى» وتمشل قطباً مهماً في المستقبل بمواجهة 
القرن الأفريقي› وتحتل موقعاً استراتيجياً على البحر الأحمن بالملاحة البحرية 
في باب المندب» ومقابل القاعدة البحرية الفرنسية في جيبوتي» وتحتل موقعاً مهما 
في بحر العرب والمحيط الهندي. وكانت تشكل قوة جديدة لمجلس التعاون العربي 
الناشىء» والذي ينمو حول الجزيرة وفي الخليج وحول إسرائيل» وعلى حدود إيران 
وتركياء إضافة إلى عناصر ثانوية أحرى لا سيما منها تمئّع الدولة الجديدة بقوة مهاجرين 
إلى دول الخليج» (حوالى مليون)» وإمكانات زراعية لا تقاس بمثيلاتها في شبه الجزيرة» 
ونظام ديموقراطي يحمل العدوى إلى محيطه... إلخ. باحتصار كانت الدولة اليمنية الناشعة 
مصدراً اللقلق في محيطهاء ومصدراً لحذر قوى إقليمية ودولية تت ركز مصالحها بكثافة في 
هذه المنطقة من العالم» ومصدراً لإعادة النظر بمجمل الجغرافيا السياسية فيها. وعليه كان 
أتخاذ قرار الوحدة يتطلب شجاعة استشنائية في اجتماع عدن التاريخي في ٠‏ + تشرین 
الثاني /نوفمبر .۱۹۸٩‏ 


في فندق غولد مور كان علي عبدالله صالح يدرك تماماً أن اتخاذ قرار بتحقيق الوحدة 
الاندماجية هو قضية مصيرية بالنسبة إليه» وأنه مجبر على الدفاع عن هذا القرار حتى 


2 لأن الكتلة اليمنية التي تمأ ار بالنفوة ستقضرر من هذا القرار ولن تتسامح 


تجاه حکمه إذا ما فشل في السير به حتى النهاية» وأنه نه سيکون» من الآن فصاعداء ٠‏ 
للدفاء عن الوحدة اضطراره للدفاع عن حياته. فأي فشل»ء سواء اتخذ شكل انفصال أو 
عن سنوات حكمه التي تجاوزت كثيراً السقف الخليجي النافذ في بلاده. 

والراجح أن الرئيس صالح كان يراهن على القوة الجنوبية التي ستندمج في حكمه لزدع 
مصادر العمرد المحتملة ضده وهذا بحد ذاته يشكل ضمانة فى غاية الأهمية تجاه 
المخاطر التي يكمن أن يتعرض لها. وقد شهدنا عيّنة عن هذه المخاطر عندما اندلعت 


الأزمة السياسية في العام ۱۹۹۳ حيث ارتفعت أصوات زعماء شماليين نافذين متسائلة عن 
٠‏ جدوى السياسة الوحدوية التي تبتاها الرئيس صالح» وازداد بروز هذه الأصوات حدةٌ خلال 


حرب صيف العام ٤‏ 1۹۹ وبدأت الشائعات تتردد في الشارع اليمني» وتعداول بحعض 
الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس إذا ما نجح الانفصال» ما يعني أن صالح كان يدرك في 
فندق غولد مور أن قرأره الوحدوي ليس مصيريا با بالنسبة لبلاده وحکمه فقط وما Sh‏ له 
مخضا اشا 


ذلك عن عبثية بعض التحايلات التي انتشرت خلال الأزمة السياسية التي سبقت 
ت والتي تحدثت عن أن صالح انتهج سياسة دفعت الانفصاليين نحو الانفصال» وأنه 
برفضه المطالب الإصلاحية الاشتراكية لم يترك للانفصاليين خياراً حر غير الانفصال؛ وأنه ‏ 
کان واثقاً من قدرته العسكرية على تصفية الحركة الانفصالية... إلخ. كل ذلك لا يتقاطح 
مع رهانات الرئيس اليمني الحقيقية في ذلك الحين» فهو كان يحتاج إلى الكتلة الاشتراكية 

في حكمه الوحدوي» وليس إلى عداوتهاء وكان غير واثق من انتصاره في الحرب لأسباب ‏ 
عديدة من بينها .حجم التأييد الإقليمي والدولي الذي كان يرتسم تدريجياً حول الانفصاليين› 
ناهيك عن غياب أي تقدير جدي لقدرة جيشه على خحوض حرب طويلة. فهذا الجيش الذي 


أعاد بناءه لم یکن مجرباً ولم يخض أي حرب حقيقية من قبل... باختصار لم يكن صالح 


محبذاً لدفع الانفصاليين نحو الاتفصال ولم تكن له مصلحة فعلية في وقوعه. 
ويفصح ما سبق أيضاً عن معنى التنازلات الجوهرية التي قدمها الرئيس صالح في وثيقة 


ء۲ 


العهد والاتفاق» وهي تنازلات أدت إلى ارتسام مواقف صريحة بابتعادها عن حكمه» وتجع 
حولها كثيرون من زعماء اليمن النافذين» الأمر الذي ربا حمل الانفصاليين على قراءة 
الموقف قراءة مغلوطة. فهم اعتبروا أن ابتعاد زعماء نافذين عن الرئيس يوفر لهم فرصة 
ذهبية لعزله والانتصار في الحرب. وستثبت التطورات اللاحقة أن هذه القراءة الخاطعة 
صادرة عن هواة في السياسة يطلون على الناس بوصفهم محترفين. 


لم تقتصر رهانات الرئيس صالح في غولد مور على هذه النقطة وحدهاء فهو أيضاً يمثل 
كتلة وحدوية في شمال البلادء ويتمتع برغبة حقيقية في استعادة حقوق اليمن في المسائل 
والخلافات الحدودية» ويرى أن الوحدة اليمنية تسمح باستعادة هذه الحقوق. ويتمتع أيضاً 
بحس تاريخي وبإدراك عميق لحضور الوحدة القوي في ذاكرة اليمنيينء وبأسباب شخصية 
وبمشاعر قومية» وبشجاعة كبيرة. وكلها عناصر ساهمت في حمله على اتخاذ قرار الوحدة 
الاندماجية في ذلك الفيدق الذي لهه البريطانيون بعد رحيلهم من عدن» وبالتالي الاستعداد 
لتحمل المخاطر الشخصية التي ينطوي عليها هذا القرار التاريخي. 


بالمقابل» كان علي سالم البيض» على حد تعبيره» صاحب «حلم وحدوي» منذ انتسابه 
لحركة القوميين العرب. وقد أكد لأحد المسؤولين الشماليين الكبار في جلسة مصارحة» 
أن ثلاثة اُسباب دفعته إلى الوحدة: «أولها: انهيار الاتحاد السوفياتيء ثانيها: اقتطاع دولة 
مجاورة أجزاء كبيرة من أراضي جنوب اليمنء ئالشها: اكدشاف أن حضرموت تقوم على 
بحيرة نفطية وكنت الوحيد الذي يعلم بالأمر ا عرف المكعب السياسي للحزب ‏ 
الاشتراكي ولجنته المركزية بذلك لوقفوا جميعاً ضد الوحدة وقاوموها بشراسةي. وكان 
البيض يدرك أن الفيضانات التي تسببت بها الأمطار في آذار/مارس ونیسان/أبریل ۱۹۸۹ أي 
قبل ۷ أشهر من اجتماع غولد مور قد فاقمت الوضع الاقتصادي المأزوم في بلاده» وأنه 
يحتاج إلى علاج سريع لهذا الوضع كي لا يتقاطع مع الوضع السياسي المأزوم أيضاًء فتندلع 
انفجارات جديدة تودي بالنظام برمته. وكان مسؤولو الأمن الجنوبيون يعرفون أكثر من 
غیرهم مدی تدني شعبية النظام» وكان البيض يطلع على تقارير دورية في هذا الشأن» كما 
أنة يعرف رأي العسكريين من الذين أنهكتهم حرب العام ٦۱۹۸ء‏ وباتوا غير راغبين في 
حوض نزاع مسلح جديد. ومن أبرز هؤلاء هيشم قاسم طاهر الذي كان يطالب بالاطلاع 


() من لقاء حاص مع مسؤول صعائي کبیر رفض ذکر اسمه» ربیع ۱۹۹۷. 


على قرارات البيض» تحسباً لأي طارىي ذلك أن أي نزاع عسکري سیرتب عليه شخصيا 
أعباء القعال الأساسية. وكان البيض يدرك أن تياراً طاغياً في الحزب يضم شماليين وجنوبيين 
يرغب فعااً في تحقيق الوحدة التي لم يبق لها أعداء كثر في ذلك الوقت» لكن الاقتناع 
بتحقیقها لم یکن ثابتا وذلك ما يژ كده البيض حرفياً في تصريح صحافي عندما يقول: «نحن 
أصحاب حلي » آنا جقت من حزب ومن حركة وطنية عندها حل لذا عندما تحققت الوحدة 
في ۳۰ تشرين الثاني /نوفمبر ۹ لم يكن أحد حولنا مقتنعاً بأنها ستقوم» وقد رفضنا 
ق وثيقة باتحاد فيدرالي وأحرى بمضمون کونفیدرالي»› وقلنا لتنعقل إلى" اتحاد اندماجي, 
ولنختبر هتنا وإيماننا بهذه القضية؛. وأخيراً كان البيض يدرك أن فشل الشروع الوحدوي 
او فشل ات الاشتراکین ‏ فیه» 2 نتائجه شخصياً بوصفه السؤول الأول عن هذا 
۶ ال ا وات جد وها رقن u‏ الأ التي أحاطت 
بهذا القرار الوحدوي مح أحد القادة البارزين الذين شار كوا في صنع هذا الحدث. 


يۇك راشد محمد ثاہت» وزير الوحدة في حكومة عدن في ذلك الحين» كلام ۰ 
عن رفض الفيدراليةء لكنه يشير إلى السياق الذي برز فيه هذا الرفض قبل اجتماع تشر 
الثاني أإنوفمبرء «وصل الرئيس صالح إلى مدينة تعز والتقى هناك سالم صبالح محمد ثائب 
الامتة العام للحزب الاشتراكي» وأكد له أن صنعاء مستعدة لقبول وحدة اندماجية على 
انان برنامج الحزب الاشتراكي» وحضر اللقاء يومذاك مجاهد أبو شوارب وسنان أبو 
لحوم» وکان سالم مكلفاً من البيض بالاتصالات الجارية حول الوحدة. ساعتعذ بدأ 
الأمين العام يهتم شخصيا بالموضوع»› باعتباره ضا لسالم صالح الذي كان يرغب في 
تيت انه لاان العامة في دستور الحزب» غير أن البيض كان يرفض ذلك. وکان سالم 
صالح ا ا د صالح الذي يرغب بتولي رئاسة الجمهوريةء وهو الذي دعم البيض 
في تولي الأمانة العامة وهو أيضاً يعتبر خليفة لعلي عنتر في ردفان والضالع» لكن البيض 
أقنعه على مضض بتعيين حيدر أبو بكر العطاس رئيساً للجمهورية لبعض الوقت» ويخلفه 
بعد ذلك سعيد صالح. ولما طال الوقت تحول هذا الأخير إلى خحصم للبيض وتحالف مع 
سالم صالح. ولعل تحالف الرجلين القويين في مواجهة الأمين العا» إضافة إلى تململ 


(۷) علي سالم البيض» مقابلة أجراها خير الاه خیرالله ونشرتها جريدة المياة بتاریخ ٠۰‏ تشرين الثاني /نوفمبر 


عام ۳ 


العسكريین من حوله ومطالبتهم له بالاطلاع على کل القرارات والتعيينات› کل ذلك جع 
البيض يعاني ص صعو بات أ كيدة في إدارة الحزب والبلاد التي کانت تجتاز ظروفاً شدیدة 
التعقيد». ۰ 


ويضيف راشد محمد ثابت قائلا: «... لم يرد البيض على عرض الرئيس صالح الذي 
انعظر جوابا من عدن لمدة شهر حخاول الأمين العام خلال هذا الشهر إعادة ترتيب موقعد 
داحل الدولة وبالتالي استلام رئاسة الجمهورية» إضافة إلى الأمانة العامة. غير أن طبه جوبه 
بالرفض› فاندفع باتجاه المفاوضات الوحدوية. في هذه المفاوضات عرضت الصيغة 
القيدرالية وشکلت EE‏ من الطرفين اإعداد مشرو ع فيدرالي و٨ن‏ طا هده اللجنة» 
at‏ 1 محمد ثابت» 2 و 


ا فیدراللة غير ٠‏ کاملة وذلك نبب الخلا E‏ تذويب الشخصية ا ا 

كيفية دمج الجيش. ونص الاتفاق على فيدرالية لمدة حمس سنوات يتم بعدها دمج 
الدولتين واتفقنا على أن يكون اجتماع ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر لبحث النقطتين موضع 
الخلاف. وعشية الاجتماع اعترضت قيادات جنوبية عسكرية ومدنية على تذويب الشخصية 
الدولية للجنوب» ومن بين هذه القيادات نذ كر سعيد صالح وصالح منصر السيلي وحيدر 
أبو بكر العطاس ووزير الدفاع صالح عبيد أحمد؛ غير أن هذه القيادات لم ثكن قادرة على 


تعبكة مؤیدین کر لأن الشارع اليمني شالا وجنوباً کان ا اللوحدة وکانت الحملات 
الإعلامية : تۇجج المشاء عر الوحدوية». 


ويوصح قائلا: ... دار نقاش بین الطرفين حول الفيدرالية (۲۹ - ۲۰ تشرين الثاني/ 
نوقمبں) دول التوصل ا نثیجة» پسبب رفض تلف المجموعة تذويب الشخصية الدولية 
للجنوب. هنا أخحذ البيض زمام المبادرة وكان عليه أن يحسم الموقف» فإذا ما اتخذ بمفرده 
قراراً مؤيداً للفيدرالية سيعترض عليه الأربعة المذكورون بقرلهم إن الفيدرالية لا تعناسب 
مع دستور الحرب الذي ينص على الوحدة الاندماجية» وستعتبر مبادرته لاغية لتعارضها 
مع الدستور ونصوص الحزب. أما إذا وافق على وحدة اندماجية فإنه يكون مدسجماً مع 
تلك النصوص» ويمكنه بالعالي القول إنه طق دستور الحزب» بالاستناد إلى الشرعية 
الحزبية. وهذا ما حصل» > ففي يوم ۰ تشرین الثاني /نوفمبر طلب صالح والبيض من وزيري 
الوحدة راشد محمد ثابت ویحیی العرشي إعداد اتفاق للوحدة الاندماجية تم توقيعه في 


و 


فندق غولد مور وسط دهشة كبيرة من القيادتين الشمالية والجنوبية. وبعد توقيع الاتفاق 
تتالت الأحاديث عن محاولات اغتيال وضغوط استهدفت صالح والبيض» الأمر الذي 
حملهما على احتصار مدة الفترة الانتقالية من سنة إلى خحمسة ت أشهرء وعليه تحققت الوحدة 
في ۲۲ ار/مایو 0۹۹ 

يساعد ما تقدم على القول إن الوحدة اليمنية التي اسو نقفت من جدید بقرار شجاع 
اذه علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض» كانت .حتمية Se‏ مجرد صدفة طارئة 
E I EE ES E‏ تاريخياً وحدوياً في اليمن» 
واا تصطدم بحسن شعبي انفصالي»› »> ولأنها حاجة شعورية وعاطفية وحصيلة ميزان قوى 
تم ضبطه وترتيبه بوعي وبتصديم أكيد» ولأنها متناسبة مع البيفة التوحيدية في شبه الجزيرة 
العربية ولا تصطدم بسياسة انفصالية معثرة» ولأنها ترث اتفاقات ومشاريع مشت ركة بين عدن 
وصنعاء. باختصار کانت مبادرة تسیر باتجاه التاريخ ولا تعترضه»ء وبالتالي لا يجوز اعتبارها 
صدفة بحتة وعملاً إجرائياً اقتضته التطورات العالمية. وإذا كان صحيحاً أن هذه التطورات 
قد سهّلت قيام الوحدة في الموعد المعروف» فالصحيح أيضاً أن ساس الوحدة يجب أن 
يبحث عنه في مرجعيتها المذكورة وليس في مرجعية غولد مور التي تظل» على أهميتهاء 
سفداً ثانوياً. لكن إعلان الوحدة ودمج الدولتين المنفصلتين لم يكن كافياً ببحد ذاته لضمان 
عدم ارتداد التاريخ اليمني إلى الوراء... فقد تبن خلال أزمة العام ۱۹۹۳ وحرب العام 
٤‏ ان الدفاع عن الوحدة حتى الوت في مواجهة انفصال رهيب» شكل خاتمة حقَيقية 
للعشرذم اليمني ومقدمة ضرورية ساهمت وتساهم بصيانة القضاء السياسي الواحد في هذا 
البلد الذي بات خالياً من أية قوة قادرة على فصل أجزائه عن بعضها البعض. 


(۸) راشد محمد ثابت» لقاء حاص مع الکاتب في صنعای .۱۹۹٤‏ 


القنصل الثاني 


المرحله الائتقالية: 
صعوبات التعايش والاندماج 


«فعلها اليمنيون هذه المرة)... هذا العنوان تصدر غلاف صحيفة فرنسية كانت في 
صيف العام ۱۹۹٠١‏ بين عدد محدود من وسائل الإعلام التي تناولت الوحدة اليمنية. فلكثرة 
ما تحدثوا عن الوحدة» ولكثرة ما احتربوا حولهاء ولكثرة ما حددوا مواعيد لعحقيقهاء ن 
كثيرون أن اليمنيين غير جادين في استفناف وحدة بلادهم. لكن هذه المرة «فعلوها...) 


قَيقة» و سط ا ودهشة الجميع داحل وخارج العالم العربي. 


لا بد من الاعتراف أن إعلان الوحدة اليمنية لم يترافق مع انفجار عاطفي في العالم العربي 
وذلك لكثرة ما أشاع الوحدويون العرب من إحباطات وأجواء تشاؤم تجاه مسائل الوحدة 


والحرية والديموقراطية» ولكثرة ما أشاع القوميون»› (البعث» حركة القوميين ع العرب» 


الناصرية...)» من لامبالاة تجاه هذا ار و ارک السياسي القطري والانفصالي» 
لم يعد الرأي العام العربي يقيم اعتباراً چ لمواضيع من هذا النوع» إذ كيف يصدّق حديث 
الوحدة والديموقراطية في خطاب البحث» طالما أنه يحكم بلدين عربيين هما الاش عداء 
أحدهما للآحر في المجموعة العربية» وكيف يُصدق الرأي العام العربي حديث الوحدة 
2 طالما أن الناصريين في البلدان العربية المختلفة لا يتفقون على شيء قدر اتغاقهم على 
محاربة بعضهم البعض وشرذمة بعضهم البعض. .. باحتصار نقول إن جزءاً كبيراً من اللامبالاة 
التي اندشرت مع الإعلان عن الوحدة اليمنية في ۲۲ یار/مایو ٠١‏ يعود إلى الحالة المزرية 
التي يتميز بها حطاب الوحدة في الأدبيات السياسية القومية الكلاسيكية» وإلى المواعيد 
الوحدوية الفاشلة التي ضربها اليمنيون مراراً قبل ٠۰‏ تشرين الثاني /نوفمیر .۱۹۸٩‏ 

ما حديث الحرية والديموقراطية والتعددية الذي اندشر مع الإعلان الوحدوي اليمني» فإنه 


a x 


۱¥ 


هو الآحر فقد الكثير من بريقه ومصداقيته في الخطاب السياسي العربي الكلاسيكي» فالعقيد 
الليبي معمر القذافي حطم منفردا مشاريع كثيرة وحدوية وديموقراطية وتعدديةء ما إن كان 
يعلن عن أحدها حتی يطوي صفحته و مشروعاً آحں ولكثرة إمعداد آیادیه إل دعم 
التح ركات والمشاريع المناهضة للعرب» (حركة جون قرنق ما لم يعد كثيرون يصدقون 
حديث الحرية والوحدة أو الديموقراطية والوحدة. آنا الاات والتيارات اليسارية 
والاشتراكيةء فإنها لم تكن تعشق هذه القيم في حياتها اة الداحليةء الأمر الذي زاد من 
الإحباط العام تجاه مواضيع 2 مركزية شأن الوحدة... لذا ما إن أعلن اليمنيون عن 
وحدتهم حتی رد کثیرون علناً وضمناً بالقول.. ی aa‏ 

وسط هذه الأجواء العربية الباردة» والمعززة ا العشاؤم e‏ قررنا في 
حزيران/يونيو ۹۹۰٣م‏ ارتداء ثياب التاريخ والعوجه نحو اليمن» وفي ظننا أن عاصمة 


الججهررية اليمنية الموحدة تعن قتعي أفراحا استفنائيت ت انها تشبه العراصم التي شهدت لتؤها . 


أحداثاً تاريخية فاصلةء وأن لاال الخارج وبرودة التخغطية الإعلامية العربية والدولية» لا بد 
إن يقابلها مهرجان يومي في صنعاء الوحدة. 

كانت مشاعرنا هذه أكبر قليلاً من المشهد الوحدوي الصنعانى» واكتشفنا أنها ناتجة 
عن احتشاد رغبة داحلية لا تعقاطع بالضرورة مع المعطيات لراقعية القائمة» فالشارع 
الصنعاني كان يعيش الوحدة بوصفها حدثاً تلايا ولیس تاریخیا استشنائياً. فهي استناف 
وليس وحدة عابرة لحدود بعيدة على غرار الوحدة السورية - المصرية .)۱۹٥۸(‏ وهي 
وحدة وطنية لا تستند إلى أيديولوجية قومية» وهي وحدة اندماجية فعلا لکنها تتت في بلد 
فقير لا يملك وسائل تعبير مؤثرة خارج حدوده» تعكس أهميتها وحقيقتها المحلية والعربية» 
وأحيراً هي وحدة دفاعية وليست محطة أو قاعدة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة... وكل 
هذه الخصائص سنكتشفها تدريجياًء لكنها كلها لا تنفي ضرورة الذهاب إلى صنعاء التي 
کانت وکنا معها على موعد مع التاريخ... 


في اليوم التالي لوصولناء قررنا اللقاء بأكبر عدد من المسؤولين الذين شاركوا في صناعة 
هذا القرار التاريخي. ولم نجد صعوبة تذكر في ترتيب مواعيد مع كل الذين طلبنا 
الاجتماع بهم أو الذين قرروا استقبالنا بعد أن علموا بوصولنا... في مكتب الدكتور 
عبد الكريم الأريانيء وزير الخارجيةء كان المشهد نظير خلية نحل واعتبر أحد مساعديه 
الظرفاء أن الوحدة ليست مفيدة لليمثيين فحسب ويا أيضاً الصحافيين العرب الذين كانوا 


يتابعون شؤون الدولتين المنفصلتين» «الآن أصبحتم موححدين» قال نا مساعد الوزير. أما 
الأريانى فقد بدا منعشياً بانتصار كان بين قلة ممن صنعوه» ولإضفاء لمسة تاريخية على 
لخدت اشا آل انه کان يستقبل قبلنا سفیري الألانيتين اللذين جاءا يستطلعان التجربة 
اليمنية ويبحثان عن دروسها المفيدة في معالجة الوحدة الألمانية. وقلل الأرياني من 
المخاوف المحيطة بالوحدة» وكشف النقاب عن حديث و مع وزير عربي کان يقول 
له قبل شهرین: ولن تتوحدوا. لن و فلماذا التعب» وأوضح «قلت له: بالفعل» نحن 

نسعی لکن را ا ولان و بقوله: فلن تتوحدوا حتې لو توحدت الدنيا 


ا 


ولیس الألمانيتان». وعلق وزير الخارجية ملي ... کان من مصاحتنا ان يواصل 


التفكير بهذه الط يقة وقی کل الحالات هو یحسی ان تکون الوحدة مغالاً بحتذی ر بين دولته 
ودولة مجاورة). 


وفي لقاءات أخحرى مع وزيري الوحدة السابقين يحيى العرشي» (شالا» وراشد محمد 
ابت» (جنوباً)» تكررت إشارات مماثلة عن اتصالات من الكوريتين للإفادة من بعض الدروس 
والنصائح اليمنية. في اليوم التالي لينا دعرة للغداء في منزل رئيس الوزراء حيدر أبو بكر 
العطاس. كان بالدسبة إلينا حضرمياً يحكم صنعاء وقد ذكرنا هذه العبارة حرفياً في مجلة 
اليرم السابع الصادرة في حينه. لم يكن اللقاء مع العطاس بالغ الحماس ولم نلحظ لديه 
مظاهر عاطفية باهرة كتلك التي لمسناها في لقاءاتنا السابقة. فهو دعانا مراراً لزيارة عدن 
وكان حريصاً أن تبقى عاصمة الجنوب السابقة تحت الأضواء الإعلامية. لم يطلق العنان 
لمشاعره ولم قبد الوحدة في أجوبته إنجارا رهیبا. وحذر من أن العودة إلى الوراء لا تحني 
چ إلى شال وجنوب وإما إلى شراذم ف في كل الانجاهات. كان رئيس الوزراء اليمني 
حریصاً رین آساسيين؛ ايقضي بضرورة عدن في دائرة الضوء 


اتد تھا را . 


لم € في ذلك الحين وانقين من وجوت تيار متحفظ على الوحدة الاندماجية في الحرب ) 
الاشتراكي اليمني» ولم نكن نعرف أن العطاس هو أحد أبرز امححفظين. وسنحتاج إلى عام 


آحر كي نسمع شائعات وأقاريل مدسوبة إليه» وتفيد بأن الاشتراكيين «سیکفرون بالوحدة | 


خلال أقل من سنة واحدة. لكن لا بد من الإشارة إلى ننا لم نعثر على سنا لهذه الأقاويل 
التي نفاها العطاس علناء غير أن انتشارها بقوة يفصح على الأقل عن الجانب الححفظ في 
موقف رئيس الوزراء اليمني الأسبق من الوحدة الاندماجية. وتحفظ الرئيس العطاس سيصبح 


۲۹ 


علنياً من بعد» وسيتولى بنفسه في العام ٤‏ ۱۹۹ رئاسة الوزارة الانفصالية بعدما شغل لأربع 
سنوات رئاسة الوزارة الوحدوية. 

خلال لقائنا بالعطاسء بدا اننا (ثیاب التاریخ؛ حطاً وأن ما لئاه محطة تاريخية» 

قد یکون فعلاً محطة ولکنها مۇ قتة ورأهنة» أو على الأقل غامضة. لکنا حسمنا أمرنا ولم 
نستسلم للشكوك وفضانا أن نخطىء مع الوحدة على أن نكون على صواب مع المتحفظين 
على شکاها ومضمونها ومصیرهاء وقررنا ان تبط بالعہارة إياها وروی يحکم صنعاء) 
لن واقع الحال كان بالفعل يتناسب مع العبارة المذ كورة ومع عواطفنا وحماسنا الذي يفوق 
و قائح تلك الأيام. 


لا جدال في أهمية المشاعر والعراطف عند تناول القضايا الكبرى» لكن مقاربة هذه القضايا 
بطريقة عقلانية تحتاج إلى أدوات قياس واخحعتبار تتعدی الحقل الشعوري و حا الأمر الذي 


. -يسعدعي الدظر إلى تحفط الرئيس العطاس في إطار الظروف التي ترافقت سح لجاز الوحدة‎ ٠-٠ 


وض عله في ایر الذي ارتسم حلال المرحلة الانتقالية وفي المناخ الذي ساد علاقات الحزب 
الاشتراكى الداخاية. فالتطورات اللاحقة ستظهر أن قضية الوحدة وقضية الانفصال فى اليمن 
ججاوزت الأقاية المشحفظة على الوحدة الاندماجية داحل الاشتراکي» وان حرائط سياسية 
كانت تتشكل ويعاد تشكيلها خلال الرحلة الانتقاليةء وأن العطاس لعب دوراً مهما في هذه 
المرحلة لكنه لم يكن حاسماً في رسم مساراتها واتجاهاتهاء الأمر الذي يستدعي العودة إلى 
سنوات «التعایش ابارد) ٌ في الحكم الوحدوي» وهي تمتد من العام MH lS‏ 4 
كان على الطرفين الوحدويين أن يديا نظام الحكم الوحدوي خلال هذه المرحلة وان 
يوفرا حمايته من المتضررين في الداحل والحارج» وأن يستندا إلى القواعد والاتفاقات التي 
مهدت للوحدة الاندماجية وشكلت مرجعية لها. وكان عايهما اللجوء إلى المساومة في حل 
الخلافات وان یتعایشا ١بهدوء‏ في الؤسسات الوحدرية وفي كل الحالات استبعاد الرجوع إلى 
الوراءء وبالتالي حرق المراكب الانفصالية. نفذ الطرفأن كل الشروط المعفق عايها قبل الوحدة 
فتشكل مجلس رئاسة» وعُرض الدستور على الاستفتاء العام وتم تشكيل مجلس نيابي 
وحكومة جديدة وتولى المؤتمر رئاسة الجمهوريةء والاشتراكي نيابة الرئاسة» فضا عن رئاسة 
الحكومة والبرلمان؛ وطرح الطرفان قاعدة الح بالأنضل» .من الدولتين السابقتين لبناء الدولة 
الجديدة. وبدا حلال العام الوحدوي الأو ل النظام الجدید قادڙ على تلقي الصدمات 
واستيعابهاء وقد اتضح ذلك في مناسبتين على الأقل» داحلية وخارجية. 


۹ 


)١(‏ في الداخل أعلن عن تشکیل ' / لجع اليمني لاإصلاح) الذي ترأسه الشيخ عبداللّه 
انو خن الاين وهو يضم تيارات إسلامية ثلاثة ل یکن ممثلة في الحكم: تيار 
الأحران المسلمين روء من التجار وأصحاب المصالح الاقتصادية في السوق»› رالقبائل 
التي تتأثر بنفوذ الشيخ الأحم وبدا مجع اليمني لالإصلاح وكأئه يحتل القسم الهم 
مساحة المعارضة للحكي» وكان معروفاً أن هذا التيار يتلقى تأييداً حليجياًء وتربطه صداقات 
بدول خليجيةء وهي صداقات وعلاقات قديمة وسابقة على الوحدة» وتم التعبير عن هذه 
الصداقات بوضوح خلال حرب الخليج الثانية واجتياح الكويت» حيث ترعم الشيخ الأحمر 
مسيرة مؤيدة للكويت ضمت الان المتظاهرين الذين جابوا شوارع العاصمة اليمنية. 


غير أن هذا التيار لم يكن يمارس المعارضة على صفحة بيضاء فزعيمه صرح عالنا 
ومراراً بأنه يريد الوحدة» لكنه لا يريدها مع الماركسيين» الأمر الذي يعني بوضوح أنه 
لا ب مشاركة الاشتراكي : في الحكم» فكيف إذا كان الحزب يتولى المنصب 
التنفيذي الأول من خلال رئاسة الحكومةء والمنصب التشريعي الأول من خلال رئاسة 
مجلس النواب» فضلاً عن نيابة رئاسة الجمهورية وعضوية المجلس الرئاسي» وبدا أن 
معارضة الإصلاح للحكم تثير حفيظة الاشتراكي أكثر من المؤتمر الشعبي العام. غير أن 
العدقيق في جوهر هذه المعارضة يسمح بالقول إن ظاهرها كان أكثر -حدة نحو الاشتراكي 
لكنها في حقيقتها معارضة تتناول الحكم برمته» لأنها مشكلة من فغات مستبعدة من 
الحكم» ولا مكان لها في خحططه للمستقبل. وسنلاحظ بعد سنوات» (تحديداً في العام 
۷ ) أن الإصلاح حرج من الحكم الذي تولاه المؤتمر الشعبي العام» وانتقل 
الإسلانرة إلى اعارذ تادا اسل غا تان حف ن الور رة 
الأولى» مما يعني أن الإصلاح والمۇتمر ا ليسا وجهين لعملة واحدة كما أكد ويؤكد 
المعارضون الاشتراكيون. 


I" rk 


اناد الکبیر في العالم ال بي»› غداة انهيار الحرب البار دة. وقد لاحظظنا انبغاق تیارات 
إسلامية شعبية وعريضة في الجزائ (ابتداء من عام »)۱۹۸٩‏ والمغرب الأقصى (۱۹۹۰) 
والأردن (۹۹۰) ول ولبنان» ومصر وغيرها» وكانت هذه التيارات الصاعدة تتكتل 
وتظهر للوجود مستفيدة من المساحات الديمرقراطية المفتوحة» وعليه لم يكن بوسع اليمن 
أن ټحظر ظهور الرصلاح وان يحرم الترخحيص له وأن يمنعه من العمل كما كانت 


۴١١ 


تطالب بعض الأصوات الاشتراكية» خحصوصاً أن المنطق الديموقراطي الذي ساد بعد 
الوحدة يتيح حضور كل الآراء والأفكار والسياسات» ولا يستوي مع الحظر والاستبعاد 
والاستشناء. 

ولعل ظهور التيار الإصلاحي» المناهض علناً للحزب الاشتراكي لأسياب إياديولوجية 
متل 2 اسا کبیراً في الساحة اليمنيةء وفرض النظر إلى الخريطة السيأسية في اادد 
بعين مختلفة» وأدى ذلك إلى رور الا بعين الاعتبار هذا اللاعب الجديد في خطط 
الحكم المستقبليةء حصوصاً في الانتخابات النيابية الديموقراطية التي ستعم مبدثياً في 
۷ نیسان/آبریل ۱۹۹۳. 

واجه س الوحدوي صدمة التيار الإصلاحي بنجاح في البداية» بيد أنه احتلف في 
تقييم وتفسير وجود هذا التيار عشية الانعخابات النيابية. ولعل هذا الاختلاف سيتسع 


- ._ ريخا کون لها أثار سلبية بعد نهاية حرب الخليج الثانية. وهذا الاختلاف فا بیو‎ EE 


الاشتراكي والمؤتمر حول النظرة لالإصلاح سيضعضف الائتلاف الوحدوي» وسيترك آثارأ سابية 
على التطورات الداخلية اليمتية خلال المرحلة الانتقالية» وسيكون سبباً أساسياً من أسباب 
انهيار التعايش بين الطرفين. 

(۲) المناسبة الثانيةء أو الاختبار الثاني» وهو الأحطرء تمثل بحرب الخليج التي تلت 
اجتياح العراق للكويت. فاليمن الذي استفادء إلى حد كبير» من التغطية العراقية لوحدته قبل 
آب/أغسطس عام ١۱۹۹ء‏ بات مضطراً لدفع ثمن باهظ لعلاقته بالعراق وعضويته في 
مجلس التعاون العربي الذي كان يضم القاهرة وعمان وبغداد وصنعاء. وستلعب دول 
الخليج التي استهدفها الاجتياح العراقي دوراً مهماً في الأزمة اليمنية وفي الحرب التي 
تلتها'“. وقد حرج هذا الدور عن تقاليد التحفَظ المعروفة في السياسات الخليجية» وصار 
عانياً لصالح التيار الانفصالي» حصوصاً من جهة دولة الكويت التي وجهت اتهامات صريحة 
لليمن بدعم العراق وصنفتها بين دول «الضد». 

والأضرار التي أصابت اليمن كانت شاملة للسياسة والاقتصاد» وآثارها ما زالت مستمرة 
)١(‏ اقتراع اليمن في مجلس الأمن ضد القرارات الدرلية الصادرة بحق العراق» كان الأكثر كلفة في التاريخ 
بحسب تقدير نقله عبد الكرم الأرياني عن مسؤول أميركي لأنه حرم اليمن مساعدات حخليجية» وحرمها 


عائدات المهاجرين اليمنيين إلى الخليج» وحرمها مساعدات أميركية. راجع: مقايلة مع وزير الخارجية اليمني 
نشرتها جريدة السغرر اللبنانية بتاریخ .۱۹۹٩۰/٤/۲۲۳‏ 


1۲ 


حتى اليوم» من خلال اتقطاع المساعدات الخليجية ر مئات الالاف من العمال اليمنيين 
المهاجرين» وتطورات أزمة حنيش... إلخ. 


تمكن الائتلاف الحاكم من تلقي صدمة أزمة الخليج وحرب الخليج الثانية بنجاح» فلم 
تبرز مواقف متناقضة داخل الحكم وتم تشكيل لجنة E‏ العراق کان یتولی رئاستها 
دوریاًد. اخ الأصبحي» › (المۇتمر الشعبي)» وجار الله عمر (الاشعراکي). وبدا أن 
السياسة الغا النعة بجا الأزمة والحرب قادرة على تبني مواقف دفاعيةت وتراجع 
تدريجي عن التحالف القوي مع العراق»› وأنها مضطرة للوقاية من محارلات الاستدراج 
المتكررة للانخراط في الأزمة والحرب» ومضطرة من جهة أخرى» بسبب تمفيل اليمن 
للمجموعة العربية في مجلس الأمن» للتعبير عن ترازن معي قضى بالامتناع عن التصويت 
على معظم قرارات المجلس ورفض الاقتراع مع قرار الحرب» وفي كل الحالات لم تكن 
هذه المواقف تحظى برضى العرب كلهم الذين انقسموا إلى فريقين كبيرين تجاه الأزمة 
والحرب» غير أن هذه المواقف اتبخذث بمباركة طرفي الحكم اللذين تضررا معا من طرد 
المهاجرين اليمنيين» ومن الاثار الاقتصادية للحرب. لكن الطرفين فشلا فيما بعد في تلقي 
الصدمات العالية» وفي تبني سياسة مو-حدة تجاه القطورات العربية والاقليمية ية والدولية التي 
تلت حرب الخليج. 

خف انتصار قوات التحالف الدولي على العراق في حرب العام ۱ آثاراً رهيبة 

ما زالت ماثلة حتى اليوم في العلاقات العربية - العربية. ومن بين هذه الأثار تشعت ت وانهیار 
الكتلة العربية التي كان اليمن يستند إليها في تجربته الوحدوية» فمصر قاتلت إلى جانب 
قوات التحالف الدوليء والأردن أخحذ يبحث عن سبل للتكيف مع ميزان القوى الجديدى 
وانتهى إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. والعراق صار محطماً ومعرضاً للحصار الدائم. 
ومنظمة التحرير الفلسطينية بدأت تشجه ES‏ اتفاق سلام مع إسرائيل بشروط أميركية 
إسرائيلية» وامتنع أبو عمار عن التوجه إلى صنعاء التي كان يزورها دورياًء وأحياناً مرتين في 
الأسبوع؛ حیث يحتفظ بمنزل حاص فيها قدمه له الرئيس علي عبداللّه صالح. 


(۲) ظهرت مؤشرات ضئيلة على تناقض نظرة الطرفين لحرب الخليج الثانية وللاأزمة التي سبقعهاء من 
ضمنها إشارة وردت في حديث صحافي لنائب الرئيس» علي سالم البيض» الذي يقول: «... صبرنا في 
أُزمة الخليج» ۽ کتا مضطرين إلى الوقوف بعضنا مع بعض t.. n a E‏ 
المیاةء ۱۹۹۲۳/۱۰/۲۳۲۰. 


1۴ 


أما الدول الحربية الأخرى الأقل أهمية وتأثيراً في الأحداث اليمنيةء والتي لم تشترك في 
قوات القحالف الدولي» » فإنها ستحصد تدريجياً نائج حرب الخليج. فالسودان سيغرق في 
خلافات ونزاعات مح کل الدول الحدودية المحيطة به) ولحاصبة مصر رأثيوبيا وأريترياء 


وسیتعرض لاحقاً لحصار دولي. والجزائر ستغرق» ابتداء من العام ۱۹۹۲ء في حرب أهلية. 


لم تم فصولا بعد. وس ستتعرض ليبيا لحصار جوي ودبلوماسي. وکل هذه الدول كانت 
ةط بعلاقات جيدة مح صبنعاء» وکاها ستنكفىء لمعالجة أوضاعها الخاصة وستصبح 
عاجزة عن التفرغ لسياسات خارجية لا تتصل مباشرة بمشاكلها الملحة. 


جهة ثانية» لم يكن بوسع اليمن الاستناد إلى دول إقليمية مؤثرة شأن إيران» بسبب 
- في الحرب العراقية ت الإيرانية | ا جانب پغداد. اما على الصعيد الدولي فان 
الولايات المتحدة الأمير كية التي استطاعت» خلال حرب الخليج» تحقيق انعصار سريع 


- وحاس جاتته أكثر من أي وقت مضى> بلا معترض جدي على سياستها العربيةة زدا‎ ٠-٠. 


وكأنها قادرة على التحكم بالشتاء والصحو في العالم العربي» وهي رإن كانت تحبذ 
اصطفاف اليمن في التحالف الدولي خلال حرب الخليج فإنها بالمقابل عبرت عن امتنانها 
لحدم تهؤر الحكومة اليمنية ولرفضها القوي لاستخدام أراضيها لصالح العراق»ء إذ كانت 
کا الین حال اا رة ولحت ت بلسان وزير خارجيتها الدكتور عبد الكريم 
الأريانيء عن قدر کییر من التعقلء عنوأنه رفض)«اللعب الدار: باوهذه العبارة کررھا الأرياني 
راا حلال ا وحرب الثانية الذي ي أثار على الأقل نصف ارتياح لدى 


في السياق نفسه كانت فرنسا التي تحتفط بقاعدة عسكرية اسبتراتيجية في جيبوتيء 
رعلى المقلب الأحر من باب المندب» حريصة على مباركة التعقل اليمنيء لها اوا 
شاركت في حرب الخليج بدون حماس كبير. وكانت حريصة أيضاً على الاحتفاظ 
بعلاقات ودية مع اليمن ضمن حساباتها لما بعد الحرب. فباريس ساهمت في تحطيم 
العراق» شريكها الأساسي في الخليج» مع إدراكها التام بأنها لن تعوض هذا الشريك» 
وبالتالي ل شيءَ يدعوها لتحطيم بلد محاید کالیمن» ستحتاج إليه بعد الحرب لإعادة 
التوازن إلى سياستها العربية. هذه السياسة التي ضعفت كثيراً بسبب خسارة فرنسا لوقعها 
اللبناني لصالح سوريا ولوقعها الفلسطيني بسبب هيمنة الولايات المعحدة على عملية السلام 
في الشرق الأوسط واستبعاد أوروبا وفرنسا من هذه العملية. 
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أما بريطانيا التي طردث من جنوب اليمن» بعد استعمار دام لأكثر من قرن وربع القرن» 
وال“ فطل بعلاقات و أسعة وكثيفة ت دول الخايجء أ 2 بحاس قل نظیره فی 4 
a‏ ب» نها پا کان مسرا لانتهاج م سياسة عقابية لليمن) ستتضح كل Me‏ 


.اانه جف 
لے ساود ته کا سد ا 


اليمني أن يعحید هذه الدولة أو أن اا ا ا حيدذاكڭ. کا 0 2 اصعب . 


عليه أن بستعین برل ل س الغايت الأمر الذي جعل العلاقات البريطانية - اليمنية بعد ا ر 


pa اع‎ EK و‎ 


0 ی بوسع الین ال e‏ إلا الاتاد السوفياتي الذي أحذ ينهار بوتيرة متسارعة بعد 
الحرب» وظل خلال سنوات خارج المعادلة الدولية» وعندما تمحُّض هذا الانهيار عن عودة 
روسيا إلى الساحة العالمية كوريث للاتحاد السوفياتي» كانت موسكو الروسية تحتاج إلى 
سنوات لترتيب أوضاعهاء أما بقية دول أوروبا الغربية فإن تأثيرها السياسي الدولي شبه معدوم 
ولا يقاس بتأثيرها الاقتصادي المهم. 

وأحير لم یکن بوسع ا الرهان على الصين» على الرغم من العلاقات الجيدة معهاء 
قبل وبعد الوحدة» لأن بكين تتأثر بالضغط الأمي ركي وتتطلع إلى علاقات جيدة مع الخليج» 
وتمتنع عن لعب دور حاص في السياسة العالمية إلا في المسائل المباشرة التي تهمها في 
شبه القارة الهندية. 

e‏ مما سبق أن حرب الخليج الثانية حطمت الدائرة السياسية الوأسعة التي کان 
EE‏ من خلالها الحكم اليمنيء› وأدت إلى سكل ريطة سياسنة ديد مناهضة لليمن»› 
أو باردة تجاه وتتیح انتهاج سیاسات/ رعقابية أضده دون رادع حقيقي. . فهذا الحكم كان 


ا تماما ولم يكن جذاباً بدا في ميخيطة وار رفا للعديك من العانات 
والمناورات التي ستؤدي إلى انفجار حرب ۳ ا احتلال؛ جزيرة حنیش 
الکیریِ (۱۹۹). 


في ظل هذه الظروف الشديدة الحرج» وفي ظل المحاولات الخارجية المكشوفة 
لمعاقبة الحكم 5 كان على الائتلاف الوحدوي الحاكم أن يبرهن عن أقصى درجات 
. العضامن» وأن يعبر عن قدر كبير من التماسك لصيانة الوحدة وأن يواصل برنامج .دمج 
المؤسسات» وأن يتصدى لمعالجة مشكلة معات الآلاف من العائدين اليمنيين إلى البلاد 
قسراً ا الخليج» وأن يستوعب الآثار الاقتصادية السابية» وأن يعطي الأرلرية لإعادة 
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صياغة علاقات خارجية جديدة» وبالتالي الارتكا ز إلى موازين قوى جديدة. بعبارة أخرى» 
كانت المصالح الخارجية اليمنية تحتل الأولوية على القضايا الداحلية وکان من المفترض 
أيضاً أن يتماسك الائتلاف الحاكم لمواجهة المخاطرء وأن لا ينقض على بعضه البعض» 
غير أن العکس هو الذي حصل؛ فقد برزت أزمة الحكم في ظل هذه الظروف الدقيقة 
وہدا أن الاشتراكي اليمني يقیم وزناً لشعارات إيديولوجية التحديث والنقدم الحضاري» في 
وقت. تحتشة فيه المخاطر الخارجية وتتجع حول أبواب صنعاء. وبدا أن أطرافاً حارجية 
استطاعت أن تجد من يصغي إليها بقوة في اليمن» وساهمت إلى حد كبير في صب الزيت 
على نار الخلافات الداخليةء وبالتالي ثوسيع إطار أزمة الحكم التي انتهت بحرب العام 

٤‏ ۱ وبإعلان الانفصال الفاشل. 


ی فشلل تجربة اللا الائتلافي ة في الحكم الوحدوي اك انعکاس س 
کے کے -السابية لحرب الخليج-الشانية علب التطررات الداحلية إليمية: وذ کان -من۔ الصعي.. 
العحكه E‏ العطورات الداخحلية ومعرفة مجتاراتها ونهاباتها فيما 4 م E‏ 
حرب الخليج» فإن من السهل ضبط التلازم والتوازي بين بروز الازمة اليمنية وبين نتائج 
الحرب المذكورة. 


وا البیش؛ ا ظا ر أدی إل الاعتكاف ۳ للأمين العام a‏ 
الاشتراكي بعد مضي اُشهر معدودة على أنتهاء حر نې الخليج. ۴ الأعی كاف الثاني ققد تم 
ي ا في صیف ١۹۹۳‏ وهه الاعتكافات المتتالية كانت تعبر عن 
المؤقت من 5 الحكم لاط من جل الأشا طا e‏ ویيدو ان تکرار 
محاولات الاعتكاف كان يعبر عن فعالية هذا الأسلوبب» لأن عردة الا لى الحكم 
کائت : تتو ج في کا مرة بالا ستجابة ك مطالبه وأحرها توقيع وثيقة. والعقد . والاتفاق» في 
عمان. وهذه الاستجابة كانت صنعاء تفصّلها على انفجار الوضع الذي قد يطيح بالحكم 
والوحدة معاً. وقد بلغت درجة التنازل مستوى حرجاً جد للرئيس اليمني الذي وفع مضطراً 
والعقد والاتفاق»» غير أن الحرزب الاشتراكي كان قد قطع a‏ أبعد من الوثيقة في 
معارضته» وكان من الصعب عليه أن يعود إلى الوثيقةء وأن يغامر بأوراقه الخارجية التي 
كانت تسمح بإقامة دولة في الجنوب أو على الأقل توحي بذلك. وبعيداً عن تفسير 


۹١ 


السياسة بالمؤامرات والخدع» وبعيداً عن حصر المسؤولية عما حصل بالتطورات 
الخارجية» يمكن اعتبار الوجه الداحلي للأزمة اليمنية محصلة لثوابت ولمستجدات لم 
ينجح الائتلاف الحاكم» خلال الفترة الانتقالية» في التعاطي معها. ومعالجتهاء والحؤول 
دون طغيانها وحروجها عن السيطرة» علماً بأنالمشاكل الداحلية حقيقة قائمة وليست 
اخحتراعاً ارجا ) 


اما الثوابت الأساسية التي أتاحت a‏ الأزمة ال اليمئية يه وتطورها ثم انفجارها فينحصر 
أبرزهاً في العناوين التالية: 


)١(‏ تشكل الائتلاف الحاكم من حزبين» لكل منهما تقاليده الخاصة وأساليبه الخاصة 
E E RET‏ فضلاً عن استبطان كل منهما للخلافات والنزاعات 
والحساسيات والحروب الشنائية السابقة. وقد دمج كل منهما حصوم الأمس : في الحكم 
والأجهزة والمؤشسات» الأمر الذي خلق صعوبات كبيرة في الاندماج الإداري» وبدا أن 
دولتين تعملان بإيقاعين مختلفين ضمن الدولة الواحدة. وقد تعزز هذا إالتعايش البارة 
باستمرار استقلال ال في قمة ألسلطة ورسمهما الخطط الخاصة للحكم والبلاد. و کان 
هذا التعايش يحتاج إلى سنوات» وإلى قدر كبير من الاستعداد للتضحية والإرادة الصلبة 
وتوفر حسن النية لتجاوز المشاكل التي يطرحها التعايش» وإلى الابععاد عن الرهانات 
الانقلابية وتغليب المصالح العامة على ااج الفغوية غير أن هذه الشروط التي بدت 
متوفرة في العام الوحدوي الأول سرعان ما تراجعت في العام الوحدوي الثاني» وأحلت 
السا-حة لصراع مكبوت ولمناورات مكشوفة. 


)1( جاع الحزب الاشتراكي اليمني ال الوحدة من ن تاریخي تداعی لتره» وجاأء 
المؤتمر الشعبي العام من موقع مفتوح على المستقبل. وإذا گان ا ان الاشتراكية 
فقيرة کک :الشمالية هامشية e‏ ضا مح هو ان 
ولل هذا المعطى هر الذي قيأدة ا a‏ على اراح قا قاعدة ا 
االأفضل في التجربتين» والأخذ بأحسن إنجازاتهما. لكن هذه القاعدة لم تكن قابلة للعطبيق» 
وقد أعترف الطرقآن بعدم قابليتها في فترة مبكرة . فالرئيس صالح يقول في حديث علني: 
«عدن أكبر ميناء في البلد. لكن الوضع غير طبيعي في هذا الميئاء. المفروض أن يعامل 
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ميناء عدن كما يعامل ميناء الحديدة على حد سواء» لكن ميناء عدن ما زال يعتمد القواعد 
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لسابقة على الوحدة في حين كان من المفروض أن يكون التعامل معه انطلاقاً من مقولة 
الأحذ بالأحسن والأفضل من تجربة الدولتين السابقتين... فلماذا لم أحذ بعجربة ميناء 
الحديدة ونطيقها في عدن؟ لا زالت للأسف آثار التشطير تسحب نفسها في بعض الأوقات 
على بعض المؤسسات والهيئات والأشخاص»". 


ما نائب الرئيس علي سالم البيض» فإنه يختار مجالاً آخر للقاعدة المذكورة» فيعتبر أن 
الأحذ بالأفضل والأحسن من التجربتين يمكن أن يطبق على جهاز الأمنء فيتم حل 
الجهازين السابقين اللذين كانا يعملان ضد بعضهما اعد ویعاد ا یاز دي 
تماما۵). غير أن الفارق في المثالين كبير للغاية الأول آلا یحدث خللاً في ت ركيب الساطة 
ا في الظروف الدقيقةء وبالتالي يتیح تحقیق نجاش في الاقتصاد وفتح أفاق جديدة 
لمدينة عدن»ء في حين يتطلب الأحذ بالاقتراح الثاني تمهیدا شاملا وإصلاحات عديدة في 
المؤسسات العسكريةء ويصورة خاصة دمج الجيش وقوى الأمن الداخلي. وبعبارة أجرى.... _ . _ ..- 
کان من السهل تطبيق قاعدة «الأحذ بالأفضل» في المجالات المحايدة» وخصوصاً في 
الاققصاد» باغتبار أن الاقتصاد المار کسي انهار تماما وفقد مشروعيته» ولا يمكن الدفاع 
عنه. وبالتالي صار الاقتصاد الليبرالي سائداً ومعتمداً في كل أنحاء البلاد. 


من المؤكد أن المثالين المذكورين لا يختصران كل مجالات الفشل التي صادفتها 
اقاعدة الأفضل» لكنهما يمثلان نموذجاً لكيفية النظر إلى الأحذ بهذه القاعدة وتطبيقها. فمن 
جهة كان المؤتمر الشعبي العام يفْضل تطبيق هذه الفاعدة في المجالات القاعديةء »> والتي ل 
تشر اهتزازاً في بنية a‏ ومن جهة ثانية كان الاشتراكي ٠‏ تطبيق هذه القاعدة 
3 السلطةم ذلك أن السلطة بالنسبة للاشتراكي هي الأساسء وحسم الأمور فيها يؤدي إلى 
في َ المجالات الأخرى. وهذه الدظرة مىخأصة تماما منهج التفكير الما ركسي» 
وتندرج في سياف الصراع على السلطة في الجنوب سابقاً. اما تغيير السلطة في عرف الموؤخر 
الشعبي العام فيتم تدريجياً وعبر تراكم الإصلاحات القاعديةء وهذه النظرة البراغماتية مخلصة 
لأسلوب الحكم الذي كان معتمداً في صنعاء قبل الوحدة» ولعجربة الحكم الشخصية التي 
اعتمدها الرئيس صالح مع الإشارة إلى أن التغيير عبر إصلاحات متراكمة ليس قاعدة آلية 
(۳) مقابلة مع الرئيس اليمني بثتها القناة المحلية الثانية ونشرتها جريدة الشررة المحلية» بتاريخ 
---. 
)٤(‏ مقابلة البيض مح المياة» مصدر مذ كور. 
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ويحتاج دائماً إلى ضغوط وإلى قوى معارضة توازن الحكم وتحمله على التقدم إلى الأمام 

والمقارنة بين النظرتين تقودنا مباشرة إلى فشل تجربة الحكم الجنوبية والدجاح النسبي 

لتجربة الحكم الشمالية؛ لكن الظروف التي شهدت طرح:«قاعدة الأفضل» والاختيارات 

المتصلة بها لم تكن طبيعيةء ما جعل الحديث عن هذه القاعدة يبدو وكأنه يعكس مبارزة 
في الح أكثر من ي شيء 2 


في السلطة؛ فمقابل رئاسة 

جمف وريت r.‏ لاشراي نيابة الرئاسة ورئاسة الحكومة زر ر مجلس النواب. وتقاسم 
الطرفان الوزارات» فلكل وزير شمالي نائب جچنوبي ولکل جنويي نائب شمالي؛ وکذا 
الأمر ة في المراتب الوزارية الأحرى. وبدا أن دمج الدولتين ا مر في غاية الصعوبةت فالدولة 
الجنوبية قائمة على القطاع العام والموظفين ٤٠١ ٠٠١ »٠٠٠١(‏ الف رطف من آي 
مليوني نسمة» في حين كانت الدولة الشمالية تضم ٠١‏ ألف (؟) موظف من أصل ١۲‏ 
مليون نسمة. وكان الدمج يعني إعالة حوالى ٠٠١‏ إلى ٠‏ ألف موظف» وهو مر 
انتحاري اا في أي مشرو ع اقتصادي»› ويستدعي إصلاحاً جلا ليس فط لازه يلتهم 
الميزانية ويعيق كل الخطط الإصلاحيةء لكن أيضاً لأنه ت مضاعفة الفساد والبيروقراطية» 
ولا يسمح بفتح أبواب الدولة أمام الكفاءات الجديدة» أو أمام الأطراف السياسية الأخرى 
التي تضغط على الدولة من أجل الحصول على تعيينات لأنصارها ومؤيديها. غير ان 
الدولة كان في كل الحالات سيصيب موظفي الاشتراكي بالضرر البالغ. والامتناع عن 
الإصلاح الإداري يشل الدولة وهي كانت بالفعل مشلولة وغير قابلة للإصلاح» بسبب 
القاعدة المذكورة. ولعل الدظر بأمر الدولة كان يقتضي إصلاحاً شاملا في البلاد وضمن 
حطط طويلة الأمده غير أن ظروف السنوات الأولى للوحدة كانت صعبة للغاية» ولا تسمح 
بفتح ملفات معفجرة كالملف الإداري» الأمر الذي دى إلى حدوث عجز سريع في 
الموازنة زلف مناخحات متشائمة في صفوف الموظفين الاشترا كيين الذين جاؤوا من دولة 
مفلسةء ولم يستفيدوا» حصوصاً بعد حرب الخليج» من حسنات الدولة الصنعانية 
(الليبرالية). من جهة ثانية تقلصت فرص التعيينات الإدارية أمام الشماليين وصار الجهاز 
الإداري الشمالي عرضة لقحد وتنافس حقيقيين لم يعتذهما من قبل الأمر الذي أثار 
اضطرابات في صفوفه وبات إداريو الشمال مجبرين على التكيف مع موازنة شحيحة. وفي 
امحصلة تصاعد الاستياء في الجهاز الإداري المندمج وأدى ذلك إلى إشاعة مناحات غير 
صحية سهلت «الصيد في الاء العكر» لكل من يرغب في الداحل والحارج. 


۲۹ 


)٤( ٠‏ كان الاشتراكي يمثل» (مبديأً)» سكان الجنوب» (مليوني نسمة)» والمؤتمر يمثل 

دتا اکر م ۲ مليون نسمة في الشمال. وكان من الصعب تعديل هذه الحقيقة الثابتة في 
أي سيناريو لمستقبل البلادء ولممارسة الحياة السياسية فيها. ولكن الحزب الاشتراكي عثر 
على معادلة مضادة يمكن وصفها ب«الأرض مقابل السكانة للقرل بان عدد سکان إالشمال 
ا يقابله فى ميزان الوحدة اتساع رقعة الارش ارب الكبيرة ة وحجم ثرواتها. 

وكان يمكن لهذه المعادلة أن تعتمدء لو أن نظام الحكم المعمول به نظام توافقي دائي 
لكن النظام المتيع ديموقراطي» ويستند بالضرورة إلى التمثيل الشعبي» وهو نظام اشترطه 
الاشتراكي بقوة وأصر عليه لقيام الوحدة“ فكيف يمكن التوفيق بين الطرفين؟ وكيف 
يمكن إدخال معادلة الار ض مقابل السكان في النظام الانتخابي والتمشيل البرلماني؟ فهل 
ننكة اغار الت الجنوبي مقابل عشرة أصوات شمالية بسبب اتساع أرض الجنوب؟ 

__ ___ _ الف لکل‎ ٠١۰ حجم_الدوائر الانتخابية الشمالية كي تصبح_ ۰ او‎ E 

نائب» مقابل ٠٠٠٠١‏ أو ٠٠٠٠‏ لكل نائب في الجنوب» كن .يصبح بالإمكان القسمة على 
اثنين؟! كانت مقترحات من هذا النوع عبثية تماما وفي كل الحالات لم يطرحها الاشتراكي 
ولم يدافع عنها. 

إن الحقيقة القاهرة الموضوعية الناتجة عن توزيع السكان» شمالاً وجنوباً رمت بثقلها في 
تقسيم الدوائر الانتخابيةء وصار من الصعب تعديل التمغيل الأقلّوي الاشتراكي في كل 
البزلمانات اليمنية القادمة. وبما أن البرلمان هو القاعدة الام للممارسة الديموقراطية فإن 
الاشتراكي كان محكوماًء على الأقل في السنوات الأولىء بأن يكون أقلّوياً فيه. ولمواجهة هذا 
المصير الأقلّوي تصدّى الحزب لمقولة الأ كثرية العددية» واعتبر أنها مخالفة للشراكة الوحدوية 
التي تفترض القسمة على اثنين» والتي تعني في التطبيق احترام التمثيل في نصف الحكم مقابل 
التمشيل البرلماني بنسبة الربع» وأصر الحزب على ضرورة احترام توازن المصالح بين الطرفين. 
معتبراً أن الوحدة قامت أصلاً على هذا الراقع وأنها يجب أن تستمر بالاستناد إليه. 

ولو افترضنا أن المؤتمر الشعبى العام تجاوز هذه العقدة» وقبل بمواصلة نظام القسمة 
على اثنین ن» فهل يمكن أن يقبل بها التجمع اليمني للإصلاح الذي جاء بأكثر من ۰ نايا 
(ه) وردت الإشارة إلى اشعراط الاشترأكي ربط الديموقراطية بالوحدة» وإصراره عليها في عدد كبير من 
القصريحات التي أدلى بها مسؤرلون في الحزب» في مناسيات مختلفة» من ضمنها مقابلة البيض مع المياة؛ 
مصدر مذ كور. 


T۹ 


إلى البرلمان الوحدوي المنتخب عام ' ۳ وهل يمكن أن تقبل بها الأحزاب الصغيرة 
الأخر ی» (۷ نواب بعثیین» وعدد من النواب الناصري يين)» وكيف يمكن إقناعها بذلك؟ ألم 
يطلب من هذه الأحزاب الترام الديموقراطية التي قدمها الحزب مع اقتصاد السوق» بوصفها 
أحد اهم انتصاراته في المشروع الوحدوي؟ 


ا الجدل الذي حاضه الملرفان عشية الانتخابات التشريعية الاو لی؛ (۲۷ نيسان/أبر یل 
۲)؛)) أدى إلى نشوب أزمة حقيقية» وړلی خروج تدريجي للاشتراکي عن تحفظه» وای 
مبادرته لفتح جبهات عديدة على الحكم» ونزوله إلى الشارع حيث أطلق أنصاره شعارات 
وهتافات مسيئة لرئيس الجمهورية في العاصمة نفسهاء (أواخر العام ۱۹۹۲)» وبدأً يرعى 
مؤتمرات قبلية ومناطقية في الشمال› المؤتمر الشعبي برعاية متزايدة لخصوم الاشتراكي 
السابقين الأمر الذي دی ا بروز أزمة حطيرة؛ رالی اعتکاف نائب الرئيس في عدن» 
لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلةء ولم تنته هذه الأزمة إلا بعد الانتخابات التشريعية في ١۹۹۲۳‏ 
التي حملت إلى البرلمان تكتلاً نيابياً كبيراً ترعمه المؤتمر الشعبي» تلاه الإصلاح ثم 
الاشتراكي» وكل منهما حصل على عدد متقارب من النواب» فيما تمشل الناصريون والبعثيون 
بأقل من ٠۲‏ نائباً. وتبين من خلال ذلك كله أن الاشتراكي اعتبر نفسه متحرراً من قواعد 
اللعبة التي رقت بنظره عند التشكيك بالقسمة على اثنين» وهذا التحرر فتح الباب واسعاً 


أمام مغامرات خطيرة اشترك الطرفان في الاستسلام لها. 


(ه) اعتمد طرفا الائتلاف الوحدوي اقتصاد السوق للدولة الجديدةء الأمر الذي يعني 
تحرير الأسعار والكتٌ عن تمويل الضمانات الاجتماعية التي كانت سائدة في النظام 


الاشتراكي الجنوبي» وأيضاً تحرير الملكية العامة بما فيها المنازل وتمليكها لأصحابها. 


تركت هذه السياسة آثاراً «ثورية» على علاقات المواطنين بالدولتين السابقتين» فتحرير 
الأسعار أدى إلى انعشار تجارة المواد الغذائية المدعومة بين الشمال والجنوب» (حليب 
وسكر من الجنوب باتجاه الشمال)» وأدى إلى ارتفاع الأسعار والتأثير على القيمة التبادلية 
للدينار الجنوبي والريال الشمالي» وإلى انتشار ردود فعل سلبية في الشارع» حاول 
المناهضون للوحدة ربطها بالنظام الوحدوي وبالتالي القول: لقد جاءت الوحدة بغلاء الأسعار 
والبطالة والطبابة المدفوعة الج في حين لم تکن هذه الظراه موجودة في العهد السابق. 
وبدا أن ذلك يشكل مخرجاً ذهبياً لأزمة عاصفة كان الاشتراكي سيضطر لحمل نتائجها 
منفرداء فيما لو ظل حاكماً في الجنوب وفيما لو امتنع عن تحقيق الوحدة. 


۲١ 


إن اقدصاد السوق وتحرير الملكية في جدوب البلاد أديا إلى بروز مشكلة المنازل 
والأراضيء وإلى عودة آلاف الجنوبيين المهاجرين إلى بلادهم ومطاليتهم باستعادة آملاكهم 
وأراضيهم» وبعضهم ورثة ضحايا حرب كانون اني /یتایر 1 ماهر اخ غل 
ذلك عبر ربط المشاكل الجديدة بالوحدة» في حين انها ناتجة عن اعتماد نظام السوق 
وباتفاق الطرفين الوحدويين» وربما بحماس أكبر من الطرف الاشتراكي. 
تبقى الإشارة إلى أن تخصيص الخدمات العامة» (الطبابة مثلا» حطم الروابط بين 
الاشتراكي وقاعدته تماما کما ادى تحریر الأراضي والملكية العامة إلى تحطيم روابط 
اخحری» وكان من الطبيعي ان تدشاً روابط جديدة حول كتل جديدة تكونت بمعظمها خارج 
الحزب الاشتراكي» ومن ضمنها كتلة رابطة أبناء اليمن وكتل صغيرة هنا وهناك تشكلت من 


المتضررين من النظام الاشتراكي» ومن بينهم الإسلاميون وورئة السلاطين السابقين»› وباتت 
الكتل الجديدة تستند إلى مرجعيات جديدة جنوبية بمعظمهاء في حين حافظ الاشتراكي __ 


على مرجعيعه الإيديولوجية وبات مضطراً لواجهة وقائع جديدة تماماً في المناطق التي كان 
ينطق باسمها ويثلها في النظام الوحدوي. 

إن تسارع الأحداث في جنوب اليمن خلال فترة زمنية قصيرة لم يسمح للاشتراكي 
باساب المرجعيات الجديدة وصياغة مرجعية جامعة لهاء ولم تسح الأحداث المتسارعة 
للحرزب بإاحداث تغييرات في بنيته ذإات المنحى الجدوبي عموماً نامياك تعذر تبني 
الاشتراكي حطاباً جنوي جرا بسبب الطابع الوحدوي لهذا الحزب المشكل من جنوبیین 
وشماليين. وسنلاحظ أن تبثي الحزب خطاباً جنوبياً ‏ في الحرب» وإعلانه للانفصالء لم 
يكونا كافيين لإعادة الإمساك بوضع فلت من قبضة الحزب مرة ة واحدةء|ورئما إلى الأبد.؛ 

إل( بالمقابل كانت السلطة في الشمال قائمة على نسبة قوى اجتماعية رست بعد 
الصراعات الطويلة على الدولة وداحلهاء وتمحْضت عن نشوء متضررين من الحكم 
ومؤيدين له» ويت ركز وجود المتضررين في قسم من قبائل بكيل» وفي أقسام من الطائفتين 
الموجودتين في البلادء وفي شخصیات لعبت آدواراً في عهود سابقة» ولم تددمج» أو 
اندمجت بلا حماس» في الحكم الجديدء ناهيك عن أقسام من الموالين السابقين للنظام 
الإمامي. 


كان المعارضون والمتضررون من الحكم الجديد منضبطين في نسبة القوى التي 
أستقرت طيلة سنوات ما قبل الوحدة. وكانوا يحترمون» إلى هذا الحد أو ذاك» القواعد 


۲۲ 


الضمنية للحية التي أرساها الحكم» غير أن هذا الانضباط تراجع تماماً بعد الوحدة» وصار 
المتضررون يبحثون عن وسائل لاإفادة من تناقضات الائتلاف الءحاكم. واستطاع الحزب 
e‏ استمالة عدد منهم وحاول دمجهم في مشروعه ا وسنلاحظ حضوراً 
عا لهؤلاء في المؤتمرات والتظاهرات التي نظمها الحزب» فبدا أن هذا التحرك موجه 
ضد المؤتمر الشعبي الذي استمال بدوره متضررين من الاشتراكي في حطوة شبيهة في 
دلالتها. 


(۷) کانت لغة الحزب الاشتراكي السياسية ثورية وتغييرية» وتحتل الإيديولوجية وزناً 
ا ف ن تالالش اها رة ين أ حه هة 
وبدا أنها محافظة بالقياس إلى اللغة الأرلى. وكان لا بد من إيجاد لغة سياسية متوسطة هي 
بالضبط لغة الوحدة. لم ينتبه الطرفان الى هذه المسألة لة وربما لم يقيما وزناً لهاء غير أن 
التعبير السياسي اليومي بلغتین» وعن قضية واحدة» يوحي بأن الوحدة تفترض تعبيرين 
_سياسيين أحدهما ثوري وملحاح في طلب التغييرء» والآحر براغماتي متحفّظ ولا يعترف 
بالتغيير الفوري. إن المشكلة التي طرحتها لغة الطرفين في التعبير السياسي ناجمة عن تناقض 
هذا التعبير مع الاندماج الوحدوي» وهو اندماج يعطلب بالضرورة لخة سياسية أندماجية» 
وهي لغة لا تتعارض مع التعددية السياسية السائدة في البلادء فالتعدد يعني في أحد وجوهه 
لغة حکم ولغة معارضة» أو ا ية e e‏ ولغات معارضة متعددة. 


0 نشك تحب ات الوحدوية الأولى جا في هذا المجال»ء فكان تعايش اللغتين 
النسباستة مثل تعایش الدولتين اين رالحزبين. وعليه كان من السهل أن ينتقل 
الطرفان من القععايش البارفء إلى الصراع الأهلي.. إلى الحرب» دون أن يحتاج أي منهما 
إلى إحداث تغيير جوهري فى لغته السياسية, كان يكفي فقط التخاي عن بعض الصيغ 
المهادنة. 

@ یمکن إدراج الرهانات الضمنية على الوحدة من قبل الطرفين في إطار الثوابت» وهي 
رهاثات - بعد ۰ . ومن بین هذه الرهانات ما يذ كره الباحث مایکل س. هدسون 
إذ کد أن الرئيس حیدر بو بكر العطاس قال له: «هناك مشكلات كبيرة تواجهنا. التخلف 
والقبلية والطائفية رالاختلافات الاجتماعية والاقعصاديت وحذر بنوع خحاص من القطرف 
الديني». ويتابع قائلاً: و بری العطاس أن معالجة هذه المشكلات تتم بامتداد نظام الجنوب 


إلى و الحيال وينقل هدسون عن رئيس مجلس النواب السابی! اياسین سعید نعمألن» 


وو 


قول له: الم فسات الجساسية الخالنة تك آل اسن تقليدية و تعر ق التقدم الاجتماعي 
وبالتالي تعزز عدم الاستقرارا. ویقول هدسون مستنتجاً: «الحزب الاشترا کي والزعماء 
الجنوبيون أقبلوا على الوحدة بتركدء فقد كانوا يطمحون إلى قيادة اليمن كله في النهايةء 
وربما فكروا أنهي في أسواً الأحرال» يستطيعون أن يتخلصوا من تجربة الوحدة ويسيطروا 
مجدداً على يمن جنوبي مستقل». 


ر أن تخذف e‏ يقابل u‏ الجنوب. e‏ العخدف ي ا 
الجنوب المتقدم على الشمال المتخلف. أما تعذر هذه السيطرة فيفتح الطريق أمام العودة 
إلى الجنوب وبالتالي الانفصال. بتعبير ا کک الحزب الاشتر اکي اليمن كاله» أو یحکم 
الجنوب. هذا الرهان ليس بعيداً عن المراحل التي اجتاڙها هذا السيناريو والني انتهت 

س پإعلان الانفصال؛ کا آنه لیس بیدا عن رهان اشعراکۍ وري ابق عبر عه الری س د د 
الراحل عبد الفاح إسماعيل الذي خحاض حرب العام ۱۹۷۹ء من أجل تطبيق النظام 
الاشتراكي في اليمن كلّه. ويبدو أن هذه النظرة الاشتراكية للشمال وتخلفه ثابتة تماما في 
التصور الاشتراکي» وذم یطراً تغییر عليها منذ الحرب الباردة. ویېدو أن الحزب دقع تمناً 
باهخلاً هذه النظرة الخاطعة مرتین على الأقل م في العام 1۹۹ ومدق في حرب العام 
٤‏ . والراجح أن النظرة ذاتها ما زالت قائمة لدى الاشتراكيين الذين امتنعوا عن خوض 
الاتعخابات النيابية عام ۹۹¥ ١‏ وخرجوا من الحكم والبرلمان معأ . 


هناك أسباب كثيرة تحملنا على القول إن الحكم الشمالي كان يعرف تفاصيل هذا 
الرهانء وإنه أجرى الحسابات اللازمة للتعاطي معه. ونكتفي بالعودة إلى السياسة الدفاعية 
التي اعتمدها خلال الأز مة وانعقاله إلى الهجوم الحاسم خلال الحرب» ما يعني أن هذا 
الحكم لا سيره عقول سياسية هاوية ومعخلفةء وأن الاشتراكيين انطلقوا في نظرتهم إليه 
وإلى اليمن وإلى تجربتهم وإلى الظروف العربية والدولية من منطلقات خاطعة» ودفعوا ثمناً 


(1) راجع: مرب اليم ۱۹۹4 - السباب دالنتائيي» إعداد: جمال سند السويدي» مايكل هدسون» بول 
دریش» شارل دنبار» روبرت بوروز مارك کاتنر اصادر عن 7 الإمارات للدراسات والبخوت الاستراتيجية» 
الطبعة الاولی» عام ۱۹۹۰ء ص ۲۳ - .٠١‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن العطاس ونعمان لم ينفيا ما أكده 
هدسون على لسانهما. 

(۷) راجع سیاق حرب ۱۹۷۹ ودلالاتها في مکان آخر من هذا الكتاب. 


At: 


باهظاً لهذه القراءة الخاطفئة. وسنرى أن بعض القادة الاشتراكيين كانوا أكثر يقظة وحذراً من 
العطاس ونعمان» وأن البيض نفسه كان يدرك بعمق ميزان القوى ونوع الحكم. وقد حاول 
أن يقنع رفاقه بلاجدوى رهانهم الانقلابي عندما وافق على الحزبين (الاشتراكي 
والمؤتم» عام ۱14۹۲ لکنه لمي يجد بینهم آ آذاناً صاغية. 


ربالمقابل» کان رهان ت الشعبي ا بستند إلى حكم اليمن وفق معادلة الأكثرية 
والأقليةء وكان يدرك أن الاشتراكي سيظل أقلوياً في كل السيناريوهات المستقبلية. وكان 
يدرك أيضاً أن لديه هامشاً كبيراً للمناررة يتمثل بتعدد روابطه مع الجنوبيين» وبقدرته على 
تحييد القبائل المتضررة من حكمه. وكان يعرف أن نسبة القوى تميل لصالحه» لكنه في 
الوقت نفسه كان يراهن على دمج الاشتراكي في ا ويحسب أن هذا الحزب بحاجة 
إليه لمواصلة مشا ركته في الحكم» كما أنه هو أيضاً يحتاج إلى الحزب لترتيب ميزان قوى 
جديد يسمح له بتحجيم التيار الإسلامي وبموازنة النفوذ القبلي في البلاد. 


والراجح أن الرهان الشمالي على الوحدة» وحصراً على الحكم الوحدوي» كان قائماً 
غل المعادلة التالية: ضبط الاشتراكي في لعبة الحكم الوحدوي من خلال الاتفاقيات 
الموقعة واحترام آدوار قادته ومسۇوليە وأنصاره. والتصدي له وإيقاعه في مطبات وأفخاخ إذا 
م عن قواعد اللعبةء ا السيطرة .على الحكم في اليمن الموحد» وهذا السينارير طق 
عملياً خلال السنوات الوحدوية الأولى. 


خلاصة القول أن رهانات الاشتراكي ورهانات المؤتمر المضادة على الحكم الوحدوي 
تست على النحو المذ كور خلال السنوات الانعقالية ۱۹۹۰ - .1۹۹٤4‏ وإذا كان من 
الصعب العثور على براهين إضافية فإن التطورات التي شهدناها خلال المرحلة الانتقالية تقلص 
کثیراً هامش الخطأً. 


تنتظم الثوابت السابقة في حخلفية الأحداث والوقائع اليمنية التي عرفتها البلاد في الفترة 
الانتقاليةء فكل الحركات التي تمت ما هي إلا مظاهر مباذ e‏ الائتلاف الوحدوي من 
جهة» ومن جهة أحرى للتخيرات الكبيرة الإقليمية والدولية التي حدثت بعد حرب الخليج 
الثانية. ومن المفيد التذ كير مجدداً بأن انفجار الصراع دال الائتلاف وظهوره إلى العلن 
ترافق مح انهيار العلاقات الخارجية التي عمل المؤتمر الشعبي سنوات على مراكمتها. وقد 
تبين بعد الحرب أن ضرباً من التساوي في الانهيار الخارجي ميّز علاقات الطرفين. فمقابل 


Yo 


تیار ت علاقات ال الخارجية بعد حرب ب الخليج الثانية. 


el‏ علاقات الطرفين و وللم رة ار ا الثاني ہن العام ۹۹۲ أحين 
شن الحزب الاشتراكي هجوماً سياسياً واسعا لاضغط َ0 شریکه في الحکې ا من 
موقعه في السلطة ومن موقعه المقرب من المعارضة اليسارية والقومية في آنِ معاً. واستهدف 
هذا التحرك تعديل شروط اشتراك الحزب في الحكم والتعويض عن الضعف الذي طراً 
عليه بعد ظهور التجمع اليمني للإصلاس» وبالتالي التمهيد لخوض الاندخابات النيابية المقيلة 
في ۲۷ نيسان/أبريل وما سيليها من استحقاقات: تشكيل حكومة جديدة وانتخاب مجلس 
و ) 
استهدف الشق الأول من التحرك الاشتراكي مدينة تعر عاصمة المناطق الوسطى ,ذات 
الأغلية الطاية الشافية فاع ف على لنظيم وعقد مؤتمر شعي يي ودغا ممقلين ع 
بعض الهيعات الدبلوماسية الأجنبية لحضوره» ورفع المؤتمر المذكور مطالبه وتخللته 
انتقادات للحكم الذي احتصر بالمؤتمر الشعبي وحده. وانعقدت مؤتمرات أحرى في مدن 
يسيطر الاشتراكيون عليها. واتضح أن هذه المؤتمرات تتم برعاية أو بضغط الجناح الشمالي 
في الاشتراكي» وهو جناح كان يعمل ضد الحكم في صنعاء قبل الوحدة الأمر الذي حمل 
صحافة المؤتمر الشعبي على الحديث عن تحريك وإثارة التزعات الطائفية من طرف هذا 
الجداح. وفي الشق الثاني من التحرك انعقدت مؤتمرات قبلية أبرزها مؤتمر سبأ برعاية 
مباشرة أو غير مباشرة من الاشتراكي» وكان ذلك يتعارض بوضوح مح کاب انرب الا 
يشكو من الظاهرة القبلية» ويدعو إلى مواجهتهاء ناهيك عن تاريخ تجربته في الحكم الذي 
يفصح عن مبالغة في محاربة القبلية"ء وكان ملفعاً أن التحرك بانجاه القبائل تركز على 


(۸) انعقد مؤتمر سباً في کانون الأول/دیسمبر ۱۹۹۲ ورد «زوامل» هي عبارة عن شعر عامي محلي جاء 
فيها: «ما زد بقي للصبر حيلة.:. تالي المير الجهاد/ قد اليمن حامل وبالتأكيد قد هي مفقلة/ الله یېخارجنا 
جميعاً من تكاليف الولاده؛ حصانا على نص ول خلال وجودنا في صنعاء في الفترة نفسهاء ار 
)٩(‏ كان الاشتراكي يقارن القبلية بالإقطاعية «... وعد ذلك أمراً حاطعاً من الاتتوغرافية. إذ إن المناطق ٠‏ 
التي هي اليوم أو كائت إقطاعية بطريقة ما ليست مناطق عشائرية» والمناطق العشائرية ليست إقطاعية 
ولیس لهذه العادلة معنى سوى الافتراض الحديث بأن العشائرية والإقطاعية شكلان رجعيان». ويرى الباحث 
پول دریش) أن نتائج هذا التفكير كانت مروعة. افزعماء القری ,الذين لم تكن ملكياتهم أكبر من ملكية أي 
ف آحراقتلهم الاشتراکي پوصفهم ملا کین قطاعیین. وني ا الأحيرة كان الرء عرضة للاحتفاء 


۲٦ 


فغات معروفة بتضررها من الحكم الصنعاني. وهنا أيضاً اتهمت صحافة المؤتمر الاشتراكيين 
بإثارة الرعة القبلية. 


3 ar 


وکان واضحاً أن التحرك باتجاه المناطق الوسطى وبعض القبائل الشماليةء ورفع مطالب 
افلا می ا تركيب الحكم لأنها تتطلب تغيير الدولة وتغيير وسائل عملهاء وأن 
ذلك يهدف إلى التاويح بالورقتين المد كورتين لمواجهة ورقة الأكثرية العددية» ودخول 


ا في صلب اللعبة السياسية» غير ن هذا الاحتيار لم يکن موفقاًء فقد استدعی 


چچا لدد ي 


تحرکا قبلياً مضادا فجابت القبائل المسأحة المريدة لتجتع او شوارع صنعاء في 
تظاهرة حاشدة» ما ادى إلى ہروز مخاطر جدیدة عبر استعراضات القَوة المرفقة بحملات 
صحفية وتحريطية. 

ادت -حصيلة هذه الاستعراضات ا روز الأزمة الأولى في علاقات الطرفين» الأمر الذي 
اا تدخحل الرئيس ر لعهدئة ت الأمورء رالرد على الأزمة عبر مشروع ينهي الثنائية في 
السلمطةء ويضحع حداً في المستقبل لکل الخلافات الناتجة عن استقلال الحربين الحا كمين 
وممارستهما سڀادة مهب لة ؟ واتفق الرئيس ونائبه علی توحید الحزب الاشتراكي والمؤتمر 
ا العا» وهذا القوحيد اعتبر حطوة مهمة للغايةء ل بل الأهم بعد الوحدة. واعتبرت 
هذه اة ضمانة لتدعيم ألو-حدة واستمرأرهاء حصو صا ان هلا المشروع جزءِ ل يتجراً ‌e@‏ 
الاتفاق الوحدوي بين الطرفين قبل آیار/مایو 1۰. 
جهة» e‏ الشماليي (معظمه)» و ف ارت اشىراي وبعض r‏ الجتوبية 
المكتب السياسي الاشتراكي من جهة أخرى. اعتبره الإصلاح التفافاً على الديموقراطية 
عليها ومحاولة للعودة للحكم الشمولي»› ر التيار الشمالي في الحزب الاشتراكي 
فعملية الترحيد تعثبر قضية سياسية u‏ وينبغي ‏ أن في سياق ان ل 


قراراً من هذا القبيل يدص المؤتمر العام الخرب ب الاشتراكي ولیس للجنة المركرية أو 


للمكتب السياسى أن يبا فيه» والكلام لجار الله عمر رئيس الدائرة السياسية فى المكتب 


بعهمة العشائرية كأي جرم آخر. وؤيؤكد دريش أن الاشتراكي ال مجديد كان يرغب فعلاً في الاستفادة من قبائل 


الشمال لكنه لم يكن أفضل استعداداً من المرب القدم لتقبل العشائر على مستوى النظرية السياسية. 
راجع: مرب اليمن 4 Ra‏ ا مرجع مذ کور» ص .٤٥‏ 


¥ 


السياسي للحزب الاشتراكي الذي ا بو ا عدم قدرة الأمين العام للحزب» علي 
0 على ا البت في مرضوع ع الحزين يکتف 5 ر بل ار 
حظوة € ا 

ادت ن 3 ا في ازم * اکي لمشریع التو-حيد ا 
0 الأكثر فعالية على حالة ا التي عاشتها البلاد. وامیتدعی خذا الإحفاق وسائ 
حل مؤقتة وقتسوية دة ألو جوةء I Cr‏ بطي المشروع؛ وبالتالي عوده الاير ك نصابهاً 
داحل الحزب الذي توقفی بدورة» ولا نبا الشماليين؛ فيه» عن إثارة المناطقى الوسطی 
وبعض القبائل. وتم الاتفاق على إنجاز الاستحقاق الانتخابي البرلاني (۲۷ نیسان/أبریل 


»)١۹۹۳ _‏ والتوافق على سير العمليات الاتخابية» وتقسيم الدوائر للنظر» بعد الاتتخابات» في _ 


المسائل المترتبة عليها 

الکن نتائج الانعخابات جاءت لتطرح» إضافة إلى القضايا الخلافية السابقة» قضايا جديدة 
من ضمنها اشتراك الإصلاح في الحكم وحسم موقع وصلاحيات نائب الرئيس؛ ذلك أن 
الدستور الوحدوي لا ينص على موقع ثابت لنائب الرئيس» ولا يوجب تعيينه» الأمر الذي 
کان يستدعي تعديلات دستورية حظيت بموافقة التيار الشمالي في الاشتراكي ويبعض الرموز 
الجنوبية فيه» لكن ناثب الرئيس» علي سالم البيض» رفض ذلك واعتبر أنه صنع الوحدة مع 
الرئيس صالح» وأن نیابتهِ ثابتة. وبدا أن الخلافات داحل الاشتراكي اتخذت منحی تسجيل 
النقاط والنقاط المضادةت ما أدى إلى انتقال الأمين العام نفسه إلى موضع الهجوم بعد 
اعتكاف في عدن» أسفر عن تفجير الأزمة ابتداءًَ من صیف العام ۱۹۹۳. ومعروف أن 
البيض سافر إلى الولايات المتحدة حينذاك» وعاد منها مباشرة إلى عدن» ورفض الحضور 
ا اه واد رة القسم بعد تجديد انخابه نائباً للرئيس» وقام بجولات في المناطى 
الجنوبية وججه خلالها انتقادات لاذعة للحكم ولرئيس الجمهورية. وتلا ذلك انسحاب 
تدريجي لمعظم كوادر الحزب إلى عدن وحدوث شلل كبير في البلاد» وتراشق الطرفين 


ران ا ر ۸ مطباً للاشتراکي و ۱۹ مطاباً للمؤتمر) 


٩ - ۴ جار الله عمر» مقابلة أجراها لطفي شطارة في عدن ونشرتها مجلة المملة‎ )٠١( 


آذار/مارس ۱۹۹۳. 


۲۸ 


لم يكن المؤتمر الشعبي يرغب في إيصال الخلافات إلى نقطة اللاعودة خحصوصاً في 
تلك الفترة الحرجةء لذا حرك الوساطات المحأية والخارجية التي لم تفلح في حل الأزمة... 
إلى أن توصل إلى قناعة بتقديم تنازلات كبيرة وأساسية تجمعت في «وليقة ثيقة العهد والاتفاق»» 
واعتبر أن الوثيقة هي الحد الأقصى الذي يمكن بلوغه لمعالجة ا غير أن التطورأات 
اللاحقة ستبين أن الخلافات بين طرفي الحكم قد وصلت فعلاً إلى نقطة اللاعودة وأن 
لر خد بالمفاوضات ستحسمه الحرب التي جاءت استمراراً للسياسة بوسائل أخرى» 
على ما يکد کلاوزفیتز. ن الاشتراكي يرغب فعلاً بالانفصال كما يؤكد المؤتمر؟ 
وهل أشعل المؤتمر الحرب ودفع شركاءه الوحدويين إلى الانفصأل كما يؤكد الاشتراكي؟ 

بانتظار أجوبة عن هذه الأسثلة في الفصل التالي» لا بد من استخلاص نتائج المرحاة 
الانعقالية )۰ - 1۹464( التي تحمغل بانبشاق قوة سياسية جديدة في إليمن انتظہت 

e‏ اليمني لاإصلاے» وفرضت إعادة النظر في وک الدولة الوحدوية» وتتمثل أيضاً 

في التغيير الهائل الذي حملته أزمة الخايج والحرب على الصعيدين الإقليمي والدولي» وتأثر 
اليمن بالعمق بهذا التغييرء وتتمثل أيضاً في التعایش البارد ٻين طرفي الائتلاف الحاكي 
وسعيهما إلى الاندماج في وحدة اندماجية كاملة» وسعي كل منهما إلى تغليب دفة الحكم 
لمصلحته وخروج الاشتراكي عن قواعد اللعبة السياسية رداً على طرح المؤتمر إعادة النظر ‏ 
بموضوع القسمة على اثنين» والسعي إلى تحريك الخلافات الطائفية والقبلية» وخوض 
صراع مكشوف على السلطة في دائرة الحكم الأولى وفي الشارع. 

وتتالت المحاولات الفاشلة لمعالجة الأزمة المتفجرة» وكانت أهمها محاولة توحيد 
الحزبين الحاكمين» وفشلت محاولات طَرّحها بع قادة الاشتراكي» وتمفلت بالحديث 
عن الفيدرالية والكونفيدرالية» كما فشلت محاولات عديدة لدمج الجيش والعملة 
والمؤشسات» وأدى تراکم هذه المحاولات الجهيضة إلى التوصل إلى وثيقة العهد والاتفاق 
2 ظروف كانت الأرمة فيها قد تجاوزت الوثيقةء فقد أحرقت الكتلة اا في 
الاشتراكي مراكبهاء وحاولت العودة إلى الوضع السابق» وبالتالي الاستقلال مجدداً بالحكم 
في عدن الأمر الذي كان يُعتبر بمغابة إعلان حرب ضمني بالنسبة للحكم الم ركزي» 
وجاءت الحرب لتضع حدا للتعايش البارد بين الاشتراكي والمؤتمر» ولتحسم مسألة السلطة 
في النظام الوحدوي الانتقالي. 


۲4 


الفصل الثالث 


فرضيات الحرب والانفصال 


متى وكيف ولماذا بدأت حرب العام ۱۹۹٤‏ هل اندلعت لأسباب وقائية واستدراكاً 
للانفصال الذي أعلن في ۲٠‏ أيار/مايو من العام نفسه؟ وهل كانت معدّة سلفاً؟ هل أشعلها 
الاشتراكي لتبر ير الانفصال على ما يؤكد المؤتمر الشعبي العام؟ أم إنها انطلقت بميادرة 
صنعانية لضم الجنوب»» على ما يؤكد الحزب الاشتراكي؟ هل وقعت الصدفة من 
جراء التوتر المعصاعد وحالات الاستنفار القصوى التي سبقتهاء على ما تؤ 
العحليلات؟ ما زالت هذه الأسغلة ٤‏ مدار حلاف بين أطراف الحرب r‏ من 
ه سنوات» الأمر الذي يستدعيابحفاً يعن إجابة و إجابات واقعية لهاء بعيداً عن 


iE i‏ کو ا 


الحملات الدعاوية المتبادلة بين | 

ولا يمکن العثور على أجوبة قاطعة إذا ما انحصر البحث في اللحظة التي اندلعت فيها 
الحرب» أي في السبب المباشر لاندلاعهاء ذلك أن القول بأن الذي أطلق الطلقة الأولى 
يتحمل مسؤولية د PTA‏ دعاوي هجومي» ولا يفسر الاساب الف رال 
لما جری صیضف العام المذكور. 

والراهن أن قضية «الطلقة الأولى» أو «السبب المباشر» رافقت كل الحروب لكنها لم 
تفلح أبداً في تفسيرها وتعيين المسؤول أو المسۇولين عنهاء ومن ثم حصر أهدافها 
ونتائجهاا “. ولا يمكن من الناحية المنهجية تفسير وفهم أسباب حرب من الحروب» دون 


اندلعت الحرب الأهلية اللبتانيةء بحسب المۇرخين الرسميين» في ٠١‏ نیسان/آبریل عام ٩۱۹۷ء‏ إثر 
عين الرمانة. ك e‏ سابقة E‏ مديرة 


۴۳۹ 


العودة إلى مقولة كلاوزفيتر الشهيرة: «الحرب امتداد للسياسة بوسائل اعری). ما يعني ان 
السياسة هي التي تفسر الحرب وليس اک وار يعني ايضاً أن الحرب بحد ذاتها وسيلة 
وليست هدفاً. وينطبق هذا التفسير المنهجي على كل ا الأهلية والحروب بين الدول 
والحروب الشاملة والمحدودة والبدائية والمعاصرةء إلخ. 
وإذا ما سلمنا بمقولة كلاوزفيتز» يتعين البدء بطرح السؤال الأساسي التالي: ما هي 
السياسة التي دت إلى اندلاع الحرب اليمنية؟ أي ما السياسة أو السياسات التي سبقتها؟ 
ومن بعد نطرح سؤالاً آحر حول الأغراض التي حققتها هذه الحرب. 
إذا عدنا إلى التطورات السياسية التي شهدتها المرحلة الانتقالیة (۱۹۹۰ ۔ ٤‏ ۱۹۹) نلاحظ 
أن طرفي الائتلاف الحاكم كانا يحذران بقوة من اندلاع الحرب» وعيرا عن ذلك في 
مناسيات مختلفة» وكانا يو كدان على وجوب حل مشاكاهما السياسية بالوسائل السلمية. 
N E GA a gg‏ 
صالح ونائبه علي سالم البيض «أقسما : على القرآن الكريم بعدم إشعال الحرب» وتم هذا القسم 
بحضور أبي عمار» رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الحين). ويعاود 
العذ كير ثانية إذ يقول: «وأكشف للمرة الأرلى أن الرجلين التقيا في الحديدة بعد الاعتكاف 
الثاني لنائب الرئيس» ا الشاهد الوحيد على هذا اللقاء وقد أقسما مراراً على عدم اللجوء 
إلى الحرب». وي كد على الأمر نفسه السيد عبدالرحمن الجفري رئيس رابطة أبناء اليمنء 
إذ يقول إن الرئيس ونائبه «اتفقا خلال اجتماع صلالة في سلطنة عمان على استبعاد أي حل 
عسكري للأزمة» وعلى أن الاقتتال والانفصال وجهان لعملة و احدةي. 


لا شيء يدعو إلى الطعن بصحة هذه التعهدات المتكررة من الطرفين» بعدم اللجوء إلى 
السلا لحل الخلافات السياسية الناشبة بينهماء منذ بعض الوقت» والراجح أن تغليب كفة 


الصيداري معروف سعد. ويذهب مؤرخون يمينيون إلى القول إن الحرب بدأت عندما تم تشريع الوجود 
الفلسطيني المسلح في لبثان بعد توقيع أتفاقية القاهرة عام »۱۹٦۸‏ غير ان الحرب دم تقع بسبب الحوادث 
المذكورة وإما لأسياب عميقة طائفية وسياسية تجمعت وأنعجت أزمة مستعصية. وعندما استعصى حلها 
اندلعت الحرب. والمثال اللبنائي يتكزر في كل الحروب» وعليه لا شيء يستدعي استلناء الحرب اليمنية من 
هذا السياق. 

(۲) سالم صالح محمد الوط العدد ۰۱۳۲ 1۹۹٤/۸/۲۲‏ لندن. 


(۳) عبدالرحمن الجفري» مداعحلة في «وندوة لندن» ۲٣ - ۲١‏ تشرين الثاني /نوفمبم 44٥‏ 
جامعة لندكن. 


۲ 


القتال ظل مسألة غير محسومة حتى الأيام الأخيرة التي سبقت «الطلقة الأولى». ويذهب 
الباحث بول دريش في هذا الانجاه عندما يرى «أن قرار القيادة الشمالية بخوض القتال تبلور 
في أوائل شباط/فبرایر عام ۱۹۹٤‏ لکن الحرب کانت لا تزال تبدو قراراً غیر حکیمه() 
في ذلك الحين. ویری جار الله عم ؛ عضو المكتب السياسني للحزب الاشتراكي» › أن 
قضية الحرب «ربماً تجاوزت الطرفين المعنيين فهي قد تدشب بالصدفة عبر تنامي الفعل 
ورد الفعلء خصوصاً في ظل مناخ مفعم بالمخاوف المتبادلة والإحساس باللاأمن»( 
ويعتقد علي اضر محي: الرئيس اليمني السابق أن اندلاع الحرب» (صدفة)» کان أمراً 
مؤكداً عندما يقول: «كانت الطلقة الأرلى تحصيل حاصل' بللوضع المأزوم وکان تلافیها 
أمراً غاية في الصعوبة وكات حعماً ستطلق من أحد المعسكرين أو من كليهما معا. وقد 
انطلقت وقادتنا إلى الحرب المدمرة). وعلى الرغم من حصره المسؤولية عن الحرب 
بالمؤتمر الشعبي العام وحصر الانفصال بالحزب الاشتراكي» فإن السيد عمر الجار ي رئيس 
التجمع اليمني الوحدوي الراحل» يعتقد أن إعلان الحرب أطلق في ۷ نیسان/أبریل عام 
1٤‏ . ففي ذلن اليوم «أعلن الل صيحة حرب في ميدان التحرير» بعدها بساعتين 
وقعت مقتلة عمران»". وإذا كان صحيحا أن خطاب الرئيس صالح كان عنيفاً في ذلك 
اليوم» فإن الفترة التي صدر فيها كانت فترة حرب حقيقية بين الطرفين» بالمدافع تارة 
وبالتصريحات السياسية تارة أخحرى» وكانت الحلول السياسية للأزمة اليمنية قد ات 
بعيدة أو معدومة» وكان طرفا الحرب قد استكملا الاستعدادات المسكرية ونشأت قطيعة 
حقيقية بينهماء ما يعني أن «التشدد» الذي ميز حطاب نيسان/أبريل لم يكن فريداً من نوعه 
وسط تلك الأجواء ناهيك عن أن حصر الاتهام بهذا الخطاب لا يكفي لتفسير أسباب 
اندلاع الحرب في ذلاث الوقت بالذات» لأن الخطاب لا يعكس نوايا حربية مسبقة لدى 
الرئيس اليمني» ولا يسمح بالاستنتاج أن علي عبداللّه صالح كان يخطط للحرب منذ زمن 


.٤۳ بول دریشء ریپ الیمرے ۱۹۹۹ ۔ اباب رالنتائی) مصدر مذ كور؛ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ جار الله عمرء أبعا الازمة الراقنة رصي الرظيى؛ الناشر: أصدقاء الحزب الاشتراكي اليمني» 
ص 11. والكراس عبارة عن تقرير قدمه عمر إلى قيادة الحزب» وحذر فيه من الحرب والانقفصال في 
7 آذار/مارس .۱۹۹٤‏ ومعروف ان عمر عادر عدن عداة إعلان الانفصال إلى القاهرة وعاد بعد نهاية 
الحرب إلى صنعاء. 

(1) «علي ناصر محمد یتذ کر»» الصیاة» .۱۹۹٤/۸/۱۱‏ 

(۷) عمر الجاوي» مداخحلة في «ندوة لندن»» ۲١‏ ۔ ۲١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹٩٠٥‏ مصدر مذ كور. 


ورا 


u‏ وف E‏ الشعبى اتان لجنة المراقبة التي انت مجتمعة مع 

قائد لواء المدفعية علي محسن الأحمر» وخرجت معه ان الموقف» وأكد أعضاؤها 
من بعد على هذه الحقيقة» علماً بأن مصادر في الاشتراكي أ وحت E‏ 
هو مبادرة قام بها طرف ثالث «أطلق النار على الطرفين المتواجهين». وهذا الكلام لا 
يعضمن ربطاً بين خحطاب نيسان/أبريل ومقتلة عمران. + 


غير أن رئيس التجمع اليمني الوحدوي الراحلى لا يكعفي بخطاب ۲۷ نيسان/أبريل 
٤‏ لحصر المسؤولية عن الحرب بالمؤتمر الشعبي العام» فهو يضيف مفسراً: ولأن 
مسألة الحرب كانت في يد الرئيس علي عبداللّه صالح وليس في يد الاشتراكي الذي أخطاً 
سبع مرات في يوم واحد» فالألوية الضاربة الجنوبية» وعددها سبعة ألوية كانت موجودة في 

اما الل ا ERE TES‏ ل الجاوي احتمال اعرا ا 
الاشتراكيين قرات الحكومية اليمنية معارك محدودة يمكن التحكم بها واستدراج | 
قوات دولية أو حارجية للفصل بين المتحاربين»› وبالتالي حماية الانفصال الذي سينبثق بعد 
مضي أسابيع قليلة على اندلاع الحرب» وهو أمر سيتضح بجلاء فيما بعد» وسيؤكده قادة 
جنوبيون شاركوا في الحرب» ما يعني هنا أيضاً أن ما ينسب للمؤتمر الشعبي من خحطط 
حربية متأصلة يتميز بالتسرع وتعوزه الحجج القرية. 


ويرمي الرئيس السابق علي ناصر محمد الكرة في ملعب الطرفين عندما بعد 
الانتهاء من التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في عمان» وبالطريقة التي تت تخت 
وما لحقها من تصرفات أحسست بأن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود» وأنها 8 
استعداداتها للاحتكام إلى غير الحوارء وأنها لم تكن تبحث عن حلؤل وتستعد لحسم 
الأمور بطريقة أخرى. كانوا يستعدون للحرب وكل طرف يبحث عن مبرر لذلك عند 
الطرف الآخرء لذا قن السؤال عن حمل مخوولة با خضل ومن حضر للحرب ومن 
فجرهاء سؤال نظري محض إذ إن الأمور كانت تسير إلى هذه النتيجة» والكل كان غارقاً 
في تحضير عتاده وقواه انتظاراً أساعة الحس(' . ویصح ها الكلام على الشهرين اللذين 
0 لقاء حاص مع شخصية مقربة من الحزب الاشتراکي» صنعاء .۱۹٩ ٤‏ 
(4) عمر الجاوي» «ندوة لندن»» مصدر سابق. 


)١ ٠(‏ «علي ناصر محمد يتذ كر» المياة» مصدر سابق. 


i: 


سبقا األحرب» ويمکن اعتماده كقرضية في هذه الفترة وحدهاء والرئيس علي ناصر محمد 
يحبر کلمهء عموما في فترة ما بعك اتفاقية العهد والاتفاق. 


وبخلاف قيادة الحزب الاشتراكي السابقة التي ترى أن الرئيس صالح خطط للحرب 
وأرادها وسيلة للخلاص من شريكه في الحكم الوحدوي» فإن قيادة الحزب التي انبثقت بعد 
اة ى اير بما يشبه رؤية علي ناصر محمد. ونلاحظ ذلك في تصريحات عديدة 
صدرت عن الأمين العام الجديد علي صالح عبادء (مقبل)» وعن اجتماع حزبي رسمي. 
ويقول عباد في هذا الصدد: «إن الخروج على الممارسة الديموقراطية والانشداد إلى 
الماضي بأفکار ET‏ إلى تكريس الأزمات خلال السدوات الأولى من الوحدة 
وبالتالي نشوب الحرب» فالذي فشل ليس الديموقراطية ونما فشلت لوی السياسية اليمنية 
في سلوك النهج الديموقراطي»' . ولعل تعبير «القوى السياسية اليمنية؛ يشمل الجميع بما 


في ذلك الحزب الاشتراكي. لکن الأمين العام فة ك يلتزم دائہاً بهذا القول» فهو يۇ کد 


في كلمة ألقاها في الدورة الاستفنائية الموسعة للجنة الم ركزية للحزب e‏ من ۱ إلى 

الال سه 4 في صنعاءء يؤكد أن «الحرب شکلت تعبیراً ملموساً عن فشل 
واضحة س والدیموتراطي البلادي والانفصال عبر عن 
O‏ ویحتمل هذا ا واحداً مفاده أن المؤتمر الشعبى مسژول عن 
الحرب» وقيادة الحزب الاشتراكي السابقة مسؤولة عن الانفصال. وسیتردد هذا التوزيع 
للأدوار ة فى التقرير الصادر عن عن دوره اللجنة الم ركزية قيا وفي مواضحع ىختلفة؛ کما أنه 
سیتردد ألسنة قادة الحزب طيلة السنوات التالية للحرب. وإذا كان هذا الكلام يفصل 
بين الحرب و الانفصال» ويعتبر أن المسؤولية عنهما مشت ركة» فهو يتنضل بوضوح من قيادة 
الحرب إلسابقة ومن توصیفها لما جری. والترصيف یعتبر ان الاتفصال هو الابن الشرعي 
للحرب وأنه ما كان ليقع لولا الحرب. o.‏ 


)١١(‏ علي صالح عباد (مقبل)» الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني انعخب بعد الحرب» والعبارة 


المنسوبة إليه وردت في مداحلته في «ندوة لندن»» مصدر مذ كور. 

(1۲) صدر التقرير عن مدشورات الحزب الاشتراكي اليمني» صنعاء ٤‏ 1۹۹. وتجدر الإشارة إلى تراجع 
الحزب عن هذا الوصف في مؤتمره الرابع الأخيرء واعتباره الانفصال من «تداعيات الحرب» وليس على مستوى 
واحد معها. في كل الحالات ما زال الغموض ييز موقف المرب من هذه المسألة» أي ترابط المرب 


والانفمال أو التمايز بينهما. 


fo 


وعلى الرغم من الفروقات المشار إليها بين طرفي الحزب» فإن بعض قادة الاشتراكي 
الكبار ينظرون إلى الأمور من منظار مخعلف إلى حد ماء فالسید نیس حسن یحیی» عضو 
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي خلال الحرب» يتحدث بما يشبه النقد الذاتي عن 
قضية الحرب والانفصال فيقول: «نحن في الحزب الاشتراكي إعتدنا أن نكون أوصياء على 
الشعب» ولم نستطع بد ان نشغتح على الاخحرين في ظل دولة الوحدة). ويستنتج: و«كان 
يمكن تجتب الحرب لو لم يتواصل الاحتكاك. فوق هذاء قادة الاشتراكي في عدن» 
والكوادر في عدن. صنعاء خالية من كل قيادات وكوادر الاشتراكي» هذا لا يجعانا نغفل أن 
هناك من يحصر للحرب» وأشبه مواصلة الاحتكاك بعد عمان بصب الريت على النارء“'. 


الو قبلنا كلام السيد يحيى عن ربط الحرب بالاحتكاك وبصبٌ الزيت على النار الذي 
2 بعد و 9 والاتفاق» لتوصانا إلى نتيجة وأحدة ا ان 3 تكن حتمية» 
لقاءِ عمان» ما يعني ن طرفاً ثالثاً في الاشتراکی يه يعتبر أن الأعطلاء التي ارتکبها الحزب بعد 
عمان قادت إلى كارئة حقيقية تمغلت بالحرب والانفصال» غير ان هذا الطرف لا يُجاهر 
صراحة بأقواله» ويفضل إطلاقها مصحربة بالحديث عن النوايا الحربية ل«بعض» الطرف 
الآخر أو لقياداته البارزة» وهو قول ينطبق على عدد قليل من قادة المؤتمر الشعبي وريما 
الإصلاح» علماً بأن قرار الحرب لم يكن في يد هؤلاء. 


وبالمقابل يعتبر المؤتمر الشعبي العام أن الاشتراكي ل کن ته و کد اا 
القول الد كتور محمد سعيد العطار نائب رئيس الوزراء خلال تلك الفعرةء أثناء لقاء رسمي 

مع الوسيط الدولي الأحضر الإبراهيمي» | إذ يقول: «لقد فرض الانفصاليون الخيار العسكري 
على السلطة الشرعية» '. ويرد ممثلو الاشتراكي بالقول: «بعد الوحدة عام ۱۹۹۰ كانت 
توجد شخصیات ذات نفوذ في قيادة الشطر الشمالي» وهي معادية للوحدة» وشتت بعد فترة 
وجيزة حرباً غير معلنة ضد قيادات الاشتراكي» هذه الشخصيات معادية للتحديث والتطور 
والوحدة'. وإذا كان الاتهام والاتهام المضاد أمراً كلاسيكياً في ظروف متوترة» وإذا كان 


(۱۲) انیس حسن يحیی» مداحلة في «ندوة لندن»» ۲۰ ۔ ۲۹ تشرین الثائی/نوفمبر ٩۱۹۹ء‏ مصدر مذكور. 
)١ ٤(‏ الأخحضر الإبراهيمي مبعوث الام المتحدة في الأزمة اليمنية» محضر لقاء بالأحزاب اليمنية» صنعاء 
64۹ ها نشرته الصحف المحلية في التاريخ المذكور. 

(ه )١‏ المعسر نضسه. 


۲۳٦ 


هذا التوتر هو الوجه البارز للصراع الدامي وإحدى أدواته» فإن المؤسّرات الواردة في السياق 
تفضي لى الثوابت a‏ 

(0( اندلعت ا تنيب الأوضاع المتوترة التي أعقبت التوقيع على وثيقة العهد 
والاتفاق. 

(( أعلن الانفصال خلال الحرب في ۲١‏ آيار/مايو ۱۹۹4ء بعيد الإعلان الأول 
الجدي عن وقف إطلاق النار. 

)٣(‏ الطلقة الأولى ليست حجة على نوايا مبيتة» وليست دليلاً على مخطط حربي 
مرسوم ومعدٌ سلفاً» وتم تنفيذه في ساعة صفر محددة ومتفق عليهاء وفي كل الحالات لا 
يصل أي من التصريحات والمواقف المعانة إلى وصف سيناريو من هذا النوع. 

قصارى القول أن الحرب هي اسعمرار للتوتر السياسي الذي كان قائماً قبل اندلاعهاء 
وأنها كانت حتمية بسبب تعذر الحلول السياسية للأزمة» وبلوغها درجة قصوى من التوترء 
وإذا كانت معصلة عفوياً بما سبقهاء وليست وقائية أو ناتجة عن تخطيط مسبتق وطريل» 
ولم تقطع الطريق على حلول سياسية ممكنة وتحظى باتفاق الطرفين» فإن الانفصال» هو 
الح يكن مرتبطاً بنوايا ثابعة منذ اللحظة الأولى لقيام الوحدة أو فلنقل إنه لا توجد 
دلائل تشير إلى أن الحزب الاشتراكي كان يريد هذا الخيار بأي ثمن» غير أن الاعتكاف 
الأخير لثائب رئيس الجمهوريةت في صيضف العام ۱۹۹۴ء كان يعبر بصورة من الصور عن 
النية في فك أواصر الوحدة الاندماجية. وسيتضح منذ العام ٤۱۹۹ء‏ وخصوصاً بعد توقيع 
وثيقة العهد والاتفاق» أن خيار الانفصال قد أصبح الخيار الراجح بالنسبة للاشتراكي» أو 
الأقل بالنسبة لأطراف أساسية في الحزب. وللتأكيد على هذه الحقيقة نرجع إلى كلام 
السيد عمر الجاوي: ي 1 أيار/مايو وقعنا و کل لتنفيذ وثيقة ثيقة العهد e‏ في 
عدن» وهددنا الأحزاب الأخرى» بما فيها المؤتمر الشعبي العام» ك إذا لم يوقعوا معنا 
سنعتبرهم ضد الوثيقةء وأنهم مع الحرب وأنهم يدفعون إلى الانفصال... إلخ» لكننا فوجفنا 


أيضاً أن هناك في عدن من يفكر بالانفصال وهي القضية الأكثر صعوبة مما ينبغي» حقى 


على نطاق المستقبل. ر في عدن لم يكن بقادر على الانفصالء ولا بقادر على ان 


يحمي الكلمة أفما بالکم بالارض بکاملها) . . ويضيف الجاوي قائا: و کان حماس الثاس في 


البداية وإلى و ۲١‏ ايار /مایو حماس الذين يقاتلون الحكم في صنعاي بمعنی انهم یریدون 
حکماً عادلا ويطالبون بالمساواة والديموقراطية بالقانون والنظام والحكم المحلي. والمجتمع 
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المدني» ولكن بعد ۲١‏ أيار/مايو عندما أعلن الانفصال كان شعبنا ضد الانفصال» فالشعب 
اليمني أصلاً مع الوحدةء فلم يكن منا إلا أن نكون ضد الحرب في البداية ثم بعد ذلك 
ضد الانفصالي”'. 

لفهمه الخاطىء للسياسة الأميركية ونما أيضاً في اتخاذ قرار المواجهة: «عندما اشتعلت 
الحرب كنت موجوداً في لندن للعلاج» وعندما اتخذ قرار المواجهة قلت للأخوان دققوا في 
حساباتکم فمن يمتلك سلاح الوحدةكأنما يمتلك لاع النووي. لكنهم كانوا قد 
اتخذوا قرار الحرب والانفصال مسبتاًم(. وألحديث عن والأحوان» يطال بطبيعة الحال 


الأخحوان الاشتراكيين» ذلاكف ان ا صالح فد کان اسا حتی اللحطظة الأحيرة 
لحزبه ولم ینکر له. 


وی نیا کيك | 
إلى یدل باتفاق مح الرئي ا وطالبت بوقف ال ونکیل ع e‏ وطنية» 
وقلت من يقباها نحن معه ومن يرفضها نحن ضده. لكن الأمور تطورت وانتهت إلى النتيجة 
المأساوية). وكشف النقاب عن سيناريو لانفصال مضمر. «قادة الاشتراكي كانوا يتصورون 
أنه ستقع معارك بسيطة حول الألوية الجنوبية في الشمال والألوية الشمالية في الجنوب» ثم 
يتدحل الملحقون العسكريون في سفارات الدول الأجنبية والعربية ويضعون حدا للتقاتل 
ويعلن الانفصال»“'. وإذا صخت تأكيدات الجفري فإن قرار الانفصال كان متخذاً سلفاً 
وکأن يحتاج إلى حرب محدوده أو اشتیا کات أو «معارك بسيطة) حتی يصبح کا 
لم يأتِ على لسان خصوم الاشتراكي ونما على لسان حليف كبير لهذا الحزب. 
وإذا كانت المسؤولية عن الحرب خاضعة حتى الآن للتأويل والشكوك فإن المسؤولية 
عن الانفصال لا تحتاج إلى تأكيد» طالما أن قيادة الحزب الاشتراكي في عدن هي التي 
اتخذت القرار وشكلت دولة انفصالية” '“. لكن هل «الانفصال» يعبر عن استراتيجية بعيدة 


)١"(‏ عمر الجاوي» وندوة لندن)» ۹٩۰‏ مصدر مذكور. 

(۱۷) سالم صالح محمد» الوط العدد 0۹4١/۸/١٤ ۱۸١‏ لندن. 
(1۸) عبد الرحمن الجفري» الربل العدد ١۸ء 4۹۹٥/۸/١٤‏ لندن. 
(۱۹) المعسبر ننسه. 


۳۸ 


المدى تيتاها الحزب الاشتراكي» منذ اليوم الأول للوحدة رانتظر اللحظة المناسبة لتحقيقهاء 
على ما يروي بعض قادة المؤتمر الشعبي العام. 

لا شيء يسمح بالحديث عن «استراتيجية انفصالية» منذ إعلان الوحدة» على الأقل لدى 
القسم الأكبر من قادة الحزب الاشتراكي» وربما إلى الفترة التي شهدت الاعتكاف الثالث 
في العام 1۹۹۳. وقد نفى البيض مراراً نيته إعلان الانفصال وأكد ذلك أثناء اععكافه: 
انحن الذين صنعنا الوحدة لا يشرفنا أن یکون لنا موقف آخر»'". وينقل السيد حمود 
بیدر أحد رقادة ورتم ۲٢‏ یلول |سبعمبر 411 عن البيض كلاماً أقوى بكثير من الإشارة 

السابقة عنما ق «قلنا لعلي الم ا في عدن في ۲۷ کانون الأول يسين 

۳ , صارت الوحدة ملك ملك الشعب مش ملكك وملك علي بن عبدالله صالح. فرد علينا 
بالقول: أنتم رفعتم في يوم من الأيام شعار الجمهورية أو الموت» وأنا أقول لكم الوحدة أو 
الموت» لجا سمعنا هذا الكلام حرجنا من عنده مرتاحين»'". 

ينطوي كلام البيض على قدر من التأكيد «الوحدوي» الذي يصعب على أي سياسي 
التنكر له. لكن هذا الكلام يتناقض بقرة مع التطورات اللاحقة التي تؤجت بانفصال 
١‏ أيار/مايو» وعليه يطرح سؤال كبير: هل تخلى البيض عن هذا الكلام «الوحدوي» تحت 
ضغط الظروف؟ وهل تجاوزته الأحداث فلم يعد بوسعه الإمساك بزمام الأمور» فحاول 
استعادة مقدراتها عبر الانفصال؟ أم إن الرجل كان يعرف جيداً ما يريد منذ اللحظة الأولى 
لتفجير الأزمة وإن قرار الانفصال كان مدروساً بما فيه الكفاية؟ 

هذا السؤال يقودناء مرةٌ أخرى» إلى خطابي الطرفين المتحاربين» اللذين ترددا عشية 
الحرب والانفصال ونبداً بالخطاب الاشتراكي. 

يكن حصر الحجج والبراهين الاشتراكية عن مسؤولية المؤتمر الشعبي العام عن الحرب 
ا بالخطوط الالية: 


0 نکر الرئيس علي عبداللّه صالح للاتفاقیات الموقعة بین الطرفين وانقلب عليها. 
MM‏ اسعأثر المؤتمر الشعبي العام بالحكم» وحرل الدولة الاندماجية إلى دولة شبيهة 
بالجمهورية العربية اليمثية التي کانت سائدة في الشمال قبل الوحدة. 


(۰ ۲) علي سالم البیض» الصیاة» ۰/۳۰ ۹۹۳/۱١ء‏ لندن. 
)۲١(‏ الأحضر الإبراهيمي» محضر لقاء بالأحزاب اليمنية» مصدر مذكور. 


۳۹ 


)( شُنّنْ حرب حقيقية على قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي الذين تعرضوا 
لعمليات أغتيال وتصفية وترهيب» وهذا السلوك يرقى عملياً إلى مستوى الحرب دون إعلان 
الحرب. 

)٤(‏ افتعل المؤتمر الشعبي الأزمات ضمن مخطط لممارسة الحكم من حلال الأزمات 
وتراكم الأزمات» تؤجه الشمال بالحرب على الجنوب. ٠‏ 

)٥(‏ رفض المؤتمر الشعبي العام الموافقة على الية لتطبيق وثيقة العهد والاتفاق» ورفض 
القبض عاى المسؤولين عن جرائم الاغتيال التي طالت قادة کان في الاشتراکي. 

(1) عدم قابلية الردارة ة الشمالية للتحديث» بسبب طبيعتها القبلية والطائفية والعسكريةء 
لذا س الاشتراكي الفيدرالية SS‏ ووقع على وثيقة العهد رالاتفاق بوصفها 
مشروعاً صالحاً للخروج من هذه العقبة» وهو يعتبر أن الحكم في صنعاء عسكري» ويرفض 
et‏ 


(۷) فجر المؤتمر معركة حول لواء باصهيب الجنوبي المتمركز في الشمال لحظة توقيع 
وثيقة العهد والاتفاق» ما يفصح عن نواياه الحربية. 

(۸) أعلن الرئيس علي عبدالله صالح الحرب في حطاب ۲۷ ا ٤‏ الذي 
ألقاه في ساحة السبعين. وبعد ساعات وقعت الحرب» وهي غرو الشمال للجدوب» لأنها دارت 
على أرض الجنوب» ويرى سالم صالح محمد أن قرار الحرب صدر قبل عام وبدأت عمليا في 
حرف سفیان بتدمیر لواء شلال ثم اللواء الثالث مدرع في عمران ولواء باصهی ب . 

)٩(‏ أعلنت قيادة الاث شتراکي الانفصال في ۱ آیار/مایو ٤‏ ۱۹۹ کوسیاة لفك العلاقة مح 
القيادة الشماليت وليس مع الوحدة اليمنية» وكان هذا الخيار اضطرارياً للخروج من الحرب. 
)١١(‏ الدولة الانفصالية قامت من أجل مواجهة خطر الدولة الأصولية في صنعاء"“. 

يلاحظ أن هذه الحجج بمعظمها إما ذات طابع الوراي: ا ذات طابع افتراضي. 
وهي عموماً هجومية تجمعت من أجل التمهيد لاتخاذ موقف سياسي وطني قاطع قمثل 
بالانفصال. وبما أنها إيديولوجية وهجومية فتداولها يترافق مع براهين وأدلة مفْصّلة وقابلة 
للنقاش. 


(۲۲) سالم صالح محمد التری ابرط العدد ۱۹۹٤/٥/۱۱ »٥۹٤٥١‏ لندن. 
(۲۳) سالم صالح محمد المیاة» ٤/1/۲۱‏ ٩۱۹۹ء‏ لندن. 
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ففي النقطة الأولى حيث يتهم الرئيس اليمني بالتنكر للاتفاقيات» يغب الدليل. فما نعرفه 
عن أبرز تلك الاتفاقيات نُمَّذ بمعظمه» شأن الاستفتاء على الدستور الموحد» وتشكيل 
حكومة» وإجراء انتخابات برلمانية» وتوزيع الحقائب بالتساوي» واقتسام المناصب الإدارية 
وما لم ينفذ هو دمج المؤسسات» شأن الجيش والعملة الوطنية وش ركتي الطيران وغيرها. 
وإذا كان صحيحاً أن أياً من هذه المؤسسات لم يندمج فعا فلأن الأزمة السياسية 
استأثرت بالاهتمام العام وشغلت الدولة اليمنية» فضلاً عن أزمة وحرب الخليج وآثارها. ولعل 
مناخ الأزمة رمى بظله على الطرفين»ء وأثار المخاوف في أوساطهماء وأدى إلى فمدان 
تدريجي للثقةء الأمر الذي حال دون توحيد المؤسسات ودمجهاء ما يعني أن هذا الجانب 
لا يتحمل طرف واحد مسؤوليته بل الطرفان معأء وما يعني أيضاً أن ما لم ينفذ من 
الاتفاقات» أي دمج المؤسسات» كان بمثابة ميزان حرارة لقياس نوع العلاقات بين 
الطرفين.. فإن كانت علاقات ثقة وتعاون جرى الدمج التدريجي» وإن كانت علاقات خطرة 
وقلقة ويسودها الارتياب تمشك كل طرف بمواقعه ومراكز نفوذه» واستخدمت هذه المواقحع 
في اخحتبار القوة الذي شغل حيزاً كبيراً من الفترة الانتقالية. 


أا التعهدات والاتفاقات ع غير الموقعة0"“ فلا ذز عرف تفاصیلها ولا نعرف شروطها ونوع 
الالترام بهاء فهي تت بين الرئيس ونائبه قبل الوحدة ولم يأتِ نائب الرئيس على ذكر تفاصيلهاء 
أما على عبدالله صالح فقد تحدث عنها أحياناً بتعابير عامة ما يجعل النقاش الجدي حولها متعذراً. 


وفى النقطة الثانية التى تتحدث عن استفثار المؤتمر الشعبى بالحکې» وتحويل الدولة 
الموحدة إلى ما يشبه الجمهورية العربية اليمنية» (سابقا)» في هذه النقطة يتطلب الأمر العودة 


)۲٤(‏ أشار الرئيس صالح تلميحاً إلى ما يشبه الاتفاقات غير الموقعة حين قال: «... كان البيض يريد عهداً 
مني بألا أتخلى عنه وأن لا يخون أحدنا الثاني ون نعمل بروح الفريق الواحد وآلية القيادة الجماعية. وأقسمنا 
ل ذلك». وأضاف البيض قائلاً للرئيس اليمئي: «... يخوفوننا منك ويقولون إنك ستنغرد بالقرار» فقلت له: 
صحيح أنني رئيس جمهورية في الشمال لكنني لا أستطيع أن أتخذ القرار منفرداً ما بالتشاور» و «... واتفقنا 
أيضاً أن يکون البيض نائباً للرئیس بصلاحيات رئيس»؛ رياض نجيب الريس» رباع المترب» رياض الريس 
للکتب والنشر یلول /سبتمبر ۱۹۹۸ء بيروت» ص .٠١١ - ٤١‏ وما أنتا لا نعرف رواية البيض عن هذا 
الوضوع قإن من الصعب الحديث عن هذه الاتفاقات والحكم بها أو عليهاء تبقى الإشارة إلى أن نائب الرئيس 
أثار عدداً من القضايا في لقائه الشنائي مع الرئيس في منزله في معاشيق» (حي سكني في عدن)» من بينها 
اللاترازن الديوغرافي بين الشمال والجنوب وعدم تناسبه مع اقتسام السلطة. لكن هذه الإشارة وغيرها تحعاج 
إلى تفصيل أكبر وشرح مسهب يبقى متعذراً في غياب رواية متكاملة لما حدث في اجتماع معاشيق. 


+ 


السياسة وليس فى الإدارة. 


إلى ظروف الاندماج الوحدوي» وعليه نلاحظ أن الوزارات الام كانت موجودة في صنعاء 
آي في المقرات الوزارية التي كانت تابعة للجمهورية العربية اليمنية» ونشأت فروع لهذه 
الوزارات في عدن. هذا التوزيع الذي تم برضى الطرفين وباتفاقهما الرسمي أدى إلى تعايش 
بارد بين أجهزة دولتين وبين أسلوبين في العمل» والنظر إلى دور الإدارة ووظائفها. وكان 
من الطبيعي أن يبدو الحال من صنعاء وكأنه احتضان دولة الشمال لدرلة الجنوب» وفي 
عدن وكأنه احتضان فروع دولة الجنوب لممثلي دولة الشمال. وكان من الطبيعي أيضاً أن 
يثير الجنوبيون في صنعاء مسألة الاستغثار الشمالي» والشماليون في عدن مسألة الاستفثار 
الجنوبي» في حين كان يتوجب أن تهيمن دولة موحدة. لكن دولة الوحدة في ذلك الحينء 
أي حاصل الجمع بين الاشتراكي والمؤتمر الشعبي» لم تكن قائمة على الأرض» وضاعت 
فرصة قيامها مع فشل اندماج الحزبين الحاكمين» ما يعني أن تفسير عدم قيامها يكمن في 


وإذا تعمقنا أكثر في التفاصيل» نلاحظ أن أداء الوزارات كان يتأثر إلى حد كبير بالوزراء 
المسؤولين عنهاء باستفناء وزارتي الدفاع والداخليةء فالوزير كان قادراً على إدارة وزارته والتحكم 
بميزانيتها» وكان رئيس مجلس الوزراء يتمتع بسلطة ربما تفوق أضعاف سلطة رئيس مجلس 
الوزراء في الجمهورية العربية اليمنية» (سابقا)» وفي جمهورية اليمن الديموقراطية» (سابقا). 


أما الانطباع العام حول هيمدة الجمهورية العربية اليمنية على جمهورية اليمن الديموقراطية 
فربما یکون ناتجا عن عودة الفرع إلى الأصل» وهذه العبارة تثير غضب المعارضين» لكنها 
قريبة مما حصل عماياً. .فالبيض كان نائباً للرئيس وليس رئيساًء والوزارات كانت كلها في 
صنعاء في حين كانت فروعها في عدن» وكانت السلطة تمارس في صنعاء والاعتراضات تأتي 
من عدن» ناهيك عن اللاتکافۇ الديمغرافي» (۱۲ مليون شمالي/۲ مليون جنوبي)»› واللاتکافڙ 
في الوسائل الاقتصادية... إلخ» هذا اللاتكافؤ العام كان يستدعي التفاوض على شروط اندماج 
تدعم الوحدة وتحفظ مصالح الطرف الجنوبي في الدولة الموحدة. وهو كان متاحا خلال 
فرصتين» الأولى في مشروع اندماج الحزبين المؤتلفين» وهي ضاعت بسبب تعذر موافقة 
الاشتراكي عليها؛ والثانية تمثلت في وثيقة العهد والاتفاق وفشل الاشتراكي في تقدير أهميتها 
الحقيقيةء وامتناعه عن تجميد الأزمة من أجل استشراف إمكانيات تطبيقها والدفاع عنها. 

النقطة الفالفة غير قابلة للجدل» فقد تعرض بالفعل عدد كبير من قادة وكوادر الحزب 
الاشتراكي لعمليات اغتيال وتصفية في أماكن مختلفة من البلادء الأمر الذي أشاع مناخاً من 


{+ 


القلق والرعب داخحل صفوف الحزب» وربما أدى هذا القلق إلى حمل كثيرين من أعضائه 
ومسؤوليه غلى التفكير بالانفصال» وشكل حالة ضاغطة وسابية للغاية في قواعد الحزب 
وصفوف أنصاره ومؤيديه. والراجح أن محاولات الاغتيال الكبيرة التي تمت في صنعاء 
وطالت مسؤولین کبار شأن رئيس مجلس النواب ياسين سعيد نعمان» كان من الصعب 
رد التهمة فيها وتبريرها. فمن حيث المبداً يتوجب أن قكون العاصمة مقراً آمناً للحكم 
وبعيدة تماماً عن الاضطراب الأمني والترهيب» لكن هل كان هذا الأمر ممكاً؟ 

لاإجابة عن هذا السۇال لا بد من تحديد محاولات وعمليات الاغتيال التي تعرض لها 
د من افا الاشتراكي» وقد تمكنتٌ في العام ۱۹۹۳ من إجراء تحقيق شخصي عبر 
لقاءات بالطرفين» تبين لي من خلالها أن هذه العمليات والمحاولات ليست معشابهة في 
دوافعها وأسبابهاء وأن المؤتمر والاشتراكي يعرفان الفاعلين» وبعضهم ألقي القبض عايه وأطلق 
لاحقأًء وقد جرت عمليات اغتيال ضد الاشتراكيين لأسباب محلية خاصة بالحزب نفسه» 
وبعضها ناتج عن تعيين مسؤولين يثير معارضة من مرؤوسيهم الأمر الذي كان بُعالج أحياناً 
بالقصفية الجسدية» ولكن هذه الحالات ضغيلة جدا وربما تشمل حالتین أو ثلاث حالات. 


والبعض الثاني من عمليات الاغتيال ناتج عن التوسع الذي طراً على الحزب بعد 
الوحدة. إذ تؤكد مصادره النافذة أن عدد الأعضاء بلغ ۲٠١‏ ألف عضوء وإن كان التوسع 
حقيقياً فإن حجم التوسع أقل من الرقم المذكور. والثابت أن الحزب انعشر بكثافة في 
المناطق الشمالية» فكان هذا الاندشار حرياً بتعديل نسب قوى محلية والضغط على قواعد 
زعامات صغيرة قائمة» وأثار ردود فعل لم تكن كلها سلمية» وتمثل بعضها في محاولات 
اغتيال طالت بعض كوادر الحزب النشيطة. والبعض الثالك من عمليات الاغتيال ناتج عن 
العادات القبلية» وهي استمرار لظروف كانت قائمة قبل الوحدة. وقد سقط بالفعل عدد من 
كوادر الاشتراكي لأسباب ثأرية قبلية وغير سياسية. والبعض الرابع من عمليات الاغتيال ناتج 
عن الصراعات القدية داخحل الاشتراكي» واغتنام أطراف سابقة متضررة من الحزب الفرصة 
لتصفية حسابات قديمة شخصية. 

وأحيرآ» يُدسبٌ إلى الأصوليين المتشددين الذين برزوا بعد الوحدة» يُشاع أنهم يتلقون 
دعماً من الخارج - ينسب إلى هؤلاء السعي لخوض حرب ضد الاشتراكيين لأسياب 
إيديولوجية» وتصفية حسابات قديمة. ولربما أمكن ربط محاولات الاغتيال الكبيرة التي 
طالت مسؤولين اشتراكيين بهذا الطرف. 
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ويروي مسؤول صنعاني كبير رفض الإفصاح عن هويته أن اثنين على الأقل من 
المسؤولين عن عمليات الاغتيال أو المتهمين بها هما ع. ي. باعوضة وع. ح. برعش» 
وقد اعتقلا ثم أفرج عنهماء وصودف وجودهما خلال الحرب في المداطق الجنوبية» في 
حين صودف وجود متهمين آخرين في المناطق الشماليةء الأمر الذي يعيدنا إلى السؤال 
الأساسي» لماذا لم يتم القبض على المسؤولين عن عمليات الاغتيال؟ 

من المفترض مبدئياً أن تتولى أجهزة الدولة القبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة» 
وكان من المفروض أن تتولى وزارة الداخلية هذه العملية وربما أجهزة الأمن. والمسؤولية 
هنا مشتثر ت لان المحاولات والعمليات تمت في الجنوب والشمالء ولان الأجهزة 
والوزارات كانت مشكلة من الطرفين» فإن غلب طرف على طرف في الداحلية مثلاً فإن 
ذلك لا يلغي علم واطلاع الطرف الأقل حضوراً بمجريات الأمور» واعتراضه عايهاء وتقديم 


دله وارتباتات عن تنحر أو تواطو أو جزء من اله سڙوليه» وهو آمر سم يرد في 


بيانات الاشتراكي الاتهامية. وغيابه مثير للدهشة وربما يحيلنا إلى تنوع أسباب محاولات 
الاغتيال وعدم القدرة أو الرغبة في وضعها كلها في سلة واحدة» والراجح أن حصر الحديث 
الاشتراكي عن جانب وإاحد من المحاولات الإجرامية المذكورة» أي الأصولي المسلح 
والمتشددء لم يكن موفقاً لأنه يتضمن تصنيفاً لجريمة يمكن إدانتهاء وأخرى يمكن 
السكوت عنها. 


وما يشير الدهشة أيضاً أن الاشتراكي الذي كان يعرف» بحكم موقعه» المسؤولين عن 
عمليات الاغتيالء أو بعضهم على الأقلء لم يتقدم يوماً ببيان معلوماتي تفصيلي عنهم يتيح 
إثبات التهمة ضد المؤتمر الشعبي بالتستر عليهم» ولعل اختيار الحزب جانب الاتهام العام 
للسلطة في العاصمة والقول: «اليس عيباً أن تطلق علينا النار في صنعاء؟»"“ ريبما يسيّل 
إلقاء الضوء على الجانب السياسي من المحاولات» وعلى الطرف الأصرليء» والتعتيم على 
الجانب غير السياسي» وذلك على الرغم من كونه يشمل غالبية المحاولات. 


مهما يكن من أمرء فمن الصعب القبول بالمنطق الآأحر المضاد للمنطق الاشعراكي 
والذي يتنصل من كل مسؤولية عن ضبط المشرفين على عمليات الاغتيالء والراجح أن 
الحياد السلبي الذي الترمه المسؤولون الشماليون في هذه القضية ناتج عن رغبة في ممارسة 


)۲١(‏ علي سالم البيض» المياة» مصدر مذ كور. 
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ضغوطات على الاشتراكي» وجعله يتحمل منفردا تبعات انتشاره الواسع والفجائي» وعدم 
تسهيل مهمته» وعدم مساعدته في مواجهة التيار الأصولي المسلح. ولريما يمكن إدراج هذا 
الموقف السابي في المناخ الصراعي الحاد الذي خيّم على علاقة الحزبين في الائتلاف» 
وسعيهما لتبادل الضغوط بكافة الوسائل. 

يبقى القول إن الحديث الاشتراكي عن a‏ شنها المؤتمر ضده بواسطة عملیاٹ 


الاغتيال و ا بينها أن الاشتراكي لم يثبت يوماً أن طرف أو 
أطرافاً في المؤتمر مارست فعل الاغتيال ضد أعضاء وكوادر الحزب» الأجهزة الصنعانية 
تولت له العملية. ولعل کل ما یمکن ان تو حي به بیانات الحزب وتصريحاته الاتهامية يتصل 
يإالحاق الاصوليين وتدسيبهم للمؤتمر من جهة»ء أو تخيل مؤامرة مؤتمرية بواسطة أصوليين 
مسلحين دلیلها حیاد المؤتمر بر السلبي وعدم تفأهمه مح الاشتراكي في موأاجهة له الظاهرة. 
لکن» هل کان المؤتمر فيا في ذلك الحين. للقيام بهذه المهمة؟ وهل کان لدیه الدافع والرغبة 
والحماس لها؟ أغلب الظن أن المؤتمر كانت لديه أولويات أخحرى فى ذلك الحين. 

أما افتعال المؤتمر للأزمات» وممارسة الحكي» من خلال الأزمات» من أجل ضم 
الجثوب إلى الكمال: فهو 3 2 دوافع جوهرية. ان المؤتمر کان یحتاج» بعل 
الأزمات ک لا 5 ا لعدحلات ا ویفید سياق ck‏ بعد الوحدة أن 
السياسة ا التي تطورت الى آزہمات صد رت عن القيادة العليا للاشتراکي»› فئائب 
الرئيس اعتکف ثلاث مرات»› وطرح شعارات ثورية حميقية كان الأحذ بھا يعني تقويض 
الاسس التي تقوم عليها ساطة المؤتمر الشعبي ورئیيس الجمهورية› ويلا حظ» ن خلال 
السياق السياسي في الفترة الانتقاليةء أن الحملات الهجرمية كانت تنطلق من الاشترأكي 
وکانت تنتهي بتسوية أو مساومة تليها هدنةء تم هجوم ليد ومساومة جديدة وهدنة» 
9T‏ إلى وني ق نيقة العهد والاتفاق ومن ٹم أنفجار البحرب. 

فی الحديث عن عدم قابلية الإدارة الشمالية للحديث» ہسب طبیعتها القبلية والطائفية 

والعسكرية تقدیر وحکم ٳيديولو جي قاطع يوحي e‏ النية من جهةء وہنظرة تحاطعة وتفسير 
خحاطیء أحميقة هذه الإدارة ودورها ووظيفتها من جهة آحری» وتنطلقى هذه النظرة من 
وسائل قياس من بينها معادلة التخلف - التقدم المتداولة عالمياً دونما نقاش أو جدل. 


وربما يكون مفهوماً ومبرراً ذلك الشعور بالضيق» وأحياناً بالاختناق» لدى النخب الحديثة 
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اليمنية من العادات والتقاليد ومن الحضور العسكري في الحياة العامةء وأحياناً من بعض 
المظاهر الطائفية المحدودة» ومن الطبيعي أن يفرغ صبر الحداثيين» وخصوصاً أولفك الذين 
تلقوا تعليمهم في الخارج أو الذين درسوا وفق المناهج الحديثة في صنعاء وعدن» وبصورة 
أحص أولعك الذين يتمتعون بتكوين إيديولوجي مار کسي قوي» أو الذين أمضوا شطراً كبيراً 
من حياتهم السياسية في عدن أو الذين عاشوا في الخارج وخبروا عن قرب أماط الحياة 
الديموقراطية في أوروبا» من الطبيعي أن يرفض هؤلاء رفضاً قاطعاً كل مساومة مع النسيج 
الاجتماعي القبلي» ومن الطبيعي أيضاً أن يثوروا على الحضور القبلي في الجيش والدولة 
والحياة العامة» فالمراتبية الاجتماعية التقليدية لا تقيم وزناً لخريج جامعي أو كادر سياسي كبير 
ينتعي إلى أصول متواضعةء أو يخرج على هذه المراتبية» وترفض الذين يتنكرون لها. 

ومثلما يسعى الحداثيون إلى تفكيك ومجابهة وإقصاء التكوينات الاجتماعية التقليدية عن 


الحياة العأمة» يسعى التقليديون أيضاً إلى التمسك بمواقعهم في الحياة العامة» وهذا السعي 
يمر بتهمیش الحدائيين والتصدي المكشرف للمندفعين والٹوريين منهم؛ ومثلماً یمأارس 


الحداثيون ضغطلاً على الدولة ريحاولون دفعها للتشدد الصارم والتخلص من القبائل» تسعى 
هذه الأخيرة أيضاً إلى الضغط على الدولة وحملها على الحفاظ على مصالحها وحمايتها 
والاحتماء بها. هكذا يتحول شعار دولة النظام والقانون الذي طرحه الاشتراكيون» ويواصلون 
طرحه - ويطرحه حداثيون من خارج الحزب الاشتراكي - يتحول هذا الشعار إلى مطلب 
للقضاء على القبلية والطائفيةء وتالياً على الحضور العسكري في السلطة. 

وقد عبر الحداثيون عن رغبة واضحة في ترجمة هذه المطالب بشعارات من نوع «النظام 
الفيدرالي» أو «الكونفيدرالي» أو من خلال وثيقة العهد والاتفاق. وهذه الصيغ ترمي إلى 
إضعاف مركزية السلطة المفترض أنها قبلية وعسكرية» وإتاحة المجال أمام نمو النخب 
الحداثية من خلال نظام إداري لا مركزي مناطقي. ولم يتردد كثيرون في القول إن 
الانفصال هو محاولة لحماية التيار الحداثي من الوحدة الخاضعة للسيطرة القبلية. 

إن تفحص هذه الافتراضات يستدعي تشخيص وتحديد المصطلحات: حداثة 
دولة نظام وقانون قبيلة» طائفة» عسكرء وتالياً فيدرالية» كونفيدرالية» «عهد واتفاق»» 
أنفصال» وحدة... إلخ. 


يعتبر الحداثيون القبلية أم المشاكل. هي الأصل الكبير» ومنها تتفرع الأصول الصغيرة. 
لکن هذا الوصف يتم في مجتمع يمني إطاره العام قبلي» ولا يحتاج إلى إثبات»› فمن 
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المعروف أن اليمن» شمالاً وجدوباً» كان وما زال إلى حد ما مسرحاً لاجتماع ثلا ثد 
اتحادات قبلية» حاشد وبکيل و رملحجء أكثرها تماسكاً نسبياً حاشد»ء وأكبرها عدداً 
وأقلها تماسکاً ملح وهذه الأخيرة تفيض عن الشمال إلى الجنوب» غير أنها ليست أصلاً 
لكل القبائل الجنويية. فبعض هذه القبائل تعرف نفسها بنفسهاء ودون العودة إلى أصل. ومن 
ضمنها قبائل يافع المتماسكة والتي حافظت على تماسكها إلى حد كبير خلال فترة الحكم 
الاشتراكي. ومن يافع ردفان التي انطلفت منها الثورة ضد الاستعمارء وهناك قبائل صغيرة 
متناثرة في شبوة وأبين والمهرة وحضرموت. وبخلاف الاععقاد الشائع خحطأء لم يؤثر 
الاستعمار البريطاني في البنى القبلية في جنوب اليمن» ولم يسع إلى تدميرهاء بل اعترف بها 
وعين سلاطين وأمراء ومشايخ على تجمعاتهاء أو اعترف بهم وبحقهم في وراثة بعضهم 
البعض. فبدا أن ۲۲ سلطنة وإمارة ومشيخة هي عبارة عن ۲۲ قبيلة متفاوتة الأهمية 
والحجم. أما قبائل الشمال فهي أكبر عدداً وتماسكاء بالقياس إلى قبائل الجنوب. ويضعف 
التماسك القبلي» ويصل إلى حد التلاشي في بعض قبائل مذحج» ويقل التضامن كثيراً في 
بعض قبائل بكيل في حين ما زالت حاشد قادرة على تحقيق الحد الأدنى من التلاحم في 
فروعهاء وهو تلاحم في سبيله إلى التراجع بسبب الاندماج المتزايد في الحياة المدينية. 

إن الذين يحملون على القبلية بصورة فاطعةء ويرفضون التوقف عند المتغيرات الأساسية 
التي طرأت عليهاء ويرفضون سيرورة الاندماج المديني التي تخضع لهاء لا يستطيعون ترجمة 
هذا الرفض إلى قدرة على مقاومة القبائلء لأنهم هم أيضاً يتحدرون من علاقات قبلية وقيم 
تقليدية» وحروجهم عليها لا ينفيها ولا ينفي هيمنتهاء حتى في محيطهم المباشر. والراجح 
أن القبائل تسعى» منذ سنوات» إلى التكيّف والاندماج أكثر فأكثر في العلاقات الحديثة» 
ما يستدعي تشجيع هذا المسار» وتذليل العقبات التي تعترضه. ولعل الوقرف على بعض 
التغيرات التي طرأٿت على الظاهرة القبلية يتيح ضبط النقاش حولها في المستوى الواقعي 
وليس الإيديولوجي. وهنا نستعين ببعض الاستنتاجات التي توصل إليها دارسون جديرون من 
بینهم افضل علي أحمد أبو غانم الذي يقف عند المتغيرات التالية: 


(أ) تغير النظام الاقتصادي القبلي من اقتصاد معيشي مکاني الهدف منه توفير الحاجات 
الاستهلا كية للوحدة القرابيةء وإعادة توزيع الفائض منه على آساس تعاوني» إلى اقتصاد نقدي 
سوقي منفتح يتعامل بقيم السوق ويسعى إلى تحقيق الربح. 


(ب) أصبح المجتمع القبلي» بعد حياة العزلة الطويلة التي فرضت عليه قبل الثورة» يعيش 
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حياة جديدة غير معزولة» فهو على اتصال وتفاعل مع المجتمع الحضري في المدذ» ومع 
المجتمعات الأخحرى في البلدان المجاورة. 

:© حدوث نوع من التفاعل والتکامل بين العناصر والسمات الغقافية القبلية التقليدية 
والعتاصر والسمات الحديثة» والمتمئلة في بعض الأدوات والآلات التكنولوجية الحديدة 
والمفاهيم والقيم والمعايير السياسية والثقافية والاقتصادية الجديدة والمعاصرة» ما ترتب على 
هذه العناصر والسمات من تغير في مكونات وعناصر البناء الاجتماعي القبلي. وبرغم أن 
تقبل أو مقاومة هذه المكونات والعناصر البنائية لتلك العناصر والسمات المستمدة قد تم 
نسب متفاوتةء إلا أن أهم وأعظم أثر خلفته في الحياة القبلية يتمثل في أن القبيلة لم تعد 
كما كانت» حتى الماضي القريب» تمثل الأسرة التي يتربى فيها الفرد» ويكتسب منها 
جاهه ومكانته ويتعلم فيها فنون القتال والزراعة أو الرعي التقليدية وما أصبح الأفراد في 
المناطق القبلية يرتبطون بالوحدات الأجتماعية وبالأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة 


الجديدة» وأخذو! يتفاعلون مع النظم والعلاقات التي فرضتها مقتضيات التطور والتنمية التي ٠٠٠‏ 


غرفها ان ا فام لور عام ۱۹٩۲‏ وحتى الآن. 

د) ازدياد ارتباط المناطق القبلية بعلاقة تبعية بالمدن الكبيرة ونظم الاستهلاك العامة على 
مستوى المجتمع كله"". 

ویصل باحث اجنبي إلى نتائج مشابهة إذ يؤكد: «... في اللمانينيات امعدت السلطة» 
(الشمالية)» إلى مناطى القبائل» فقدمت حدمات اجتماعية كالمدارس والعيادات رالطرقات» 
وأصبحت بذلك منافساً للشيوخ. وفي الوقت نفسه بدأت تستميل هؤلاء بإعطائهم فرصاً 


العمل وبهذه الطريقة صار رجال» أمثال سنان أبو لحوم الشيخ الأكبر لقبيلة نهم في اتحاد . 


بكيل» أكثر انشغالاً بالمصالح التجارية للشيوخ وأقل اهتماماً بالمحافظة على مواقعهم 
داخل وتخلى بعضهم رسمياً عن موقعه في القبيلة ليكرس وقته للربح والمال»"". 

يعتبؤ الباحث نفسه أن الدولة اليمنية باتت أقوى من القبائل» وقادرة على السيطرة عليها: 
0 قدرة الحكومة المتزايدة على التدحل في معظم أنحاء المناطق» لم تكن في أي من 
النزاعات موضع شك. فالرئيس لا يترك النزاعات تتفاقم بل يحلها بهدنات مؤقتة» وأصبحت 


)71( فضل علي أحمد بو 2 البنية القبذية بے الین بین الستمرار رالتنیں مطبعة الكاتب العربي» 
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(۲۷) دنبار مرب الیمرے ۱۹۹4 ۔ اسہاب رالتائ مرجع مذ کور» ص .۷٦‏ 
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هذه الحلول المرتجلة دائمة مع مرور الزمن. وإن عدم تحول هذه الخلافات إلى مشكلات 
حطيرة بالدسبة للحكم لدليل على القوة المتزايدة لنفوذ الدولة في مواجهة زعماء القبائل»“". 

ويعتقد باحث أجنبي آخر أن انتساب بعض القبائل للسلطة هو انتساب اسمي وشكلي» 
لأن القبائل المنتسبة هي نفسها لم تعد قبائل بالمعنى التقليدي للقبيلة» (همدان وسنحان 
تنتميان اليوم فعلياً إلى عالم المدنيةء وانتماؤهما للنظام القبلي اسمي)"". 

إن هذا الانتماء الشكلى للظاهرة القبلية يتحول إلى انتماء عضوي وقوي» وإلى تعيين الساطة 
ممثلاً للقبائل ومعبراً عن مصالحهاء في أطروحات الحدائيين الإيديولوجية. وهذه الأطروحات 
لا تنطلق دائماً من تصور شامل وعام للقبيلةء أو من جهل بما كانت عليه وما استقرت عليه 
وما أحياناً من سوء نية مثيرة للحيرة» لأن تعيين الدولة ممثلاً للقبائل يفترض استنتاجاً منطقياً هو 
عدم قابليتها للتحديث» وعدم أهليتها لخلق فضاء حديث» ولبناء دولة النظام والقاتون ودمج 
البلاد في العصر. هذا الاستنتاج يستدعي رفضها والدعوة للثورة عليهاء لكن مصدر الدعوة هوي 
في الغال. . ناتج عن مركز قوة قبلي ومناطقي أو طائفي» غير أنه لا يظهر جاياً حارج اليمن الأمر 
الذي يؤدي إلى فهم حاطىء لمسالة أساسية ما زالت E‏ 
البلد". غير أن الأطروحات المناهضة للقبيلة لا تقيم كلها تماثلاً بين الدولة والقبيلةء وبعضها 
يقو صراحة بفروقات أساسية بين الطرفين» ويعتبر أن الدولة حاضنئة لارآي» في حين أن القبيلة لا 
تتسامح مع الرأي النقدي: «أنا أحشى من أبسط رجل قبيلةء ربما أستطيع أن أكتب عن علي 
عبداللّه صالح أكثر مما أكتب عن شيخ قبيلة لأنه يمكن أن يأتيني تهديد إذا لم تضمن الدولة 
حريتي وبقاء حياتي لأنني فقط أُعبر عن رأيي“. 

يتضح مما سبق أن القبيلة اليمنية لم تعد منخرطة كلية في الاتحادات القبلية الكبيرة» 
(حاشد» بكيل» مذح» وأن انهيار الاتحادات المذكورة وتفككها أحلى المكان لنشوء 
الوحدة القبلية الصغيرة التي انخرطت بدورها في الحياة المدنية» مع احتفاظها بحدٌ معين 


(۲۸) المرجع نقسه» ص ۷۷. 


(۲۹) بول دریش؛ عربے الیمن - الاسباب دالنتائی» مرجع مذکور» ص ۰ه. 

(۰) يۇ کد الشيخ عبداللّه الأ حمر أنخراط القبائل المديني› ويقول إن هذه القبائل تسعى لاستخدام الأحزاب 
الشاسة التي تحاول بدررها استخدام القبائل؛ وَرَدَ ذلك في مقابلة أجراها رياض تنجیب الريس مع شيخ 
مشایخ حاشد في صتعاء» ونشرتها صحيفة النار ألبيروتية في Af oA‏ 

(۳۹) محمد المقالح» لأمين العام المستاغل لأحزبي الحق» مدانحلة في «ندوة لندنې» ۹٩٥‏ مصدر 
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من عناصر التضامن والمقاومة. غير أن هذه المقاومة تبدو يائسة وغير قادرة على حفظ 
النسيج القبلي في الإطار التقليدي القديم. والراهن أن اليمن يعيش اليوم مرحلة انتقالية بين 
عالم القبيلة القديم والعالم الجديد الاندماجي - الوطني وفق شروط حديثة ومعاصرة بقدر 
انخراط اليمن في التحديث والعصر. 


من جهة ثانيةء تلعب الدولة اليمنية دوراً وسيطاً بين القبيلة والمجتمع المحدث» وتشرف 
على انخراط القبائل في الحياة المدنيةء» ونُذلل العقبات أمام هذا الانخراط» وفي الوقت نفسه 
تلعب دوراً اساسياً في خحلق وحماية المجال الحداثي الديموقراطي» وتعمل على توفيز شروط 
انبشاق النخبة الحديثة المنسلخة عن المجال العقليدي القبلي» مع الإشارة إلى أن النخبة 
الحداثية نفسها لم تكتسب بعد كل ملامح الانسلاخ عن المجال التقليدي» ما يعني أن 
المرحاة الانتقالية تشمل اندماج القبيلة المديني» وانسلاخ النخبة الحداثية ية وتيلور ها. وهذه 
العملية المتداحلة تمت وما زالت» بطريقة سلميةء و 
وربما يستدعي اكتمالها سلاماً اجتماعياً واستقراراً سياسياً» كي لا تنفجر الصراعات الحداثية - 
القبلية» ويؤدي انفجارها إلى قطع الطريق على السيرورة برمتها. وعليه يصعب الحديث عن 
لاقابلية الدولة والمجتمع للعحديث كما لا يجوز العمل على اد ا والضغط 
الشارعي» لأن العنض يعيد عقارب الساعة إلى الوراء والضغط الشارعي يعرقل اندماج القبيلة 
المديني وينطوي على حطر حرب أهليةء لا يمكن أن يكتب النصر فيها للحداثيين لأنهم 
الأضعف في المعادلة والأقل استعداداً لمواجهة خيارات القطيعة والصراع العنيف بين الطرفين. 


وإذا كانت تجربة الاندماج القبلي المديني تتم عبر استخدام نفرذ الدولة لدى القبائل› 
وعبر تسهيل شروط هذا الاندماج» وضبط محاولات الخروج عليه وإذا كانت هذه التجربة 
قد حققت نجاحات أكيدة ومهمة حتى الآن» فإن تجربة الحزب الاشتراكي في التعامل مع 
الظاهرة القبلية تلتقي مع تجربة المؤتمر الشعبي في الهدف العام» وتختلف عنها في 
استخدام الوسائل وفي الظروف الخاصةء أما الهدف المشترك فهو دمج القبيلة في الإطار 
التحديثي وتوسيع انخراطها في العلاقات المدنية. 


وتفيد التجربة الاشتراكية في جنوب اليمن» خلال الفترة التالية لرحيل الاستعمار 
البريطاني» أن الدولة الناشعة»ء به بفضل ابا وورثة زعماءِ القبائل والعائلات الك (Hs‏ 


(۳۲) محمد علي هیشم» مجلة التشاسے»؛ ۱۹۸٦/۳/۱‏ لندن. 
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المنخرطين في تشكيل حزبي إيديولوجي حديث» تمكنت من تفكيك وضرب الأنظة 
القبلية السياسية في السلطنات والمشيخات والإمارات» وأعادت دمج مكوناتها في مجتمع 
جديد ذي إطار نظري» يقوم على اقتصاد اشتراكي على الطريقة السوفياتية» وكان مشروع 
الاندماج الاشتراكي يرمي إلى تذويب المكونات القبلية التقليدية» وتىحويلها إلى مواطنين 
أفراد مجردين من كل ارتباط تقليدي. واستخدم الاشتراكيون لهذه الغاية المؤسسات الناشعة 
لشؤهاء ومن ضمنها الجيش بوصفه مؤسسة حديثة ومحايدة ميدئيا» تنصهر فيها المتحدات 
القبلية؛ والحزب بوصفه طليعة المشروع القحديثي الاشتراكي» والمدرسة بوصفها مجالاً 
لإعادة التربية والتدشعة لهذا المجتمع. 


وضرب الاشتراكيون الأسس التي يقوم عليها البناء القبلي» وذلك عبر مصادرة الملكيات 
الخاصة وتحويلها إلى ملكية عامة للدولة» وخاضوا مجابهات عنيفة مع زعماء ومشايخ القبائل 
الذين أبدوا مقاومة لهذا التحول» وتمت تصفيات جسدية واسعة للزعماء والمشايخ الرافضين 
والمقاومين وغير المندمجين» حتى بدت زعامة قرية صغيرة أو مشيبخة منطقة متواضعة تعادل 
أكبر الجرائم التي يطالها القانون الاشتراكي» كما رأينا من قيل. ولم يكتف الاشتراكيون 
بضرب الأأساس الاقتصادي والاجتماعي للقبيلة بل هم ضربوا أيضاً الأساس العقيدي الديني 
لهاء مجردين بذلك القبائل من مرجعياتها المهمة» وصار الحزب الاشتراكي ومؤسساته 
القنوات الوحيدة التي يمكن لمكونات المجتمع الحضور والتمثيل والارتقاء من خلالها. 


لقد بات معروفاً أن هذه السياسة أدت إلى توحيد أراضي جوب أليمن تحت سلطة 
سياسية واحدة» غير أنها لم توج بتفكيك البنى التقليدية تماما وتخويل:مكوناتها إلى أفراد 
مجردين من كل علاقة ما قبل اشتراكيةء ذلك أن بعض القبائل المتماسبكة اسعطاعت أن 
تتعايش مع النظام الجديد وأن تتمثل فيهء لا سيما قبائل أبين وشبوة والضالم» وبالتالي أن 
تحتمي من مخاطر النظام الجديد بالانخراط فيه» وعليه كان من السهل» في كل المراحلء 
ملاحظة تكوين السالطة الأساسية في المؤسسات» ومن ضمنها الجيش والحزب» حيث 
كانت تطغى مناطق معينة أو تحالف منطقعين» وكانت أبين والضالع تستأثران بالت ركيب 
الأساسي لهذه المؤسسات» ما يعني أن ضرب القبيلة وسحقها في مناطق ضعيفة كان يفيد 
بصورة غير مباشرة القبائل المحمية في إطار النظام» وعبر التمثل في مؤسساته» دون أن 
يكون هذا التمشل بالضرورة تعبيراً عن إخحضاع المؤسسات للمنطق القبلي بصفته الماقبل 
اشتراكية. 


Ye 


ولعل الوصف الأقرب إلى الواقع هو أن التكوينات القبلية في الجنوب خسرت بالفعل 
زعامتها وإطاراتها العليا السابقة» لكن هذه الخسارة عوضتها بالحفاظ على التماسك في إطار 
النظا» فبدت وكأنها تحتل موقعاً محجوزاً لا يمكن من خلاله مواصلة تهديم البنى القبلية 
كما لا يمكن لهذه القوى أن تعجراً على ضرب النظام» خصوصاً أنها حسرت وسائلها 
الخاصة وباتت تدين بيقائها للنظام نفسه. 


من هذا الوضع المحجوز» عادت القبائل لقتشكل من جديد بعد الوحدة الاندماجية غير 
أن إعادة تشكلها لم تتم إلا بعد حرب العام ٤۱۹۹ء‏ فقبل ذلك كان الحزب الاشتراكي 
قادرا على ردعها وترويعها. 


وفي محصلة أولية يمكن القول إن الاندماج القبلي الحديث في جنوب اليمن كان 
اندماجا قسرياًء» تم بواسطة مؤسسات قهرية» دون أن يترافق هذا القهر مع اندماج اقتصادي 
فال فالسرق الاشعراكيالقائج على اشح رالحد الأدنى والتقص الادلي رالحعاح الحدعرمة- SE‏ 
والبيروقراطية» كان طارداً e‏ الاقتصادي» وهو الاندماج الحقيقي الذي یتیح يا 
جوهرياً في البنية القبليةء لأنه يضرب أسسها وينط حياتها لصالح نمط جديد. والانغلاق 
على الخارج كان طارداً للاندماج القبلي بالهجرة» والطابع العلماني للإيديولوجية السائدة 
كان طارداً لاندماج المدني بواسطة الدين» ما يعني أن العنف هو وسيلة الدمج الوحيدة في 
التجربة الجنوبية لحل المشكلة القبليةء وهو حل ظل محجوزاً طيلة التجربة الاشتراكية 
أما تجربة الاشتراكي القبلية في نظام الوحدة فلا تنطوي على دروس مهمةء ذلك أن 
الحزب الذي كان يرفع شعار محاربة القبلية حاول استخدام القبيلة الشمالية في الصراع مع 
حليفه في الائتلاف الوحدوي» دون أن يتمكن من تحقيق جاحات ملموسة. وقد بّنت 
تطورات حرب العام ٠۹۹٤‏ أن القبائل الشمالية التي سعى الحزب لاحتضان احتجاجاتها 
على المؤتمر الشعبي وبذل استثمارات في ربطها بمواقعه وأطروحاته» لم تنهض لنصرته 
وفضلت الوقوف على الحياد» في حين لعبت قبائل الجثوب دور سابياً ضد الحزب فقد 
«ترك العوالق جيش الشمال يمر في مناطقهم معتبرين أن المعركة لا تعنيهم ومثلهم فعلت 
قبائل ردفان» وعاد الكثير من أبناء يافع إلى مناطقهم ولزموهاء ولم تنفع محاولات البيض 
لتجميع قبائل حضرموت)"". 


.٤٩۹ بول دریش» جرب اليمر ۹۹4 اساب رالنتائع؛ مرجع مذ کور ص‎ (TY) 
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يتضح مما سبق أن تجربة الحزب الاشتراكي اليمني في تشخيص الظاهرة القبلية» وفي 
اقتراح حلول لهاء لم تكن ناجحة إلا في مرحلة توحيد جنوب البلاد بعد انهيار الاستعمار 
لتدحسر فيما بعد إلى الدائرة الإيديولوجية البحتة» والتعميم القائل بأن القبائل ترمز إلى 
التخلف مقابل الرمز الإيديولوجي الاشتراكي إلى التقدم!! وعندما انهار هذا الرمز في العام 
۱٠‏ عاد الحزب للتعاطي الراقعي مع الظاهرة القبلية في الشمالء دون أن يصفي حسايه 
مع ماضيه المناهض للقبلية» ودون أن يكف عن تفسير التقدم والتخلف بحضور القبلية أو 
غيابهاء الأمر الذي خلف نتائج سلبية على موقعه في الصراع على السلطة الوحدوية. أما 
مواصلة نعت السلطة في صنعاء بأوصاف قبلية متخلفة» فهو ضرب من ضروب التمسك 
بتشخيص مفيد للدعاية والتعبئةء لكنه لا يفيد فى طرح المشكلة بواقعية داخل البلا كما 
لا يفيد في استشراف الحلول المناسبة لهاء فضلاً عن أنه يسهم في تحجيم فرص الحزب 
في اسنعناف العمل السياسي في ضوء الدروس الكبيرة التي تمخضت عن تجربته وتجربة 
حصومه في هذا المجال» وفي غيره من المجالات الأساسية الأخرى. 


اما الطائفية التي لا تحضر بقوة في الصراع العلني بين الاشتراكي والمؤتمر فهي حاضرة 
بالفعل» كحضور المكونات التقليدية الأخرى في اليمن» (القبيلةء السادةء القضاةء إلخ)» غير 
أن حضورها لا يقتصر على الشافعية والزيدية» فهناك الطائفة الإسماعيلية الصغيرة» وهناك 
بقايا ضعيلة للحضور اليهودي في اليمن» ولا يشبه الحضرر الطائفي في الحياة العامة نظيره 
اللبناني. فالدولة لا تختار موظفيها على أساس طائفي ومن خلال حصّة معينة خحاصة لكل 
طائفة» وتشكيل الحكومات لا يستند إلى حصص للطوائف» علماً بأن الاتجاه الغالب قي 
توزيع المناصب التنفيذية» كان» وفي کل العھودء یفسح مجالا لتکلیف مسؤولین کبار من 
المناطق الوسطى ذات الغالبية الشافعية» مهام رفيعة وحساسة في الدولة» (رئاسة الحكومةء 
سفارات في الخارج» وزارات أساسيةء إلخ)» وإذا أردنا القياس في تركيب دوائر الساطلة حلال 
الفترة الانتقالية (۱۹۹۰ - )١۹۹٤‏ نلاحظ أن مجلس الرئاسة الأول كان مشكلاً من الرثيس 
علي عبدالله صالح والقاضي عبداللّه العرشي اللذين يعحدران من أصول زيدية» وعلي سالم 
البيض نائب الرئيس وعبد العزيز عبد الغني وسالم صالح محمد الذين يتحدرون من أصول 
شافعية» في حين ينتمي أيضاً رئيس الحكومة حيدر أبو بكر العطاس ورئيس البرلمان ياسين 
. سعيد نعمان إلى أصول شافعية» فضا عن العديد من الوزراء في الحكومة» وربما غالبيتهم» 
ما يعني أن المناصب الأساسية في الدولة شغلها مسؤولون من أصول شافعية» وما يعني أيضاً 
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أن شؤون الحكم كانت تسير لمصلحة هذه الطائفة؛ غير أن واقع الحال يعكس تصنيفاً آحر 
أقوى بكثير من التصنيف الطائفي» نعني بذلك التصنيف المناطقي والإيديولوجي والسياسي؛ 
وعليه نلاحظ أن الصراع الذي احتدم خلال المر-علة الانتقالية بين المؤتمر الشعبي والحزب 
الاشتراكي لم يود إلى تضامن شافعي مقابل تضامن زيدي» فبعض الألوية العسكرية الجنوبية 
المفترض أنها شافعية قاتلت إلى جانب القوات الشرعية» في حين انحازت قبائل زيدية إلى 
الاشتراكي المفترض أنه يضم غالبية شافعية» ورفض زعيمان زيديان كبيران الحرب. إن عدم 
اصطفاف القوى المتصارعة خلال المرحلة الانتقالية على أساس طائفي» وعدم اشتراكها في 
القتال بوصفها طرائف» يحيل حديث الطائفية في اليمن إلى حيز هامشي» ويفصح عن 
ضعف حضورها هنا بالقياس إلى قرة حضررها في لبنان. فما الذي يجعل الطائفية ضعيفة 
في هذا البلدء (لحسن الحظ)» وغير مؤثرة في المجال السياسي؟ يفترض الرد عن هذا 
السوال إجراء أبحاث ودراسات مبدانية معمقة سنلجاً فى غيابهاء وربما بغياب علمنا 
بوجودها إن وجدت - سنلجاً إلى عناصر إجابة افتراضية» من ضمنها أن التقارب الفقهي بين 
الزيدية والشافعية يبلغ مستويات عالية جدا وقد يصل إلى حد التطابق في بعض المسائلء 
الأمر الذي ينعكس في نظرة المنتمين إلى الطائفتين إلى بعضهم البعض» وفي تدظيم شؤون 
العبادة دون عقبات أساسية» ومن ثم في عدم نمو مؤسسات طائفية تكرس هذا الراقع ناهيك 
عن أن المحاكم الشرعية يجوز لها الفصل في الشؤون الدينية أو المتفرعة عنهاء بغض النظر 
عن شافعيتها أو زيديتها. وإذا كانت المعاناة الطائفية الشافعية حقيقة واقعية في العهد 
الإمامي» فإن انبقاق الجمهورية حرر المجتمع اليمني من الترقت الطائفي» وأتاح للمؤسسات 
الشرعية تحقيق التقارب بين الطائفتين الكبيرتين» وبالتالي تحقيق المشاركة السياسية في 
الحكم» وعدم حصرها بطائفة دون أخرى» ما قطع الطريق على تنظيم المجتمع والدولة 
انطلاقاً من الطرائف والطائفية. 


من جهة ثانية يلاحظ أن غلبة القكوينات العائلية القرابية والقبلية عموماً في تحديد 
الانتماء الاجتماعي» لا يترك مساحة واسعة لتنظيم اجتماعي طائفي سسىة الطائفية 
تحشد المنتمين إليها على أساس دی وی رھ ن ا رر ور اا 
ولا تقوم هذه المؤسسة ويشتد ساعدها إلا عندما تضعف علاقات 8 وتضعف 
مرتكزات سلاطات أحرى حزبية أو حداثية. وعليه» نجد أن قوة علاقات القرابة في اليمن 
تعيق نيمو وانيغاق المؤسسة الطائفية كما تعيتق أيضاً انبثاق ونو المؤسسة الحزبية وسائر الصيغ 


fag 


التنظيمية الأحرى المنافسة لهاء الأمر الذي يتيح هنا أيضاً تهميش المؤسسة الطائفية 
وحصرها في مرتية ثانوية. 

إن الانطباع العام حول تقدم المناطق ذات الأصول الزيدية في النفوذ والساطة على المتاطق 
ذات الأصول الشافعية ناشىء عن ظروف اجتماعية اقتصادية متراكمة» وعن ميراث تاريخي 
قضى بأن تحكم اليمن أسر زيدية إماميةء والواقع الحالي يشير إلى تماسك وتضامن في إطار 
علاقات القرابة في الجبال الزيدية» (عموما)» وممارسة سكان الجبال فنون القتال رالالتحاق 
بالجيوش» في حين يضعف التضامن العائلي وتضعف علاقات القرابة في السهول حيث مط 
الحياة الزراعيةء (عموما). هذا الفارق يوحي بتقدم نفوذ سكان الجبال على سكان السهول. 

إلا أن هذه المعادلة في سبيلها إلى التراجع لصالح معادلة جديدة ناشغة عن نمو واتساع 
الحياة المدينية» وبالتالي اندماج الجبليين والسهليين» فصنعاء التي كانت تضم أقل من مغة 
ألف نسمة في العهد الإمامي أصبحت اليوم مدينة مليونية» واتسعت لتعصل بالجبال المحيطة 
بهاء ومن هذا الاتحاد بين السهل والجبل تغير طابع المدينة الزيدية السابقء وصارت 
مختاطة» واختلاطها لم تعترضه عقبات طائفية. أما عدن فإنها تشهد هي الأخحرى توسعاً 
حصوصاً منذ العام ٤‏ ۱۹۹ يوحي باختلاط مناطقي طائفي قادم دون عقبات كثيرة. والراجح 
أن هذه الظاهرة تشهدها مدن أحرى بنسب أقلء ما يعني أن الاندماج المديني من شأنه أن 
يعيد النظر بالمعادلات التي كانت سائدة حتى الآنء وبالتالي الانطلاق نحو مجتمع مرشح 
لإلحاق المزيد من الضعف بالطائفية وعلاقات القرابة والتمهيد لاندماج مديني حقيقي» سبق 
أن مرت به بلدان عربية وأجنبية أخرى. 

ونواصل الحديث في هذا المجال عن التشخيص للسلطة» كما ورد في الخطاب 
الاشتراكي قبل الحرب» بعد أن تطرقنا إلى الجانب القبلي والطائفي في الخطاب تفسه» 
والجانب العسكري حاضر بقوة في السلطة اليمنيةء خحصوصاً في عهد الرئيس علي عبداللّه 
صالح» ويتفق هذا الحضور مع الحالة القائمة في البلدان غير الأوروبية» وغير المصنعة. 
وعليه لا يمكن الحديث عن استشناء عسكري يمني. 

من جهة ثانية يبدو الحضور العسكري في السلطة اليمنية معادلا ومتجاوزاً لقوى المجتمم 
وكتله المسلحة والنافذة» وقادرا على حماية المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع 
بين التقليد والتحديث» والحفاظ على الانتقال بطريقة سلمية» حصوصاً أن العملية الانتقالية 
نفسها مهددة على الدوام بالانحراف نحو الحرب الأهلية» إن لم تصطلم بقوة رادعة. 
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في سياق آخر يبدو الحضور العسكري في السلطة رادعاً أيضاً للعدخلات الخارجيةت 
فالبلاد لا تعيش في فضاء مسالم وحال من المناورات والمحاولات الرامية إلى التحكم 
والسيطرة» وهي أيضاً تحتل موقعاً جيواستراتيجياً بالغ الأهمية» يفترض بناء جيش قوي وقادر 
على الاضطلاع بمهمام دفاعية ضرورية لحماية وحدة البلادء والحفاظ على السلام الداخلي 
فيهاء والخارجي من حولها. 


إن الشكوى من تدحل الجيش في الحياة اليوميةء وفي التأثير على المجريات السياسية 
الداحلية» ليست منعدمة الأسباب» لكن التجاوزات التي تقع بين الحين والآخر لا تكفي 
لمقارنة الحكم اليمني بحكم الجنرالات في الأرجنتين» أو التشيلي» (سابقا). والراهن أن 
جعلل الجيش أداة دفاعية محضة عن الحدود» واستبعاد آي تدحل عسکري في الحياة 
السياسية» مر لا يخضع للنقاش والجدل» فالدول تنهض أصلاً على تحييد المجتمع 
ال تو ا 1 اسي الا ادي. اذا ار 1 1 أن الجيش اليمتي 
لم يدسلخ بعد عن السياسة والاقتصاد» فإن حضوره في المجالين السياسي والاقتصادي 
محدود بالقياس إلى الأدوار التي يلعبها جنرالات الجزائر في هذا المجال. وهو 
أقرب» نظرياًء إلى الدور الذي يلعبه ا-بترالات في تركيا. 


غلب الظن أن رفض السلطة العسكرية في العالم الثالث ينطبق على دول يمتع فيها 
العسكر انبغاق فضاء سياسي ديموقراطي حر أما في الدول التي تشهد انبغاق هذا 
الفضاء الديموقراطي فإن توفر جيش قوي مسألة في غاية الأهمية لحماية العملية 
الديموقراطية “. ولعل هذا التقدير لا يحرر السلطة اليمنية من انتشار الفساد والتجاوزات 
والتحديات التي إذا ما تفاقمت يمكنها أن تعطل السيرورة الديموقراطية» وأن تحجب 
جوهر العملية الانتقالية من العقليد إلى التحديث» وأن تلحق الأذى بسمعة المؤسسة 
العسكرية نفسهاء الأمر الذي يبرر مواصلة تحذير النخبة الحديثة من مخاطر العسكريتاريا 
إذا ما انحصر التحذير في الحدود الإصلاحية ولم يتحول إلى إيديولوجية عدائية وذرائعية. 


ويتضمن الخطاب الاشتراكي» خلال أوائل التسعينيات» ذكر مصطلحات قدمت بوصفها 


)۳٤(‏ تجدر الإشارة إلى أن اللبنانيين يد ركون» بعد سنوات الحرب» أن ديوقراطيتهم التوافقية كانت تحتاج إلى 


النظام والقانون» بدل دولة العسكر والفساد والقبائل» وعن التحديث بدل التقليد... إلخ» 
وكان هذا الحديث ينطلق من فرضية تمغيليةء فالتقليد والقبلية والفساد والعسكر للمؤتمر 
ودولة النظام والقانون والتحديث للاشتراكي. ويختم هذا التقابل باستنتاج مفاده: المؤتمر 
متخلف والاشترا كي عصري وحدائي. 


أغلب الظن أن القرى السياسية اليمنية برمعها لا تنطبق عليها أوصاف حدائيةء بالمعنى 
السائد للمصطلح في أوروبا. فالتجربة التي عاشها الحرب الاشتراكي اليمني توصلت إلى 
نتائج حداثية محجوزة» كما رأينا من قبل؛ في حين لم ينجز المؤتمر الشعبي حدائة مرجوة» 
وهو ما زال يعيش في مرحلة انتقاليةء كما رأينا سابقاً أيضاً. والفارق بين الحزبين أن الأول 
عاش تجربة إيديولوجية انهارت مع الحرب الباردة» في حين يعيش الثاني مرحلة تجريبية 
براغماتية ذات تلاوين محلية. وفي المحصلة يمكن القول إن ايديولرجية الحداثة لا يمكن 
تبن ملامحها النظرية في حطاب الطرفين» وإذا كانت الحداثة نفسها أوروبية المنشاً 
ويصعب تلمس مطابقاتها في دول العالم الثالث» فإن النقاش الأوروبي ينصبٌ الآن على فترة 
ما بعد الحداثة» وفي ضوئه يبدو النقاش اليمني وكأنه ينمي إلى عصر ما قبل الحداثة وليس 
ما بعدها. 


أما دولة النظام والقانون فهى بالفعل البديل الضروري والحتمى للدولة التقليدية 
والمتخلفة» وقد تطلب الأمر قروناً فى أوروبا لانبثاق مثل هذه الدولة التى تعمل بالاستئاد 
إلى ثنائية الح والواجب. والزمن ليس حجة ضد الدولة القانونيةء والحجة تأتى من طرف 


أحر. فبناء مثل هذه الدولة يتم عبر تراكم تاريخي» ويستند إلى مصالح أساسية في البلد 


المعني» وتدافع عن هذه الدولة قوى مدركة وصبورة» في حين أن الدولة نفسها لا تقوم 
على النوايا الحسنةء ولا يمكن فرضها بالعنف والقهرء فهي أولا وأخيراً خيار حاسم 
وإجباري وشرط لنمو الشعوب وتقدمها. 

مما لا ريب فيه أن دولة النظام والقانون لا تقوم ولا تستقر إلا إذا توفرت لها كتلة 
تاريخية تدافع عن ضرورة قيامها بصورة متراكمة» وهذه الكتلة لا يمكن أن تكون ففوية 
ومحصورة في طرف واحد اوا في الأصل حاجة عامة لفعات موجودة في 
كل التيارات السياسية» وفي كل الفعات الاجتماعية والاقتصادية» بتعبير أخر هي عابرة 
للتيارات ولا تستوي مع الاستيعاد والاستئناءء وهذا التحديد يجعل النظر إلى دولة النظام 
والقانون مجردا من الحسابات الحزبية الضيقة» والتعامل معها بوصفها مشروعا وطنيأً جاذبا 
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لكل الأطراف بدون استشاء. وكأي مشروع وطني تستدعي هذه القضية مساهمات مختلفة 
لضفا ته المشا رجه يلق من إجماس با تشك مل هلا الباء هو اة تاسية 
لإرث عام یبقی ویستمر بعد زوال بُناته. 

إن درلة الدظام والقانون هي منطقة عامةء أو مجال عام تبنيه الموالاة والمعارضة في 
عماية تفاعل سلمي هادىء وغير عنفي. وإذا كانت الموالاة معرضة دائماً لحماية التجاوزات 
والدفاع عنهاء أو التقليل من أهمية الانحرافات وتبريرهاء وفي معظم البلدان العالم» قإن 
المعارضة أيضاً معرضة لتضخيم التجاوزات والحكم بالإعدام على الموالاة وتصيّد أحطائها 
ورميها بالسهام القاتلة والمسمومة. ويمكن لهذين الانحرافين أن يخلقا بيئة سلبية لا تسمح 
بتقدم ونمو مشروع دولة الحق والواجب» لا بل ترد هذا المشروع مسافات إلى الوراء 
خاي الساحة لتصادم سياسي عقیم ينتهي إلى حرب شاملة كما حصل في العام ۹۹٤‏ 
أو إلى ا خحتلال خحطير فى ميران القوى يجعل الدولة ا ا شاد جدي. أو إلى تكريس ___ ٠‏ 
المعارضة المهزومة جهودها لوضع العصي في دواليب الحكم اا فرصة للثأر. 

لا تتقدم دولة النظام والقانون في مل هذه البيغة» الأمر الذي يستدعي تطهير المجال 
السياسي العام من الأسباب والمعوقات التي تهدد بإطاحة المشروع برمته» وبحشره في 
سيرورة انتحارية عمادها الثأر والثأر ولا شيء غير الثأر» وهذه السيرورة تضع السلطة في 
موقع دفاعي دائم» والمعارضة في موقع هجومي دائم» وتعطل النهرض اوی العام. ولو 
تأملنا ما يدور في معظم الدول غير الأوروبية والغربية عموماًء للاحظنا أنها تعاني من هذا 
المأزق؛ وهو في نظري واحد من أهم أسباب تخلفها وخضوعها الدائم. 

يسمح ما سبق بالقول إن بناء دولة النظام والقانون في اليمن يفترض طي صفحات 
الماضي» والتطلع إلى المستقبل. فالماضي يجب أن يمضي بلا رجعة» خحصوصا إذا كان 
يرمي بثقله على الحاضر ويحجب النظر إلى المستقبل» ويشد قرى اليمن الفاعلة والأساسية 
إلى الداحل بدل انشدادها نحو الخارج للوقاية من مخاطره» أو للمقارنة معه» أو للتنافس إذا 
ما توفرت ضروراته. هنا أيضاً يجدر العذ كير بأن الدول المتقدمةء والتي توصلت إلى إرساء 
مجتمعات مستقرة وقوية» اعتمدت هذا النهج وأدارت ظهرها لماضيها الحربي ولصراعاتها 
الأهلية. وبتعبير آخر تمكنت من تحقيق انسجامها الاجتماعي وتخلصت من فوضاها 
الداحلية. ولعل التشبه بهذه الدول يجب أن يقتصر على هذا المنهج» » أي على جوهر تقدمها 
وليس على أشكال التقدم» كما حالنا اليوم في اليمن» وفي العالم العربي» وفي العالم الثالث. 
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يبقى الحديث عن الفيدرالية والكونفيدرالية ووثيقة العهد والاتفاق» وهي عناوين تحدث 
عنها التيار الاشتراكي وأنصاره» للخلاص مما كانرا يطلقون عليه القبيلة والعسكرء أو لضبط 
هذه الدولة أو لكف سلطانها عن القطاع الحديث أو ما شابه ذلك. أغلب الظن أن هذه 
الصيغ كانت تتضمن بمجملها نية صريحة بإعادة النظر بالوحدة الاندماجية» وتوحي 
بتصورات تنظيمية لم تكن فعالة في تنظيم وضبط اختلافات وطنية في أي من دول العالم 
الثالث» وكانت ربما مفيدة في دول محدودة في أوروباء وحملت معها السلام بعد حروب 
أهلية» غير أنها كانت سبباً لصراعات وحروب أهلية في معظم العالم غير الأوروبي» حیٹ 
لا توجد تجارب ناجحة ودالة على هذا النجاح. وإذا كان العالم العربي قد شهد تجربة 
شبه فيدرالية في اتحاد الإمارات العربية المتحدة» فإن هذا الاتحاد لم ينشاً ضمن دولة قائمة» 
وكان حصيلة استقلال عن الاستعمار البريطاني ويتم في بلد ذي بنية ديمغرافية ضعيفة ووفق 
مرجع دولي ضاغط ومقَرّر. 

ولم تكن الصيغ المذكورة مرجعاًء إلا فيما ندر لشعوؤب موحدة اللغة والثقافة والتاريخ 
والدين» لذا كان من الصعب استشراف جدواها وفعاليتها في اليمن. وكان من الصعب على 
اليمنيين قراءة مستقبلهم ومصيرهم من خلالها. وهنا يتوجب التمييز بين الفيدرالية 
والكونفيدرالية من جهة ووثيقة العهد والاتفاق من جهة أخرى. فالصيغتان الأولى والثانية لم 
يعم تبتيهما في الحزب الاشتراكي رسمياً» على ما يؤكد أحد قادة الحزب الكبار: 
«مقترحات من هذا القبيل لم يجر تبتيها من قبل أية هيغة حزبية بصورة رسمية... أما 
الكونفيدرالية فأعتقد أن الحديث عنها مجرد مزحة ثقيلة على النفس والعقل» لأنها تعنى 
الحد الأعلى للعلاقات السياسية بين دولتين مستقاتين ذانَن سيادة. وفي ظله لا وجود 
يمني موحد وهلا أمر مرفوض من قبل الغالبية الساحقة من المواطنين اليمنيين عموماى 
لتناقضه مع مصالحهم وتطلعاتهم الآن وفي المستقبل»". 

وإذا كان طرح الفيدرالية والكونفيدرالية من طرف بعض مسؤولي الاشتراكي لا يعبر فعلاً 
عن موقف الحزب الرسمي من أزمة العام ۱۹۹۳ - ۱۹۹٤‏ فإن وثيقة العهد والاتفاق التي 
حازت على إجماع الاشتراكيين» وأحزاب المعارضةء وعلى موافقة المؤتمر الشعبي العام 
الذي لم يكن متحمساً لهاء ووقع عليها كتنازل من أجل حل الأزمة» هذه الوثيقة كانت 
تنطوي على إعادة نظر جدية بالوحدة الاندماجية» غير أنها لم تكن تصل إلى الفيدرالية 


)°( جار الله عمر» أبعار الأزية الراشنة رمصير الرطرے» مصدر مذ كور؛ ص .٥١ - ٤4‏ 


fo 


الكاملةء وكانت بعيدة جداً عن الكونفيدراليةء وتتيح صياغتها العمومية تفسيرات وفرصاً 
أندماجية مستقبلاً لأنها تتضمن بنرداً لا تمس بسيادة الدولة الاندماجية الموحدة. 


لكن الخطاب الاشتراكي الهجومي في المرحلة الانعقالية ضد السلطة الوحدوية» 
والانفصال العملى عن مراكر القرار في صنعاي واحعشاد القسم الأكبر من القيادات 
والكوادر الاشتراكية في عدنء ناهيك عن الاستعدادات القتالية المعبادلة» كل ذلاب ضيّع 
فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة وتفادي الحرب» ما يعني أن الخطاب المذكور كان قد تجاوز 
طبيعته التعبوية» (حل الأزمة بالوثيقة)» ولم يكن ينطوي على احتمالات تراجع عن التصعيد 
الذي انتهى إلى الانفصال» ناهيك عن أن الجهود التعبوية الاشتراكية والجهود التعبوية 
المضادة كانت قد وصلك إلى درجة قصضرى بدا معها أن طرفا يسن إلى الاتفضصال: 
وطرفاً يريد قهر الانفصال» وأن الطرفين لا يتمتعان بمرونة كافية تتيح التراجع الجذري» 

فجاء الترقيع على وثيقة العهد والاتفاق ليشكل خدمة كبيرة للتيار الاندماجيء لأن هلا 
التيار استطاع أن يبرهن للرأي العام المحلي والخارجي عن حسن نواياه» وعن استعداده 
للتنازل» بيما بدا التيار الانفصالي غير راض عن مكسب هائل في إطار الوحدة وأنه وقع 
على الوثيقة في حين أن حساباته کانت تتجاوزها. ولم يطل الأمر کٹیراً لاتضاح هذه 
الحسابات» فقد اندلعت الحرب بعد أسابيع على التوقيع عليهاء (الوثيقة)» وأعلن الانفصال 
بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب. 

يعضح مما سلف أن التوصيف الاشتراكي للسلطة في صنعاء بأنها قبلية وعسكرية 
وەحخلفة أملى في العام ٠۹۸۹‏ وحدة اندماجية معهاء والتوصيف نفسه أملى في العام 
٤4‏ توقيع وثيقة العهد والاتفاق» وهو نفسه أملى بعد أسابيع إعلان الانفصال» وهو أمر 
لا يمكن تفسيره إلا في ضوء حسابات مضمرة أحرى تقف حلف الخطاب الهجومي في 
المرحلة الانتقالية وتذهب باتجاه الاتهامات التي كان المؤتمر الشعبي يطلقها ضد 
الاشتراكي» والتي تأكدت بإعلان الانفصال الذي لم يحظ يإجماع داخحل الحزب» كما لم 
تحظ مناورات المرحلة الانتقاليةء وحصوصاً بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق» بموافقة كل 
القيادات الحربية الاشتراكية. 


ولا بد هنا من التوقن عند تقدير دقيق ووصف مهم للاحتمالات» قدمه ا اد عمر لقيادة 
الحزب الاشتراكي» قبل اندلاع الحرب» ويعزز هذا العقدير مأ كان قائماً من مخاوف لدی 


۰ 


)١(‏ إن الدولة اليمنية الموحدة حقيقة وطنية سياسية وجغرافية واقتصادية قائمةء وعامل 
استقرار إقليمي... وإن عودة الیمن إلى ما قبل ۲۲ أيار/مايو ۱۹۹٠١‏ مسألة تنعدم شروطها إن 
لم تكن غير ممكنةء فالتاریخ لا یکرر نفسه» وإلا كان مأساة في الأولى وهزلياً في الثانية"". 

(۲) يتوجب أن يبادر الحزب من جديدء (أي بعد توقيع وثيقة الحهد والاتفاق)» للتقدم 
بخطوات فعلية: سياسية وإجرائية» ودعوة للاخرين لفعل الشىء ذاته على قاعدة 
الوثيقة والتنازلات المتبادلة. ومهما كانت صعوبات التنفيذ» فليس ا العمل بسياسة 
«حذ وطالب" . 


(۳) أدت السياسة التي اتبعها الحزب الاشتراکي اليمني حتی ۲۰ شباط/فبرایر ٠۹۹ ٤‏ 
دورها بنجاح» ولکنها لم تعد صالحة للمرحلة الجديدة. وينبغي الأخحذ باستراتيجية أخرى 
مختلفة تماماً... من ضمنها إعادة الجزء الرئيسي من الكادر إلى العاصمة ووضع حد 
لحالاث الانسحاب والانكفاء*". 

)٤(‏ يجب أن نعمل کل شيء لكي لا ندفع إلى خطاً تاریخي لا یمکن تدارکه» ویکون 
لعا جمد اچس أن الحزب الاشتراكي يمتلك من دروس وخبرات الماضي ما 
يكفي لإرغام الطرف الأحر على عدم جرنا إلى خلق واقع يصعب تغييره سلما أو حربً(““. 

على الرغم من عباراته اللبقة» وصياغاته المشذبة» فإن تقرير جار الله عمر يتضمن 
تحذيراً واضحاً وصريحاً من الاندفاع نحو الانفصال» ويحذر من دفع السلطة الحزبَ إلى 
هذا الخيار القاتل» بالقدر الذي يحذر فيه الحرب نفسه من استسهال هذا الخيار. ومن سوء 
الحط أن تحذيراته ومخاوفه كانت تستند إلى معطيات جدية» وكان يدرك أنها آيلة إلى 
انفصال سيلحق دماراً كيدا بالحزب» ويلحق أذى كبيراً بمستقبله. وقد جاءت التطورات 
اللاحقة لتصب الماء في طاحونته. 


تبقى الإشارة إلى أن دفع الحزب إلى الانفصال» أو اندفاعه إليه مختارأ لا يغير الشىء 
الكثير في جوهر هذا الخيار ولا في نتائجه» ذلك أن السياسة مرهونة أيضاً بنتائجها وليس 
)۳٣(‏ جار الله عمر» أبعار الارمة...» مصدر مذ كور» ص 0۷. 
(۳۷) المھہے تضسہے)؛ ص ٥۹‏ ہہ .1١‏ 
(۳۸) المغہے تفہ ص ٦۲‏ ۔ ٣ا‏ 
(۳۲۹) الہہے تضسے» ص ۷۲ 
)٤١(‏ المصدي تفسه» ص .1١‏ 


۲٦١ 


فقط بمقدماتها. فإأن يحملك خحصمك السياسي على اعتماد حيار حاطىء ومدش فذلك لا 
ينغي حطاً الخيار وفعله العدميري. ولعل التنصّل من تحمل مسؤولية ونتائج خيار خاطىء هو 
بمثابة إمعان في إلخطاء ويطیح بفرص إعادة النظر فيه وإصلاحه... وهر آم نلاحظه بوضوح 
في مقاربات الحزب التالية لحرب العام .۹۹٤4‏ فالاشتراكي يدين الانفصال ويدين 
الحرب» معتيراً أن الحرب تساوى الانفصالء ومفترضاً أن المقدمة آهم من النتيجة. وهذا 
الاعتبار لا يمت إلى السياسة بصلة مفيدة» ويغلب الكبرياء عليهاء غير أن «الكبرياء هي أسواً 
مستشار سياسي» على ما يڙ کد الفرنسيون بلا كلل. 


في المحصلة العامة يؤيد الانفصال أقوالاً وتصريحات ومواقف اتهامية أطلقها المژتمر 
الشعبي العام ضد الحزب الاشتراکي» وکانت تبدو قبل ۲۱ آیار/مایو ۱۹۹٤‏ وكأنها تدم 
عن محاولات تهويليةء واتهامات لا أساس لهاء واختلاق دعاوى لتبرير نوايا عدوانية مبيتة 
> شريكه الرحدري. والراهن أن عطاب المتمر الاتهامي الم ذكرر يتضس شفين_-- -- ٠->‏ 
أساسيين. الأول يتصل بالانقصال كمسألة استراتيجية في فكر الاشتراكي وسياسته» وهي 
تهمة غير واقعية» حصوصاً في إصرارها على أن هذا الحزب كان يسعى للانفصال» ويخطط 
له منذ العام الوحدوي الأول؛ والشق الثاني يعضمن تأكيدات مبنية على مواقف الحزب 
السياسية خلال الأزمة وتقديمها كبراهين على التفكير الاستراتيجي الانفصالي للحزب 
الاشتراكي. 


إن ما يبدو أقرب إلى الواقع» هو الشق الثاني من خطاب المؤتمر» وقد سبق تبيان 
مستندات هذا الجائب في السياق» غير أن المؤتمر لم يكتف بذلك» فقد عمد بعد 
الحرب إلى استكمال خطابه الهجومي ضد الانفصال رالانفصاليين» مستعيناً بوثائق عثر 
عليها في مكاتب ومنازل القادة الاشتراكيين السابقين» ودحل قسم منها في الملف 
القضائي الذي قدمته الحكومة لهيئة المحكمة التي أصدرت» فيما بعد» قراراتها في قضية 
الانفصال. وسنستعين بهذه الوثائق لترتيب تصؤر المؤتر الشعبي حول الإجراءات 
الانفصالية التصاعدية التي اتخذها الاشتراكي من جانب واحد» والتي يرى المؤتمر أنها 
تدخحل في صميم مخطط مدروس» أدى إلى الحرب» مع الإشارة مجدداً إلى أن هذه 
الوثائق تستمد قيمتها وصلاحيتها من صعوبة الطعن في صحتهاء فإن ثبت أنها قابلة للشك 
والطعن» وبالتالي غير صحيحة» فمن البديهي أن تكون الاستنتاجات المبنية عايها غير 
مفيدة وحاطفة ومدعاة لأسف حقيقي. ٠‏ 


1۲ 


وتفيد الوثائق العائدة للجانب العسكري أن إجراءات واستعدادات حاصة اتخذها الحزب 
في العامین ۱۹۹۳ وبداية ۱۹۹٤‏ لأهداف» أقل ما يقال فيها أنها غير وحدويةء وأنها تقطع 
مع الوحدة أو تُمهد لقطيعة معها ونتوقف عند أبرزها: 

)١(‏ تشير وثيقة مؤرنحة في ۱۹۹۳/۲/۱۷ إلى تحضير مبكر» ومن جانب واحد 
للقطيعة مع الحكم الوحدوي. فهي تتضمن صيغة عقد موقّع في أبو ظبي» عاصمة دولة 
الإمارات العربية المتحدة» بين وزير الدفاع الاشتراكي هيشم قاسم طاهر ورجل الأعمال ' 
الجنوبي أحمد بن فريد الصريمة» يمؤل بموجبه وزير الدفاع «... كل المتطلبات 
والاحتياجات بما في ذلك معدات وآليات وسيارات نقل وأغذية وأموال نقداً إلى حد أقصى 
لاا يتجاوز ال١٠١٠٠‏ مليون دولار». والسؤال المنطقي الذي يطرحه المۇتر: لماذا يمڙل 
الصريمة وزير الدفاع الذي تفترض وظيفته الأساسية وموقعه في الحكم أن يستمد تمويله 
من خزينة الدولة؟ ولماذا يوقع العقد في أبو ظبي وليس في صنعاء؟ هذا السؤال ييعث 
الشك في نوايا وزير الدفاع في مرحلة مبكرة جداً وقبل اندلاع الأزمة واععكاف نائثب 
الرئيس علي سالم البيض. 

(۲) وفي وثيقة مؤرخحة في ۱۹۹۳/۲/۲۳ يؤكد نائب مدير دائرة الاستخبارات لوزير 
الدفاع هيشم قاسم طاهرء أن شركة طيران أليمدا الجنوبية استأجرت طائرة أوغندية مرة ثانية 
لتقل معدات جديدة إلى مطار عدن فطلبت الأوغندية تصريحاً من صنعاء للمرور عبر 
الحديدة» (شمال)» ثم عدن «... وعندما أعلمنا مندوبنا بذلك تم التنسيق مع مدير البرج 
. لإيقاف طلب الترخحيص وإشعار الشركة بمرور الطائرة عبر حط جيبوتي» فامتنعت الشركة 
عن المرور بهذا الخط». هنا أيضاً يشير المؤتر» أن الاشتراكي وقبل أكثر من عام من وقوع 
الانفصال» كان يحرص على التحرك المستقل ونقل المعدات العسكرية إلى عدن خفية 
وبدون إطلاع السلطات الصنعانية» وبالتالي التخطيط روالاستعداد للانفصال. 


(۲) ويتضح من وثيقة مؤرحة في ١‏ شباط/فبراير ٤۱۹۹ء‏ أي عشية التوقيع على وثيقة 
العهد والاتفاق» أن قيادة الاشتراكي قطعت شوطاً كبيراً في ت ركيز أسس دولة منفصلة عن 
الحكم في صنعاء «ففي التاريخ المذ كور اتخذ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي قرارات 
من ضمنها إصدار تكليف للأخ محمد صالح الولي كوكيل لفرع وزارة المالية» وإعداد 
موازنة للمحافظات الجنوبية والشرقية والقوات المسلحة والأمن. وتكليف رئيس الوزراء 
حیدر آبو بكر العطاس بإعداد هذه المرازنة». 


1 
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وتفيذد وليقك أحرى ان الإأجراءات الانفصالية كانت تتخذ بدوك موازنة مسبقة. فقي 
4۹ يوجه المقدم باحلوانء رئيس فرع الدائرة الاقتصادية في عدن» رسالة إلى 
وكيل وزارة التجارة والتموين في المذينة يفيده أن القوات المسلحة تعاقدت على شراء 
١‏ آلية مختلفة الحجم والوظائف» و۱۸ ألف بطانيةء الأمر الذي يعكس الحجم الكبير 


للاستعدادات من جانب واحد. 


)٤(‏ شملت الإجراءات المعخذة قبل ۲۷ نيسان/أبريل وهو تاريخ خحطاب السبعين 
الذي ألقاه الرئيس علي عبداللّه صالح في صنعاء واعتبر بداية لإعلان الحرب اشتملت 
الإجراءات الاشتراكية المناطق الوسطى في الشمال ومواقع في أقصى الشمال. ونشير 
هنا إلى وثيقة منسوبة لنائب الرئيس» علي سالم البيض» مؤرخة في ۱۹۹٤/۱/۲۰‏ يأمر 

) قيها بصرف عشر قواذف آر. بي. جي مع قذائفها ومائة بندقية إلى المتاطق الوسطى» على 

أت توزح بتظر صالح متصر السيلي» (محاقظ عدت فيتم التوزيح في .۲۹۹٤/۲/١١‏ وقي ٠‏ 
۲ ۹ ينف وزير الدفاع توجيهات نائب الرئيس علي سالم البيض فيصرف ٠٠١‏ 
قطعة سلاح مع الذخيرة للمناطق الوسطى» ويستلمها مفرْض من السيد محمد حيدرة 
مسدوس أحد قادة الاشتراكي» وهو كان مكلفاً بالإشراف على المنطقة الوسطى» (شمال). 
وتشير وثيقة أخرى في التاريخ نفسه إلى ۸٠١‏ قطعة ثم ٠٠٠‏ قطعة سلاح إلى مسدوس 
لتوزيعها في المناطق الوسطی نفسها. وفي ٤/۳/۲ ٤‏ ۱۹۹ يطلب السيد سيف صائل عضر 
المكتب السياسي للحزب ۲٠١‏ قطعة سلاح و١٠٠‏ ألف طلقة لتوزيعها في مأرب» 
(شمال). وتشير وثيقة مؤرخحة في ٤/٤6/۲١‏ ٩۱۹۹ء‏ أي قبل يوم واحد من خطاب السبعين› 
إلى تنفيذ حطة لقطع الطرق بين صعدة وعمران في أقصى الشمال» بإشراف صالح منصر 
السيلي؛ وتذكر الوثيقة أسماء الأشخاص المكلفين هذه المهمة. 


وتفيد الوثائق الموجودة في الملف القضائي أن الأوامر الم ركزية كائت محصورة بعدد 
ضئيل من قادة الحزب» وأن الأمين العام السابق علي سالم البيض كان على علم تام بها 
وتحمل توقيعه. ففي الجانب المالي كان يوقع أوامر الصرف الكبيرة مع العميد السيلي»› 
كما تشير وثائق كثيرة من ضمنها وثيقة مؤرخة في ٠۹۹ ٤/۲/۱۰‏ يطلب فيها محافظ عدن 
تحويل ٠ه‏ مليون ريال من حساب أمن الدولة إلى المصرف الأهلي في منطقة التواهي» 
(عدن)» في حين كان البيض برفقة وزير الدفاع يتولى الأوامر العسكرية... ويشزف مع 
رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس» على التحركات السياسية. فيما كان دور بقية أعضاء 


ST: 


المكتب السياسي تنفيذياً أو ثانوياًء الأمر الذي يُفسر صدور أحكام قضائية قصوى بحق 
المسؤولين الأربعة المذكورين» وأحكام قضائية متوسطة وخفيفة بحق المسؤولين الآخرين. 

)٥(‏ ترافقت الإجراءات الانفصالية الداخاية مع مساع خار جية لاحتبار مدى التأييد الذي 
يمكن أن تحصل عليه القيادة الاشتراكية من الدول المجاورةء إذا ما أعلن الانفصال. وتعود 
هذه المساعي ا ما قبل حطاب السبعين بشهور. وتفصح إحدى الوثائق المؤرخحة في 
۱۹۸ عن استهداد کویتي صريح لدعم الانفصال»› إذا ما قرر قادة الاشتراكي خحطوة 
من هذا النوع. ويشير تقرير في التاريخ فسه أعده مبعوث لناثب الرئيس علي سالم البيض 
التقى مسؤولين وإعلاميين كويتيين إلى وعود بدعم مالي كويتي» كما تشير وثائق أخحرى إلى 
تر حیبا خارجي بالانفصال في حال إعلانه» تخرج وليقة وأسحدة عن الإجماع» حیٹٺ يۇ کد 
مبعوث حزبي شك وكه في التأييد الخارجي وأهدافه» ويرى المبعوث أن هذا التأييد يشبه 
التأييد الذي عبرت عنه أبريل غلاسبيء» الديبلوماسية الأميركية في العراق عشية احتلال 
الکویت» حیث أكدت للرئيس صدام حسين أن بلادها تقف على الحياد في الصراع بين 
الدولتين» وحيث ينسب إلى القيادة العراقية سوء تفسيرها وانخداعها بأقوال غلاسبي 
والسقوط في الكويت. ويرى المبعوث الاشتراكي أن هذا التأييد الخارجي يرمي إلى 
[... ضرب عصمورين بحجر واحد» فيصاي المؤتثمر الحزب الاشتراكي وتنهك الحرب 
الطرفين فيتسلم السلطة التجمع اليمني لاإصلاح». ويحذر المبعوث من السقوط في هذا 
الفخ ويدعو إلى وقف التصعيد» والبحث عن تأييد خارجي. ولعل هذا الصوت الذي لا 
تشير الوثيقة إلى صاحبه» هو الوحيد الذي كان يشذ عن التوجه الانفصالى. وبديهى أن 
أحداً لم يستمع إليه» كما تشير التطورات اللاحقة. 


ويرى المۇتمر أن الأمر الأكثر غرابة في هذه الوثائق» هو ما يتصل بخطة وضعت في 
۷ لخطف سفينة أجنبية في عرض البحر باسم أصوليين شماليين أو 
إرهابيين... وتتضمن الوثيقة خرائط ومراحل للتنفيذ» ويتم تبريرها بلفت أنظار العالم إلى 
الإرهاب وخطره في الشمال» وإضعاف سمعة المؤتمر» وتقديمه كطرف راع للإرهاب» 
ربالتالي قطع الطريق على أي تعاطف دولي معه» غير أن الخطة لم تنفذ. ويبدو أن قيادة 
الاشتراكي لم تقتنع بجدواها وفعاليتهاء وهي تشبه عموماً التخيلات السينمائية» لكن وثائق 
أحرى تشير إلى خحطف أجانب براسطة شماليين وفي مناطق شمالية وبعضها نفذ بالفعل. 
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(1) الاستعدادات العسكرية الميدانية في المحافظات الجنوبية والشرقية اتخذت طابعاً 
قتالياً واضحاً في شهر آذار/مارس ۱۹۹٤‏ وهي تتضمن ملامح خحطة حربية. وإذا كانت هذه 
الاستعدادات قد تمت في إطار الصراع العسكري المستمر حول ألألوية الجنوبية المتم ركزة 
في الشمال» فإن التصعيد السياسي الذي آنتهجه الاشتراكي» قبل وبعد توقيع وثيقة العهد 
والاتفاق» وضع الألوية المذ كورة في أجواء حساسة للغايةء فهي من حيث المبداً خحاضعة 
لقيادة الحزب المتمركزة في عدن» وبعيدة عن خحطوط الإمداد الحزبية» لكنها في الوقت 
نفسه تتأثر بالسياسة التصعيدية الاشتراكية» وتحركها مشاعر وأحاسيس ومواقف متمردة 
كانت تعبر عنها وسائل إعلام الحزب الاشتراكي» والقنرات الفضائية العربية التي أتاحت 
التعريف المباشر بمبادرات الحزب وتصريحات قادته. والراجح أن قيادة الاشتراكي لم تعبا 
ب هة اة کن و كان فرت ان ركه باجا المجاطات الج 


والشرقية کان متعذرا و-حمايتها بو اسطة ترتیہات سياسية كائت مستحيلة في ظل أجواء 


التصعيد السياسي. وعليه كان على هله الألوية أن تخوض معارك خاسرة سلفاً» وهي 

نلمها تقع ا مقربة من ألوية شمالية. والراجح أن قادة الألوية الجنوبية كانوأ مجبرين 
على الاستسلام» بطريقة أو بأحرى» بقتال ضار أو بسيط, أو من دون قتال» أو الانحياز 
للقوات الحكومية» وهو ما حصل بالفعل في مطلع العام ٤۱۹۹ء‏ حتى إذا ما صار عبء 
هذه الألوية خفيفاً على القيادة الاشتراكية في عدن انصرفت إلى تحميل المؤتمر الشعبي 
مسؤولية تصفيتها وضربهاء واعتبرت أن ذلك يبرر التعرض للألوية والوحدات العسكرية 
الحكومية المتمركزة في الجنوب؛ ما يسمح لقادة المؤتمر باستنتاج مفاده أن القيادة ٠‏ 
الاشتراكية لم تكن حريصة على الوحدة» وأن عدم حرصها يتمشل في تعبعة الألوية الجنوبية 
وتحريضها على القوات الحكومية» مع علمها التام بأن هذا التحريض يقودها إلى هزيمة 
أكيدة. ويتمثل عدم الحرص على الوحدة بتركيز الجهود في المحافظات الجنوبية والشرقيةت 
وإيلاء الأهمية القصوى لمنطقة الانفصال المفترضة» وحوضها مع ركة عسكرية حقيقية في 
هذه المنطقة» وليس في مناطق تمركر الألوية الجنوبية. وفي المحصلة استخدمت القيادة 
الاشتراكية تلك الألوية استخداماً تكتيكياً وحسمتها من حساباتها العسكرية التي كانت تقوم 
على رهان بعدخل خارجي يغبت الأمر الواقع العسكري بين مناطق الشمال والجنوب» 
ويرسي اسسا لدولتين منفصاتين» لكن هذه الحسابات أهملت مدى التصميم والإصرار 
الذي كانت تعبر عنه القيادة في صنعاء» واستعدادها لخوض حرب مصيرية لمدع الانفصال 
والحفاظ على الوحدة. 
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نعود إذاً إلى الاستعدادات العسكرية الميدائية التي شهدتها مناطق الجئوب» والتي وردت 
في وثائق الملف القضائي» حيث يتبين» ودائماً قبل خحطاب السبعين» أن القيادة الاشتراكية 
قطعت الجسور مع صنعاء وأنها كانت مصئمة بوضوح على الانفصالء وتعتر عن استعدادها 
للسير نحوه حتى النهاية. وعليه يلاحظ المؤتر أن الحديث عن تطبيق وثيقة العهد رالاتفاق 
كان يترافق مع تحركات عسكرية مضادة ومتناقضة مع الحديث المذكور» ففي وثيقة 
مؤرخة في ۱۹۹٤/۳/۲۱‏ أصدر وزير الدفاع تعليمات تتحدث عن منطقة عسكرية محدثة 
في عدن» وعن مهام موكلة إليها في حالات الحرب والسلم» دفاعاً عن المنطقة. واعتبرت 
التعليمات أن جميع الوحدات العسكرية في عدن تتبع لقيادة المنطقة العسكرية العدنيةء 
وتتعاون مع المحورين الجنوبي وأبين. وفي وثيقة أحرى» وفي التاريخ نفسه» أصدر وزير 
الدفاع أمراً بإجراء تنظيم قتالي للمحور الجنوبي في مواجهة المحاور الشمالية. وفي التاريخ 
نفسه أيضاً يتحدث تقرير مرفوع لوزير الدفاع من نائب مدير الاستخبارات العسكرية عن 
تفاصيل خطة للتعرض للواء العمالقة» (شمالي)» المتم ركز في أبين. 


قبل ذلك» كانت العمايات اللوجستية تتم بطريقة مكثفة. فف ۱۹۹٤/۲/۲‏ تتحدث 
وثيقة عن توزيع ۸٠٠‏ قطعة سلاح على أعضاء الحزب في أبين من خلال لواء مدرم» لدعم 
الهجوم العسكري المرتقب على لواء العمالقة. وفي ۱۹۹٤/١/١١‏ تتحدث مجموعة من 
الوثائق عن أوامر مختلفة الأهمية» من ضمنها تجهيز حظيرة مهندسين نقابيين مع كامل 
معداتهاء على أن تستعد للعحرك خلال يومين أيضاء وتجهيز بطارية أفراد مدفعية ٠١١‏ في 
المحور الشرقي للتحرك خلال یومین. وفي ۱۹۹٤/۳/۱۱‏ أمر بتوزيع ۲٠٠١‏ قطعة سلاح 
لمأمور مديرية مودة. وفي ۱۹۹٤/٤/۲۲‏ أمر بتزويد لواء لبوزة ب ۲٠٠‏ قطعة آر. بي. جي. 
وفي ۱۹۹٤/۳/۲۹‏ أمر بتزوید لواء باصهیب ب ٠٠١‏ قطعة آر. بي. جي. وتعحدث وثائق 
عديدة عن تحريك قطع عسكرية وتوزيع أسلحة وذخائر وتشكيل فصائل ميليشيا وحطط 
تحرك عسكري» تفصح عن نوايا عسكرية استراتيجية» ضمن طابع تكتيكي ظاهر. وكل هذه 
التح ر كات تمت قبل خحطاب السبعين» وفي إطار التصعيد السياسي المستمرء وبموازاة 
تحركات سياسية خارجية» وفي سياق رفض صريح لتطبيق وثيقة العهد والاتفاق وإنهاء 
الأزمة... باحتصار شديد يمكن القول إن مجمل التحركات كانت تبدو بنظر المؤتمر 
الشعبي العام بمثابة إعلان حرب دون الاعتراف صراحة بذلك» وربما كان يراد منها دفع 
المؤتمر نفسه إلى مباشرة الحرب» وبالتالي تحميله مسؤولياتها وتبرير الانفصال بالحرب. 
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وهذا أمر سيم فيما بعد حرفيا» وسيعكس» بنظر المؤتمر الشعبي» سيناريو معكاملاً وخحطة 
موضوعة سلفاً للتخلص من الوحدة الاندماجية والعودة إلى الدولة الشطرية الجنوبية. ولعل 
من سوء حط الاشتراكيين أن هذا السيناريو تم حرفياً على الأرض وانتهى بانتصار القوات 
الحكومية في الحرب“. 

ويختم أحد قادة المؤتمر الشعبي الحديث عن كيفية اندلاع الحرب» والمسؤول عن 
تفجيرها بقوله إن الحزب الاشتراكي اعتمدء في حرب العام ٤1۹۹ء‏ التكتيك نفسه الذي 
اعتمده في حرب كانون الثاني/يناير ۱۹۸١‏ في عدن» ذلك أن قيادة الحرب التي حاضت 
الحربين هي نفسها. فقد اعتمدت عشية حرب كانون الثاني /يناير تكتيكاً يحذر سلفاً من 


اندلاع الحرب ووقعت على تعهدات مع الرئيس علي ناصر محمد تقضي باستبعاد آي حل ( 


عسكري للأزمة السياسية» واعتبرت أن الطرف الذي يطلق الطلقة الأولى هو المسؤول عن 


الحرب» وحرصت على تطويق على ناصر محمد بتصريحات يومية تحذر من نواياه الحربية» ‏ 


لكنها كانت» خلال الشهرر السابقة للأزمةء تتخذ إجراءات حربية على الأرض» وتعبىء 
قواها وتورّع الأسلحة» وتمارس أفعالاً حربية مع تصعيد سياسي حربي» دون الإعلان عن 
نوايا حربية. وقد وصلت هذه الاأستعدادات إلى درجة توجيه إنذارات للرئيس علي ناصر 
تفسه بالاغتيال» في محاولة لاستدراجه ودفعه للسقوط في فخ الحرب» ثم الانقضاض عليه 
وهو ما حصل بالفعل. 


ويروي المصدر نفسه أن قيادة الحزب الاشتراكي التي انتصرت في حرب كانون الثائي/ 


ینایر ٩٩۹۸٩٦‏ عای الرئيس علي ناصر محمد استطاعت ُن تحمله») فيما بعد مسؤولية ونتائج 
حرب کانون الثانی/ینایر ۱۹۸٦‏ وآنھا اعتمدت التكتيك نفسه في حرب العام ٤‏ ۱۹۹ فهي 
قطعت الطريق على تسوية الأزمة سياسياًء واتخذت استعدادات وإجراءات حربية» ومارست 
سياسة حربية على الأرض» وعملت على استدراج المؤتمر لخوض حرب استنزاف طويلة» 
بانتظار تدحل خحارجي للفصل بین القرات» وبالتالي وقف حر نب الخال صد الجنوب») وإذا 
ما انتهت الحرب يكون المؤتمر الشعبي مسؤولا عنهاء وتنحصر نتائجها في خانته وحدها. 

ويختم المصدر المؤتمري قائلاً: «لقد نجح التخطيط الاشتراكي في حرب 
)٠١(‏ أستعنا في هذا المجال بحوالى ٠١‏ وثيقة حصلا عليها من الملف الذي أعدته الهيعة القضائية في 
صنعاء وأصدرت بموجبه أحكاماً قضائية على مجموعة ال١١‏ المتهمين من طرف السلطة بإعلان 
الانفصال» وارتكاب جريمة الخيانة العظمى. 


۲۹۸ 


کانون الثاني /ینایر ۱۹۸٦‏ لكنه فشل في حرب العام ۱۹۹٤‏ لأن المؤتمر» بخلاف على 
ناصر محمد» لم يكن لديه خيار آخر غير القتال» ذلك أن نجاح الانقصال أو فشله كان 
بالدسبة للمؤتمر مسألة حياة أو مورت““. 


نما لا ريب فيه أن المؤتمر الشعبي العام كان على علم بالتحركات الاشتراكية قبل أن 
تصل إليه وثائقها بعد الحرب» وربما دفعته هذه التحركات إلى ترتيب طط مضادة. وليس 
مستبعداً أن تكون أطراف في السلطة نفسها قد استغلت بعض هذه التح ر كات للضغط على 
قيادة المؤتمر وحملها على شن حرب وقائية ضد الانفصاليين. والأمر المؤكد أن التيار 
الإسلامي وأنصاره في السلطة والجيش ومؤسسات الدولة كانوا يرغبون في خحوض صراع 
مبكر مع الاشتراكي» لأسباب إيديولوجية وسياسيةء وربما لحسابات متصلة بمشاركتهم في 
السلاطةء الأمر الذي ظهر تدريجياً خلال الحرب» واستمر بعدها وحتى الاندخابات التشريعية 
في نیسان/أبریل ۹۹۷ ۱. 


وإذا كان من الصعب درء تهمة التصلب وطلب الحل العسكري للأزمة عن فريق أو 
شخصيات في الحكم» فإن هذا الفريق لم يكن يتحكم بقرار الحرب والسلم في صنعاء. 
فالطرف الوحيد الذي يملك سلطة الفصل في مثل هذه القضايا الخطيرةء والطرف الوحيد 
الذي يحق له أن يقول الكلمة الأخيرة فيها هو الرئيس علي عبداللّه صالح» وقد طرق 
الرئيس كل الأبواب السياسية لحل الأزمة» وقدم تنازلات كبيرة من أجل الحفاظ على 
الوحدة سلمأًء وأرسل المبعوثين تلو المبعوثين إلى عدذ» والوسطاء تلو الوسطاء وطلب 
تدخل مسؤولين عرب لدى نائب الرئيس لحمله على طي صفحة الأزمةء والعودة إلى صنعاء 
لتأدية القسم الدستوري بعد انتخابه نائباً للرئيس لدورة ثانية» والسماح للحكومة بممارسة 
مهامها الطبيعية؛ غير أن كل هذه المحاولات لم تشمر» فكان من الطبيعي أن يخلص الرئيس 
اليمني إلى نتيجة مفادها أن قيادة الاشتراكي تريد القطيعة مع النظام الوحدوي» وأنها تبحث 
عن صيغة ملائمة لإحراج هذه القطيعة سياسياً وإعلان دولة انفصالية. 


۲ وبالتحديد ابتداء من آب/أغسطس» تاريخ رحلة نائب الرئيس إلى الولايات المتحدة 
الأميركية ولقائه بنائب الرئيس الأميركي آل غور دون المرور بالسفارة اليمنية في واشنطن» 


,۱۹۹۷ لقاءِ مح عبداللّه أحمد غام» وزير الشؤون القائونية والعدل» صنعاي‎ )٤۲( 
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إن خطابي الحزبين» ابتداء من ذلك التاريخ» كانا يعميزان بقدر كبير من التصعيد 
والاتهامات الخطيرة والقطيعة المتزايدة التي وصلت إلى ذروتها في آیار/مایو ۱۹۹٤‏ ومن 
الذروة بدأت الحرب. وخلال الحرب أعلن الاشترأكي الانفصال الذي كان بمثابة إعلان 
حرب ضمن الحرب» وصب الزيت على النار» وبالتالي خحوض مع ركة حياة أو موت بالنسبة 
للطرفين المتصارعين الأمر الذي انتهى بإنقاذ الوحدة وانهيار الانفصال. 
هكذا تبدو حرب العام ٤‏ ۱۹۹ وكأنها المولود الشرعي للأزمة السياسية المستعصية والناتجة 
عن تغيرات إقليمية ودولية وينية بعد حرب الخليج الثائية» وعن سوء تقدير لأسباب هذه 
القغيرات ومدى تأثيرها على مرازين القوى اليمنية» في حين يبدو الانفصال الذي وقع بعد 
أيام من اندلاع الحرب وكأنه خطوة في الفراغ وصرخة مستندة إلى الكبرياء والمزاج المتوتر. 
بعبارة أخرى» كان الانفصال جنيناً مشوهاً وغير شرعي فاعترضت عليه الأسرة اليمنية 
_ ..الشرعية التي أنجبت الوحدة الاندماجية وأصرت على القمسك بها... حتى اموق 
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النصل الرابح 


كيف انهار الانفصال ولماذا؟ 


في ۲۱ أيار/مايو عام ۱۹۹٤‏ قرأ نائب رئيس الجمهورية علي سالم البيض بصوته نص 
إعلان ولادة «جمهورية اليمن الديموقراطية». وقد صدر الإعلان في وقت كانت جبهات 
القتال الجنوبية تشهد انهيارات واضحة» وكانت عدن قد أصبيحت مطوقة عماياًء بعدما 
اجتازت القوات الحكومية خحطوط التشطير السابقة على الوحدة» ووصلت إلى محافظة أبين 
التي تحتل موقع القلب في المنطقة الجنوبية. فهي ملتعقى الخطرط الموصلة إلى كافة 
المحافظات الجنوبية والشرقية وتتحكم بكل حطوط الإمداد فيما بينها. 

ولم يكن توقيت الانفصال مناسباًء من الناحية الشكلية على الأقل» فهو جاء قبل يوم 
واحد من الذكرى الرابعة لإعلان الوحدة الاندماجية في ۲۲ أيار/مايوء ولا من الناحية 
التكتيكية» فقد صدر بعد ساعات من الترام القرات الحكومية وقف إطلاق النار التراماً تاماً 
للمرة الأولى خلال الحرب» ولا من الناحية العسكريةء فهو لم يأت تعريجاً لانقصار 
عسكري» فبدا وكأنه يضيف هزيمة إلى هزيمة» وتراجعاً إلى تراجع. وترى أطراف سياسية 
يمنية عديدة أن هذا الإعلان وجه ضربة قاصمة للحزب الاشتراكي اليمني» ما زال يعاني من 
آثارها حتى اليوم» لكن الانهيار التام للإعلان المذكور لم يقع لهذه الأسباب وحدها فهناك 
أسباب أخرى أقوى رأهم» سنتطرق إليها بالتفصيل. 

إتخذت الدولة الانفصالية قراراً أولاً وأحيراً» قضى بتشكيل حكومة برئاسة المهندس 
حيدر أبو بكر العطاس» ضمت خايطاً من حلفاء ظرفيين. فالسيد عبداللّه الأصنج الذي عين 
نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية قضى عمراً في مجابهة الاشتراكيين قبل الاستقلال 
وبعده» وعمل وزيراً للخارجية في صنعاء» ويعتبر الخاسر الأكبر في حرب التحرير الجنوبية» 


۲۷۹ 


ولم يلعق مع الاشتراكي إلا خلال المراحل الأخيرة من الأزمة والحرب؛ ومحمد عاي أحمد 
وزير الداخاية في الحكومة الانفصالية كان أحد أبرز الخاسرين في حرب كانون الثاني /يناير 
٦‏ إذ فقد ثلاثة من أخوته في الصراع المذكور وحكم عليه بالإعدام» ولم يلقحق 
بالتيار المؤيد للبيض إلا في مراحل الأزمة الأحيرة؟ وان السید محشسن بن فريد نائب 
رئيس الوزرایء وزير التخطيط والتدميةء والأمين ع العام لرابطة أبناء اليفن» تي إلى فريق 
جنوبي ناهض الجبهة القوميةء ولم يتحالف مع جبهة التحرير بزعامة الأصنج. والرابطة 
ما فتقت تتحدث عن «الجنوب العربي» وليس ا اليمني قبل الاستقلال» ولم تعترف 
بجدوى الوحدة» ولم تعمل من أجل قيامهاء وهي لا تثق بالاشتراكيين وتحيلهم مسؤرلية 
مأسي الجنوبيين... إلخ. 


اما سیف العزيبي» وزير الدولة فهو لد ینتمی إلى إحدى السلططلنات الصغيرة التي أطاحها 


ا الاش شترا کيون» في _حين HES‏ _ذاكرة الصراعات الجنوبية بية كلها. . فهو سليل _ 


مؤسس التیار المار کس ي في الجنوب» والذي اضطر للخضوع اترا لقرار الجبهة القرمية 
بويد القوئ السياسية بد الاستقلال وكان شاهدا فما بعد على الضراغات الاشتراكة - 
الاشتراكية الداميةء فإذا به وزير للغقافة والإعلا» جنباً إلى جنب مع كل الذين عرفهم 
عېدالله باذيب وكل الذين واجههم. 


من جهتهم» كان وزراء الحزب الاشتراكي في الحكومة الانتقالية مع رئيس الوزراءء 
كانوا بمعظمهم وزراء لتؤهم في وزارة الوحدة» وبعضهم عمل في المناصب نفسهاء شأن 
وزير الدفاع هيشم قاسم طاهرء ووزير النفط صالح أبو بكر بن حسينون» وعبد الواسع سلام 
وزير العدل... إلخ» وكان انتقالهم السريع والمفاجىء من حكم الوحدة إلى حكم الانفصال 
يحتاج إلى مصداقية وجدية نادرتين. 

وكي تكتمل صورة الموزاييك الانفصالي» لا بد من الإشارة إلى مجلس الرئاسة؛ فقد 
ضم» إلى السيد علي سالم البيض» عبد القوي مكاوي الذي يُشاع أنه فقد نجليه في 
الصراع الداحلي خلال حرب الاستقلال» وتولى منصب رئاسة الوزراء في أواخر العهد 
الاستعماري» قبل أن يلعحق بدائرة النفوذ التاصري الإقليمي» ويصبح خحصماً للجبهة القومية. 
وقد عاش طوال فترة ما بعد الاستقلال في القاهرة وخارج عدن»ء فإذا به حليف للاشتراكي 
في مجلس الرئاسة» جنباً إلى جنب مع عبد الرحمن الجفري سليل العائلة الدينية الشهيرة 
التي ما انفكت تعتبر نفسها صاحبة الحق الشرعي الحصري بتولي شؤون الجنوب. وإلى 
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جانب هؤلاء سالم صالح محمد الذي لم يطمئن تماماً للسيد علي سالم البيض الذي ريما 
يبادله الشعور نفسه 


كان من الممكن أن يعتبر هذا التشكيل السياسي آية في التعددية والديموقراطية وقبول 
الآخر وتعبيراً عن طي صفحة الماضي» بل صفحاته المفتوحة دائماً. وكان يمكنه أن يدشن 
عهداً جدیداً في دولة جديدة» وفي مشروع جديد للحکي» غير أن الظروف التي جمعت 
كل هذه الشخصيات التاريخية» والتي يعرف بعضًها البعض الأحر معرفة قوية» والتي عملت 
على إقصاء بعضها البعض خلال أربعة عقود» هاه الظروف كانت استئنائيةء وكانت تقتضي 
نوعاً من «الزواج الأبيض)»› ما يحمل على القول إن حكومة الانفصال لم تكن توحي» 
بتر كيبعهاء بالثقة لؤيديها في الخارج قبل حصومهاء ولعل حكومة لا تبعث آمالاًء وتنطوي 
على حسابات متراكمة» وعلى مشاريع صراعات» وتثير الحيرة في المحيط العربي المباشرء 
ولا تبعث الثقة في المسرح الدولي» هذه الحكومة شكلت أساساً سيئاً لانفصال كان قفزة 
في الفراغ ومبادرة انفعالية» ورهاناً انعقد على أوهام وخدع من كل نوع 


١۹۹٤ يمكن العودة للتشكيلة البحكومية الائفصالية كاملة في جريدة المياة الصادرة في ۲ ایار/مایو‎ )١( 
راما حادثة مقعل نجلي عبد القوي مكاوي في الصراع مع الجبهة القومية فلقد أكدها لناء حلال لقاءات‎ 
خاصة» أكثر من عضو في الحزب الاشتراكي.‎ 

(۲) في ٠١‏ أيار/مايو ۱۹۹4 وقيل ٠‏ أيام من إعلان الحكومة الانفصالية في عدن» أذاع سلطان حضرموت 
السايق غالب بن عوض القعيطي» وسلطان منطقة الفضلي السابق أحمد عبداللّه الفضلي - أذاعا بياناً موجهاً 
للجامعة العربية يضمن عتباً لأنها «حذلت شعب الجنوب اليمني وسكائه بحضهم على قبول قرارات الأم 
المتحدة قبل الاستقلال عن الحكم البريطاني 1۹٦۷‏ ثم خذلتهم وقت التنفيذ باعترافها بمنح عضطوية 
الجاءعة للنظام الما ركسي المضطهد في عدن». وتعيد هذه الرسالة التذكير بأن السلاطين هم أصحاب الحق 
بالانفصال قبل غيرهم» (العمياة ۱١‏ أیار/مایو .)۱۹۹٤‏ ويتضح من مقال كتبه سلاطان حضرموت نفسه 
(المياة ٠١‏ أيار/مايو 1۹۹4)» أن الانفصال لا ينطبق على كامل المحافظات الجنربية والشرقية» وأن 
حضرموت هي صاحبة الحق الأول في الانفصال لأنها كانت «... منذ سفر التكوين مستقلة عن اليمن وهي 
تمشل ثلفي مساحة الجنوب» وأكثر من نصف سكانه» كانت تتمتع بأعلى نسبة من الثقافة والدمر وحسن 
النظام في الإدارةء بفضل صلاتها التارينخية بالمهاجرين الحضارمةي» والكلام دائہاً للسلاطان السابى غالب بن 
عوض القعيطي. ویُذ کر كلام القعيطي عن المساحة والاروة وحسن النظام في الإدارة والثقافة بعبارات تبريرية 
مشابهة استخدمها بعض اليساريين لإعلان تميزهم عن الشمال وسكانه وثروته» ما يعني أن الأصالة 
الانفصالية هي من شيم السلاطين» وما يعني أن حق الانفصال إذا ما اكتسب في الجنوب فإنه سيتناسل 
رقا في سلطناته السابقة» مع فارق اا هو أن التيار الاشتراكي وسحد السلطنات وألغاها حدمة للوحدة 
فكيف يمكنه أن يمنع انبثاقها وهو عائد من الوحدة إلى الانفصال؟! 
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غير آن تشكيل الحكومة ومجلس الرئاسة لا يختصر كل الأسباب التي أدت إلى فشل 
«جمهورية اليمن الديموقراطية) الانفصالية. فهناك أسباب أساسية حاسمة سنقف عليها 
بالتفصيل قي الأبراب التالية: 


سياسيا في حساباتها السياسية الخارجية» كان بوسع القيادة الاشتراكية أن تستفيد من 
عدد لا يحصى من الأطراف العريية والأجنبية» فقد أوضحناء في مكان آحر من هذا القسم» 
أن الرئيس علي عبدالله صالح فقد دائرة حلفائه السياسيين المباشرين بعد حرب الخليج 
الثانية» وأن دائرة حصومه كانت ممتدة من الجريرة العربية إلى الشرق الأوسط إلى بعض 
الأوساط الدوليةء وكان البعض يرى بأن عليه أن يدفع ثمناً لسياسته الخارجية حيال العراق» 
قبل وأثناء حرب الخليج الثانية. إذاً كان بوسع الاشتراكيين الإفادة إلى أقصى الحدود من 
هذا الواقع» وأن يتمتعوا بتأييد خارجي واسع» وهو ما حصل بالفعل عبر محاولات توسيط 


الجامعة العربية في الحربب» والنجاح في توسيط الم المعحدة على الرغم من أن الحرب ٠‏ ا 


تدور مبدئياً فی بلد واحد يتمتح بسيادة على أراضيه. 


قبل إعلان الانفصال شعر أصدقاء الاشتراكي الخارجيين أن تقديم دعم مكشوف له 
يمكن أن يشكل تدخلاً سافراً في شؤون دولة واحدة وسيدة» لذا انتظروا إعلان الانفصال 
للعدخل علناً» لكن إعلان الدولة الانفصالية تم بعد هزيمة عسكريةء الأمر الذي أشاع 
حرجا كبيراً في الدول المؤيدة للاشتراكيين؛ فهي إن اعترفت بالدولة المنفصلة لا يمكنها 
أن تضمن ثباتهاء ولا يمكنها أن تتحكم بردود فعل الرئيس صالح ففضات التريث» لكن 
التريث يوفر المزيد من الوقت للرئيس اليمني» ويتسبب بإضعاف خطرط الانفصاليين 
الدفاعية... أما التدحل العسكري المباشر لدعم الانفصاليين فليس مقبولاً على الصعيد 
الدولي» لأنه ينطوي على احتمال إشعال المنطقة وإشاعة الاضطراب فيهاء وعلى مقربة من 
أهم احتياطي للنفط في العالم الأمر الذي لم يكن يحظى بموافقة الولايات المتحدة 
الأميركية» وهي القوة المؤثرة بلا منازع في الجزيرة العربية» ناهيك عن أن العلاقات 
العربية - العربية» خحصوصاً في الجزيرة» لم تعرف تقاليد تدخحل عسكري لخلق دولة 
انفصالية. 


هنا أيضاً يبرز حطاً الحسابات السياسية الاشعراكية» ويمكن الوقوف عند هذه 
الحسابات من خلال المؤشرات التالية: 
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ه بعد أيام من إعلان الانفصال» أكد السيد سالم صالح محمد» عضو مجلس الرثاسة 
ب إا غالى ب بان الا مر كيو را رين ااا الري ا يكن أن يجا 
لصدام صغير أن يظهر في جنوب الجريرة العربية». ويتابع قائلاً: ...١‏ إن مصر لا ترضى 
بأن تكون المضائق والبحر الأحمر خاضعة لدولتين أصوليتين هما اليمن والسودان»إ7“... 
ولن يتحر سالم صالح نفسه في اکتشاف حطاً هذه الحسابات الاشترأكية» فهو سي وؤ كد 
بعد شهرين قائلا: «... إن أهم الأخحطاء هي الاعتماد على أوهام في تقديرنا للموقف 
الأميرك للك صدا مرف الجانة المر ا وعد هين يشا كحت 
الاشتراكيون أن أحداً لا يخاف فزاعة صدام في الجريرة العربية» وأن أحداً لا يعتقد 
بالصفة الأصولية لدولة اليمن. 


٠‏ ليست حسابات الاشتراكيين الخارجية كلها مبنية على تحليلات سريعة وغير واقعية 
فبعضها كان مبنياً على تصريحات ومعلومات أميركية وصلت إلى الانفصاليبن من نوع 
«... الوحدة لا تفرض بالقوة». ويقال إن السفير الأمير كي السابق في صنعاء أكد للمهندس 
حيدر أبو بكر العطاس: «... نحن تهمنا مصالحنا في الشمال والجنوب» وما دامت هذه 
المصالح لن تتعرض لاضرر مع الوحدة أو من دونهاء فإن زوال الوحدة أو بقاءها أمر لا 
يهمنا)“. وكانت هذه الحسابات تستند أيضاً إلى تقدير للعلاقات الاستراتيجية الأميركية - 
الخليجية» وإلى اعتبار مفاده أن الضغط الخليجي على الولايات المتحدة من شأنه أن يقلب 
أمور الصراع وميزان القوى رأساً على عقب. وفي الراقع لم يلتزم الأميركيون الحياد «فهم 
أبلغونا أن دخول عدن خط أحمر وبمذكرة حطيةء وأنه أمر محظور ولا يمكن أن يسمحوا 
به. وقد حدث ذلك بعد سقوط قاعدة العندء أي بعد أن أصبح دحول عدن ممكناًء 
وطالبونا ثلاث مرات بإبعاد المدفعية عن عدن... الموقف الأميركي لم يكن يمانع 
الانفصال شرط ألا يخلق بؤرة للأزمات في المنطقةء لكن اتضح لهم تدريجياً أن الجيش 
الشمالي متماسك فتح ركوا واستفرت حركتهم الدول الخمس» برغم أن بريطانيا كانت مع 
الانفصال» وفرنسا كانت معدا في حين ظلت الصين في موقف متأرجح» راتخذت 


(۳) سالم صالح محمد» مجلة الثررق الأسبوعية الصادرة في الإمارات العربية المتحدة في 
141۹ . 

)٤(‏ سالم صالح محمد الرسط العدد ٤/۸ ۱۳٤‏ ۱۹۹ لندن. 

(ه) عبد الكريم الأرياني» السفير اللبنانية» »۱۹۹۰/٤/۱۳‏ بيروت. 
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الارجنتين وإسيانيا موقفاً ممعازاً لصالحنا أما روسيا فكانت غائبة)» بحسب الد كتور عبد 
الكريم الأرياني. 

يكف ما سب أن الرلايات اة الاير كه وخاقا بها الارزين كارا جمدي 
لدعم الموقف الاشتراكي بشرطين: الأول أن يتمكن الحزب من خلق واقع يمني تقسيمي 
على الأرض» ويمكن الدفاع عنه؛ ثانياً: أن يكون هذا الموقع سبباً في استقرار المنطقة؛ 
وهذان الشرطان لم يتمكن الاشتراكي من توفيرهما. وبديهي أن أميركا والدول العربية 
المؤيدة للحزب لم تكن مستعدة للقتال إلى جانبه» كما أنها لم تكن قادرة على فرض 
حطوط حمراء على الرئيس اليمني الذي كان يقاتل دفاعاً عن وحدة بلاده» ما يعني 
أن حسابات الاشتراكي لم تكن كلها وهمية وأن الجانب الوهمي فيها يتصل بتقدير 
الذات والخصم. 


ولحل ما غاب عن القادة الاشتراکیین أ أت الولابات المتحدة الاميركية وحلقاءها الخربيين 


والعرب يعتمدون فنا براغمانياء ولا يقيمؤن اعتباراً للضوابط الإيديولوجية والأحلاقيةء 
ناهيك بالعواطف والمشاعر... إلخ. وما يهمهم في المقام الأول هو ميزان القوی على 
الأرض» وهذا الميزان كان مائلاً بقوة لصالح الحكومة اليمنية في صنعاء» وهو الذي فرض 
معطيات قوية» كان من الصعب أن تتجاهاها الأطراف المعنية. 


أما حديث سالم صالح عن «صدام صغير في الجزيرة» و «دولة أصولية» على الضفة 
الأحرى لابحر الأحمر» فإنه لم يكن مستمداً من تقديرات أميركية لنظام الرئيس على عبداللّه 
صالح. وقبل أن نتحدث عن هذه التقديرات لا بد من الإشارة إلى أن تصريحات عضر 
مجلس الرئاسة السابق لا تتناسب مع حصيلة لقاءات: عقدها ي در ابو یکر 
و ا مع المسؤولين الأمي ركيين» روبير بيلليترو» مساعد وزير e‏ لشؤون الشرق 
الأدنى» ومارك أنديك مسؤول قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. وقد انعقد 
اللقاء في وزارة الخارجية الأميركية» وشارك فيه» إلى جانب العطاسء السيدان غبداللّه 
الأصنج وزير الخارجية في الدولة المنفصلة وعبداللّه محمد باعبادء وأبلغ الأمي ركيون 
العطاس أن «الانفصال لم يترك لعلي عبداللّه صالح حیارا آحر غير الحرب»» وأکدوا له انهم 
«ليسوا مع الانفصال أو الاعتراف بالدولة المنقصلة في هذه المرحلة». 


%9( الہ اسك ۰ 
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ورأى العطاس أن «... تحريك حاملة طائرات عسكرية باتجاه المياه الدولية القريبة من 
ميناء عدن يكفي لإرسال إشارة بأن واشنطن لن تقبل بحالة التدهور المضطرد للمرقف 
العسكري»» فكان الرد الأميركي: «... سياستنا ترفض التورط في الحرب الدائرة بأي شكل 
من الأشكالي"“. 

وعلى الرغم من الأساس البراغماتى للسياسة الخارجية الأميركيةء فإن واشنطن تعتمد رعا 
من التقديرات العامة الثابتة للدول التي تتعامل معهاء ما تقديراتها للحكم في صنعاء فيمكن 
تلخيصها بالاستناد إلى دراسة أعدها الباحث الأمي ر كي مايكل هدسون المشار إليه سابقاً 
وتفيد الدراسة أن واشنطن تتعامل مع صنعاء انطلاقاً من بنود حمسة تستجيب هذه الأخيرة 
لأربعة منها؛ والبنود هي: 

أولأ: مبادرة صنعاء إلى تسوية قضية الحدود مع المملكة العربية السعودية» وقد وافقت 
على ذلك وأعلنت صراحة التزامها باتفاقية العام ۱۹۳١‏ الحدودية وبمبداً لا ضرر ولا 
ضرار. 

ثانياً: ترغب واشدطن بأن تدعم اليمن عماية السلام في الشرق الأوسط وذلك على 
الرغم من دورها الثانوي في هذه القضية» وقد عبرت واشنطن عن سعادتها بلقاء وزير 
الخارجية عبد الكريم الأرياني مع رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية البارزين في العام 
....٤4‏ وترتاح واشنطن لوعود يمنية بالتطبيع مع إسرائيل إذا ما تحقق تقدم على مسارات 
السلام العربية الإسرائياية. 

ثالثاً: تعتقد واشنطن أن علي عبداللّه صالح لن يسمح للجماعات الإرهابيةء والتي تلجأ 
إلى العنف» أن تعير عن معارضتها للوجود الأمي ركي في المنطقة. وقد تأكدت. الرلايات 
المتحدة من ذلك عندما اعتقلت الحكومة اليمنية عدداً من الإرهابيين البارزين ومن 
ضمنهم مدرس جرائري أصولي. 

رابعاً: الترام اليمن إصلاحات اقتصادية ليبرالية... وهو أمر تعمل عليه صنعاء بجدية تامة 
منذ انتهاء الحرب. 

خامساً: تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد... هنا يدور حلاف بين الطرفين حول 


(۷) محضر لقاء الوفد اليمني الجنوبي مع بيلليترو وأنديك في ملف القضاء اليمني الذي أَعِدّ لمحاكمة 
القادة ال٠ .١‏ 


YY 


ويمبادرة من حكومة الرئيس صالح قي صتعاء. والراجح أن المسؤرلين الأميركيين كانوا ` 


مفهوم المصالحةء فقد عبرت صنعاء مراراً عن استعدادها لطي صفحات الماضي وتحقيق 
المصالحة الوطنيةء غير أنها كانت وما زالت تستبعد المصالحة مع قيادة الحزب الاشتراكي 
السابقة. 


يضاف إلى هذه البنود عامل في غاية الأهميةء ويتمشل في الاستقرار الإقليمي الذي تسعى 
الولايات المتحدة إلى الحفاظ عليه في المنطقة. ويبدو أن خبرتها في التعاطي مع الحكومة 
اليمنية في هذا المجال غنية بالدروس» إذ لم تنتهج هذه الحكومة سياسة ثورية في الجزيرة 
العربيةء ولم ترفع إلا مطالب دفاعية عن أمنها واستقرارهاء بخلاف حكومة الجنوب السابقة 
التي كانت ترغب في قلب الأوضاع في شبه الجزيرةء انطلاقاً من تصور إيديولوجي راديكالي 
لدورها في المنطقةء ولصلاتها بالنظام السوفياتي السابق. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تسوية 
العلاقات بين الولايات المتحدة والحكو مة الاشتراكية في عدن قد تمت عغشية إعلان الوحدة» 


يحتاجون إلى وقت أطول لاحتبار نوايا وجدية القيادة الاشتراكية تجاه المسائل التي تهم 
واشنطن. ولعل ذلك لم يساهم في تبديد الحذر الأمي ر كي من الدولة المنفصلة في أيار/مايو 
٤‏ وعزز فرص الحكومة الصنعانية في إقناع الولايات المتحدة بأن رهانها على الانفصال 
والانفصاليين يتناقض تماما مع مصالحها ومصالح أصدقائها فى الجزيرة العربية. 


قصارى القول أن الحسابات السياسية الاشتراكية للانفصال» واحتمالات التأييد الخارجي 
له» كانت وهمية في جانبها المتعلق بميزان القوى اليمني - اليمني» وهو كان يميل بوضوح 
إلى جانب الوحدة على المستويات الشعبية والعسكرية والسياسية. وعليه كان من الصعب 
أن يقلب التدحل الخارجي الأمور رأساً على عقب» وأن يحول انتصار القوات الحكومية 
العسكرية إلى هزيمة سياسية. وفي كل الحالات كان على الاشتراكيين أن يتمتعوا بقدر 
كبر من المرونةء وأن يعيدوا ترتيب أوراقهم قبل سقوط عدن والمكلاء وأن يكعشفوا أن 
مبادرتهم الانفصالية لا مستقبل لهاء وأن هذه المبادرة حشرتهم في مأزق قاتل. أما القول إن 
تقديرات الموقف الأمي ر كي بعد الحرب وبعد هريمة الانفصال كانت وهمية» فهو يشبه قول 
وسائل الإفا المضرية بخد هريمة حرزيراة/ يوني ۷ وانتطرنا الإسرائيليين من الشرق 
فجاؤونا من الغرب». والغريب أن أحداً لم يسأل المصريين لماذا لم ينتظروا مجيء 


(A‏ مایکل س. هدسون» مدالحلة في (ندوة لندن» حول اليمن» مصدر مذ کور. 
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الإسرائيليين من الشرق والغرب معاً!! كما أن أحداً لم يسأل قيادة الاشتراكي السابقة لماذا 
لم تنوع حساباتها السياسية» ولماذا لم ترسم تقديرات متنوعة ولماذا أصرّت على سيناريو 


إيديولوجيا لم يكن جنرب اليمن في العهد الاشتراكي مستقلاً عن اليمن الطبيعي إلا 
في الإيديولوجية» وكل ما عداها يشير إلى تمسك أكيد بوحدة اليمنء لا بل إن 
الإيديولوجية الما ركسية نفسها كانث تعد اليمنيين بوطن واحد ترشده الماركسية اللينينية... 
ولم يعمل الاشتراكيون» طيلة فترة حكمهم» على ترسيخ هوية جنوبية انفصالية. فهم كانواء 
شأنهم في ذلك شأن الشماليين» يتحدثون عن وطن يمني مشطور إلى شطرين في الشمال 
والجنوب» ويرون أن الإرادات الخارجية هي التي تتحكم بالتشطيرء وكان الإصغاء إليهم 
يوحي بأن ظلماً حقيقياً يعانون منه بسبب انقسام اليمن إلى شمال وجنوب. 

وإذا ما قارنا بين لبنان وجنوب اليمن» نلاحظ أن اللبنانيين أسسوا دولة منفصلة في بلاد 
الشام» بالاستناد إلى أساطير وأوهام وتواريخ» ورتوا أجيالهم على التمسك بوطن عمره ٦‏ 
لاف سنةء ويحتلف تماما عن محيطه. وأعدوا قراءة للتاريخ اللبناني ولتاريخ بلاد الشام تفيد 
بتميزهم عن محيطهم وخلصوا إلى تكوين هوية لبنانية مستقلة تستدعي بناء دولة - أمة على 
الأرض اللبنانية. أما اشتراكيو جنوب اليمن فإنهم اعتبروا على الدوام جنوبهم جزءاً عضوياً 
من اليمن الأم» ولم يهتموا بتكوين هوية منفصلةء وحاربوا النزاعات الإقليمية وكأن 
الدولة - الأمة العي أقاموها مؤقتة» ونظروا إليها نظرة دونية» بالقياس إلى الدولة اليمنية 
الموحدةء واعتبروا أن عدم الانسجام الإيديولوجي هو العائق الأول والأخير أمام وحدة 


الف 


والراجح أن الطرف الوحيد الذي كان قادرا على بناء دولة - أمة ووطن منفصل هر 
الرئيس السابق قحطان الشعبي» وكان يمكن لهذه الدولة أن تقوم على أسس شبيهة بالدولة 
الأردنية التي لا يفصلها عن محيطها إلا النظام السائد فيهاء وكذا الأمر بالنسبة للدول 
الخليجية التي تقوم كل منها على إرادة العيش» ومارسة السيادة الوطنية على مساحة جغرافية 
محلدة. 


ولعل ضرب نظام قحطان جعل فكرة الدولة - الأمة الجنوبية في نظر الاشتراكيين من 
الأفكار الجديرة بأن تدافع عنها أصرات رجعية وانفصالية» وحذروا مواطنيهم من أحلاق 


۷4 


الانفضال» واقارا ربا وسات لمت فا كاير وجنريون أدزارا ممق وها ؤال 
الحزب الاشتراكي اليمني» حتى يومنا هذاء يضم شماليين وجنوبيين» ويصتف نفسه 
حزبا وحدویا. 

وإذا كان من الطبيعي أن يكون الواقع الانفصالي «مؤقتأ» بنظر الاشتراكيين والأحرزاب 
السياسية اليمنية في كل المحافظات» فإن انهيار الحرب الباردة أطاح بأسباب الائتظار وحرم 
الدولة الجنوبية المنفصاة من مبرر وجودها الإيديولوجي» فاختار الاشتراكيون الوحدة 
الاندماجية وكانوا محقين في هذا الاختيار الذي يسير باتجاه التاريخ. 

والراهن أن الأتقصال الذي على فى ٠١١‏ باز ماو ٠۹۹‏ اعارا من كل اة 
إيديولوجية» ومجرداً من مناخ ومزاج شعیین انفصاليين في الجنوب» وبدا أن مزاج القادة لا 
يعناسب أبداً مع مزاج الرأي العام الذي لم يتأهل كرأي عام انفصالي حلال السنرات 


ل يه وهو بالمقابل کات غير قادر على ربط مصيره بمصير أنقصال يقرده اسشترا كيوك ` 


سبق للرأي العام الجنوبي أن خبرهم في فعرات شد الأحزمةء والشخ الاقتصادي» 
والصراعات العنيفة. وعليه لم يكن هذا الرأي العام مهيا لمباركة انفصال يعد بالرجوع إلى 
الوراء ويستمد شواهده من ماض غير انفصالي وغير جذاب على أكثر من صعيد. 

أما حلفاء الاشتراكي اليمنيون الذين كانوا جديرين بتوفير تغطية إيديولوجية للانقصال»› 
فإن خطابهم ودعاواهم كانت تنزل على رأي عام لا يعرفهم معرفة جيدة من جهة» وليس 
مؤهلاً لاستقبال خحطابهم من جهة أحرى. وكانت سمعتهم السابية لدى الرأي العام قد 
تكونت بفضل الدعاية الاشتراكية نفسها طيلة ربع قرن. 

هكذا لعبت الإيديولوجية الماركسية دور سلبياً ضد الانفصال خلال الحرب الباردة 
ولعب انهيارها دوراً سلبياً ضد عودة الانفصال في حرب العام ۱۹۹4ء وبدا أن الحزب 
الاشتراكي يريد إقامة جمهورية ضد التاريخ اليمني» عموماً» وضد تاريخه الخاص ولمصلحة 
تاریخ آخر أثخنته الجراح وطواه النسيان. باخحتصار يمكن القول إن «جمهورية اليمن 
الديموقراطية» كانت ضحية لاإيديولوجية» مرة في غيابها ومرة بحضورها. 


عسكريا يؤكد السيد عبد الرحمن الجفري» (عضو مجلس الرئاسة في جمهورية اليمن 
الديموقراطية الانفصالية)» أن السيناريو العسكري الذي رسمه الحزب الاشتراكى للانفصال 
هو التالي: «كان قادة الاشتراكي يتصورون أن معارك بسيطة ستقع حول الألوية الجنوبية في 


YA‘ 


الشمال» رالألوية الشمالية في الجنوب» ثم يتدخل الملحقون العسكريون في سفارات الدول 
الأجنبية ويضعون حداً للتقاتل ويعلن الانفصال». ويتيح تتبع المقترحات الاشتراكية خلال 
الحرب التأكد من هذا السيناريو» ذلك أن مطلب تدتل الملحقين العسكريين في 
السفارات كان حاضراً على الدوام في كل المحادثات التي بذلت لحل الأزمة» من طرف 
الجامعة العربيةء أو الأم المتحدة» أو عبر الاتصالات الجانبية. غير أن صنعاء كانت ترفض 
بعناد هذا الطلب ولم تكتف بالرفض» فقد دفعت قوإتها نحو الحدود الشطرية السابقة 
وتمكنت خلال أسبوعين من فك الحصار عن ألويتها المطوقة في أبين وشبوةء الأمر الذي 
دی إلى نسف الأساس العمسكري للسيناريو المذ كور وبالتالي محاصرة القيادة الاشتراكية 
في عدن. والمدهش في هذا المجال أن تلك القيادة لم تلجأ إلى التفارض بعد انهيار 
الأتاي العسكق لمر غه ل فلت الم اعات الانقال ووم بعك أغلان 
الانفصال أعلدت وحدات عسكرية جنوبية انضمامها إلى الشماليين» ومع أن حجم حركة 
الارتداد هذه لم يکن معروفاً بدقة إل انها کانت على جانب من الأهمية وأدت إلى ترايد 
التضامن مع صنعاء والرئيس صالح» '. والراجح أن التقدم العسكري الكبيرء الذي حققته 
القوات الحكومية في الأيام الأولى للقتال أحذ الجميع على حين غرة» وبين أن الاشتراكيين 
أساؤوا التقدير في حساباتهم العسكرية» واشت ركوا في ذلك مع المحللين العسكريين 
الأجانب. ويلاحظ ذلك مايكل هدسون الباحث الأميركي في الشؤون اليمنية عندما يؤكد: 
«... يستحيل الجزم بأن علي عبداللّه صالح حرّض على الحرب من أجل رفع مستوى 
شعبيته» كما يقول بعض القادة الجنوبيين. إن التسليم فرضاً بأن الرئيس علي عبداللّه صالح 
كان واثقاً من أنه سيفوز في حرب كهذه» يحمل قدراً من المنطق» وبالطبع لا يغني المنطق 
عن البرهان العجريبي» لذا فإئه من السابق لأوانه في هذا الإطار بالذات القرل بأن صنعاء 
قصدت متعمدة الشروع في الحرب». ويستدرك قائلا: (... صحيح آن المحللين 
العسكريين الغربيين في صنعاء کانوا مقتنعین» على ما يبدو» أن قرات صنعاء لن تتمكن 
من إحراز انقصار حاسم» إلا أنهم بالإضافة إلى قيادة الحزب الاشتراكي» أساؤرا تقدير 
الوضع»”"'"“. ويدعم هذا الاستتتاج تصريح شهير لروبير بيلليترو مسؤول الخارجية الأمي ركية 
(۹) عبد الرحمن الجفري» الرمط العدد ۱۸٩‏ + آب/أغسطس ۹45 لندن. 


(۱۰) بول دریش» مرب الوس ۱۹۹ ۔ انذسباب رالنتائيع» مرجح مذ کور» ص ۸۲. 
)۱١(‏ مایکل ھدسون» عرب الیم ۱۹۹٩‏ ۔ اباب والنتائع» مرجع مذ کور» ص .۴١‏ 
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المعروف» أكد فيه أن قرات الجائبين راز مع ميل لصالح الجنوبيين» لأنهم الأكثر 
تنظيماً وانضباطا"'. 


أغلب الظن أن م هذه الحسابات أغفلت مؤشرات الاشتباكات الأولى المتفرقة حول 
الألوية الجنوبية في الشمالء كما أنها تفصح عن جهل مدهش بواقع الجيش الشمالي» 
ولعل هذا الجهل يفشر ليس فقط حطاً التقديرات والحسابات العسكريةء وإنما أيضاً إهمال 
ترتيب احتمالات أخرى غير السيناريو العسكري الانفصالي المذكور. فإذا ما ضرب الأساس 
العسكري للسيناريو وجدت القيادة الاشتراكية أنها لا تملك احعمالات أحرى» وأصيبت 
باضطراب حملها على مواصلة السيناريو الذي بات يسير على رأسه بدلاً من قدميه» وبدا أن 
هذه القيادة ترغب في تعويض الخسارة العسكرية بانتصار سياسي» وعبر ممارسة ضغوط 
إقليمية ودولية على الحكم الوحدوي. 


- -- - - =- - ها ترك الكلام لارئيس اليمتي علي عبدالله صالح. ونائ عبد رجه متصور هادي اللذين- - 


ارفا ر ا ا الا والحسابات التي انعقدت في صنعاء لمواجهة 
العطورات التي شهدتها الیمن خلال صیف العام ۱۹۹٤‏ الساخحن جداً ويبداً الرئيس صالح 
کلامه قائلا 


° الانفجار: علي عبدالله صالح بان التسوية والحرب انفجر الموقف في‎ mM 
بعد فشل الحلول السياسية للأزمة. وتوزعت قواتنا في حينه على أربعة‎ ۱۹۹ ٤ أیار /مایو عام‎ 
محاور. المحور الأول يتف ص مدينة البيضايء شمالا و حتی مکيراس» چوا ويقوده‎ 
للدفاع بعد)» ویساعده اة عبداللّه الحسنى ومحمد‎ i عبد ربه منصور هادي» رلم يکن‎ 
إسماعيل وسليمان قيس. والمحور الثاني في مأرب (شمالا) وینقسم بدوره إلى محورين‎ 
فرعيين بقيادة العقيد يحيى الشامي» محافظ مأرب» ويعاونه قادة الوحدات العسكرية‎ 
المتمركزة في هذه المنطقة ويتفرع منه محور بيحان - العبر باتجاه حضرموت جنوباً.‎ 
والمحور الغالٹ یبدا من أحج جتوباً بقيادة محمد ضيف الله وينقسم بدوره إلى 3 محاور‎ 
فرعية من ضمنها محور الضالع بقيادة محمد الشيباني والمحور الغربي بقيادة أحمد فرج.‎ 
كفنا جهودنا بداية على محور مكيراس وهو الأهم بدظرنا لأن سقرطه يعني سقوط‎ 
محافظة أبين» جنوباً» وبسقوط المحافظة يمكننا الربط بين قراتنا المتقدمة من البيضاء ولواء‎ 


(۱۲) نشرت تصريحات بيلليترو في وسائل الإعلام خلال الأيام الأولى للحرب. 


YA 


العمالقة المتم ركز في أبين» وكان محاصراً من طرف الانفصاليين؛ وبهذا الربط تمكنا من 
ضرب التشطيرء» (شمال - جنوب)» ويمكنني القول إن هريمة الانفصال وقعت عملياً يوم 
سقوط مكيراس في ۷ أيار/مايو أي بعد يومين من اندلاع القتال. أما سقوط أبين فقد أدى 
إلى فصل المحافظات الشرقية والجنوبية عن بعضها البعض. ذلك أن قوات الوحدة الشرعية 
صارت تتحكم بطرق الإمداد لمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة. 

بعد سقوط مكيراس عيْنًا عبد ربه منصور هادي وزيراً للدفاع فأدى اليمين الدستورية 
وعاد فوراً إلى محور لحج وعمل على ربط قواتنا الموجودة في هذه المحافظة» الجنوبيةء 
مع القوات المتمركزة في منطقة الرام. ومنها انطلق» يرافقه العقيد علي محسن إلى كرش 
وصار يتولى قيادة جبهة عدن وبالتالي الاشراف على هجوم رباعي من البيضاء على أربعة 
محاور متجهة نحو عدن وشکل بنفسه قيادة ميدانية مؤلفة من علي محسن ومحمد 
ضيف الله ودرهم نعمان. 


جه المحور الخريبي في هذا الوقت» تعض المحور الغربي لخلل ثانوي. ذلك أن 
قائده أحمد فرج أصيب بحرنٍ كبير على استشهاد مساعده وصديقه في هذا المحوں 
فاستبدل بالعقيد عبد العريز الذهب. وكان الانفصاليون يعتقدون أن هذا المحور أصبح 
مضطرباً ولن يعحرك بسبب تأثر قائده» لكن بعد تولي الذهب عادت الأمور إلى مجراها 
الطبيعي واستأنفت قرات المحور تقدمها. 

ونعود إلى جبهة عدن» فقد استطاع وزير الدفاع عبد ربه منصور إسقاط كرش وتقدم 
منها إلى الراهدة وهي نقطة حدودية تجاوزها فسقطت الضالع بيد قواته» ومن الضالع توججه 
نحو معسكر لبوزة ومنه إلى معسكر العَتد فسقطت هذه القاعدة الاستراتيجية فى قبضته 
بسرعة على الرغم من شراسة المعارك التي دارت فيها. معلوم أن العد كانت مصممة 
كترسانة قوية لتدافع عن عدن في كل الظروف. 

بعد سقوط العَند أصدرنا أمراً بانسحاب القوات والاتجاه شرقاً كي نتمكن من توفير 
الإمدادات لها وتحقيق الارتباط العسكري مع لواء العمالقة ولواء ٠٠‏ ولواء مدرم (ألوية 
شمالية متمركزة في الجدوب قبل الحرب). في هذا الوقت كانت قوات المحور الغربي 
قد واصلت تقدمها بقيادة أحمد فرج إلى موقع سنجر» (عدن)» إلى أن استشهد مساعده 
ومن بعد تولى عبد العزيز الذهب مواصلة الهجوم غرباً باتجاه عدن فأصبح على مشارفها. 
وانطلق هجوم ثانِ نحو المدينة من قاعدة العندء وهجوم ثالث من الشرق بقيادة الحسني 


TAT 


والجائفي وضيف اللّه» فصارت مطوقة من جهاتها الثلاث ولم تعد تحتفظ بأي منفذ غير 
ار 

إزاء هذا الواقع» كان العفكير العسكري السليم يحتم على الطرف الآعر أن يستسلم وأن 
يفاوض أو أن يعلن» على الأقل» وقف النار خحصوصاً بعد سقوط قاعدة العند. فحصل 
العكس إذ طالب الانفصاليون بالحوار وظلوا يراهنون على تدخل قوى دولية تفصل بين 
القوات المتحاربة وتعمل على سحب قوات الشرعية إلى مواقعها السابقة. لكن قواتناء وهي 
مختلطة ومؤلفة من شماليين وجنوبيين ودُمتّل حقيقة الوحدة الوطنية اليمنية» هذه القوات 
كانت مُصئمة على مواصاة الهجوم حتى استسلام الانفصاليين. 

عندما كان الانفصاليون يراهنون على تدخل قرات دولية أجنبية لتثبيت الانفصال على 
الأرض» کان لدينا حوالى ٠۲‏ لواء عسكرياً في محيط عدن أو على مشارفهاء وتمكنت 


_ . هله الألوية من فصل عدن الصغرى_ عن عدن الكبرى بعد معارك ضارية حسرنا_حلالها لواي . _ .._ _ _._._ 


مدرعأء إذ كان الانفصاليون قد زرعرا حرالى ٠٠١‏ ألف لغم وكنا مضطرين للتقدم وسط 
الألغام والقصف البحري والجوي روالبري» لكن قواتنا تقدمت ووصلت إلى مديدة الشعب» 
(داخل عدن)» وضيقت الخناق عليهم ثم واصلت تقدمها إلى منطقة صلاح الدين واقتربث 
من موقع العلم. 

وعندما تدظر إلى الخارطة تلاحظ تماما أنه لم يكن لدى الانفصاليين على الصعيد 
العسكري أي هامش للمناورة» لكنهم على الرغم من ذلك واصلوا حديث الانفصال ورهاناته. 


ج المحور الشرقي من جهتنا لم نحصر كل قواتنا حول عدن» ففي المحور الشرقي 
کان لدینا ۳ قطاعات»› هي قطاع الساحل وقطاع قاع الفرس» وقطاع العبر» وتتحرك في 
هذه القطاعات ۸ ألوية عسكرية وحدوية يقودها في الساحل عبداللّه عليوة ومحمد 
إسماعيل» وفي قاع الفرس أحمد مساعد حسين ومحمد سنهوب» وفي العبر يحيى الشامي. 
وتلاحطظل أن تشكيلة هذا المحور القيادية قد تغيرت بعد تعيين عبد ربه منصور وزيراً للدفاع 
وكنا قد منحناه صلاحيات للتدخل الميداني بما يراه مناسباً في إطار الخطة العامة. 

بمواجهة قوات الوحدة» تحرك الانفصاليون بقوات كبيرة من حضرموت يقودها أحمد 
الصريمة الذي اتجه إلى قاع الفرس ومنها إلى غسق» فحركنا أحمد مساعد حسين في 
مواجهته على رأس قرات نظامية وشعبية مختلطةء فاشتبك الطرفان في معركة شرسة هرم 
فيها الصريمة وتوارى عن الأنظار. 


TA 


هذه المعركة لم تكن تتناسب مع خططا الأصلية» فنحن كنا مصممين على تجنب 
التقدم نحو الساحل لأننا نعرف أنه محصن. لذا حصّرنا قوات للاتجاه نحو قاع الفرس 
ولاجتياز سلسلة جبلية ضيقة هي الحد الفاصل بين حضرموت الساحل وحضرموت الداحل 
وهدف هذه القوات يقضي بالسيطرة على الريان وعلى قوات علي سالم البيض من الداخل. 
لكن اعترضتنا مشكلة كبيرة هي طرل المسافات وبعدها عن بعضها البعض وما يتضمنه 
ذلك من مخاطر على طرق الإمداد. لكننا غامرنا وقررنا التقدم» حصوصاً أشي كدت أعرف 
أن معنويات الانفصاليين آخذة في التدهور» هكذا اتصلتٌ بمحمد إسماعيل وطابتُ منه أن 
يجهز مدفعيته ويتحرك على الساحل حیث کان متم رکزاً» فواصل تقدمه دون أن يصدر رد 
فعل كبير من الطرف الآحر» فطلبت منه أن يواصل أيضاً وأيضأء فاختار مكاناً ضيقاً في 
سلسلة الجبال المذكورة وهو معب محص تحصيناً جيداً ولا يخطر ببال أحد أن يدخل منه 
مباشرة. لأن الطريق في المعبر ضيّقة ولا تكسع إلا لعبور آلية واحدة. وهو مدجج بالألغام 
ويمكن قطعه بسهولة عبر تفجير العبوات المزروعة فيه وفي الجبال المحيطة فور وصول 
إلاليات. 

تمكن محمد إسماعيل من القبض على العناصر التي كانت مكلفة بعفجير الجبل والتي 
زرعث شبكة الألغام» وحصل منها على الخرائط وسيطر على الوضع ثم دفع بقواته التي 
وصلث إلى المكلا وسط ذهول الانفصاليين والعالم بأسره. في هذا الوقت كانت عدن 
مطوقة ومعرضة للسقوط عملياً في ية لحظة. 

إنسحبت القوات الانفصالية بعد دخولنا إلى المكلاء وتوجهت نحور العبر ومحيط المدينة 
ومن ثم تقدمت وتشرذم أفرادها وانفرط عقدهم فسقطت حضرموت... في وقت لم يكن 
أحد يتوقع سقوطها قبل سقوط عدن» حتى إن وزير دفاعنا لم يصدّق عندما أبلغناه بسقوطها 
إذ كان يعتقد أننا نريد بذلك أن نشحذ هته ونحتّه على الصمود: ونحفزه على دخول عدن. 
الدخول إلى عدن كنا بداية نخشى الدخحول إلى عدن لتقديرنا بأن الانفصاليين 
يريدون أن نقع في مصيدة فتضطر قراتنا لمواجهة حرب عصابات داخل المدينة. فعملنا 
على التقدم تدريجياً إلى أن سنقطت حضرموت. في اليوم التالى لسقوطها شدد عبد ربه 
منصور ضغوطه وتقدم بسرعة حتى وصل إلى منطقة قريبة جداً من مطار عدن وأقام قيادة 
ميدانية في إحدى الصالات الرياضية وأحكم سيطرته على المطار. 

في هذا الوقت كنت قد تمكنبتُ بمساعدة عبدالله أحمد غائم» (وزير العدل والشؤون 


Ae 


القانونية)» من ربط خطوط هاتفية مباشرة مع الانفصاليين» اتصانا بوزير الدفاع الانفصالي 
وقائد القاعدة الجوية وعبدالرحمن الجفري» (نائب رئيس الجمهورية). 

تحدثت مع قائد القاعدة الجوية مرة باسم سليمان ناصر مسعود» (وزير في الخكردة 
الانفصالية)» ومرة باسم نائب الرئيس الانفصالي وحدثته بالتفاصيل عن .... القرات 
الشمالية» المتقدمة وعن الأماكن التي سيطرت عليهاء وطلبت منه أن يرسل قوة لحماية 
نائب اريس فقال: لا توجد عندنا قوة جاهزة. فعرفنا حينعذ ان وضعهم داحل المدينة يدعو 
الارثاء. فطلبتٌ من القائد نفسه وهذه المرة باسم نائب الرئيس» أن يضرب الطائرات الحربية 
في المطار بواسطة الآر.بي.جي «كي لا تقع بأيدي الشماليين». فنفذ الأمر وانسحب. 
عندئذ اتصلت بهيثم قاسم طاهر وزير دفاعهم وطابت منه باسمي شخصياً ان يستسلم کي 
نتجنب سقوط المزيد من الضحايا اليمنية: فقال لي: اتصلوا سيدي الرئيس بقيادتنا. قلت من 


هي قيادتکم؟. قال: علي سالم البيض. قلت: لم تعد لدیکم قيادة. توارى البيض ومن معه ‏ . 


ك الخارج..: بعل ذلك آيقنوا ان الام قد انتھی فهربواً کلهم وتجمعوا في حي التواهي 
وعندما شعرنا أنهم يستعدون للهرب أوقفنا المعارك وشكلنا قوات خاصة لمواجهة أعمال 
القنص فى حال دخولنا إلى عدن. 

في هذه الأثناء انصل بي السفير الأمي ر كي آرثر هيوز وطلب مقاباتي بإلحاح. استقبلته 
فخاطبنى قائلاً: لقد سقطت المدينة عملياً والجماعة هربوا وما تبقى منهم يستعد للهرب. 
وطلب مني أن أسمح لهم بالمرور وبألا تتعرض قواتنا للفارين. طلبت من القوات الانتظار 
في مواقعها ريثما يكمل الانفصاليون هربهم وامتنعنا عن تزویدهم بالطائرات فهرب کل منهم 
بطریقته ووسائله ألخاصة... ابحرو! E‏ وهرب الذين کانوا في حصرموت بواسططة البر 
إلى منطقة شرورة ومن هذه المنطقة اتجه البيض إلى عُمان. 


ومن المفارقات التي ظهرت في حضرموت» أن الانفصاليين احتجزوا في بداية الحرب 
كتيبة من كتائب الأمن المركزي الشرعيةء واحتجزوا معها قوات للشرطة العسكرية ونقلوا 
المحتجزين إلى منطقة الغيظة وسجنوهم ولم يعبؤوا بهم. عندما هرب الانفصاليون» انتظر 
المحتجزون ٠١‏ ساعة دون أن يتصل أحدٌ بهم فخرجوا من السجن واستولوا على السلاح 
الموجود في المكان» ثم سيطروا على مطار الغيظة بمبادرة خحاصة ومن هناك اتصلوا بنا 
ووصفوا الموقف فأرسلنا عشر طائرات لنجدتهم حملت معها قوات خاصة وحطث في 
المطار وسيطرت عليه ومن ثم على محافظة حضرموت. 


A" 


استغرقت الحرب 1۸ يوماً واشترك فيها ٠١‏ لراء وحدوياً بقيادة عبد ربه منصور هادي 
من بينها: الاحتياط فيصل رجب» المبجد» العروبةء الجائفي» النضيرء الشيباني» الجرباني» 
نازخ» اللواء ٠٠١‏ اللواء الأول» العمالقةء الحرس الجمهوري... إلخ. لم ننعقم من أي 
شخص على الإطلاق بعد انتهاء الأعمال الحربية» ولم يصلني أي خبر عن أعمال من هذا 
النوع وقعت عن سابق تصور وتصميم» وهذا أمر اعترف به الانفصاليون أنفسهم. وأذكر أننا 
ضبطنا هنا في صنعاء أحد الجواسيس. كان يتجول بسيارة ويرصد حركة الناس ويعطي 
تعليمات للانفصاليين بتوجيه القصف إلى هذه الناحية أو تلك. ضبطته أجهزتنا الاأمنية وكان 
من المفترض أن يعدم فوراً لكنهم فصّاوا سجنه ثم أطلق بعد الحرب. أما الجرحى الذين 
سقطوا من الجانب الانفصالي فكنا نعاملهم معاملة الجرحى الوحدويين فهم يمنيون 
ويصعب عالينا أن نعاملهم معاملة الأعداء على الرغم من أنهم كانوا يطلقون النار علينا... 
لكننا نعرف أنهم كانوا يُنفُذون أوامر قيادتهم الانفصالية وأوامر حزبهم. 


الحديث عن أعمال النهب التي تعرضت لها عدن يتضمن مبالغات كبيرة» في البداية لا بد 
أن نذ كر أن أعمال النهب بدأت قبل دخول القوات الشرعية إلى عدن» فبعض القيادات 
الانفصالية طابت صراحة من عناصرها أن ينهبوا ما حف حمله» ولدينا تسجيلات هاتفية تثبت 
ذلك: «انهبوا كل ما حف حمله». وعندما رأى المواطنون أعمال النهب الأرلى بدؤرا ينهبون 
بدورهم فالنهب صار مباحاً ابتداء من اللحظة التي حددها قادة الانفصال المنسحبون. 


وأود أن أشير هنا أيضاً إلى أن أعمال النهب لم تقع في الممتلكات الخاصة وحصلت 
بمعظمها في الفترة الفاصلة بين هرب الانفصاليين وانتشار قواتنا في المدينة. في البداية 
كان همنا الأساسي يقضي بعصفية بعض الجيوب الانقصالية والتمركز في المناطق 
الاستراتيجية واتقاء أعمال القدتص» وتسيير الشؤون الحيوية خحصوصاً تسيير المياه والكهرباء. 
ومن بعد تفرغنا لمواجهة أعمال النهب وضبط الوضع الأمني. ولاحظنا أن منازل المواطنين 
عموماً لم تتعرض للنهب الذي طال المؤسسات العامة والمعسكرات والمخازن التابعة 
للقطاع العام وبعض هذه الأعمال تم بدافع الانتقام من الدولة الماركسية كما حصل في 
بعض الدول الشيوعية المنهارة حيث كان الناس الغاضبون ينتقمون من المباني الوزارية 
ويحطمون المؤسسات العامة والمراكز الحزبية والتمائيل؛ ولا أقول ذلك لتبرير أعمال النهب 
التي وقعت وإنما للإشارة فقط إلى ظروفها وإلى أننا تمكتًا فيما بعد من استرداد ثاشي المواد 
والأشياء المنهوبةء وقمنا بحرقها وتدميرها علانية وأمام الرأي العام. 


YAY 


من المؤسف فعلاً أن تحدث أعمال نهب» لكن هذه الظاهرة حصلث في حروب كثيرة 
وهي عموما لم تؤٹر ن و ی ا ا ٠‏ 
أسابيع قليلة حتى عادت الأمور إلى سيرتها العادية ليين أن الانفصال لم يكن يتمتع بأسس 
راسخة» وأن أهالي المدينة لم تكن لديهم رغبة بالانفصال الذي ظل هامشياً للغاية. 
بالمقابل انعدمت أعمال الشغب نهائياً في المناطق الشماليةء وبخلاف توقعات الكثيرين 
من أن اضطرابات ستقع إذا ما اندلع القتال» لم تسل حادثة واحدة من هذا النوع. وكانت 
توافلنا تنتقل من صنعاء إلى حطوط الجبهات البعيدة وتسير مقات الكيلومترات دون أن تتعرض 
لحادث راحد من طرف المدنيين. وتفسيري لذلك أن قضية الانفصاليين كانت قضية خاسرة 
منذ البداية فالشعب اليمني في كافة المحافظات وحدوي ولا يمكن لأفراده أن يشاركوا 
طواعية بعمل انفصالي» وآن يموتوا من أجل مشروع انفصالي. والسبب الثاني يكمن في أن 
الناس لا يثقون في القيادات الانفصالية وليست لديهم دوافع للموت من أجل هذه القيادات؛ 


وف لا أف الان وال ميو الین قات بارا کر وحزية كما شرت 


ومن بين التفسيرات أيضاً أن الانفصاليين ارتكبوا جريمة بشعة في الأيام الأرلى للقتال» 
عندما قصفوا صنعاء بصواريخ سكود وانفجرت هله الصواريخ في الأحياء المدنية. وتولّد 
على أثرها شعور شعبي سلبي تجاههم؛ وازداد هذا الشعور سابية عندما أعلنوا الانفصال. في 
حين أننا كنا نملك صواريخ مشابهة وامتنعنا عن إطلاقها على عدن وأحيائها السكانية لأننا 
نعرف أن هذه الأحياء تضم أهانا وأبناءنا أولاً وأخيراً» لذلك حصرنا قصفنا الصاروخي على 
مطار المديدة الذي كانت تنطلى منه غارات جوية ضد قواتنا وكنا نريد منع هذه الغارات 
عبر منع إقلاع الطائرأات من المطار الحزبي. 

# شخصيات وأدوار كانت خطة الانفصاليين مبئية على تقديرات كلها خحاطفة. أما 
هيشم» (قاسم طاهر)» وزير دفاعهم فهو ليس سياسياً محترفاً ولیس عسكرياً محترفاً أيضاً. هو 
واا مار اقل اکا ایی مک کا ای انعا کی کے ی 
ارتكبه هو في دخوله الحرب أضلاً لأنه كان يعرف أنها خاسرة وأن عليه ألا يدخلها. أما 
لماذا حاض الحرب» رغم معرفته سلفاً أ نه لن یربحهاء فربما يعود لحساباته وحسابہات 
الآخحرين» بأن تفجير الموقف سيستدرج تدخل قوات أجنبية للفصل بين الطرفين» وبعد 
الفصل بين القوات يمارس الاشتراكي أعمال شغب ويثير اضطرابات في المناطق الشماليةت 
ثم ثبت الانفصال. هذا التصور ساذج إلى حد كبير لأن الانفصاليين غاب عن ذهنهم أننا 


A۸ 


a‏ کیا ع ذلك وکانٹ لديا لحططدا الخاصة للمواجهة في كافة الظروف وتجاه 


بر جه ات لا بد من لرن يان الامفير لر ادرا حا ق حة الحرف: 
ا کا ھا تما ب ا الأيديولوجي مع الما ركسيين» > والأهم من ذلك 
بسبب إيمانهم بالوحدة» علما أن الصراع خلال الحرب دار من أجل الوحدة وليس من 
أجل أهداف إيديولوجية أو غيرها. والجيش اليمنى هو الذي حسم الصراع ولعب الدور 
الأساسي والأول في هزيمة الانفصال. ويستكمل هذا الدور بالالتفاف الشعبي حول الجيش 
ورفض اليمنيين للانفصال والانفصاليين. 

لو كنت مكان علي سالم البيض» (نائب الرئيس السابق ورئيس الجمهورية الانفصالية)» 
لامتنعت عن ارتکاب «الفضيحة» التي ارتکبها. لان نني اعرف أن الوحدة تحقَقت بسبب 
عوامل وظروف محلية وإقليمية ودولية ولم تتم بإرادة شخصية. وإذا كان صحيحاً أن للفرد 
دوره فى هذا الحدث فإن هذا الدور مكملء فارلا العوامل والظروف المناسبة لما أمكن 
للفرد ن يلعب هذا الدور. وأنا أعتقد بأنه لو استمر الدعم السخي الذي كان يقدمه 
السوفيات للاشتراكي اليمني لما تحققت الوحدة. إذاً يجب أن نضع دور الفرد في هذا 
الإطار ويس خارجه. 

خضب شخصياً حربين» الأولى عام ۱۹۷۹ وكان خلالها وضع الجنوب أفضل من 
وضع الشمال. فعندما كانت حالة الجيش سيئة ومعنوياته منهارة وإعداده سيا وتجهيزاته 
متواضعةء كان من الطبيعي أن يغشل في خحوض حرب ئاجحة» لكننا تمكنا في ذلك الحين 
من تعريض ضعفنا العسكري عبر نجاح سياسي. 

في الحرب الأخيرة» اعتمدنا على الجبهتين العسكرية والسياسية» فمن جهة كانت 
وفودنا تتحرك في الخارج وتخوض معارك سياسية شرسة» وكان عبدالكريم الأرياني 
وعبد العزيز عبد الغني وآحرون يقودون هذه المعارك وفى كل الاتجاهات: لدى الدول الكبرى» 
في الجامعة العربيةء في الم ا مواجهة شرسة لا تقل حطورة عن 
المراجهات العسكرية. إذ كان علينا أن بكل الوسائل إرسال قوات دولية أو أجنبية بة إلى 
بلادنا» فلو جاءت هذه القوات» لا سمح الله» لربما ممست صراعاتنا أبدية» وكان ا 
مضراً بالوحدة ويْقَدّم خحدمة حقيقية للانفصال. ومن جهة ثانية كان علينا أن نواصل تقدمتا 
على الجبهات الحعسكرية لإضفاء مصدقية على تح ركنا السياسي العادل والشرعي. 


A۹4 


سقط خلال المعارك رفاق درب وزملاء شخصيون. لكن سقوطهم من أجل الوحدة 
يشوف اليمن. والحمذ لله أن هذه التضحيات لم اا ا ا 
والتعويض التي يشعر به المرء أن القضحيات التي بذلناها لم ثذهب سدى. ذلك أن 
انتصارنا هو انتصار للوحدة. فهل تتخيل لو هُرمنا ما الذي كان سيقع وكيف سيكون مصير 
اليمن؟ الحمد لله أن الوحدة انعصرت. أما الأسى الشخصي على سقوط صديق أو 
رفيق درب فيصبح» أمام انتصار الوحدة قضية خاصة وشخصية. 

غالبا ما يطرخ علي السؤال حول مستقبل الجزب الاشتراكي ودوره وأردد باستمرار أن 
هذا الحزب لم يكن يستمد نفوذه من برنامجه واقتناع الناس بهذا البرنامج. كانت قوته 
مستمدة من الجيش ومن سيطرته على المؤسسات. الآن حسم الأمر لصالح الوحدة. 
والحزب الاشتراكي صار حزباً كبقية الأحزاب. ومهما كانت درجة الخطورة في أطروحاته 


. . فإنها لا تؤثر على السلام في البلاد لأنه -حزب. مدني _والحزب المدني ليس خطراً على 


السلم. ونحن نقول دوماً للاشتراكي وننصحه بأن يعيد النظر بأطروحاته کي يسهل تعاطي 
الناس معه وتعاطي الدولة معه كما تتعاطى مع أي حزب آخرء ولماذا نمتنع عن التعاطي معه» 
ما دام و یرید العودة إلى الوراء والتمثرس من جدید والتطلع نحو الديكتاتورية والشمولية!! 

أنا واثق أنه صار من الصعب أن يعترض أي كان طريق الوحدة بعد العضحيات الغالية 
التي بُذلِث من أجلها. ولن يغفر التاريخ لكل من يسعى للمساس بهذا الإنجاز اليمني العظيم. 
فالصراع على الساطة مقهوم وممکن وموجود في کل بلداڻ العالم ولکن العودة عن الوحدة 
أو التعرض لھاء نعتېره من المحرمات ولن نتهاون معه أبداً. قد صارت الوحدة رأسيخة 
ومهمة ليس فقط لليمنيين وحدهم وما للعرب أجمعين. 

لم نكن نريد الحرب» والوحدة تسعحق بنظرنا التضحيات. كنا نريد أن نسؤّي الأمور 
بطرت سلمية وبذلنا جهوداً حفيثة في هذا الا تجاه وأعطينا كل الفقرص اللازمة للحلول 
السياسية وتجنباً للحرب. أجبرنا على دخول الحرب لأننا نعتبر الوحدة قضنية القضايا في 
اليمن» فهي مستقيلنا الوطني» وعندما نبني وطناً نبنيه ليس فقط للجيل الحالي ونما لكافة 
الأجيال القادمة. والوحدة تخدم مصالح كل اليمنيين والانفصال يض بمصالح كل اليمنيين 
ولو تجح الاتفصال لأصبح اليمن را من جديد بسرطان التشطير: ولتمللب الأمر عشرات 
السنين للعودة إلى الوحدة. تخلصنا من مرض التشطیر عام ۱۹۸٩‏ فأراد البعض أن نعود له 
من جديد. نجحنا في تجنبه وسنعمل على تحصين أنفسنا ضد التشطير مع كل أبنائنا في 


۹۰ 


كل المحافظات» شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالا: لقد عاد التاريخ اليمني لينسجم بقوة مع 
الجغرافيا ولن يحدث انفصال بينهما بعد اليوم. 

من جهته يروي نائب الرئیس اليمني عبد ربه منصور هادي تفاصیل حرب العام ١۹۹٩٤‏ 
في ضوء تجربعه الشخصية كنائب لرئيس أركان الجيش الجنوبي» (سابقا)» ومسؤول عن 
الإمداد والعتادء وهو من الضباط الكبار الذين انسحبوا إلى صنعاء مع الرئيس السابق علي 
ناصر محمد إثر أحداث سئة كانون الثاني /يناير ...1۹۸١‏ وفي صنعاء التحق بعد الوحدة 
اليمنية بالجيش اليمني الموحد إثر صدور عفر عام عنه سنة ۱۹۹۲ في إطار القرارات التي 
صدرت بحق مسؤولين سابقين في جئوب اليمن على أثر الأحداث المذكورة وقد لعب 
عبد ربه منصور هادي دوراً مهما في العام ۱۹۹٤‏ أدى إلى تعيينه وزيراً للدفاع» ومن ثم 
ناثباً لرئيس الجمهورية بعد الحرب. يروي منصور هادي وقائع الحرب بقوله. 


# دروس كاذون الثاني/يناير ۸٦‏ نحطم العمود الفقري للجيش» (الجنوبي)» خلال 
أحداث ۳ كانون الثاني/يناير عام ١۱۹۸ء‏ فقد انقسم الجيش إلى قسمين ودار صراع 
توازنه على الرغم من التعويضات التي حصل عليها النظام آنذاك من الاتحاد السوفياتي. ولم 
تعمل القيادات على إعادة تأهيل وتدريب كوادر جديدة. لقد أدت الأحداث المذكورة إلى 
زعزعة الثقة بین القيادات والمرۇوسين من جراء التسلق السريع للمناصب والتعيينات الكيفية 
في القيادة العلياء وهي تعيينات تمت بقرارات سياسية فغوية كانت تمنح منصباً لطرف 
وتحرمُ طرفاً أو أطرافاً أحرى من مناصب مهمة» لذا لم يعد هذا الجيش مۇھلاً لأخوض 
حرب حقيقية وناجحة. 

كنت مطلعاً بحكم منصبي» قبل أحداث كانون الثاني /ينايرء على أوضاع القرات 
المسلحة وأعرف تفاصيلها بدقة ونقاط الضعف في دفاعاتها وهي لم تتغير. وكنتُ أعرف 
أيضاً القادة العسكريين وهم بمعظمهم كانوا مرؤرسين لنا أثناء فترة التشطير. وانطلاقاً من 
معرفتي ٿلڙ› وجهتٌ قواتنا الوحدوية» بوصفي وزيراً للدفاع» نحو نقَاط اأضعف وتحديد 

للمزيد من إيضاح هذا الجانب» أذكر مثال قاعدة العتد» فقد دخلتها قواتنا ولم يكن 
دحولها يتطلب معجزة کا يعتقد الانقفصاليون» فهذه القاعدة انشفشت بعد قيام ثورة 


۹۱ 


وكانت تسمى حينذاك بدالقيادة الغربية» وتعتبڙ حصنا منيعاً ضد أي هجوم محتمل يقوم به 
الجيش الجمهوري الوليد في الشمال أو قوات الجيش المصري الشقيق على عدن. وقد 
رأى الخبراء السوقيات بعد الاسغقلال» ٠١(‏ تشرين الثاني أنوفمبر ۹1۷ »)١‏ أن بنآء قاعدة 
عسكرية في العَتد من شأنه أن يحمي مدينة عدن» خلال أي صراع محتمل بين الجنوب 
والشمال وذلك بسبب قربها من الحدود الشطرية السابقة. لذا بنى السوفيات فيها قاعدة 
جوية وأقاموا مراكز تدريب ومستودعات استراتيجية لتخرين السلاح» على أن تمركر فيها 
قيادة المحور الغربي وكان يسمى» تخفيفا» مركز اتصال قبل الوحدة. وتتحكم هذه القاعدة 
بطريقين رئيسيين. الأولى تمو من تعز» (شمال)» إلى عدذ» (جنوب)» والثانية تمر من 
الضالع» (جنوب)» وصولا إلى عدن وهذا الموقع يسمح لها بدعم الوحدات العسكرية 
الأمامية في الضالع وكرش» (جنوب). وعلى الرغم من أهميتها الموصوفة سقط في أيدي 
e a‏ 


اركب الاته ارف أحطا كر اها ديرن ارقن العمكرى رالا ور 


أحضعوا الموقف لتقدير صحيح لعرفوا الخطاً والصواب قبل الوقوع في المشكلة. لقد غلب 
التفكير الشطري لدى بعض قادتهم فاعتير هذا البعض أن العودة إلى ما قبل ۲۲ أيار/مايو 
٠‏ يمكن أن تتم بسهولة» لكنهم نسوا أو تداسوا أن اليمن باتت تملك علماً موحداً 
ومندوياً واحداً في الأع المتحدة والجامعة العربية ودشتورا وحدوياً صادق عليه اليمنيوك 


لقد استفدنا من معرفتنا الشخصية بالقيادات العسكرية الانفصالية ومواقع وحداتها الدفاعية 
فتصرفنا بما يسمح بتحقيق انتصار عسكري كبير» خحصوصاً في معركة مُكيراس التي وقعت 
في ٠‏ أيار/مايو .1۹۹٤‏ كنت أعزف تفكير قيادة اللواء المتمركز في هذا الموقع فهي 
كانت تعتقد» ويحسب العقيدة العسكرية السوفياتيةء أن هجومنا عليها سيكون جبهرياً فهذه 
العقيدة تفترض اختيار نقاط الضعف في الجبهة المقابلة ومن ثم اختراق صفوف المدافعين 
من خلالها. لذا وفي ضوء معرفتي قررنا القيام بهجوم جبهوي شكلي وتکتيکي للمناورة 
ولإشغالهم» في حين كان هجومنا الحقيقي التفافي وفي العمق» انطلاقا من العقيدة 
العسكرية الغربية وقد نفُذنا حطتنا بسرعة ما أدى إلى سقوط مراكز القيادة في مكيراس 
ومواقع المدفعية والتموين قبل سقوط خط الجبهة الأمامي. 


هلا النوع من الهجوم لم يكن يدخحل في حساباتهم. لذا حسمنا المعركة في زمن 


ذا 


قياسي ومحدود للغاية بالدسبة للمعدلات التكتيكية المعروفة في الزمن والخسائر. وأذكر أننا 
حسرنا حمسة شهداء وخمسة عشر جريحاً. وكانت معركة مكيراس مفتاحأ للنصر والهزيمة 
في هذه الحرب» بحكم موقعها. فبعد سقوطها تمكتا من كسر الحصار على قوات الشرعية 
في أبن وکانت هذه القوات تتعرض لهجوم بري وبحري وجوي کبير. 

بعد سقوطها طلب منا القائد الأعلى» الرئيس علي عبداللّه صالح» أن ننظم صفوفنا وأن 
نندفع في هجوم على محورين. الأول في اتجاه الغرب لفك الحصار عن لواء العمالقة في 
أبين» والثاني في اتجاه الشرق لمواجهة تحرك الانفصاليين في محافظة شبوة» (جنوب)» 
وهو ما تم بالفعل» ومنذ ذلك الحين بات انفصال الجنوب عن الشمال مستحيلاً لأن 
محافظة أبين التي سيطرنا عليها تتحكم بطرق المواصلات والإمدادات لكل المحافظات 
الجنوبية الاخرى. 

في هذه اللحظات بالذات كنا ندافع عن أبين بمواجهة القوات القادمة من عدن 
لاستعادتهاء وندافع عنها بمواجهة القوات القادمة من شبوة» (في وادي دوفس من الغرب 
وقي طريق ضبعة من الشرق)» في حين كانت طرق الامداد مفتوحة أمام قواتنا من الشمال 
ونستفيد من تدفق الععريزات الواردة من محافظتي البيضاء وذمارء أي من العمق 
الاستراتيجى الجديد لأبين. وأنوه هنا بالدور الذي لعبه لواء العمالقة فقد أدى صموده إلى 
رفع ا التيار الوحدوي وتحمل القدر الأكبر من هجمات القوات الانفصالية براً 
وجواً وبحراً. 

ولو كان الانفصاليون يتمتعون بالحكمة والتفكير السليم لما فكروا بإعلان دولة شطرية 
بعد معارك مكيراس وأبين وشبوة ولأيقنوا أن لا مستقبل للانفصال بعد اليوم. 
تقديرات الموقف عن الطرفين كانت وجهات النظر حول المعارك معطابقة فى 
صفوفنا. كنا نطلع على المواقف تدريجياً ونعمل کفریق متناسق» ابتداء بالقائد الأعلى رئيس 
الجمهررية» مروراً بقادة المحاور» وصولا إلى مسؤولي المواقع» وهذا التعسيق لعب دوراً 
مهما في تحقيق الانتصار والصمود في ظروف مناخية صعبة جداً لأن الحرب بدأت 
وانتهت في الصيف. 

وللتدسيق أهمية خاصة لأن المعركة الحديثة المشتركة أشبه بالأو ركسترا التى تعزف 
لحناً معيناً ولكل آلة موسيقية إيقاعها الخاص المنسجم مع اللحن العام. وكل القرات کان 
لها دورها الفعال في الحرب. في صفوفنا لعبت المشاة والدبابات المدعومة بالمدفعية دوراً 
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أساسيا» وعند الانفصاليين في عدن برز دور الطيران والبحرية وفي حضرموت لعبت المدفعية 
والطيران دورا حطيرا. 

من جھتنا کنا نعرف کل تحرکات الانفصالیین وهم کائوا یعرفون تح رکاتنا حصوصا 
أن الجيش لدى الطرفين موحد الملابس والعتاد لكن المعارك تدور بين وحدويين 
وانفصاليين. وفي قواتنا انتظمت وحدات من كل المحافظات فلا يستطيع أحد تمييز العدو 
والصديق إلا خلال المواجهة. 

في البداية كانت القوات الانفصالية واثقة من أنبا لن نستطيع اكتشاف وسائل 
الاستطلاع اللاسلكي. فحدث العكس تماما» فقد كشفنا تح ركاتهم وتعرفنا على جوانب 
كثيرة من خحططهم. كنا نرصد كل التوجيهات والأوامر الصادرة عن قياداتهم وساعدنا ذلك 
على تحاشي ضرباتهم المدفعية والتهيؤ لمواجهة طيرانهم قبل وصوله إليناء كما ساعد قواتنا 


. . خي الالعفاف على قراتھم دون۔جهد ینکر وهس أیضاً کانوا یعرخون برقیاتا خقد کدنا نها ' 


كلها موجودة عندهم بعد انتهاء الحرب. 

لا بد من الاعتراف أنهم قاتلوا بشجاعة وخاصة في وادي دوفس ومنطقة المصعبين وفي 
صبر وبثر النعامة ومدينة الشعب» دون أن يعني ذلك أن القتال في المناطق الأحرى كان أقل 
ضراوة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يكن لدينا أسرى بالمفهوم العسكري التقليدي وإنغا 
محتجزون» تسامحنا في التعامل معهم منذ اليوم الأول للمعارك وهر مأ لم يكن يتوقعه 
كثيرون منهم. وفي إحدى المراحل كان ضباط الصف والجنود يتسابقون للوصول إلينا كي 
يتفادوا الموت على يدي قادتهم الذين شكلوا فرقاً خحاصة للإعدام حلف كل موقع وضد 
كل مقاتل يتخلى عن موقعه أو يرفض التوجيهات. وقد شارك عدد كبير من الوافدين في 
القتال إلى جانبنا بعد وصولهم مباشرة. ولعل التفسير الأهم لحركة الارتداد هذه يكمن في 
مبادرة العفو العام التي أطلقها الأخ الرئيس في ٠۹۹٤/٥/۲۳‏ أثناء سير العمليات القتالية. 
ولم أقراً في التاريخ العسكري أن بلدا واحداً أصدر عفواً عاماً أثناء سير العمليات العسكرية 
وقد طبق هذا القرار فعلاً واستفاد منه الجميع. 

وتحضرني هنا واقعة لا بد من ذكرها وهي أن القيادات الانفصالية كانت تعيىءُ الشباب 
والموظفين والمدنيين وتدفع بهم إلى جبهات القتال دون تدريب حتى على استخدام 
البنادق. وعندما كانوا يصلون إلى أرض المعركة» كانوا يصابون بالانهيار أو يرفضون الأوامر 
فيتعرضون للموت على يد فرق الإعدام الخاصة. 
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كانت كلفة الحرب البشرية مرتفعة لكن التعويض الكبير عن الخسائر تمثل في اتتصار 
الوحدة. في كل الحالات لم تععَدٌ الخسائر ال > آلاف شهيدء وبلغت الخسائر المالية 
١‏ ملياراً من الدولارات في عموم اليمى". 

تلك هي الأسباب الأساسية لانهيار جمهورية أيار/مايو الانقصالية» أما الأسباب الفرعية 
فهي عديدة» من ضمنها رد الفعل السابي في الشارع العربي» من جراء التجارب الوحدوية 
الغاشلةء والذي لم يكن مهيا للترحيب بانفصال عن وحدة يعتبرها ناجحة. 

ومن ضمنها ارتباط مبادرة الانفصال بأطراف خارجية تعرّد اليمنيون على توجيه انتقادات 
حادة لهاء وبعضهم يرى أنها مسؤولة عن عرقلة تقدم اليمن ونموه» ومن ضمنها أيضاً 
غموض الخطاب الانفصالي نفسه. ففي الدستور المؤقت الذي أعلنه الانفصاليون» حديث 
عن الوحدة والإيمان بها وإعادة تحقيقها على سس أخرى. وعليه لم يكن بوسع المواطن 
اليمني أن يفهم كيف يكون الانفصال خطوةً نحو الوحدة؛ ومنها أيضاً حوف اليمنيين من 
أن يشعل الواقع الانفصالي حزباً أهلية طويلةء ويؤدي إلى تفكيك اليمن» وشعورهم بأن 
الانفصال يتيح حلا لمشكلة الحزب الاشتراكي مع المؤتمر الشعيي العام ولا يتضمن حاولا 
لمشاكلهم اليومية الملخة... إلخ. 

خلاصة القول أن جمهورية أيار/مايو الانفصالية كانت تسير باتجاه مضاد للتاريخ ومضاد 
لمصالح اليمنيين» » ولمزاجهم ومشاعرهم» وباتجاه مضاد لمصالح المحيط والقوى الدولية 
البارزة» وكانت تعبيراً عن مزاج مضطرب لقيادة الحزب الاشتراكي السابقة؛ وبالتالي لم تكن 
قابلة مبدئياً للحياة. وبما أنها لم تكن مهيّأة للاستمرار» وكان لا بد من فرضها بالقوة 
العسكرية» فإن القوات الحكومية تمكدت الأمور لصالح الوحدة ومكنتِ التيار 
اليمني الوحدوي من صيانة الإنجاز الأهم الذي حققه اليمنيون في تاريخهم المعاصر^١.‏ ` 

وعلى الرغم من أهمية القوة العسكرية في الدفاع عن الوحدة وفي مكافحة الانفصال» إلا 
أن القوة وحدها لا تحفظ مجتمعات متماسكة ومندمجةء فالقوة السوفياتية الجبارة لم تحل 


)١۳(‏ خلاصة لقاء أجراه الكاتب مع الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء عام ۰۱۹۹٩‏ ومع نائیه عبد ربه 
مدصور هادي في العاصمة اليمنية عام ۱۹۹۷. 

)١ ٤(‏ يلرم القادة العسكريون» الذين حاضوا الحرب إلى جانب التيار الآحر الصمت منذ ستوات طويلةء لذا 
يتعذر التعرف على رواية مُفصلة لوزیر الدفاع السابق هيشم قاسم طاهر وللقادة الأحرين. ومن البديهي القول 
إن هذا القسم لا يكن استكماله إلا بعد أن تتضح تماما عتاصر الرواية المقابلة (ف. ج.). 
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دون انهيار الاتحاد السوفياتي» والقوة الصربية الرهيبة لم تضمن وحدة يوغوسلافياء والقوة 
العسكرية المصرية لم تحل دون انهيار وحدة مصر وسوريا الاندماجية »)۱۹٦١ - ۱۹١۸(‏ 
ما يعني أن مستقبل الوحدة اليمثية لا تضمده القوة وأن ضماناته الفعلية تكمن في ضعف 
ثقافة الانفصال كما أشرنا من قبل» وفي عمق ثقافة الانتماء اليمني إلى بلك واحد وفي ابتعاد 
الدولة الاندماجية عن افتتاح معسكرات «غولاغ» وعدم حاجتها إلى تشكيل «محاكم تفتيش: 
وعدم مبادرتها إلى انتهاج سياسة «مكارثية» تجاه حصومها الاشتراكيين. ولعل الشهادات التي 
تدشرها منظمات حقوق الإنسان الدرلية عن اليمن لا تفصح عن ظراهر من هذا النوع 
وشهادات القوى المعارضة والتمشيلية في اليمن تذهب بالاتجاه نفسه» الأمر الذي يؤكد على 
جملة من الحلاصات والثوابت التي وردت في أمكنة متفرقة من هذا الكتاب» والتي تشير إلى 
حضور قوي للثقافة الوحدوية اليمنيةء وإلى طوعية الوحدة» وإلى ارتسام عوذج يني دفاعي 
في التوحيد والاندماج مقابل نماذج الوحدة الأندماجية القسرية الفاشلة في العالم العربي. 
والراهن أن الوقائع الوحدوية الطاغية في اليمن» قبل حرب العام ۱۹۹٤‏ وبعدهاء تزداد 
ثباتاً في ظل معطيات دولية انبثقت بعد الحرب الباردة» وتنطوي على انحسار مضطرد 
للسيادات المطلقة وللدول - الأم الصغيرة وللحدود المقدسة والعازلةء وبالتالي تجعل كل 
سيرورة انفصالية عن وحدة طوعيةء حيرا رجعياً وغير قابل للحياةء وإذا انبشتق لهذا السبب أو 
ذاك فإنه يصطدم بالضرورة بالعصر واتجاهه الغالب. 


ما بحد المنحطف الوحدوي مما لا شك فيه أن جدرى النقاش السياسي اليمني - 
اليمني وقيمته المفيدة» تستدعي الاعتراف العلوعي أو القاهن لا فرقء بأن الوحدة اليمنية 
شكلت انعطافة حاسمة وتؤجت بقوة وقائع سنوات الجمر الممتدة من ۰۱۹٦۲‏ إِلی ٤۱۹۹ء‏ 
وأن الرهانات العقلانية لأي عمل سياسي يني لا يمكن أن تستوي إلا مع الإقرار بهذا امعطى 
الحاسم. ولعل حسم هذه المسألة من شأنه أن يحرر العمل السياسي في هذا البلد من الأوهام 
والنزعات اأرجعية. 

إن ما يحتاجه اليمن هو قطيعة حقيقية مع الثقافة السياسية السابقة» وهذه القطيعة لا تتم 
السياسى اليمني لمقاييس الوحدة والانفصال صباحاً ومسا فالسياسة المعلقة على الماضي 
تشد اليمن إلى الخلف» والسياسة التي تصر على استخدام الوحدة كجواب أوحد على أسعلة 
وقضايا اجتماعية اقتصادية وديوقراطية وبيئيةء تشد اليمن إلى أسفل» وهذه السياسة تفضي 
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في الحالتين إلى جدل يني - يني عقيم وشديد الفقر» وتفصح عن رغبات كافية ونوايا 
تعبوية ورهانات انتظارية على ثأر مدمر. 

والراجح أن القطيعة المرجعية لا تبنى إلا على ثقافةٍ ما بعد وحدويةء تشترك في صنعها 
كل مكؤنات المجتمع السياسي وتتحمل الدولة في هذا لمجال عبعاً أساسيأء فمنها تنطلق 
المبادرات اعجو هرية في العقافة الجديدة؛ وحول هذه المبادرات يدور الجدل الداخحلي. وربما 
كان امتناع المتضررين من الوحدة أو المصرين على مقاطعة مبادراتها يلحق أذى أكيداً بهذه 
السيرورة؛ غير أن الممانعة يجب أن لا تكون بأية حالة من الحالات مبرراً لإحجام الدولة 
عن إطلاق امريد من المبادرات والإصرار على تداولهاء ذلك أن امتناع الدولة عن المبادرة 
هو بالضبط ما يريده الممانعون» وعليه لا يؤدي استدراج الحاكم إلى الموقع الممانع أيه 
لحدمة مفيدة للحكم والبلاد. 

أما المبادرات المفيدة في بناء ثقافة سياسية جديدة في اليمن فتمر بالضرورة عبر القنوات 
والهيعات التي تنعج هذه الغقافة كالصحافة والمؤسسة التربوية والإدارة الرسمية والطبقة 
الوسطى فى المدن عموماً. ولا بمكن لمبادرات الدولة أن تكون مفيدة إلا إذا انطلقت من 
قیم و 8 يسهل الدفاع عنهاء وأعتمدث ديناميات جديدة تتناسب مح القيم والمعايير 
المقصودة. وإذا ما تم ذلك يزداد الممانعون هامشية وتنبثق قوى جديدة وتنظيمات جديدة 
تحتل مساحة المعارضة الوطنية الإيجابيةء ويكف التيار الممانع عن تعطيل العملية 
الديموقراطية أو الإمساك بخناقها. 

أغلب الظن أن انتشار ونمو ثقافة سياسية جديدة يحتاجان أولاً إلى إعادة تنظيم المدن 
اليمنية» وفي طليعتها صنعاء العاصمة. ففي هذه المدن تدور الحياة السياسية وتختبر القيم 
والمعايير الجديدةء ويتفاعل الجدل السياسي» وتدمو الحياة الاقتصادية وتتقدم. والمدخحل 
الضروري لتدظيم المدن هو نزع السلاح غير الشرعي» وتنظيم حمل الأسلحة واحتكار الدولة 
وحدها لحت مارسة الردع؛ بعبارة أخحرى» إقامة الحد بين الدولة ومنافسيها غير الشرعيين في 
المدنء والامشناع عن تقاسم اسبتخدام العنف مع القوى غير التمثيلية وغير الديموقراطية 
والريفية. 

ولا تستدعي هذه المهمة استبعاد المساومة واللجوء إلى الحسم العسكري» وإنما تتطلب 
تشريع السلاح وضبط حركته وتقليص هامش المناورة أمام النزاعات الريفية المسلحة التي 
تنتشر في المدن بطريقة فوضوية وكيفية وغير مفهومة وغير مبررة. وييكن للدولة أن قطلب 


4¥ 


اجتماعاً وطنياً لتحقيق هذا الغرض» ولعلها ستحظى بهذا الإجماع أو بقدر عظيم منه إذا ما 
طرحت مثل هذه المبادرة. 

زإذا كان تنظيم المدت لا يتم بين ليلة وضحاها ويستدغي عم دؤوباً ومتواصلاء قات 
تنظيم العاصمة يجب أن يحتل أولوية مطلقة» ويستدعي استثمار جهودٍ كبيرة» ومن العاصمة 
ينطلق المثال المناسب وتنطلق العدوى لمختلف أنحاء المدن الأخرى ومن ثم إلى الريف. 

إن التدظيم المديني يتيح للدولة فرصا أفضل لمخاطبة الطبقة الوسطى وإشراك النخبة في 
النهرض الوطني العام وتي انطلاق ثقافة سياسية جديدة» وإعادة تنظيم وضبط القنوات 
العامة» وبالتالي الدفاع عن القيم الجديدة والمعايير الما بعد وحدوية» ويتيح ذلك كله رفع 
شأن الدولة وتمهيد الحقل أمام ح ركة اقتصادية نامية ومشروع نهضة كبيرة وتثبيت علامات 
بارزة لتاريخ يمني جدید» ومعه تکون البلاد قد استأنفتث وحدتها واستعادت سیرتها کمر کر 


حضاري لامع في مُحيطيها القريب رالبعيد. 


۲۹۸ 
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1( ا لحکيمي»› الشيخ عبد: دعو اتزعرار» وزارة الإعلام واللقافة» صتعای .1۹۸٩‏ 

۷) الريحاني» أمين: لرك المرب الطيعة الثامنة» دار الجيل» بيروت» د.ت. 

۸) الریس» ریاض: رباع الہترب مدشورات ریاض نجیب الریس للکتب» بیروت»› ۱۹۹۸. 

)٩‏ زید» علي مبحمد: معتزلة اليمرن - ددلة الاد ونکه» م ركر الدراسات واليحوث اليمني› 
صنعاء ودار العودة» بیروت»› ۱۹۸٩‏ 

١‏ اتصيادء أحمد: السلطة رالمعارضة ف اليمرى» الطبعة الأرلى» دار الصداقة» بيروت» 
۲ . 

١‏ عمر» جار الله: ايعاد الأزىة ومصي الرطرى» (صادر عن) أصدقاء الحزب الاشتراكى 
بیروت» ٤ .۱۹٩٩‏ 

۲) عمر» جار اللّه: القيمة التارينية لمعركة صصار السبعيرن يرما دار الأمل» صنعاء» 
۵٥‏ . 

۳ ) العمري» حسين بن عبدالله: «یمانیاٹ في التاريخ والتقافة والسيأسةة» في: تاريغ الفقر 
المعاصي بیروت» .١۹۹٩‏ 


)١ ٤‏ فايان» كلودي: كنت طبيبة ف اليمرى» تعريب محسن العيني» الطبعة الثالثة» دار المديدة» 
بیروت» ٩۹٩۸٩‏ ۱. ۰ 

Laf (1o‏ نمي» الد بن 9 الرحبية اليفت> اضرا ز قار ê‏ رات میجلة ور ا از 
الضليع دالمزية العربية العدد ٠١‏ الطبعة الثانية» الكويت» .1۹۸١‏ 

(1٦‏ (مجموعة من المۇلفين) ا السويدي» مایکل هدسون» بول دریش»› شارل دئېأار روبیر 
الاستراتيجية» الإمارات العربية المتحدة» ..,1۹۹٥١‏ 

۷) (مجموعة من المؤلفين) راشد البراوي» مصطفى الشكعة» الفضيل الورتلاني: فلات وتائش 
عربیة عر وة 1۹4۸ دار العودة» بیروتٽت)» .۱۹۸٩١‏ 
الأشول» محمك الخاوي»› عبداللّه صبره: سرا ررتائی الكررة اليمنية) دار العودة - بیروت» 
دار الكلمة صنعاعء ۱۹۷۸. 

٩‏ المصري» | عطية: : لته ا اليمر» مؤسسة الأبحاٹ ألعربيةء الطبعة الثانية 
بیروت» ۱۹۸٩‏ . 

١‏ ) ناجي» سلطان أحمد: التاريغ العكرىے لليمرى ۱۸۴۹ - ۷١۱۹ء‏ الطبعة الثانية» دار العودة 


)١‏ الحزب الاشتراكي اليمني» مثروع اتماهات ابإصاطع السياسي رارقتهاري التانل» عدن 
۹A۸‏ 

۲) الحزب الاشتراكي اليمني» تقرير الدررة الاستتنائية المرسعة للهنة المركزية للمزب 
اسعراتے› = بال سیو صتعایء .۱۹٩۹ ٤‏ 

)٣‏ محضر لقاء الأحضر الإبراميمي» مبعوث الام المتحدة» بالأحزاب رالقوى السياسية اليمنية 
صنعاء ٤/1/٩‏ ۱۹۹ 

.٠۹۹۸ وثائق الملف القضائي اليمتي في قضية ال۱ المتهمین بالانفصال» صنعای‎ )٤ 

)٥‏ وة الیمرى - الأزمة رالمل أرراق ندوة غقدت بإشراف مرکر الدراسات 
والحدود الدولية التابع لمعهد الدراسات الأفريقية والشرقية في جامعة لندن» ۲١‏ ۔ ۲٦‏ تشر 
الثاني /نوفمیر .۱۹۹٩‏ 


.۱۹۹ ٤ احمد عبد الرحمن المعلمي» «الوحدة اليمنية)» نص محاضرة لقیت في دمشق»؛‎ )٦ 

۷) مکتب شژون الوحدة» الیمرے الراعبس» صنعای کانون الثاني /ینایر .٠۹۸۹٩‏ 

۸) قسم الإحصاء ابرمھاء الربریے فے اليمر» وزارة التربية والتعلیې صنعای .٠۹۸٤‏ 

ابر الاعات اليسنية ‏ ريع قرث» الطبعة الأولى» (صادر عن) صحيفة الرايي العاب» 
مطبعة الكاتب العربي» دمشق» أیلول/سبتمبر 1۹۸۷. 


صحف ومجلات ووكالات أنباء 


) اليو ميات: 
|) الشہار» بيروت. 
۲) السفیے؛ بیروت. 
۳) المرئ انزوہط, لندن. 
)٤‏ العبياةء لندن. 
ه) التررة» صنعاء. 
1) لومونى› باریس. 
۷) وکالة رویتر. 


ب) الأسبوعيات: 
)١‏ الوط لندن. 
) المهملة» لندن. 
۴) الرطن العربے» القاهرة» باریس. 
)٤‏ القضاسرى» لندن» (محتجبة). 
) اليرم السابع» باريس» (محتجبة). 
) المستقيل» باريس» (محتجبة). 
۷) انڈيلے» صنعاء» (محتجبة). 
۸) الترریے» صنعاءء عدن. 
٩٦ )٩‏ سمي صنعاء. 


١ ٠‏ ) الرصبية» صمنعاء. 
١‏ ) الثم رئ الإمارات العريية المتحدة. 


لقاءات وهوارات غير منسورة 


۱) الرئیس على عبدالڵّه صالح» ۱۹۹٩‏ - ۱۹۹۷ صنعاء. 

۲) نائب الرئیس عبد ربه منصور هادي» ۰۱۹۹۷ صنعاء. 

)٣‏ الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمرء (رئيس مجلس النواب» رئيس التجمع اليمني للإصلاح» شيخ 
مشائخ حاشد)»› ۰۱۹٩ ٤‏ باریس. 

)٤‏ د. عبد العزيز عبد الغني» (رئیس المجلس الاستشاري)» 4۹٩۷‏ صنعاء. 

ډ) د. عبد الكريم الأرياني» (رئیس الوزراء)» »١ ۹٩۰‏ صنعاء. 
ا) المهندس حیدر ابو بكر العطاس» (رئیس الوزراء السابق)» ۰٩۱۹ء‏ صنعاء. 

۷) الشيخ سنان بو لحوم» (عضو المجلس الاستشاري)» ۱۹۹۳ صنعاء. 

۸) العمید يحیی المتوکل» (وزير سابق ومن قادة المؤتمر الشعبي الکبار)» ۱۹۹۷› صتعاء. 

)٩‏ أحمد المت وکلء (سفیر الیمن في لبنان)» ۰۱۹۹۷ بيروت. 

۰ عبدالله أحمد غام» (وزیر العدل والشؤون القانونية)» ۹۹۷١ء‏ صنعاء. 

11( راشد محمد ثايت» (وزير الوحدة [جنوب] سابقاً» سفیر اليمن في المغرب)» ٤۱۹۹ء‏ صنعاء. 
۲ جار الله عمرء (عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراکي)» ۰۱۹۹۷ صنعاء. 

)١ ٣‏ عبد الباري طاه (نقيب الصحافيين اليمنيين وعضو المكتب السياسي للحزب الأشتراكي)» 
۷ ۱ء صنعاء. 

٤‏ ) يحي منصور أبو إصبع» (عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراکي)» ٤‏ 1۹۹› صنعاء 

ه )١‏ عبد الرحمن المهيوب» (عضر قيادة البعث العراقيی)» ۱۹۸۰ء باريس. 

عبداللّه الأشطلء (سفير اليمن في الأم المتحدة)» ۱۹۸۹ء نيويورك. 

۷ أحمد الصیاد» (نائب المدیر العام للیونیسکو وسفیر الیمن السابق فیها)» ٩1۹۸ء‏ باريس. 
۸ شخصيات سياسية يمنية عديدة أخرى تحفَظت عن الإشارة إلى هويتها. 


آل غور» ۲1۹. 

الآنسي» أحمد ۳۸. 

إبراهيم (سيف الحق)» بن (الإمام) يحيى 
At TT efo YY‏ 

إبراهيه» محسن ؟١١٥٠.‏ 

الإبراهيمي» الأحضر ۲۳۹. 

ابو شوارب» مجاهد ٦٥ہ»› .۲۰٢۳ ٥۸‏ 
ابو عمار» ١۱٦۱ء‏ ۲۱۳» ۲۳۲. 

ابو غاثم» علي أحمد .۲٤۷‏ 

آپو لحوم» سنان .۲٤۸ »۲۰۳ ٥٦‏ 
أحمدء أم النساء (البيجرم) ۷۹. 


۸ ۲۲ ۲۰١ أحهد رالإمام) ین یصیسی‎ 
EV CEY ei TA (To 


احمد» صالح عبید ۱۸۱ .۲٠٤‏ 

أحمد» فاروق على .۱۷١‏ 

ATU Yo A4 أحمد» محمد علي‎ 
TYY AV AT 


فهرس أعلام الرجال 


الأحمر› جسن بن عبدالله ET T1‏ 

.٤١ ٣٦1 ٤۲۸ الأحمر› حمید بن حسین‎ 
۳۷ »۲۸ الأحمرء عبدالله بن حسین (الشيخ)‎ 
(OA (O0 «oo (oY «(oY (© CEA cE! 
TI CTY 1 

الأحمر› علي محسن ٤‏ ۲!. 

۲۹ ›»۸ الأرياني» عبد الرحمن (القاضي)‎ 
(O) cO’ CfA CHA EV CET LE) FY 
ITE C11 cof coy «oY 

۲٠٤ ۲۰۹ ۰۲۰۸ الأریاني» عبد الکرم‎ 
.YA cYYY cFY٨ 

الأرياني» محمد عبدالله .٠ »٠١‏ 

إسحاق» أحمد .٠۸‏ 

إسماعیل بن القاسم (المت وکل على الله) .٠۹۲‏ 
إسماعيل» عبد الفتاح 1۷ء 1۸ء 11ء 1۸ 
Ao Moy coy A VY "A‏ 19 
41۰ 


AYY AY Aico NIE aI 


AFT ATA FYA AY OAFE AYY 


ATA ATA AFTY ATT oAFo EYE 


AEF CAE) A 


£۹ 


lé cto AEE 


«1o4 AoA cioY¥ lo A۸ 


ITA ATV ofS ATE ETT EOYTY 
TYE AY AYA AYY AVI ۹4° 
.١١١ إسماعيل» عبد الملك‎ 

إسماعیل» محمد ۲۸۲› ۲۸٤‏ ۲۸۵. 
الأشطل» عبدالله ۱۸ء .٠٠٠١‏ 

۸٦ ۷١ 1۹ 1۸ الأصني عيدالله ۱۸ء‎ 
.YVIeETYYT OYY AYTeEYoo YoY CAA 
.٠٠٠١ أمين» عبد القادر‎ 

.۱١۸ آندروپوف»‎ 

أنديك› مارك .۲۷٦‏ 


لے 


+ 


باحلوان (المقدم) .۲۹٤‏ 

باذیب» بو بکر ۳۲٣1ء‏ ٤1٦۱ء‏ 1۷٦۱ء‏ ۲۷۲. 
باذیب» عبدالله ۸¥ A۸‏ إ4 4۳ 4۲١‏ 
Af Afo A۲‏ 

باذیب» على 1۳۲ ›»۱٦٤‏ ۱۹۷. 

.۱۸۳ ۱١۰ ء۱۰٥١‎ 1٤ البارء عبدالله‎ 

.۱١ ٤ باراس» حالد‎ 

بأاسندوة» محمد سالم A A‏ ° 
باصهیب» احمد .۲٤١‏ 

باعیاد» عبدالله محمد .۲۷۰٦‏ 


باعوضة› ع. ي ٤٤؟.‏ 


( لواء بأاصهيب. 


بالمرستون (اللورد) ۷۸. 
البدر بن أحمد بن (ا*مام) يحيى ٦‏ ۷ 
MY cé EY EY EI‏ 
البردوني» عبدالله ٠٦ء‏ 11 1۲ 
برعش»؛ ع. ح .۲٤٤‏ 
بروتنتیس»› کارین .۱٤۹‏ 
یجنیف» لیونید ۱۳۲ ۱٤٥١‏ ۱۸۵. 


بکير؛ سالم عمر ۱۸۱. 

٩٤ ۱٥۷ بن حسینون» ابو بکر صالح‎ 
YYY AAT IAS 1¥ 

بن زیاد» محمد بن عبیدالله» ۱۹۲. 

ٻن شملان»› تا ٤‏ ) 

ہن فرید» محسن ۲۷۲. 

بن الوزيرء عبدالله .٠١‏ 

بومدین» هواري 1۳ . 

بیدر» حمود ۲۳۹. 

البيشي» محمد أحمد ۹٩١1ء .١٠١‏ 
البيض» علي سالم ١۷ء‏ ١۷ء‏ ٦۸ء ٠١٤‏ 


AifFo AY AY clo AIE ooo 
AME ATT AMY do Ao Ao 
AA AYA AVYo AYY AYY AY 
۸1 AAoe AA AAT OAT AAI 
cYef Yo AAT 441 AAA OAAY 
cYYe CTIA TIT Yeo Toefl CYeY 
çor (Toff YEY eT CYFY eFYA 
CTY CYTYY CTY Te FA Y1 


TA YA“ YA 

البيضاني» عبد الرحمن .٤١‏ 
بيلليترو؛ روپیر ٣٦۲۷ء‏ ١۸ء‏ 
بیومی» حسن ۸1ء ۱۰۰. 


لے 


تشيرٺينکو› ۸ا. 
تفاریش» مهدي ۱۳۷ . 


ك 


لے 


ثابت» راشد محمد ۲۰٣ ے٥ 1٣٣۲‏ 
E‏ 
الثلایاء احمد یحیی ۲۷› ۳۹» ۳۸. 


E 


الجائفيء حمود ۲۸ء .۲۸٤ ٤۳‏ 
الجاوي»› عمر ۲٣۳۷ ۲۳٤ ۲٣٣۳‏ 
جدید» صلاح ›۱۱١‏ ۱۳۲. 
چزیلان» عبدالله ۳٤ء ٤۸‏ . 

جعبل بن حسين (الساطان) .٠٠١١۲‏ 
الجفري»› عبد الرحمن .۸٦‏ 
الجقري» محمد علي ۸۷» .۱١١‏ , 


جەر› محمد ۸ 
جمیل»› جمال TY‏ 


حاوي» جورج ٤1ء ١٦١‏ 117 ۱1۹ 
۷۹ 

حبش» جورج ۱۱١‏ ۱۷۰, 

حداد؛ ودیع ۱۲۲. 

الحسن بن يحيى 1" .٤4١‏ 

الحسني» آحمد عبدالله ۰۱۹۳ ۲۸۲» ۲۸۲۳. 
حسان» أحمد مساعد ۹۳٩۱ء‏ ۰۱۹1۷ 41٩‏ 
TAS‏ 

حسین بن عبدالله (السلطان) ٤‏ ۱۲. 

,۲۷٩ ء۲۷٥١‎ ۲٦1٠٥ حسان» صدام‎ 

حسین» علي (فرحان) .۱۰٤‏ 

«cof «o\ «fF الحمدي»› إبرأهيم (المقدم)‎ 
eT} (O04 COA (OV (o «(oo (Of go 
{fo “I TA AY AMAT e MT 
) AY 41 
,1١ الحمدي» عبدالله ۴ه»‎ 


. الحمدي» محمد (القاضي) o‏ 


حمید الدین» یحیی» أنظر: يحیی (الإمام). 
حواتمة› نايف »4١1١‏ 11۷ 111. 


# 


€ 


خالد» سیف صائل ۱۸۱. 


إ١‎ ٢١ ء١١٠١‎ ء١١‎ ١ الخامريء عبدالله‎ 
٦ 


خامنشي»› علي ۱۹ 


الخولاني» علي سيف .٤١‏ 


الدالی؛ عبد الحریز .۱١۹ ء۱٦1۸ ء۱٦1۷ ۱٦٤‏ 


دریش؛ پول TET‏ 


الدقم» محمد أحمد .٩٩‏ 
الدنبوع» الخضر .1١۳‏ 
الديلمي» علي بن حسرن .٥۴‏ 
انديلمي» علي عبدالله ٤۳‏ . 


9 


د 


الذهب؛ عبد العزیز ۲۸٣۳‏ 


ر 
رجب فيصل E‏ 
الریحانیء امین ۸۲ ۸۳ ٤۸۔‏ 
ر 


زايد بن سلطان آل نهیان .۱۹١‏ 
الزبدي› محمد ړا 


الزبيري› لطإف .٤۳١‏ 


الزبيري» محمد محمود ۲٣‏ ۳۷ء .٤١‏ 


الزعبري› صالح E‏ 
ژين؛› سالم ef e‏ 


ی 


السادات»› آثور ۴۹. 


سلام) عید الواسح TV Yek‏ 


سالمان؛ أنظر: علي» سالم ربيع. 

سبعة» عبدالله صالح .٠١۹‏ 

سعد» أحمد علي .٠١۹‏ 

السقاف» ثاصر ۹٦‏ . 

السكري»› حسين (العقید) ٤ ٤‏ . 

>۲۸ السلال» عبدالله (المشیر) 4۷ ۴۷ء‎ 
CET CES CEL LET ALET UA OT ET 
AIT AVY 11 4 CEA CEY 


سلام» علي ۹. 

السلامي» على أحمد VE Me o‏ 
سلطان الفضلي ۷۹. 

سلطان لحج ۷۹ ١۸ء‏ ۸۲۔ 


سلطان المهرة» .۸١‏ 


السلفي»› عبدالله ٩۳‏ . 


۴۳» 


سنهوب» محمد .۲۸٤‏ 

سوار الذهب» عبد الرحمن (الجترال) .٠٥‏ 
السيلي» صالح منصر ١٠٠١ء‏ ٤١ا ۱١۷‏ 
TUE Yet NAY Yo‏ 

سیف» عیدروس ۱۰١‏ . 


سیف» عیسی محمد 1۸ . 


2 


سل 


الشاعر» أحمد صالح .1١۳ ›۱۱٤‏ 


.٤۹٩ »٤۸ الشامي»› أحمد‎ 

الشامي» یحیی (العقید) ۲۸۲» .۲۸٤‏ 

شاه إيران» .١١١‏ 

١۹ ۱۲۰ ۱٤ شایې» علي هادي‎ 
INT EVAN AIVEVTT ENTE 

الشعبي» عبد اللطيف .١١١‏ 

الشعبي» فيصل عبد اللطیف ۹4١1ء‏ ١١ء‏ 
IN OE‏ 

۰۹۷ ٩٩ ٩۹۳ ۸۷ 1۷ الشعبي»ء قحطان‎ 


A4 AIT AIT AI Ae Mio 
AYY AY AIA AIY AIT 11° 
AYA AYA AYY AY AYE AYY 
AEA OEY Mis ATA AFT AT 

TV ETAT 


شکري» توفیق .٠۵۲ »۱ ٤٩‏ 
الشلاں") عبدالله ۱۹۶4ء .۲٤١‏ 
الشيباني» محمد ۲۸۲. 
الشيبة» علي (المقدم) ٥‏ . 


ص 


صائل» سیف 4٤1!؟.‏ 

Te OAAY GAAY CGA) kaw صالح؛‎ 
٤ 

صالح» علي .١٠٤١‏ 


صالح»؛ علي عبدالله 1٥ 1۳ ء٤ £۲ ¿A‏ 


(ء) لواء الشلال, 


CVT YF EVYT oY < TA CTY 11 


co AAA AAI AAS AVE AYT 
CTI CIT (Yeo cot YoY (Ye 
TPE CTT CTY CYYA CTIA cY1Y¥ 
(fod cof Y4 cT TTA 
CTYA CYVY cTY™ CYYE CYS CTE 


TAY YAY eA! 
.٤۸ »٤۳ صبرة» عبد السلام (القاضي)‎ 
.۲۸٤ ء۲٦۱۳ الصريمةء أحمد بن فرید‎ 
.۱۸۱ صلاح» خالد محمد علی‎ 
. ٩۷ الصلاحي› عېدالله .محمد‎ 
.۱۹۲ الصليحي»› علي بن محمد»‎ 
الصوماتي» محمد علي اا‎ 

ص 
الضالعي» سیف أحمد ۱۰۲ ۵۰۳ ٠۹٩‏ 
SSF‏ 
ضيق الله» عبد اللطيف .٤١‏ 
ضیف الله محمد ۲۸۲ ۲۸۳ ٤۲۸.۔‏ 


ظط 


.۳۸ طاهرء احمد‎ 
۱۷١ ۱۷۱ ء۱٦۹٤‎ ٤۸٦1 طاهر؛ (هیثم) قاسم‎ 
TYY c1 AA AY 


ce 1A 


TAA TA 


۳۹۱ 


غامر» محمت ۳۸. 

عباد» علي صالح (مقبل) .۲٠٣‏ 

عباس» بن یحیی ١‏ ۲. 

عبد الصمدء لديم .١۷١‏ 

عبد العالم» عبدالله »١۸‏ 11> 1۳. 

عبد العزیز» آل سعود .۱۹١‏ 

عبد العزیز» خالد .٠١۹‏ 

عبد العليم» علي .١١١‏ 

عبد الخني» عبد العزيز ٦٠ »1١‏ ١٠؟»‏ 
4۹ ) 

عبد القادر» عبد الغني ۳١٠۱ء .٠١۷‏ 

عبد الكريم» علي (السلطان) ٠١١‏ 
٤‏ 

عبدالله (سيف الإسلام) بن (الإمام) يحيسى 
(سیف الرسلام) ۲۷ء ۳۹. 

عبدالئه» فضل محسن ۱۸۱. 

١١١ ١٠٤ عبدالله)» محمد سعد (ماحسن)‎ 
AAI A1 ATE AMAIY AE Ao 
) ۲ 

عبد المجید (السلطان) ۷۸) ۷۹. 


عبد المختي» علي .٤۳‏ 

A A عبد الناصر؛‎ 
AI HH f° AeA Ao ¥Y¥ 4۹ 
۲ 


عبد الوهاب» عبد الرقيب 2 


.١١ ٤١ العبري» فيصل‎ 


عبید» عبدالله ۱۰۲. 

العذيبي» رجب (الشيح) ۹ 

عریے» حسین ۹۲ ۱, 

العرشي» عبد الكريم (القاضي) .٠٥ »٤۳‏ 
العرشي» عېدالله (القاضي) Yor‏ 

العرشي»؛ یحیی ۰۲۰۲ ۲۰۹. 

عرفات» ياسر» أنظر: أو عمار. 

الحڙيبي» سيف ۲۷۲. 

41٤ 41۳ 4٤4 ء۱۱٤4 عشیش» محمود‎ 
1¥ 


العطاس» حیدر ابو بکر ٦۲ ء٠۱١۹ »۸٩‏ 


Vo 414 AA AITY ATE A17 
cIAY FAT AIA AAT AAI ۹4۹ 
co TYYT YY CT (CYoef Ye 
cTYTI cfVe FYI CYTE CYTIY cor 

YY 


العطاس»؛ فيصل .١!٠١‏ 


عکوش» محمد سالم ٤۱۱۲ء .۱٤٤‏ 


العلفي: محمد ۳۸ 

العلواني» عمر .٠٠١٤‏ 

1۷ 11 ء1٤‎ 1۳ 1۷ علي»› سالم ربیسع‎ 
ATT AYY AF OIE Mo 4 
AFI AY AT OHTA ATT AE 
AFY AFT ATe ATE AFT F1 
IEA AEE AMET Ate ATA OFA 
{AYY fo 


علیوه؛ عدالڵله علي TA (1F‏ 


۳1۲ 


عمر؛ بن علي بن رسول ۱۹۲. 
عمرء جار الله ۲۱۳ ۲۲۷ ٦۰ ۲٣۳‏ 
Tt‏ 


عمر٬‏ سلطان ادن 14۹ 0 
الحمري»› حسن ۸ .٥٤ ٥ک ٤٥‏ 
عنان؛ زید ۲۸. 


ATT AY A4 ٠١١ عنتر» علي‎ 
A44 AEA cAfo AEE oAfo AYE 


ATT HUE ATU! clo oY do! 
Vo AVY AVY MY ATA 1Y 
YF AAY 

عوض» جعفر علي ٤‏ 

العولقي› احمد عیدالله .٩۷‏ 

عولقي» محمد صالح ۰۱۲۱ ۱۲۳؛ .۱٤۸‏ 


2 
.۲۸۰ ٦٤ غانې عبدالله احمد‎ 
٤٣١ ٤۲ الخشميء أحمد حسين (المقدم‎ 
AT o CE AF CAY CTY cls goo 
ITV ATT CT 1Y 
.۲٠٣ غلاسپي» ابریل‎ 
4۷٦1 1۷4 ٥٦1 غورباتشوف» میخائیل‎ 
.۹4 A 


غیٹ» سلیمان ۱۹۳. 


غیراس» جان ۱۷۹. 


e 


ك 


فر احمد ۲۸۲ ۲۸۳۔ 

فرج» سعد سالم 0 

الفضلي» أحمد (السلطان) 1۲ 
فلاج» محسن 1۸. 

فهد بن عبد العزيز (الملك) .٠٠١١‏ 


: 
قابوس بن سعید (السلطان) ۱۲۳۳ .۱٥۷‏ 
قاسم؛ عبد الباري .١١٤‏ 

قاسم» نور الدين .٠١١‏ 

القاضي» انور ۲۹» .٤١‏ 

القاضي»› عیدروس حسین »٩۳‏ ۹۷ 
القذافي» معمر (العقید) .۲١۸ »۱٥۲ »٥٤‏ 
قرنق» جون ۲۰۸. 
قطن» سالم علي ۱٠٤‏ . 
قیس» سایمان ۲۸۲. 


ك 


الكازمي» علي محمد 1۷. 
كلاوزفیتز›» 1۰› ۲۹؟› ۲۳۲. 
كمال» مصطفى (أتاتررك) .٠۰‏ 
الكندي» سالم .١١٤‏ 


۳1۴ 


لارۆڭة AT‏ 
لبوزة» راجح بن غالب رالشيخ) .٠٥‏ 


الىماخذي» محمد .٤١‏ 

المتوکل؛ یحی (العمید) ۳٤ء‏ ۸٤ء .٥۸‏ 
الجذوب» صالح مصلح قاسم أنظر: مصلح 
صالح. 

المجعليء عبدالله ۵٥‏ 4 ۲ 
المحسن بن يحيى ."٦‏ 

محسن» علي (العقید) ۲۸۳. 

محنسل ؛› فضل 4+ 

محمد (الرسول) ۱۹۲. 

4۸۰ 471۷ ء4۹1٤‎ >۸٦ محمد سالم صالح‎ 
CYA efTY ee AAV AY AI! 
YY cYVo YY Yor o4 

محمد علي باشا ۷۸» ۸۰» .۱٤۳‏ 


فم حمد) علي اضر Y1 £ TA EA‏ 


IYI AYE AY HIE CYT (Yo ¥۲ 
ATA AFe AFT ATTY AF A1۹ 
Ao’ HEA AEA AMEY Ate AEF 
(Ao (1o0 Aof dAoY Ao¥Y oo! 
AT AAY HAs doq AoA AoyY 

(«) لواء مدرم. 


۳4 


AY 4 OTA AIY A11 11° 
AV1 A¥o AVE AVT AYY AYY 
Ae AA AMAT AA: AYA AYA 
c1 TIA T+ AA AAA AAT 
.۹۱ 

مدرم عبد ابي ۲٦۷‏ . 

مروة» حسين ۲۳ !. 

المروني» أحمد ۴۳۸» ٤۳‏ . 

مسدوس» م حملا حيدذدرة ۸۱ 


٤ 

مسعود» سلیمان ناصر .۲۸٦‏ 

المسوري» حسين (العقيد) .٠۳‏ 

VOL EVEVL OTC مصسلح» صالح‎ 
AVY AVI AY A1 C11 T6 
¥0 

المصلي» عاطف رالشيخ) 11. 

مطهر»ء محجد ٤۳‏ . 

مظيع» محمد صالح AY ILI‏ 

معاذ» بن جيل ۱۹۲. 

.١١ ٤ مقبل: بدر‎ 

مقېل» طه ۱۰۲ .۱١۳‏ 

مقېل» عبد السلام 1۸. 

۱۰ ۱۰۲ ۱۰۰ ¿۸٩ مکاوي» عبد القوي‎ 
.TVY AOYT cleo 

مليط» بخيت ٩٦‏ . 

امنصور» عبدالله .1٦۳‏ 


المتصوري» ثابت علي .٠1‏ 


ن 


التعمان» أحمد محمد .٤١ ۳۷ ٣٣٣‏ 
نعمان» درهم ۲۸۳. 

ثعمان» محمد عبده ۸۸. 

o۲ 4A" ¢1A1 تنعمان› يأسين سعيك‎ 
Tor YEY 


.١۸۳ »٠٥ النميري» جعقر‎ 


هھ 


۲۸٤ 1٩۲۳ ٤۲۸۲ هادي» عبد ربه منصور»‎ 
. T1 CTAY fA 

هارون؛ زین .٠۰۰‏ 

هدسون؛ س. مایکل ۲۲۳ »)۲۲٤‏ ۲۷۷ 
۸۱ 


هونیکر؛ اريك A‏ . 


هیشم» محمد علي 4۲١ 4۱۷ ۱۱٤‏ 


YT OEA AT: AYA HIT A1۲ 
¥4 

هیلا مریام؛ منغستو ۱٥۲‏ ۱۹۸. 

هینس» (القبطان) ۷۹)» ۸۰. 


هیوز آرٹر .۲۸٦‏ 


9 


الوزير» إسماعيل .٠١ ٤‏ 
الولي› محمد صالح E‏ 


ي 


TY eT" cfo YY YY يحیيی؛ (الإمام)‎ 
IY CA CAY CEY CEE CEY eA 
0 


¢\14 Fo AT يحيى» انيس حسن‎ 
TTT ¢$ 1Y 


18 


۸۳ ۰۹۹ ۰۹۸ ۸٥ اسیا‎ 

آسیا الوسطی .٠١۸‏ 

ابو ظبي .۲٣۲‏ 

A14 AY c1۲ +11۸ ہین ¥۹ £ 15ء‎ 
(ios AEA AMEY Af ATT 
AVY AAY Ho ANE ANT Aor 
TEY AAT AAI AVY (AYe AYE 
CYAT CTAYT TA! TV1 CYFIY Yol 
۹7 ۹۱ 

الأتحاد السوقياتي ١۲ء‏ ۷٤ء >۷١ 1١‏ إ4 
AE AF OAFY AYY Ao¥ AA‏ 
AE AAR AA AYT Ao AEE‏ 
A4 TAY CYT Fo T°‏ 

.۲۱٤ ۰۱۹۸ ۰۱۷۲ ۰۱۹۸ آٹیوبیا‎ 


آدیس آبابا .١۷٤‏ 


(ه) المناطق والدول والعواصم والتجمعات الإقايمية 


فهرس البلدان* 


.۲۷٦ ء۲٠٥٠ الأرجنتبن‎ 

الأردن ۸ه٥»‏ ۷۲ء .۲١١‏ 

.٥١ +٤۸ آریان‎ 

.؟٠‎ ٤ أریتريا‎ 

.۲۷٠ إسبانيا‎ 

۲١٣۳ ۲۰۰ 471۹ 1۱۳ ۸۸ [اسرائیل‎ 
Ah: 

. ,۱۹۵ 1۰۷ ٩٩ ۰٩۹۸ ۸٥ آفریقیا‎ 

. ١٤١ أفغانستان‎ 

انیا ۸> 1۸ء 4۹۱ ۱۹۷. 

١١١ ۸ الانيا الشرقية (الديوقراطيق‎ 
AY AA 

ألانيا الخربية 4۸ء ٥۰‏ ۳٣٥ا‏ ۱۹۷. 
الألمانیتان ۰۱۷ .۲١۹ ۰۱۹۰٦‏ 

الإمارات العربية النمتحد5 ٦٩٥۱ء ١۹٥‏ 
YT ۹‏ 

الأمبراطورية البريطانية ۷ ١۲ء‏ ۸۹> .٠١١‏ 


والدولية وما إلى ذلك. 


1¥ 


الأمبراطورية السوفياتية .٠١۸‏ 

الأمبراطورية العثمانية ۷ء ۷۷› ۷۸» ٣۸ء‏ 
الأمبرأطورية الفرنسية 4۸»› .٠١١‏ 

AYY c(1 (AA (F1 e ¿٤ الأمم التقحدة‎ 
TAY eA CYTAY oY 

آمیرکا ١٣۱۸۔‏ 

أميركا اللاتينية .۸١‏ 

أوروبا الشرقية ›۱٥۸‏ 1۱۸۸. 

٣٤آ‎ ١١١ ۴١٤ ء٠١٠١ أوروبا الغخربية‎ 
. o۹4 (foY 

.۲۱٤ ٤۰۰ 41 ء٥۲‎ ٥۸ ژیران‎ 


بثر الذعامة .۲۹٤‏ 

پاب المندب ۰۲۰۰ .۲۱٤١‏ 

.۲۱ ٤١ باریس‎ 

باڪستان ٤‏ ؟. 

البحر الأبيض المتوسط ۷۸. 

ء١۷‎ >۸٠ >۷۸ >٥۸ >٥۷ ¿۸ البحر الأحمر‎ 
TY (YYo Ye» 1۹A 

البحر الأسود ۷۸. 

بحر العرب .٠٠١‏ 

برلان (جداں) ۰۷۰ 4٩۹۱‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
1 

CAY ¢A\ «A YA <° ٤ بريطانيا‎ 
<41 AA AY 4° CAA cA" cA cA 
iA oA MoeY Moe Ao 


(1 » 


.TYo co A AFT AYY H1 
.۱۷۸ البصرة‎ 

.۲٣٤ 1۹۸ ء٥۲‎ ٤٥ بغداد‎ 
؟.‎ ۱١ بکین‎ 

ہلان الشام ۲۷۹. 

البلاد الحربية ۷۸. 

. ۱٦۸ بلغاریا‎ 

.١۹۱ البوسذة‎ 

.۷٩ ہومیاي‎ 

.۲۸۲ 1٤۷ ٩٩ بیحان‎ 

.!۱ ٦1 1٠١ ببروت‎ 

۳ ۲۸۳ ء۲٣۸۲‎ ٦۸ البیضاء‎ 


Yo (f+ ترکیا‎ 
£ ثریم‎ 


تشیخیا ۱۹۱. 


تشیکوسلوفاکیا ۸» ۱۹۱ . 

.٠٠١٠١ التشيلي‎ 

AYT (4۹ V1 (1° oY 41 £4١ تعرز‎ 
TAY FY Cef 

تهامة ۷۸. 


TAI cT AFA AY التواهي (حي)‎ 


۳۹1۸ 


جامعة صنعاء ٩‏ ١ه.‏ 

١إ‎ »إ١١‎ ¿1٠١ 4١ الجامعة العربية‎ 
TA (YYo YVYE MoT AMEY 

جامعة موسکو ۱٤۰‏ . 

۹4 A1 ¥71 ۲١ ¿١ ۲١ 1۸ الجزاتر‎ 
44 4F 


diol ATT OATY Co ¥ 4۹ 


oT TIE YII AAA IAC 


»۲١ إ١‎ ء1١ الجزيرة العربية (شيه) ۸ء‎ 
IEF SEY AIA oA AeY¥Y MY ETA 


oYYo YY Ye’ AAO0 A4 


٥ 
TYA (TY1 

۷۲ >۷١ ›1۷ الجمهورية العربية اليمثية‎ 
TET ETE) 

جمهورية اليمن الجنوبية (اليمن الديوقراطية) 
Ao AE AT‏ 

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 
الديموقراطية امستقلة ۷ ١إ ٠١‏ 
TAs TYE YY CTE‏ 

١۹۲ الجند‎ 

الجذوب (جنوب البلادء الناطق الجنوبية اليمن 
الجتوبي» الجنوب اليمني» جنوب اليمن» الناطق 
اليمنية الجنوبية) ۷¿ ۸ O‏ ۲إ (A 4Y‏ 
CYTE CTT COTY 1»‏ 


«o۹ coeA ¢o¥ cf 


Vo (YY Yo FAA CA CAY ETT 1o 


cAo Af AY CAY cA! cAr e¥YA ¥ 


AF AY AF oA CAF EAA eAY <A“ 


44 AA 4Y <41 6€ 
A4 CleA dMoe¥Y (Moo 
AIA C411 ¢0 11۲ 
AYA CIYA ATTY AYE 
AFY AFoe OAFE ۲ 
c\éo AMET MEY 
(Ao dfoY (lol fo 
IVT AT AoA 1o1 
CAY AAY AMA’ AY1 
4A1 4E 4A1 ۹۲ 
CTY CY Yo ۹ 
Té’ CTT FYE CTY 
cYo\ foe CEY (4o 
CTVY eYIA CYTTIY TTT 
CTA TAT eA ¥۹ 

TT 


الجذوب العربي ۲۷۲. 
جیبوتی ۲١‏ ۳٥ا‏ 


.٩٩ حالمان‎ 
.1۷ ٦1 حجة‎ 
.!1٤ ء١۴۳۸‎ 1۷ الحجرية‎ 


٠أ‎ 
ARE 
¥ 
c1 
AFA 
٤7 
c\ot 
(¥4 
IA 
4۹۸ 
cT 
TY 
co 
cT¥o 
۹۱ 


.۲٣۳ ء۲٣٣٣‎ ء٤۸‎ ٤١ الحديدة‎ 


حراژ .٥٤‏ 
حرف سقیان ٤١‏ ۲. 


TA cE حریب‎ 


۳۹۹ 


cof 
e1١ 
۲ 
A۴9 
414 
E 
joo 
¥٥ 
1A٥ 
e 
YY 
Y4 
YoY 
CTYA 
c۹۲ 


YAY oY Cc 


1۳ 41۲ ٤١ 4۲٤ ۰٤ حضرموت‎ 


44¥ AACE AAT AVe Ae AE 


fof rfo¥Y eEY co 


TA CYAT cYAe CYA ETAT 
.۲۸١ حضرموت الداخل‎ 
.۲۸١ حضرموت الساحل‎ 


حلي بن يعقوب ۱۹۲. 

حمیر (دولة) ۱۹۲. 

حنیش الکبری (جزیرق) ۱۳؟»› .۲٠١‏ 
ائحواشب ۹۹. 

حوف ۱۴۳۲. 

٦١ ٠۹ ٥۷ الخليج العربي (منطقةء دول)‎ 
ATT AFT IA eA CY MY 1 
(1Y1 oA cio foo AE AFT 
TIT cT AA AAY AAT AAC 
cTYo c14 EIT clo CFE Y1 


TVA cTYo CY 


3 


دار البشاثر (قصص .٤٤‏ 
الدانمارك .٠۸‏ 

۱۳ 1٤۷ ۳۰ 1۲٤ دثينة‎ 
٠١١ الدرجاج‎ 


دمشق °۲. 


` YAY 


الدول الحربية ۲۲ء ١٤!؟.‏ 


3 


TAY cIV¥o CT oY ذمار‎ 


الرام ۲۸۳. 

الراهدة ۲۸۲. 

الريع الخالي .٠١۸‏ 

.۱۷١ رداع‎ 

AYE ITF (AA <40 1£ ۲2 وان‎ 
YoY (TEVCTOT AAI AIYYAE 
.۷٦ ۲1١ ۷۸ء‎ ٤۸ روسیا‎ 

.٥۳ روما‎ 

.1۳ »٤١ الرياض‎ 


.۲۸١ الریان‎ 


ب 


سیا (دولة) ۰۱۹۲ .۲۲۹٣‏ 


+ 


السبعان (ساحة) ۰١٤۲ء .۲٦۷ ۲۹۰ ۲٦٤‏ 
سد مارب ¥۱. 

سقطری (جزيرة) ۸۰. 

السنطنات الجذوبية .۸٣‏ 

سلطنة الحوشبي ۷۸. 

سلطنة الصبيحي ۷۸. 

سلطنة الضائع ١٠ء .٠٦‏ 

سلطنة العبدلي ۷۸. 

سلطنة العقربي ۷۸. 

سئطنة الحلوي ۷۸. 

سلطنة العولقي ۷۸. 

AYE AFT eof CYA سلطتة الفضلي‎ 
TE 

سلطنة القعيطي ۷۸ء .٠١٤‏ 

سلطنة الكثيري ۷۸› .٠١٤‏ 

سلطنة لحج ۷۷ء .١۲٣۳‏ 

سلطنة الواحدي ریافم) ۰۷۸ .٠١١‏ 

سلطنة اليافعي ۷۸. 

سلوقاکیا ۱۹۱. 

سلوفانیا ۱۹۱. 

سنجر ۲۸۳. 

.۲٤۹٩ ء٥۹۸٣ ۷د‎ ٥٦ سنحان‎ 

السواقية 1۸. 

إ٤‎ 41٣۳ السودان 4۸ ۷٥؛ ۸۹ء‎ 
Yo 

YY o49 4171 4۲ ¥۸ 4۸ سوریا‎ 
AAE AT Aol HFT 


ci AAA 


1 ٤ 


السویس ۸۷ء ۸۸ء 
سیئون .٠۰٤‏ 
سیلان .۸٩‏ 


& 


سر 


11o AE (YT c1 ££ 14۹0 يو5‎ 


¢۹ IAT HAI ceIVYY cAYo AY 


YT ETAY ETA! col TEY 


.١۹۲ الشحر‎ 

الشرق الأدنی .۲۷٦‏ 

۲۷٤ الشسرق الأوسط ۴۲۹ ۱۳۲ ۱1۹۸ء‎ 
.TYY TY 

.۲۸٦٣ شرورة‎ 

.۲۹٤ ۲۸٤ ائشعب‎ 

الشعیب (شعیب) ٩4۹۹ء .١١٤ إ٣١ ١٣۳‏ 
الشمال (شمال البلادء الماطق الشمالية» اليمن 
الشمالي» شمال اليمن» الشمال اليمني) ۷»> ۸» 


eT CTT co eYE eTT OYY oY o۹ 


(Yo CVF 44 ETA COTY goY ETT (f 


s4 AA CAV A3 cAo AY AE YY 
YF <4 AY «<4 o AF «(۱ 


AFT FTE AF AMI AIY 111 
4Y cAo¥ Aol MEF AMEY ATA 
AI AAo AVY AY ATT 114 
e14 cof 4I A0 AA 1۹ 
CTT™ eYTTE CYFYT eYYY eYYY 1 
CTEY cto VEE CYET ETEY Cl 


۳4 


TVA cYYe EIA cT FE cory 
YAT cTAY CYA! CYA YAY 
.۱۹۰ شمال افریقیا‎ 


.۱١ ٤ A۳ ۸۰ الشيخ عتمان‎ 


ص 
صبر ۲۹٤‏ . 
الصبيحة .^١‏ 
صربیا .١۹۱‏ 
صعدة 1٤‏ ؟. 
صلاح الدین .۲۸٤‏ 
صلائة ۲٣٣؟.‏ 
صaiاء e4 CTA e1 YF AA ¢1Y «A‏ 
oN (Eo CEE ECF CEY of CTA Of‏ 
cl’ «(o1 (oo jof {oY C4 CEA (1Y‏ 
CY Ye FA TY AT ME MT "1Y‏ 
4o AY CA CAA ¥¥¥ Noe YT ¥۲‏ 
AE AFT AFE AFT ATI Ao‏ 
A¥o AYE AVY Mol NEEL AEF‏ 
AAY AA™ Ae AAS AVA 1Y1‏ 
Te foe 44A HAA AAY ۹42‏ 
TIT 11 1۰ c4 CoA (N:0o‏ 
Yo CYTYTA CTT CTIA cI 164‏ 
YEY CY STA CFYTA CYTY YT‏ 
cT Yoo (Yor CTE VEE (YEY‏ 
CTY CTA CTY EY eCYAE eA‏ 
CYTAY CTAY CYA! TYA eTYY eTY7‏ 


TT eA TAA 
.٥۷ الصومال‎ 


الضين الشخبية ¿٤۷‏ 5۸ء ۸١ء »۲١١‏ 


Yo 


ص 


iE AYY of <A ۹ الةالسع‎ 


AY AVY AE AEE cf: Ao 
TAY CTAFT CYTAY cfoe\l oYef 
.۲۹٩۳ ضبعة‎ 


ضلاع همدان ۰٦١‏ 11. 


ط 


الطائف .!١١‏ 
طرابلس الغرب 1۸. 


اظ 


ظغار 1۴۳۲ء ۲٥!إء‏ ۷٥ا ۱٣١‏ 


4 


اوقا 


.۲!٥١۸ ۲٥۳ العالم الثالث‎ 
cAie¥ <A co CYT EY العالم العربي‎ 
eT cCYo¥ Ao AEE AET co ل1‎ 


۰.1۹7 2۹ e 


.۲۸١ ۲۸٤ e۲۸۲ العبر‎ 

TT SY YI oY AA CA (Y j 
AT CY Ce EF CFT Ce Ye CE 
(VY (Vo YY CY TF TA TY 11 
cio CAE CAY CAY cA! cA‘ ¥ EYA 
AF AY ¢4) (e CAA CAA AY AY 
io cel o1° AA AA 40 4£ 
AIY YI e MoeY Aero het 
AYE ATT AYY AYY HAY AIT 
Af AFA OTT ATTY AFI 
cfoY Aol AMEY AMET AEE AEF 
AME AAT cfoeA cio¥ (1o1 «10o 
AVY A1 AAA HAY ATT 118° 
AYY AVN AVYe AVE AYT AYY 
AAo AA HAF AAS AY AYA 
Yo’ AAA HAY AAT AATF 1۹۹۲ 
CYTAIV o4 Yoo ONof Ye Cef 
TTY CFTN CYT CYSYA CYT! YA 
cT CYT ce YET TEY eYYA 
cYYY CTY CYT CYA eYTIY 11 
TAGE CYAYT CYA CIVA CYTYY cf¥o 
TAY cT ETARA CYAY eYA™ YA 
۲۳ 

عدن الصخری .۲۸٤‏ 

عدن الکبری ٤۸؟.‏ 

4Y YY EA CFA cA <| 4 العحراق‎ 
TIY AAA Moff MAoY AFTY co 
TYE ce CY Y1 


.۲۸٤ اطم‎ 


عمان 4۹۸ ۲۱۲. 

٥٣ ٥١ ء۱۱٦۹‎ ۸۸ مان (سلطنة)‎ 
TTT CTY eT YAY Ao¥ ل10‎ 
YA“ 


عمران ۳٣٣۲ء‏ ٤۲۲۳ء‏ ۰١٤۲ء‏ ٤1؟.‏ 

۲۹۱ ۲A٤ ۲A۳ ء۲۷٥١ العثد (قاعدق‎ 
. ۲ 

.١١٤ ء١١۴۳ العواذل‎ 


العوائق ١٠٠٠ء‏ ١هد!.‏ 


العوائق العليا ١۳١١ء .٠٠١‏ 


4 


.١۸١ الخرب‎ 


۲۸٤ غسق‎ 
.۲۸٠ الخيظة‎ 


ف 


(1۹2 A1 «1° AA CYA YY رئا‎ 
Yo T4 

الفضلي 0 

.۲١١ ء۱۱٦١ فلسطان‎ 

فندق عدن ۱٥۷‏ ۱۷۹. 

ففندق غولد مور ٦٩1۹ء ۲١١ ۲١١‏ 
0 


YY 


ق 
القارة الهندية (شبه) .۲٠٠١‏ 
قاع الفرس .۲۸١ ۲۸٤‏ 
القاهرة ١۲ء‏ ۹ 4١‏ ا cA «co ٤۲‏ 


IVT AEF AIT cfeo AeY Yo! 
TY 1۹A 
.٠٠١ ›٥۷ اثقرن الأفريقي‎ 
.1۸ قعطية‎ 
ك‎ 
.٠١۹ ڪامب دأیقیں‎ 


الكتلة الاشتراكية .٠١١ »۱۸٠0‏ 
کرش (منطقة) ۱۰۳ ۲۸۳ ۲۹۲. 
الكرةئين ٤١‏ > 
کرواتیا ۱۹۱. 


کریتر (حي) .۱٤١ ء۰٤ ۱۰٩۳‏ 
ڪمب (منطقة) ۸۲. 


4 
TNS 


کویا ۱۰۷. 


.٩ کوریا‎ 


كوريا الجنوبية 1۸. 
كوريا الشمائية ۱۸» .۱١۲‏ 


.١١٩1 ء۱۹٩۱‎ ۰۱۷ الکوریتان‎ 


. ۱۹٩ کوسوفو‎ 

.۸٩ الکونغو‎ 

oY 4٤٢ 1۲٤ C1۹ الکویت ٩ء ۸أ‎ 
To eTIY e! 


i: 


ل 


۲٤ ۱۱ 1۱ء‎ ۷۸ ¿۷١ ۱۸ لېنان‎ 


¥۹ 

لبوژة (معسکر) ۲۸۳. 

Ait Ao AFT c11 04۹ YY لڪ‎ 
(Vo (41o ATE Aor 4۹ AEY¥ 
eCYAYT ETAT AAT AAT HIVA AYY 
۹۱ 


۴۸ ۰۰ ۹۰ لندن‎ 
(AAS oY GATT (AF T٤ لی ييا‎ 
T4 A 


.٠°٣ ماوية‎ 
١٦٥١ ۱٥۲ مجلس التحاون الخلیجی‎ 
TITY eo“ cA A 


مجلس التعاون العربي ۰1۱۹۰ 1۹۸ ٠٠١‏ 
۲ 


المحل ١٤؟١.‏ 

cA «<41 <4“ cAY cA7 «A» المحميات‎ 
۳ ۹ 

المحيط الهندي ۸» ۷١٠1ء ١٤١.4۳١‏ 
۵ 

المدرسة العليا للاشتراكية .١ ٤١‏ 

مسقط ۸۸ ۹۲٥؟.‏ 


é1 cf cE CTA «(Yo (Y1 4A صر‎ 
(AY (4: YY (O4 CEY CE" fo cE 
Ao Ae¥Y Ao Aol Ao A44 
TIE TIT CTI cof Yo «Ao 
TY (Yo 

مصفاة عدن ۸۸ء 4٤‏ ۹۸. 

مطار صنحاء الدولي .٠١‏ 

مطار الخيظة ١۸۳!؟.‏ 

معسكر العاصفة د¿ .٥٤‏ 

.٥٤ ٥٣ معحسكر العمالقة‎ 


معين (دولة) ۱۹۲. 
اللغرب ۱۸. 

المغرب الآقصى .۲٠١‏ 
المقاطرة ۳۷. 

مقبرة خزيمة .٤٤‏ 


ا لكلا £ ° 4› .YAo cYYA «1 1£ co‏ 
مکیراس ۲۸۲ ۲۸۲۳ء ۰۲۹۲ ۱۹۲. 

ء٤۸‎ ۳۷ ۲۹ المملنكة العربية السعودية‎ 
c40 AoY Aol AIA AY e co! 
AY 4۸ 

المناطق الجنوبية ٦۷ء .۸١۰‏ 

لمناطق الشمالية ۲۰» .٠٠١۲‏ 

مناطق القبائل .۲٠١۲‏ 

ا٤١‎ 4٩۹ ۷١ 1٩ 1٣ امناطق الوسطى‎ 
TE eYYTA CAYO AEE 

.٠١۴ امتنصورة‎ 

منظمة التحرير ٠١١‏ 

منظعة الوحدة الأفريقية .٠٠١١‏ 


مودة 1۷ ؟. 

.۱٠١ ٤ مودية‎ 

موریتانیا ۲۱. 

AEF (F1 cT «(1° ¥ A موس کو‎ 
AU Aoq Ao¥ Ao! (A41۹4 E٨ 
A441 AAce AY AVE AYY AA 
Ye TE CYYY Ye 

.۸٩ ملاوي‎ 

IAF Ao oY (IEE 1۲۳ رة‎ 
YAT TEY 14۹۲ 

ميدان التحرير ٣؟؟.‏ 

ميذاء جدة ۷۹. 

ميذاع الحديدة ۳٤ء ۲١۷‏ ۱۸١!؟.‏ 

میتاء عدن ۲۲ء ۷۹ ۲٣٣4ا .!١۷‏ 

ميناء المخا .^٠‏ 


.١١۱ الهرسك‎ 
.٤۹ 1٢ ۷د ۸٥د 11ے‎ ٥٦ ممدان‎ 


Ye 


الهند ۲۳ء ٤۲ء‏ ۸۰. 


.٠۹ الواحدي‎ 

وادي دوفس ۰۲۹۲ .۲۹٤‏ 

واش خطن ۸ 1۰۷ 4۹ ۲1۹ YY‏ 
¥۸ 

ا١‎ ء١١‎ ء١ الولايات المتحدة الأميركية‎ 
e CYYTA IVT AeY OA CA: e¥1 
VV YY 


ي 


AAI «1A «1¥۹ «11E <1 6° افع‎ 
oY ¥ 
.٠١١ يافع العليا‎ 


أا 


TT oY’ AY AF (AF |) ¢4 ¿۸ الیمن‎ 


A 
e۳“ 
۹ 
¥4 
۹۲ 
0 
ARE 
و‎ 
YA 
1۹¥ 
TY 
T4 
f0 + 


1 


eT cT ETA CYA YY 


E۸ VY CEO (CEY (1 


۹ ء٥‎ 

4 FA 
(OY (OY (O 
YT YY ¥ 
44 AA € 
eV °7 
AE A1 
cof AoY 
۹۲ 4۹۱ 
Teo YoY 
YE F1 
T4 (T° 
«of «Yor 
YYY TY¥o 


TY A1 T0 


يوغوسلافيا ۸»› ۹1 1› 


.١۸ اليونسكو‎ 


“AY ¢1 o۹4 oA 


1 A4 Ao Af 


ce} (Ion 


IY 1A 
AEY E7 
c\ioA (1o31 
440 4۹۳ 
cfi eYTeA 
YI co 
EA oY4Y 
cYoA (Toe 
CYAT +¥ 


۹1 


Ye 
1¥ 
(o. 
Ea 
۹1 
e) 


c$IY 


۲ ٤۹ 
0۹ 
c4۰ 


الآسيويون (العدنيوك) .٩۹‏ 

آل آبو لحوم .٥۸ ۰٥٦‏ 

آل الأحمر ۲۸. 

آل الخشمي .٦١‏ 

الأائمةء ( الإمامةء الإماميونء الأئمة 
الزيديون» الأئمة الزيودء أئمة الشمال» الحكم 
الإمامي» النظام الإماميء أجهزة الإمامةت 
نظام الإمامةء» السلطة الإمامية» العهده 
القوات الإماميق ۲۰ ۲۲ ٣۲ء‏ ۷ 


c4) CFA PY CTT foe eA CYA 
IY cof «CE CEY cE cf CEY 
e۳ <A CA cA cAYF eAY YY 


Yof eYYY AA 
.٠١۹ الأبينيون (نسبة إلى آبین)‎ 
.۸۷ اتحاد الجنوب اليمني‎ 


() القبائل والشعوب والأحزاب وما إلى ذلك. 


YY 


فهرس الجماعات*“ 


اتحاد الحقوقيبن اليمذيين .۷١‏ 

الاتحاد السوفياتي .٠١١‏ 

أتحاد الشبيبة الديموقراطية ٠١‏ !. 

الاتحاد الشعبي الديموقراطي 41ء .١١١‏ 
الاتحاد العام لهيثات التعاون الأهلي .٥ ٤‏ 
الاتحاد النساتي اليمني .٠٠١١‏ 

الأتراك ۲۱ء ۳۷ء 4۹۲ .١۹۳‏ 

الأخوان المسلمون .۲٠١‏ 

الإسرائیلیون ۲۲۷۸ء ۷۹؟. 

أسرة حميد الدين ٤٦‏ . 

.؟۸۹٩۹‎ >)۲۲۲ ء۲١۱۱ الإسلامیون‎ 
۲٠١۹ ء۲٣۰۳‎ ٩۹۳ ۷۷ ۱۳ الاشتراکیون‎ 
YET CYTA eYYTE eYYT cYYo YY 
CYTA «YY «o۹ cToT Co! YE1 
cA‘ eV CTY" efYo CYT TY! 
.A۱ 


.۲٤٠١ ›»۲ ٤۳ الأصوليون (اليمنيون)‎ 


.۲١ الأقباط‎ 

الأظليات (الاأسيويةء الهنديةء اليهودية) .۸١‏ 
الأكراد A‏ 

الألمان ۸. 

الأان الشرقيون .١١١‏ 

الأميركيون ١٠۷؟.‏ 


۸٤ ء۲۸٣۳‎ ء۲۰١۱‎ ۰۱۹۱ الانفصالیون‎ 
c41 CTAA CTAA eYAY CTA“ cYAo 


TAET 
.۷۸ الإنكليز‎ 
.؟۷١ الأوروبيون‎ 
.١١۹۲ الآيوبيونڻ‎ 

نب 
البربر .۲١‏ 
البریبطانیون ۲۰١‏ ۲۲ء ٣۷ء ۲١ ٤‏ 
AY cA! cA: ce¥4 eVA VY (eT‏ 
CAT IY c1 AA (4o cC CAE‏ 
۲ . 


.۲۲١۱ »۸٥ ٦۱ البعتيون (الیمنیوت)‎ 


YEY eYYY «<o بکیل (قبائل» بکیلیوك)‎ 
۸ 


البلاشفة “۷. 
البذيان ؟۸. 


.١١ البيضان‎ 


o 


لے 


التجمغ اليمتي للإصلاح ١١۲٢ء ۲١١‏ 


CTT CTY CYYA CYYVY YT 


۵٥ 

التجمع اليمني الوحدوي ٢٣۲؟؛‏ 
٤‏ 

التشكيل السري للضباط والجنود الأحرار 
ا 

التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية 
۲ 


التيار الإسلامي ۲۰۰» .٠٠٠‏ 
إسماعیل) .١٤۹‏ 
التيار القبلي ٠‏ 2 , 


التيار الوحدوي ۷. 


ج 
الجامعة العربية ۱۰۱ ۸۱٣۲ء‏ ۹۲؟. 

جبهة الإصلاح اليافعية .٠٦‏ 

جبهة التحریر›» ۰٦٩‏ 41۹۸ء ۲٣۷؟.‏ 

جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل 
AoE MAM Ao A4‏ 
AI Ae COYA MeY¥‏ 
ITE AYY‏ 


الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ١١٠٠ء‏ 
۱ 


° 


1۹۸ 


۸ 


الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي 
(جبهة تحرير ظفار) ١٠٠٥١١‏ . 

.٠١١ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين‎ 
.١٤١ ء١١٣١ جبهة الصمود والتصدي‎ 
›؛٠‎ ٤ الجبهة القومية لتحرير جذوب اليمن‎ 
AY A1 Ao AE AF AY A۹ 
Ao MoT Meo o! 4A AA 
Ale Ao AoA MoV Ao" ooo 
AIA AIY Aloe AILE IY A! 
Ae AYT ATT AFI AY A۱۹ 
AF SFA ATI AF ATE AF! 
TY AF 


الجبهة الناصرية .٠1‏ 


الجبهة الوطنية الديموقراطية ١١٤١ء ٤١‏ 
.٥‏ 


الجبهة الوطنية المتحدة ۸۸ء 4»> >»٦‏ 
۹. 

.٠١١۷ ٠٠٥ الجزاثريون‎ 

جماعة بادر ۔ مایتهوف .١۲٣۳‏ 

الجمعية الإسلامية “۸. 

الجمعية العدثية ٦۸ء .١۹۳‏ 


الجمهوريون (اليمنيوك) ۲۸ء ١٤ء ٦٦‏ 
. 


۸۷ >۷۷ ۷٦ الجنوبيون 1۲ 1۷ء‎ 
ci4 AYA Aloe ATE IFT A 
CTVY eCYEY eYYo Yey CNaeY Ooo 
TAY CYA: 


۳۹ 


.۲ ٤۹ ۲)۲ ٤۷ حاشد‎ 
.٥۷ الحاشديون‎ 

.؟٥١‎ ء٤٦ الحداثيون‎ 
.٠٠١١ حركة فتح‎ 
) ي۸١‎ ء٦١‎ 0٥٣ حركة القوميان العرب‎ 
IIT AIY coo AY <41 A۲ 
YoY AEY AE AY AYE 117 
.Ye¥ 

حزب الاتحاد اليمني .٥١ ٤‏ 

الحزب الاشتراكي اليمني 4؛ ١٠ء‏ ۸ء 
CAY VY YN No Ys A 1Y‏ 
Ae Ao¥ AEE Ale ATA AY‏ 
CAIAY AYA ATT YE ATTY AT!‏ 
EYN C4 Ye oe Ye AAA‏ 
CTIA CYIY TIT CYT cTIY oT‏ 
CTYE CYYT CTYTY CTY YY 11۹‏ 
CYT CFF CYTYA TTY SY Yo‏ 
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